








1111 115 


زرفل 


101 


1 


م 
5 
كم 
- 
حدم 
وج عسو 
9 
5 
2 
0 
5-3 
_- 
0 


لكان 











0 : 
الع ا: 


ا د #ساهه ره هاا 


مأغض زا لذ لاطت 


ود ور برها لا الدين بن الخطيب 
/ 0ع 
لك 
أدب الغرب وحافظه الشيخ أحمد بن مد المَرى التأسافى- 
المتوفى فى عام ٠١4١‏ من اطحرة 


حققه ات باق رام 


2 را مر 


7 0 
- 2 7 


الطع .ة الآول 


فىيعام بردم ه - وكام 
يطلب من المكتية التجارية الكبرى 


/ردرا لصاحبها : مصطق حمد 


مطبعالتعاةكوارواقط ص 


)ره 


7 


666١ 66 0 


الجد لله على وافر نعمته » والصلاة والسلام على صفوته من بر ينه » وعلى 


اله وححيه وعترته . 


وبعدء فِهذا ميك الأندا ا 
وزبرها لسان الدين ابن اتخطيب » الذى صئفه ل بلاد الغرب وأد و 
لات ار ا لحاسنها: | لشيخ أحمد بن عمد اله الاعدرى 
ا زفه زفه إلى المكتبة العر سة 5 3 ل انق مظهر بعل أ وت عه 
0 وَضعه ونفيت عنه ما كان قد عَلِقَ به من غبار الإمال »خاء على هابر ذى 
رفاليثب َعَم موقمٌ القبول من المؤرخ » وأنا أرجوأن أ كون بعملى هذا قد 
0 0 6 - 1 ع 
ل سا را كد 5 كيان 5 رسو 
ل ل ب ري ل اك ال كي ل اا 
أعر أنه ماكان يدم عن الانتفاع به غير نشره على وَجْه لايرضى عنه الع ولا 
العاماء ؛ وليس بى منحاجة إلىأن أذكر فى هذا الموضع شيئاً ع نالكتاب ولاعن 
ا ل الك ل ليت ا لكر ركاه را 
مقارِبًا . ولكنى لا أحب أن أغمط أولئك الذين أعانونى ع لي م ريه 
الكتاب حَمَهِم » فلارجل الوادع الاج مصطفى تمد صاحب المكتبة التجارية 
دك ا كا قر ادي رت اللكتات وطات هسه الاق 
عليه » ولرجال مطبعة السعادة ‏ وعلى رأسهم الشاب على تمد إسماعيل - فضل” 
نذكره بالشكر » فهي” الذين دأ برا على العمل وتَتوقوا فى تجو بد رصفه وطبعه » 
جزى الله جميعهم خير الجبزاء ,© 


ء الثار 
: 387 0 د 
مصر الحديدة فيز و١‏ ا كر مد 


2 تف الطيب 2 من غصن الا الرطيك « 


1 


هوأ العباس 6 حمل بن حمد بن أجد بن دى بن عبد الر-من ات 
العيش بن ممد» الترِعئ التَسَاى الولد » تزيل قاس » مالقاهمرة . 
رات راك 
رما بها ؛ وحفظ القرآن التكريم» وقرأ وحَصّل ببلده على 
عنه الشيخ:الجليل العالم أبى عثان سعيد بن أحمد الْقَرِى مفتى تاسنان » ومن جهلة 
راض ناك , مات رين عن دادي ب الل ومين فون اك 
حبذ الله التشى عن والده حافظظ اععره عد ين د أن 11 0 كن البحر ألى 
عبد لله بن مرزوق » عن أبى حيان ؛ عن أبى جعفر بن الز بير عن أبى الر بيع » 
عن القاضى عياض بأسانيده:الذ اكورة ىكتانه «رالشفا» فى التدريف عق المنطق» 
ا ان لقرى تخبرعن بلره تامسان أنها بلدة عظيمة » من أحاسن 
بلاد الغرب . 
حل إلى فاس مرتين : أما أولاما فكانت فى سشنة نسم بعد الألف من 
ام اا نا ار ا د ارات را انا ل كان ترصن 
نس امادار سار لبر : 
ْ ثم أراد أن برتحل بعد ذلك قاصدا شج بيت الله الخرام فى أواخر شهر رمضان 
سنة سبع وعششر دلا وان ل سا د سساح وول 
ل 0 
' محبتى تتتضى مُقاى , وحالتى تقتضى اركخيلا 


هذان حمنان ليك امسن اندينيكا سروك أ عراضم 
فلا بزالان فى :خضام 'حتى. أرى رأيك الجيلا 
٠‏ فأجابه ضاحب عن اكش بقوله : ١.‏ ' 
دارع امايتك قرمات م وذو ميملك الميشه لا 

_- ر العر أن أبا الحدن علياء لز رجن الغامئ. الشبين بالشات ثلا نمع 
لم التي عله امال وال كل ب إلبه جاكتبه أبو جعفر أنمد تن خائمة 
الغربى إلى. بعض أشياخه » وهو : : 

تع ١‏ القرمل +" عقا لاما معتنا ٠١‏ بأللك اقد, سكمت .هري الإقامة 

وأيكة تواو بريه على: طاو إِل. شرق سموت ابه علامة 

قد ررك" ما كل "قاب اق أنه لدي اميا 

وبعد أن أدى المرى فر يضة انج ورد إلى مصر فى:سنة: ثمان وعشر بن 
بعد الألف وسكنها. » وتزوج بها من السادة الوقاثية.».ونيقال : إنه سئل عن جله 
عصر » قال : قد دخلها قبلنا ابن الحاجب وأنشد فنها قوله : 

يا.أهل: معز وعدت أبديم فى بذهنا ٠‏ بالسخاء -منقبضه 

لما عدمت .القرتى بأرضك” أاكلت كني كأنى اوت 1 
وأنشد هو لنفسه : : 
تاك زطوم تيكف بلاق ٠:‏ زات بحرا “منسى]" ارو 
2 وتفيق”"عفتيتا "بالل فرع ” وقلنك ميات عرم"القلياءضوى 

ول "عنم كد "النيها بعاضن.* ولعكى! لقال مزه اعضو 

ثم زارا بيت القدس فى تعبز ررنيع الأول من نسنة نسم وعَشْربِن. بعد الألف 
ورجع منها إلى القاهرة » وكرر من مص الذهاب إلى مكة فذخلها سلنة سبع وثلائيين 
جملن زات» وأميك بهادزوسا عدايدة ». وقد جل طيبة مذايئة.إلرسول م لله عليه 
فنلل سبع مبرانت » وأمق:الحديك. التبو جخوان قبر الب صاوات الله أوسلامه عليه 


0 


م 2 ثم رجع إلى مصر سنة الع وثلاثين 4 ودخل القدس 
رح نلك السيةك وأقام خسة وعشرين بوما» ثم ورد منبا إلى دمشق 
فدخلها فأوائل شعبان » وأتزلته الخاربة فى مكانلابليق به » فأرسل إليه أنمدين. 
شاهين مفتاح مدرسة الممقية وك مع المفتاح هذه الاابيات : 


اك هئ شيحى تقر 
را سا 
2 0 قد أطلع الدهى” منه 
أمد سيدى وشيخى وذخرى 
ددر 
فأجابه امقر بقوله : 

أى نقلم فى حسنه حار فكرى 
طائر الصيت لابن شاهين يتتى 
أحمد الممتطين اي عجر 


حل" مفتاح وصله باب وصل 


وإإلشة مرق ركان متاى 


ول دوه كن 
م روتوك الترى لو رم 15 
لعوّان مرن العاق وبكر 


من يان ا يك حون 16 


بِالْعلا وازدياد ' تجنيس. شكرى 
هكذا حدثنا صاحب « خلاصة الأثرء فى أعيان القرن الحادى عشر » عن 


ب بديع الزماتف ذم فى ازدياد 


ارتحالات المقرى » وعما وجده فى دمشق من التكرمة واللإجلال » وأنت لوتتبعت 
ره 1 المقرى « تقح الطيب 4 لجست ف تخديثه عن دمشق ووصف 
عواطنها ومشاهدها » والثناء على طيب أعراق أُهلمها »ما كان الرجل بشعر به نحو 
هؤلاء اكرام الذى أ كرموا ا لقاءه» وأ سوه وطنه » وأزالوا عنه 
لواعج المزن التىكانت تعتريه لفراق أهله . 

ثم قال صاحب الخلاصة : وما دخل إليها أيحبته » فتقل أسبابه إليها » 
واستوطنها مدة إقامته » وأمل يح البخارى بالجامع نحت قبة النسر يعد صلاة 


3 


0 ار الناس بعد أيام خرج إلى صعن الجامع تجاه القبة المعروفة بالناعونية 
وحّضره غالب" أعيان عداء دمشق » وأما الطلبة ف يتخلف منيم د 01 
بوم تمه حافلا جداء اجتمع فيه الألوف من الناس ‏ وعلت الأصوات بالبكاء 
فنقات حلقة الدرس إلى وسط الصحن إلى الباب الذى يوضم فيه الل النبوى 
3 1 4 رو لك ! 
ف احكات دن رحس وعكان ورمضان 2 وأ له بكر اد الوط 2 فك عليه ء 
وتكلم بكلام فى العقائد والحديث ل شمم تظيرة أمدا 6 وتكلر على تزتقة البخازتق 
ل تين » وأقاد أن لس للبخارى غيرها » وما : 
اغتزم فى القراغ فضت .ركوع ٠‏ .فسى .أن يكون موتك ينه 
كيح ات قبل سقم حك نك ةا ند 
ونزل عن الكرسى » فازدسم الناس على .تقبيل يده وكان ذلك نهار الأربعاء 


سابع عشر شهر رمضان سنة 3 وثلاثين وألف 0 و يتفق لغيره من العاماء 
الواردين على دمشق ما اتفق له من كان ل ل اريك 
من أهلها ما رأى - يَكبْر الاخام بمدحها ء وقذ عقد فى كتانه «عرف الطيب» 017 
قاد على نبا و باهلها . وأورد فى مدتها أشازا 0 و كاسن شارك 
فى حقها قوله : 
اسن الام حل و عن يأ نقاس هن 
ولا جى الشعرقلنا ول نقف عند حد 
اك الات ماروة الحطرى 
وقوله : 
فال لى : ماتقول فى الشام »حَبد .شام كن بارق العلا ما شام 
قلت : ناذا أقول فى وض أرض2 فى فى جَنَّه الحاسرى. شائه 
)0( هكذا سميه صاحب الخلاصة».ولكن المترىنص على أنه كانقرساة ذلك 
أولا ثم لما زاد عليه القسم الأول فى اسن الأندلس سماه و تقح الطيب » من غصن 
ل اط رداك رع لان 17د إن الخطية م . 





3 
وقوله : 
قل أن رام التوئى عن وطن ٠٠‏ قولة” لس 


نه 5 


1 
3 َ< ع 2 00 0 ات 
العام ال اام 


هذ اكلا لام صالحب الخلاصة راك ف مندمه لكان «نفح الطيب» 
اعد الال من تسلقة بهل دقو حي إل لسن مانا لكا 
فى موضوعه وف بَعْث فبكرة تأليفه راجعا إلى فضلهم فيقول فى .نهاية مقامة 
السكتاب « وله بالشام تعلق من وجوه عديدة » هادية متأمله إلى الطوق السديدة » 
أووّها أن الداعى لتأليفه أهل الشام 00 0 باد مي دده 
وثانتها 3 00 للأندل, ن م أهل الثما و النحدة اه كة الخديدة » 


ا 


وثاثنها أن غالب أهل الأندلس من عرب الشام 0 تخذوا بالثام وطنا مستاتقا 


وحضرة حديدة ©» ا ك غرناطة 0 7 ياأها ل دمشق وتموها بسمها لشبهها 
1 ل لالع لالم فك 
بها فى القصر والنبر والدقح والزهي والغوطة الفيحاء وه 





د فائة قوية 
لحرا ليك ” 

وهذ اكلام - وإن استقام فى ظاهى الأعس _ تحد عليسه من مسحة المبالغة 
اليه ل و 0 رالكل ددر العذركله د سك 4 طوائح 
اا ب ل ا ال ل العفاءء قم يجد 
فى إحداها بعض" ما وجده فى دمشق » فليج بالثناء. » وليس عليه عل 
عليها من الحاسن كفاء ما خلعت عليه مر كوم ونيل.» ولول يفمل ذلك 


إنه لم . 


مؤلقاته- 





صنف القرى كتباً كثيرة كلها ممتع » وكلها مفيد أعفلم الفائدة » وتمتاز كته 
اديه بصنا الخبارة ونقاء السرياحة عاو إمثر اف الى ووسوسه ,وهو فذلك كلد 
يتأسّى بلسان الدين بنالخطيب وزير الأندلس وأديمها و ينسج عىمنوالة » ولكن 
اساي كر ل د وا شكس لان لذن علا رةه 
استطراداته الكثيرة وخروجه عمابعقد له الباب إلى ما يشبهه أو يتصل منه سبب 
شأن ارجل الواسع العلم التكثير الحفوظ ؛ إذ تدم المتشامبات على ذهنهقتنساب 
على أ الات قن لا سي لها دق ولا سس يس 0 
أنه قد قص ركل | لح ارا و ليده وقد عده 
الاخا لدم القاهرة جاسط كر مه . إدا كنت هده اش رما امتاز به قلم ألى عيان 
2 1-0 ال سالا سادسة الاشراف انديس له شافط ادر 


ِ 


حاحظط البيان » ومن م رنظيره فى جودة القر نحة » وصفاء الذهن » 1 2 
وكان آبة باهرة فى عل السكلام والتفسير والحديث » ومعجزاً باهراً فى الأدت 
والمحاضرات 0 

و 1 الك قي لهم اع روف لضا ا وال 
ما وضعه لكتبه من الأسماء : 

1 اي 1 شرح الصغرى » وهو 0 ل لنشرح السنو 
فى عل التوحيد . 

؟ - أزهار الرياض » فى أخبار عياض » وهو أشبه كتبه بكتاب « نفح 
ال ال سس الاسلل الرطيب »6 جعل ميئاة فق الاصل لرجمة للقاضى 


ا مغر بى عياض بن موسى بن جمرون بن موسى » اليحخصى » السبق . وقد 7 
عه اران م ين هذا كوا د عل 2 طيف المسبداطان 
0-6 اك 7 ل . 2 


5 


00 الك 
السول أن يعينهم على كاله . 

ل ولا نعلم من أعره أ" ا ل 
ا 

5 2 0 

ع ل إضاءة الدحنة » فى عقائد أهل السنة 5 

الى الله تدك ونم 26 

5 - حاشية على شرح أم البراهين 2 وام البراهين هى السئنوسية ال وضع 
ا كتانه « انحاف المغرى » السابق . 

الى اسل الم الام 

ا ا لتر اماس وى كر رن امون ولف 
رفاسا” 

ه - عرف الطيب » ماران الخطيب » وهذا هو الاسم الذى وضعه 

أوا تافر 7 الطيب » من عصن خرن ارك ادك وحه 

عدوله عن هذا الا سم إلى الاير الدى اختاره ا » حين نفك على « تفج 
اللا 

سا ا ل ل شور لس 

كات العث والسين 7 والر, أت وا 

اد فتح المتعال » وهو ككتاب صنفة فى وَضفْ 0 النئ صل الله 
عليه وسا 


0 


ل ا 

4 - نفح الطيب ؛ من غصن الأندلس الرطيب ؛ وذ كروزيرها لسانالدين 
اه لظي ركان أوك الأمر قد عقد العزم على أن يؤلف كتابا 3 فى التعريك 
بلسان الدين ان لطت رن ريه أب ولاه انر سه رارك مس لد 


و7 


ووضع لما عقد عليه العزم اسما هو ( عرف الطيب » فى أخبار ابن الخطيب » على 
تحو مابصنع فى « أزهار الرياض » فى أخبار عياض » ثم بدا له أن يقدم بينيدى 
هذا التغريف حديثًا عن الأندلس وتارينها من قبل الفتتح الإشلانى ومن بده 
و عله أقساما بعضها عام و بعقنبا خاص بكبريات مدنه التى ضارت دار ملك 
لجاعة 0 وآمرائه : فلا ثم له ذلك عدل عن 00 الأول لزيد ىق 
اسم السكتاب ا يكن عل الس الدى راد عل سكل اذدم 0 


ال أن ارك 1 كب ام اكاب اعرخرية يدع نواته » 
نَ 3 عليه ا 


ال فى أواخر مقدمة الكتاب مايه من المباحث « وقد 


كنت أولا ميته ب « .عرف الطيب» فى التعر يف بالوز بر ابن الخطيب » ثم 


0 


داك ى به ب « نفح الطيب » من غصن ان 
الإطنكء وذ" ور برغا لسان الدين بن الخطيت » » وسنتكم عل قيسة هذا 
الكتابت ذا نسدية باخراجه على هذا الوجه إن الكتبة العر بية بعد تمام هذه 


الترحهة ؛ إن 1 


وفاة المؤلف : 

ا ل سر ا ل ل سيرة » ثم طلق 
زوجته الوفائية 6 وأراد الود إلى دمشق للتوطن مها » فعاحَأَة الجام » قبل تيل ارام » 
وكانت وذاته فق اق يه حلي نار كن ثالقة ؛ ودين عبيرة 
الخاور ين » وقال الأديب إبرا يز الآ كر قى تار يخ وفاتة : 


2 ع 


لا 0 ره دخاته 10 


م( ا 2 


رط كه 


6 


2 1 الود 5 53 0 1 ع 5056 
كثر العقاء يضبطون «امقرى » بفتح 0 ونشدايدالقاف مفتوحة واخره زاء 


() خروف وؤخاتعم سات الخل تشاوئ 1٠١41‏ 


مهملة » ويذكر بعضهم أنه نه بفتج الم تتكون إلثاف وال طحب اللشائصة - 
2 والملقرى 8 بفتح للم وتشديد قاف ل خرها راء ميماة » وقيل : تح لوسك ون 


ا اك نسبة إلى قربة من قرى تامسان » و إلمها نسبة 
آبائه 6 | ه . وقال ياقوت الجوى فى معجم البإران : « مره بالفتح ثمالسكون 
وتتفيف الراء -- مدينة بالمغرب فى بر البربر» قر بية من قلغة بق ماد » و بينها 
و بين طبنة ثمانية فراسخ » وكان' ها مسلحة للسلطان ضابطة للطريق-» اه . 
قال أبو أحمد غفر الله تعالى له ولوالديه : والذى نستنتجه من كلام المؤلفنه 
نيه أنه كان يقرأ نسبته وبدرفها بتشديد القاف » وكان أححايه ومعارفه بعرفون 
عنه هذا الضبط ويد اه فى حديمُهم عنه ؛ وستدل عل ذلك عا بل ! 
أولا: تراه ف مفتتتح كتابه « نفح الطيت »© يول بعد السملة « يمول 
العبد الفقير» الذليل المضطر الحقير» من هو من صالم الأعمال عَرِى” » أحمد بن 
ممد الشهير بامقرى » ونظام السجع الذى ذاع فى أسلو به يقتضى هذا الضبط . 
5 راد متدمة كنا ب إ رار ل ا 2ل ل ال ةوفه 
والصلاة والسلام على رسول الله ما نصه : 
فدرل لخد در السو ١١‏ الل رض سك 
حي لسن اصدعم | وواك ل لا كك 
ا منحة مؤمن ٠‏ محضن العبادة واحتسب* 
وكلة د الذى )فى البنت الأول دن غد. الا مات لاخر إن قرا بفتيح 
الم و ون القاف لآن وزن الييت يختل ينكد . 
واد كان للقن كارن إلا هذين الضبطين » وكان أحدعا لا يصح 
فاه ف نش راض راف تدرده تعينأن يكون ضبطه الذى عرفه عو وتكل به 
عر الصيط الاجر وهر الذي د تام ولا 
ثاثناً -- ورد فى قصيدة الشاهينى التى بعث بها إلى المقرى يستنحز فيها 


تأليف كتاب « نفح الطيب » قول الشاهينى 


ما للعلا والمل إلا أبوال عباس شيتى أجد القَرى 
ا ا - 
ولاب وزن الببت إلا على هذا الضبط 
| 0 
نناء العلماء عليه * 


قد ذكرنا فيا سلف عبارة صاحب الخلاصة التى ججعله فمها جاحظ البيان 5 
فاته الأديب الأ كرمى » وقد جع_له فيه خاتم أهل 
امال مويف اما ل على براعته وفوقه » وعلى اعتداده بنفسه وثقته مما عنده مما 
ع الى كن 21 بل الاك اولس فنا ل مم فرك ين الأممااة 
لاسا لي ره ساء أشرافهم إحدى 0 2 00 راف فى كلعصر 
دن لقعو العالفة باون كل الإياء أن يرتضوا لكرائمهم أصهاراً عر ع 
نفوسهم ومتلك علمهم قلوبهم » والرجل غريب بمصر لامال له» فلم ذاه 
كان قد حضصل من المكانة العامية ما جعله ملء العين ملء | نؤد م أبس قد 
نزل دمشق فسازع 5 لنجد اام .فا ريال لإقبالالنا 

يتزايد عليه حتى يضطر أن ينقل مكان درسه من وسط 00 إلى نه 0 
لييكون المكان أفسح وأجمع للناس » ثم ما بزال ذلكديدنه فى كلل بلد ؟ ونال 
أن حصل ذلك إلا من رجل وق بنعمة الله عليه فهو لا يفتأ يظبر الناس عليهآ 
عاب ار افا . واسمع إليه يتحدث عن بعض رحلاته وماصنع فيها من 
ذلك » قال : « ثم رجعت إلى القاهرة » وكررت منها الذهاب إلى البقاع الطاهرة » 
فدخلت لهذا التاريخ الذى هوعام تسعة وثلاثين وألف مكةحمسمرات» وحصات 
لى فمها بالمحاورة 0 17ل تر اك 2 دروا عدلم 
واه حمل أيام العمر لعود إلمها مديدة » ووقدت على طيبة المعظمة ميما مناغها 
ا لعود إلهااها بالا كاد الطرار » واسئضات كلك 


١١ 


ع 3 


ار افك مسر مل اه عليه وشسلم عن ناس الله نه عل ى دالت اخوار 
وأمليت الخديث النبوى على عرأى منه عليه الصلاة والسلام ومسمع » ونلت بذلك 
وغيره ‏ وله النة مالم يكن لى فيه مطمح ولامطمع د ال يا 
ّ 2 الأمور » ملازما خدمة العم الشريف بالأزهر المعمور » وكان عَوْدى من 
المحة الخامسة بصفر سنة سبع وثلاثين وألف للهجرة » فتحركت هت ى]وائل رجب 
ا ل ا ار ال ل ضر الشرى 
لضا 
مسرا يس ار و اا رس عر رس اس ولطية 
النيفة » وزرت مقام انكليل ومن معه من الأأنبياء » ذوى المقامات الشر يفة » . اه 

ونذكر فى هذا الوضم وصف الشاهينى الدمشق لامؤلف » والشاهينى هذا 
هذا هو باعث همة المقرى ا كتابه نفج الطيب » فال الشاهيى ٠ن‏ قصيدة 
بك ا إلى القرى ؟ 

ار ار 

ويا وحيددا قل ,قله لور عطارد أنت يم لشي 

ويانجيداً لبن عندى له إلا مقال الادح الكثر 

ا ال ا ال لي لا رار 

ما لاعلا والعار لام الها فين أحد الترائ 

ذاك الع انر فى مله اشع النق للغير 1 يوئر 
2 تفخ اله 1 


كان المؤلف أثناء إقامته بلانشق كثيرا ما يتذا كر مع أغيان عمائها دزر 





)كل كلام 0 بين قاتين العلامتين « » فهو من كلام الا او مع 


ل 0 





1 
الإأخباز» ويتجاذنون أهداب الآداب » فينجر يم الكلام « إلى ذ كر البلا 
الأندلسية » ؤوصف رياضها السندسية » التىهي ,لسن متوطة» وقضاياها الموحية 
التى لا يستوفيها النطق مع أنها ضر ورية وتمكنة ومشروطة » والفعار ا 
والأفهام الستقيمة بتسلج براهينها قاضية لا سما إن كانت ا" نوطة؛فصار 
بورد لمم من بدائع بلغاء الأندد ن ما يحرى على لسانه » و بسرد م ن كلام وز برها 
لسان الدين بن اخطيب السامانى » ما تثيره المناسبات وتقتضيه » وتميل إليه الطباع 
السليمة وترتضيه » من ١‏ 0 1 ل ؛ فى الد والمزل » والإنشاء » الذى بدهش به 
الات 1 10 انار 0000 . 
د ومنية ة ماهم وأ طاعهم » فطلب منه المولى 
أسمد الشاهينى أن يتصدى للتعريف بلسان الدين فى مصنف يعرب عن بعض 
أحواله وأنباله » و بدائعه وصنائعه ووقائعه مع ماوك عصره وعامائّه وأدياته ومفاخره 
ان قد سيد لمان وله ؛ و بعض ما له من التثر والنظم » وماله من امؤئفات 
الرائقة للا بصار » ولم يستطع المؤلف أن بشرع فى تصنيف مذ الككاى ستو 
لأسباب ذكرها مفصلة فى مقدمته » فلما استقر يمصر « شرع فى المطلوب » وكتب 
تك ريدة لستحستها م سن الأسماع والقاوت:؛ وسلك ىن ترتببه سن ا 
وكانت النية على آن أن قعص الككتا. على التعر يف بلسان الدين » ولكن بعد 
أن « دق من اأنباء سان الدين بن يطب عطدااالإتطلق يدس الأعصر مُوسلك 
من التعر يف به مهامة تتكلةفيها واسعات ا وتقصر ؛ حدث له بعد ذلكعزم 

على زيادة نر الاين جسللة وكات ا به الإسلام و ينصر» و بعض 

مفاخرها ل كر ل ل الفرارة 


خصر 0 


ع 01 ّ : 4 3 7 6 
أما لسان الدين فهو أديب الاندلس ووز برها ومؤرخها الذى «قصرت السن 
0 2 
البلغاء عن علآه » وزانت صدون الدواوين حلآه: وجهم خلالا حمانا » وكان 


3 
ب كر ا را البوادا 
والواكب » ونتحات الأزهار من آذابه ؛ ونسيات الأسحار عطر أذياله وأهدانه ؛ 


وال مشر من كتابته » ولت 0 كنايته » وروح الدج من تعر يضه.» والنثرة 
ارك :او الشسرع ذق درم وقر نضه » وحلل انا روا العلم اقتباسه 


ا 


لم 

و ببدر عا 6 لكر العم 

اناه مثل اليم 
ومبّاهيه النحوم » ومُضاهيه الغيث 0 إلى علذم افر والشمسن» 
وإباء لوكان للمشرفى ما تحَيّفه لمس » وشرف لامُدعَى ولا منتحل » وهمة لو نالا 
البدر لأستخذى له ر عل + و براعة أرهعت نتان قله ) وبراعة سارت أبراوها 
تحت علمه» فك فتح فسكره أققالها ا بذهنه الثاقب أغفالما » وسبك 
معانيها فى قالب قلبه إبريزا » ورك لسانه بود إحسانه بلفظه البديع تطريزا » 
فرافم فى ميدان الإجادة لواؤه » وأتيح من أنهار البراعة العذبة إرواؤه ال ا 
ةا خضت لامر البحور» النلومة فىقلائد اللبات والنحور» 
من حسان العقائل المور » وككاته غدت للإبداع إقليدا » وجمعت طريفا من 
البلاعة وتليدا » ومقطعاته ألذ فى الأسماع » من مارب السماع ؛ راب ف السناف 
والنواظر » من المدائق ذوات الأغصان المإر النواضر » يعترف بفضلها من انتتحل 
الإنصاف دينا» وانتخل الأوصاف فاختار العدل منها خديناً » . 

وأما الداعى إلىالتصنيف « فم يكن 8 المؤلق إياه ازفد يديه » أوعرّض 

نائل يستحديه » بل للق ود يديه 6 ون ود يقدمه و يبدبه » ووقوف عن 
حَدِ اراك » وتلبية دا ده 6 
'” وأماقيمة الكتاثٍ فهو نحددها فى عبارات متؤاضعة © بل عبارات شديدة 
التواضع » ححَيث يقول د فدونك أيه الناطز هذا التكناب »: القجافى عن مذعلٍ 


١ 
النقد والعتان »كنات 2 امي سال 0 رداك الأمورامواتع اذ‎ 
0 والوائح » وألفاظا 31 بن ان ان ا وارح 2 1 5 معت الطرف ذه‎ 
0 لا ور رك سل با لناظره الاإمتاع» ولابع د هامين‎ 6 
0 و ليج بهاللر 8 اح » وإستا: الوق المرتاع‎ 

كن أن الؤاف قد تواضم أو قصّر فى وصف هذا الكتاب “على قوة 
عارضته وطول باعه . : 

والكتاب كا قلنا من قبا ا ل ل ارم 
الذى غقد الكاذ م أول الام رلك لأدق مناسية » وهذه بعص خصائض له 
وقد ينا ار الذى دعا إلى هذا الاستطراة : 

وفى الكتاب خصيصة أخرى لان فيل شأنها 4 0 التكرار 
ار و الواحد فى مواضع متعددة وتئذرة الزلت ف ذلك أنه 
حي فى الأ واد عازه اكثر امن المؤرشين ملي فى كتير من الأيان ا 
ومقتصرا على موضع ال خاجة أحيانا أخرى ٠‏ فتتكرر لذلك المسائل بككرر المنقول 
نهم © وقد تكون ف العبارة غدة مسائل فينقلها بطوهنا مرتين أو أ كثر تبن 
للسائل التى يبحثها » ويضن بتحزئة التقول رغبة منه فى ريط أجزاء الكلام 
فقد يدل بعضه على بعض وقد تيع فائدة بتقطيع ره 0 
سس عن ل 0 
رسعت ا لا ل ل 

ااه إل ارا در رط 7ن عون لقره إلى الو ا 

ان اق ار ا رون را انا ا د 00 
فيه ؛ حتى إذا عثر على واحد منها غرف مواطتهكاها + واستقام له بمراجعة هذا 
الفوران أن درفب كل ها اشتمل غليه اللكتاب ” شواء أ كان ما ينذرنج تملك 
الغنوان العام الذنى وضعه الولف أم كان نما 3ك على سبيل الاستطراد © ' واتكرنا 


15 

عليه أص الرجوع إلى هذا فى الكتاب نفسه بما وضعنا من العناو بن فى جانب 
الكتاب الخارجى 

وقد طبع هذا الكتا ب كاملا قبل هذه الطبعة مرتين : أولاما فى مطبعة 
ولاق ف عام كه وسبعين بعد المائتين ات 2 0 المرحوم الشيخ 0 
ابن 16 ار رمن » » المثمبور بقطة العدوى 6 وم بى طبعة حيدة 2 كم 1 خاو من 
التصحيف » و نخاصة ه فى أعلام البلران اه » وقد حعلنا هذه الطبعة لأس 
الذي اعتمدناه ونمبنا على ما ظهر لنا من أخطائها فى هوامش السكتاب وهذه الطبعة 
ص فى التى رمز إلمبا حرف باه والثانية فى المطن بعة الأزهرية فى عام اثنين بعد 
الثلفاة لك كن فى هذه الطبعة شىء عيزها عن المطبوعة السابقة إلا 0 
0 ا ا ال فار 

وطبع القسم الأول منالكتاب ب وهو القسم لاص ال ا 
من 0 دق ناه لين عام 0 حجن ومساين وعاعاثة وا ل 
الميلا لادى » وفدنادك 1 لين 'تصحيحا كت نشتما 0 ضبط بعض, 
الأعلام والكيات «( وتشير فى الطال صفحاتها ا اختلااف النسخ 2 وهذه ا مم 
هى التى نشير إليها حرف ٠ ١‏ 

وطبع أقل من ربع ل ل ام راان 
الا ل ل ا انار الت متيرك عليه لحرا 
رةه 2( ولعل هذا 0 الاك الى فقعدت بالناشر بن عن امام 1 على أن هذه 
الطبوعة ليس فيها ما تتميز به إلا هذه التعليقات النفيسة التى ذيل بها صديقنا 
العلامة الأستاذ أحمد بوسف نحاتى هذه القعطة منها . 

وى ٠‏ تبج أخاصة نسحة خطية حليلة من هذا الكتاب تنقص من أوها 
جزءا من ستة أجزاء » وفى هامشها مايدل على مراجعتها على نسخ أخرى » 
ولكن بائعها ‏ جزاه الله عما هو أهله  !‏ قدعداعلى أوائل الأجزاء وأواخرها 


16 


:فل يترك لى ما أستدل منه على مالتكها أو ناسخها ١‏ 

وقد راجعت هذه المطبوعة على هذه النسخ كلة كلة » وضبطت من مفردات 
الكتاب وأعلامه ماأعتقد أنه محتاج لا ل إل ك2 كا اا 
أعلام لذن و بالسارة ف ارام ونس هذا الضط إل من دك 6 كا أبين 
موضع هذه الأماكن » وشرحت - فوق هذا بعض الأنفاظ شرحا لغويا وجيزا 
رغبة منى فى مَعُونة القارىء المتوسط على فهم عبارة الكتاب . 

و0 أشأ أن أدل على اختلاف الروايات فياتعرض له المؤلف من التار يخ » لثلائة 
كك اين رات عن اناه 
اعد لام لسن طن لكاب سد ينامر سس إتعامه » 
ذإن أعظم ما منى به العلماء والباحئون هذا العصر أن يكون ظهور جهودهم المضنية 
وقفا عند رغبة الوراقين » وثالها أن الكتاب فى ذاته من أعهات المراجع » ومؤلفه 
كر لي قا عر حت ال رين راك عارة 
تخالف ما عنده يغلب على الظن أنه الم عليها ثم عَدَل عنها . 

و بعد » فاعلى أن أكون قد أدّيت إلى العر بية وقرائها الذين أُخبوم بما أملك 
من جَهْد جاهد بدالا أسألم عليهاغي رصا الدعاء » ولعلى أن أ كون بإخراج هذا 
الك ل عد ف ريت دن خلر اسار ف إلى حا قتا 
صَتَاع من أيدى أسلافنا الأيجادكانت قد طُو ددا دعل أت 
أكون قدكتبت بهذا العمل صفحة جديدة فى صفحات الب بآبائنا الذين نعتزبهم 
وتفاخر العالم بما أُسْدّوا إليه من حسنات . 

والجد نه ولا والسر ا ٠‏ عار الله وسلديه وخنانه امباركات | اكات عل 
سيدا تمد وله وككبة . 

٠‏ كيه المعتر بالله تعالى وحدء 


أنو أحمد 


سيلدت عد 


09 


ا 1 
برك *زد 
1 





مسشلم 


ا ع 

يقول العبد الفقير» الذليل الصّطر الحقير » م هو من صا الأعمال عرى : 
أحمدّ بن تمد الشبير باقر" » المذربى المالكى الأشسرى” » أصلح الله تعاللى حاله ! 
وجعل فى مر ضانه حله وانرحاله ! وبا بييْثْ الطاعة والرضوان أغاله ! وأنيح 
ببلوغ آماله اتتحاءه وانتحاله : 

ع ام ل الأمسار عل الأضاك عل اول الأخجار 
وتطاؤال المحان ل مضه 0 لأول 0 إلى نه اسان 
وجرا بأخبارر راع و ا » وشرف مَنْ صرف المطامح والمطامع » إلى 
تفصيل ما أفاد لسان الدبن من كلر_جوامع » 0 0 من حك بوالع 
سحب بلإغنها هوامع » واقتناء ذخائر المهتدين التى تشنمت_بدررها اللوامعر 
الآذان والمسامع » من كل منحط عن رتبة الب ا حت توج اللطيبة 
اليد روس المناسن بفرائد الكلام 4 0 الكائت ل اميد صدور المزابر 
من فوائد الأعلام » وكل الحكي ا ات ن إتمد الحابر ماود 
كم 2 عون 1 د 

وأشبد أن لا إل إلا 0 بيك له النى اسن الكل من غير مال 
ون وقَتم اك ا لع مل ا لكي سالك 


)١(‏ « أوراق » هبنا من كلمتين : أولاهما و أو » العاطفة ‏ والثانية « راق.» 
وهو ماضى يروق ععنى أعجب يعجب » وهو معطوف على « راع 6 
69 2 أزيلق « ههنًا من كلمتين أيضا 5 أولاهما 2 أو » وانانتهما «راق»وهو 
اسم فاعل فعله رق يرق - من باب علم - بعنى ارتفع » وهومعطوف عليه منحطة» 
(م) « أوراق 6 هبنا كلمة واحدة » وهى جمع ورقة 
(4) «:برا 6 أصله و برأ » بالهمز ععنى خلق ء فقلب المهزة ألغا لانتفاح.ماقبلها 
(#«ع شح )١‏ 


0 تفج الطيب : الزء الأول 


اا ا لك ل ل شارف 0 ل 
وأغرا اضهم وتغابراألسامهموام اك موز منتهم وألوا 0 انهم ومناصبهم ومتاسبهم 
عبرًا » وجعل ال ابس ل 
إلى الأرض أُوصحْدَ منبرا» جسراً إلى الآخرة ومَعيرًا » 5 الختا 
على الميع باموت فكان لمبتدأهم حبرا » فيالة من داء أعيا كل معالح اك 
فسبحانه 0 إله انفرد وحوب القدم وَالبَعا » واختص بفضله من 1 سا 
فارتق » و تعالل ذوى السعادة والشتاء باللدوث والفنا » وأذاق 0 
و لاسن 2( فن وف فنق عن جفنه اك ا لساك 
َيْدَانَ الاغترار رَستئا » ورين له عيادًا باه سوة عمله قرآة خسنا » طَث شوب الر 
اعلّى » فلم يغن منه عن ذوى الث والعَنَا » وأهل السناء والّنال” من استظهروا 
به من أر باب الصّوارم والقنآ » وأضماب النقلم والنثر والجدالوالفنخر والمدحوالثنا » 
فأوائك ألوا السلاح مدعني » مستبصر بن موقنين » إذ جاء ال رهق الباطل 
وولى الامترا” > وهؤلاء تركوا الاصطلاح مُعُلنين » عالمين أنهم ل يكونوا فالقوبه 
2 كن نرق كر الور والكخر) ١‏ رده راك اطرر الاق رات 
و بِدّل مذق الإطراء بصدق الإطرا 0 1 
كه جل وعلا على أنعل بلقل مالم ا لة على اقتداره 
إلى سلوك الطريق الأقوم » الواضح لشم » وأرشد لكل لوط 


)0 د أوراق 6 هبنا من كلمتين . إحداهما و أو » العاطفة» والثانية «راق» 
ؤهو اسم فاعل فعله: رق الريض يرقيه ‏ من باب ضرب - رقية 

(») بلا ثنيا بشم الثاء وسكون النون ‏ أى بغير استثناء 

(ع) السناء ‏ بفتح السين مع المد ‏ الشرف والرقعة. » والسنا ‏ بالفتح مع 
القصر ‏ النور ١‏ 

0( الامتراء : الشك والارتباب » وأصله المد فقصره ليثم له السجع 

(ه) أضا : أصله أضاء » ومعناه. أنار:». وقد قصرره أيضا مراعاة:للسجع 
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7 : ع ل 3 8 ع ع 01 - 
ري 0 القضا » ومن ذا برد ما أمضى أو ينقض ما أبرم » والتسلي, 
ان لأس 0 اسه بالتدبر فى أنباء من مشى ‏ والتطر رعواقي 
حل ارال أمرهم وانقضى » من صنوف الأم 2 ووس من دجا م 
بالإعراض عن ذلك وأظر » وشتان 8 بين اللاهى ل 2 والساهق والتفكرء 
والناجى والمالك ا » والداحجى الحالك والشّرق البرك وماستوى الظل 
واعخْرور » واتكْرْن والسرور ؛ والظامات د ؛ ذو المبجة والإشراق . 

وال ا الصلاة والسلام » م به 8 سيد الأنام » ولبنة له 2 سن 
ا ل منالأرض القاربث والشارق » وثم به نظام أنيء اله ورسله العظام » 
وأذاح وره الضلال و والظلام 2 حى أضاءت نوسمه المساحك وازدانث ث اسه المهارق» 
وألقى الوفق اموافق لدعونه ديد الاستسلام » وذلك شأن دو العقول الراجحة 
والأحلام » غير خائف من عَتبولا مترقب ]لام » فأمن من الطوارى* والطوارق»؛ 
اكه الإسلام الذى انضح برهانه لذى بصر ر ونصيرة لا 0-0 إلى زيادة 
ل لل الاي ملعا ار ارج ا 
حناء ان ار 00 نى الى الأمين 8 اذى ميم العالمين » إلى ساوك مهاج 
ار ا الاين ملحا الأمة جعلنا 
الله من نحا بالحأ إليه 0 0 آنه هذى لئاس وبسات من 
ا مدى والفر قان 4 والشق له الز برقان 0 ' ديع الماء من بين ااه ا فَْ 
الاإيقان » وسامث عليه كدان وانقادت ا اانه متفيئة ظلاله الشريفة 

(1) دحا قلبه : أظل » مأخوذ من الدجية » وهى ظفة الليل » وجمع الدجية 

د يضم الدال فمهما 

(0) زويت له : طويت » يعنى تقاصرت أطرافها واقترب ما بين نبايتبهيا ' 

(*) اللفارق الأولى ‏ بغم اليم اسم فاعل فعله فارق يفارق وهو وصف 
للمعاند » والمفارق الثانى ‏ بفتح اليم جمع مفرق » وهو الموضع الدى يفرق فيه 
الشعر من الرأس » وهو مفعول علت ١‏ 

() هاج : أى ذا م قادح ءاسم فاعل فعله.هحاه يبحوه هحوا وهحاء ؛ 

ه ه) الزبرقان : القمر 








3 تقح الطيب : الإزء الأول 


وخطت ف الأرض أسطرا مُبْدَحَة الإتقان » إلى غير ذلك من معحزانه اخوارق » 
فهو صانحب الدغوة: الشخامعة » والبراهين اللامة "والأدلة التى سفت «الشجرة 
الطربة يش النافسة » الصكيّة المامية الجامعة / الصاذقة البوارق ١‏ فأتمرت الحا 
"والفوز والفلاح رفت ل ان ا ا رسول الك ل ولا 
وأعظمهم 0 وأ كثرم نابعا فى الطول مها والعرض ول !لآ وقد 06 
الحق ان مه(" مسترشدا وجلاله'" ؟وأسمى مَنْ جاء بتبيين السنة والفرض وأعمهم 
دَلآلة » منقذ البرايا فى الدنيا و بوم 2 الاد جزم عن النار والضلالة » 
الداعى إلى تقديم امير ومحسن القرض المرريص على هداية الخلق الب لم أحكا 

لمق من غير ضجر ولا ملالة » ذو الفضل العظليم الذى لم مختاف فيه من أهل 
العقول اثنان » والمجد 00 ات اشر 0 و0 الأفانن الح كل 
تحتد معد بن عدنان الح فن شر عتطر وأطهر سُلالة '» شفيعنا وماكذنا 
وعضمتنا ومماذنا و رتحالنا الذى مححت به آمالنا وزكت أقوالنا وأعمالنا » ووسياتنا 
الكبرى » وعمدتنا العظمئ ف الأولى والأأخرى » وكنزنا الذىأعددناءلإزاحة الغموم 


ليمع 


ذخرا » وغ ا ل ا" 

صلى الله وسل عليه » ووجَّه وفود التعظم إليه » من مفرد فى جماله صار مع 
الأنبياء تماما » ود فى كاله تقدّم فى حضرة التقديس التى أسست على التشر يفم 
)١(‏ جلالة : مصدر جل بجل ععنى عظم يعظم وسما قدره سمو 
(؟) أمه : قصده 
0 د وحلاله » عدة,كلمات : الواو العاطفة » وجلا : قعل هاض يع ىكشيف 
وأؤضح » وله : جار ورور 

(:) المجد الصمم : الخالص من الشوائب والتكدورات 

(ه) الباسق:: العالى الرتفع » والأفنان : جمع فان ‏ يفتح الفاء والنون جميعا 
وهو الغصن 





خطبة المؤلف ١‏ 


أعظم 0 إماما » ودر تحلّ يحجميل لأرمائي» بدو راضايه 
سعا اس بق أعملهء وب الراجى منتعى آماله » ول مخاف 
وَعَدَا ول مخ 0 عن العصّمة » من كل خالفة وذنبووضعة» 
قل يصرف اغيرطاعة مولاه » الذى أولاه من التفضيل ما أولاه ؛ اهتبالا واهناماء 

وعلى آله وعترته » الفائزبن بأثرته » أنضار الدين » والمهاجر بن المهتدين » 
وأشياعه وذريته » الطالعين نجوما فى سماء شهرته » وأتباعهم القامين. محقوق 
نُْرته » أر باب العقل الرصين » الفاتحين سيوف دعوته أنؤاب الُْقَل الخصين » 
حتى بلغت أحكام ماته » وأعلام” بعثته » مَنَ بالأندلس :والصين » فضلا عن 
الأم والعراق 1 

ورضى اللّه تعالى عن عاماء أمته المصنفين فى جميع العلوم والفنون » وعظظاء 
سنته المُوفين الطلاب بالآراب الحققين لم اللنون » وحكاء شير'عته المتبصر بن 
حدوث من مرت عليه الأيام والشهور وكرت عليه الآناء والدهور والأعوام 
ليون ؛ التذ رين فى عوامب من كان يذه السطلة من السكان التذكرين 
عل قد الإنكن عن ملجنة رجا النون 2 مق أئلآك العصور الخالية ومُاذك 
القصور العالية وذوى الأحوالالتى هى بسلوك الاختلافحاليّة ؛ من بصير وأعمى 
وققير وذى ى وعختال تَرَدَى بكبريائه ع« وتحتالحلح- ما أ بدى-التاس- شممته 
ورياله ؛ وعاقل أحسن العمل » وشافل افيان الام ل » وكارع فى حياض الشربعة » 
ورائع برياض الآداب امربعة » وذى وَرَع سَدَ عما رابه الذريعة » وأخى طمع 
ان اك اليك عن إل ريمشك ارال اسيك لفيا ساسا 
الروابة » وماتبس بأدناس الغواية » وشاعر هام فى كل واد ». وقال ما ا ل 
فكاناغاو ين من الروّاد'"؟ » وجاهل عمر الخراب ؛ وخُدع بالسّراب » عن أعذب 


(؟) أخذ هذا من قوله تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم ى كل 
واذ بهيمون ؛ وأنهم يقولون مالايفعلون ) 








5-5 تفح الطيب : الجزء الأول 


الشرات » وهر ق عل أنه إذا جاء القدّر ععى البصر من ن كان حدر ين راك 
وموفق تيقن أن غير الله فان وكل الذى فوق التراب ل '» ومن متخلق 
متحراد تصواف » ومتعلق ا شوق إل مافيه رصا الك وشوفاك وناك 
ذكر بأيام الله » وو. عظ وخوف » ولاه اغتر بالباطل » فهو بِالحىّ مماطل » وطالا 
د 0 ا الاتجاع » ْم أو من باطنه إلى بت م نك مك7 
مره بعد ما طوف » .ومن مادح نظلم الآلاء نظم اللآل » وكادح طمس 
لأ ار نه ذل لوال افد امارد لس ل اساي ونان املاظ 
حسقعات » ليك 0 » ومن حبر ماع ا حين اغترب عن مكانه 
اك 2 أوأقام فىأوطانه فبلغ ماقذر كت 2 ا والسمين 
والإسرار والإحلاء ؛ وعارفتقق أمين تلم دْنَ الصدف المين فى أسلاك الكتابة 
والؤماء .ونام سام نكر زات لقنا ٠‏ 10 الشرن رالا 2 كن 
صدر فك ارق 2( بدن لضا د كن لضا هصوب 4 فتأق 
بما يُطنى وقود البوى الْمشّبوبٍ من بحار الأشعار » وليل شوقه العفيفة عن العار 
2 ٍِ 

تر'فلفى ثوب من التصبر معار» وقبس تو*قه””2 من ثوب الساوعار » قدثوله واشتاق 


ريا ل انتشاق اليِشّام والعرَار”*وقلق لا أرق لات لراك 


: هذا من قول أنى الطيب المتنى‎ )١( 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب ٠‏ 
(؟) أخذ هذا من ببت ينسب للحطيئة : 

أطوف ما أطوف ثم آوى إلى بيت قعدته لكاع 

(م) ياوح إلى الخنساء الشاعرة وقصتها فى لبس صدار جزعا علي أخبها صخر 
(4) مأخوذ من قول الخنساء : 

يذكرق طاوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب مس 
(ه) يلوح هنا إلى للي :العفيفة وعاشقها قيس 
(5) انتشاق : شم ء والبشام والعرار : نبتان من نبات البادية ذوا ريع طيبة' 





سبحان مرى قم الحظو 
أعى وأعين د 
ا 


2 9 
ومس دك 


0 كنا 


ظ فلا عتاب ولا مَامَه 
لم 
أو لتر نه 
للا ات المتاومة 


وتجاور المت ا 152 البشارة بالسلامه 


سس لاف سار الشاهاين رس امم 


رن شل 
والجاهل الق#لتر من 
فليرفض العصيان مَرن* 
وليعتبر تسلواهة 0 
اليش فى 
تن أرضعه لديا 
من عسز جانيَه بها 


وإذا نظرت فأبن ممن. 


يضى ولم يقض المزامه 
ل ال طامط 
لصلاحه : صَرَفَ اهيامه 


لديا الدفيةة عير مرح ور الإدامة 


ق سرعة. تبدق كه 
مس افو امات 


دا ان ا 


ومن الذى وعبته وشلا ثم ل تخش انصرامه 


0 الل لت آله 
أبن . الذين. . قاويكم 


أبن الذ .بن 0 | 


000 م ست انفصَامَه 
ة خفية الدمامه 
: فل علك قيا 

بصعم ّ علك قيامه 
كانت يل ذات بانسهامه 


طلز الهادة عمق 


دنا 


ا فالئك الككء نك الاضطرار» ولبس اول بالطصار ‏ سينا 


هزمت حيوش صيره وازمعت الفرار» فتحير مما شيحاه وسال النحاة م نأسر الفراق . 





"5 نفح الطيب : الجزء الأول 


5 ليه درن ار له لاي الك ييه 
وبنوأ مق ةحين جنع عصرم مم اك 
لا مر ا ا ل 2 
و را الا 0 انه 
نظا بش اطنط لسرا وين نلك 
0 اال ا ا سا 

ابن الخلائف من بى اعباس ال" 
ا اس 
و0 الى عمط امنا راوى اختشامهً 
والفضل مام 1 لل لوم عل النذى مه 
انان عشره لقعا يي 
وازاحمورن 22 بجيليم ا د 1 
فالمكرون؛ 0 الحو ناد تك كك سين 
ل الغريض ا 0 ا 
ل ل ار ل 
وبكوا , فرط حَواهُم والليل قد أرخى طَاآمَهُ 
وتتبعبوا آثار من عشتوا ببجد أوحَآمَه 
ور ولوف لاتب الراك رارشاقاك 
أضفي النوى قسا فقا مى لاعمًا أغرى غرامه 


8 


وغوى هوى نار الاك 
ا 5 لشم ا سا الفا 
)١(‏ البر- بشم الباء ‏ جع أبر » وهو أفعل تفضيل من «بريبر » بمدنى صدق 
والقسامة ‏ بفتح القاف ‏ الحسن واخخال » وكأنه قال : هم أصدق الناس جالا » 
بعنى لا تكلٍ فيه ولا ازور 5 ا 





ل 


ل الى امامت 


2 م أبن 0 وسيب ف والوة فدود 4 ا 


0 الخورنق 0 
ان اك 
أبن الحصو نل ومن بصو 
ان 7" ناكف ورا 
1 انيم 
وسقاما مكار عرو 
اق كل أهيف زد درى 
م 
و رار لألازها 
فالشس ف انان 
ل 
ويروق حسنا إنا رك 
د يمك 


م 


ار 


امساووانم 


ومرى شتى مهما وام" 
أعلى دعاقه 
داكن ااانه 
0 ماله 


مشاه 


بلب من أعطوه جامه 


بالغصناتك مرزز قوامه 
تمحو عن النادى ظلامه 


والبدر فى بده قلآمه» 
عن قوس حاجبه سبهامه 
0 0 نا | مله 


ذو لمن را 


00 ضرامته 


تعن لل للفو لابرى الشرع اعتيايية 


بل أن الات لاوا 
يا 


اكاعة سكنوا بأنداس فر شّكوا سآمه 
1 الى 0 دار المتَائم 
الا سا الوسافا 


م6 أولو'التصدر والإمامه 


به والكتابة والعلامه 


وى التى د ياد يق وحسيها هذا خم 


لنزول ١‏ هلبا بها 


إذ أظهر الكفر انهزامه 


هك 





١ 


تفح الطيب : الجزء الأول 


وأنت جيوش الشآم من 
دارا ع عن لق 
وبداهم وجه الْمَى 


وتبواوها حضرة 
برواهاً ويماتما 
ورياضها 


وعرنجهًا التقَرٍ الذنى 
وقصورها الزاهى التى 


وأتيح ق 


0 
0 


بابق الفتحح انبيامه 


0121 فى المشا 


وأراهم ل امه 
العا فى شامه 


انا ال عالت نر راواه 


د رين الله اركايه 
يأى بها الكسن اتقسآمه 
لحرن الك السكره 


اسك ساك 


ان رن اط ليك 02 فا اسل كاله 


فَلَكَمْ أبإن .الهدل. فى 
00 ار عدا 3 
راعت صروف الدهى دو 
ح نرف إن اتوى 


من زارها فى أرض ا 


ا ا اناد 
ناك 
لته وما راعت ذَمَامَهُ 
فى حفرة نثرت» نظامه 


س أذهبت شَجْوَا منامه 





إذ تنيعه ,ا لذكل بل شتت الموت التثامله 
هذا د ادن ا سسلنكه راك اعانده 
ا ا 0 فر يادْدْ سلامه 
شكانه ١‏ ماأميك اقل الطاع ولا حسامه 
وحكأنه م بل من مُْطَهم بأرئ النعامه 


وحكاله ل يراق غا رب الاعتزاز ولا استامه 
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وكأنه .م يحل وَجَها از من شر تمامه 
رك 8 حال ف ا ولا 1 وام 
ركاه انانال ١ن ١‏ نلك حاولا الحتررانه 


2ه 


0 0 فى يله لتدبير زمَامَه 
شا ار ١‏ ييا وتطرض عن بدالفن حناميم 
أشن داقر 2 سهد د 77 ولك فد ست اعظامة 
نر حسفا قفد ارزاء رو جاده طق التبامكه 
1 ل ا ات اليا 
واك ا مدل الصرفن ]أو 7 الطما كاله إنافته 
وللوت ختم” ثم .بعد اموت أهوال القيامه 
والناس مجزبون. عن2 أبمال ميل واستقامه 
فذوو السعادة يضحكو ن وغيرم يبى ندامقه 
والله يفعل (فبيُ ؛ ماشاء ذلا أو حكرامه 
وشَقم الخقار فيبهم حين ببعثه ‏ مقامه 
وعليه خير صلاته مع كبنة تتاو سللامه 
بالعحيتت او الا رك اود اسه 
اران لس سن لي ستامته 
ل ل ار و و وين ل ل لاله 
إلا هو العلى السكبير العلم الخبير الذى أحاط بكل شىء علاء فلا يعْبٍ عنه 
مثقال درة فى الارضن ولا فى الل امى خلوفاته على الشدول والاستدراق . 
أما بد مد الله مالك الاك ء والضلاة على رسوله المتحى من الملك » 
والرضا غن ]له وصمبه الذين تلت بأنوارم الم وار لابن الأعلام » 
اخائضين بحار الكلام + المستوين من البلاغة على القآك ‏ فيقول العبد القير» 


المؤلف يتحدث 
عن موطئه 
ويتام لفراقه 


ل تفح الطيب : الجزء الأول 


اللذنب الذى هو إلى رحمة ربه الننى ققير» اللقصر التبرى” من .الل والقوة » 
السك بحيال اللدمة للسة والدوة ٠‏ وذلك ميل أيان اند الصففك 
ا ل ل ل ل 
الشيير يلتعت ء الترى البالى الأشعرى » ايساو الو لب والنشأ والقراءة + 
0 اس الباهية ثم مصر القاهرة » أصلح الله أحواله الباطنة والظاهية ! وجعله 
من ذوى الأوضاف الركية والخلال الطاهرة ! وسَدَّد فى كل قصد أنحاءة وآراءه » 
ووفته بمنه وكرمه للأعمال الصالحة » والطاعات الناجحة الراجحة » والمتاجر المغبوطة 
ارام ؛ وال عاد ل را ا و !1 كر 
الكائد وافتراءه » وجِدَالَ الماسد المستأسد' ومراءه ! وجعل فما .يرضيه سَوْمَه 
وشراءه ١‏ امين1: إنه المارقضى المللك الذى لس الشبيدء فى أحكافه عقب ورد » 
ولا يد عتاشاءه سوا كل ذلك المرء أورد © .رحلتى من بلادى » 0 عن 
حل طار فى وتلآدى » يشل لزي الأممى الف على عاسنه لزلا أن تعايرّة 
القن سامت بضائع أ أمنه لا 0 الأهوا ال فاستعملت: شعراء الْعَيْتْ 
فىكامل رَؤْنقه من الزحاف إضعاراً وقطعاً ووقصا 


0 


قر كان "سك ات ل ومسشّك 
كن ماو اشع ٠‏ ل عرينين طناك 
وذلك أواخر رمضان من عام :سبعة وعشر بن" بد الات ١‏ تارك لنب والأعل 
لم 
لطاب لىبه الأنن حيتاً. . .وضفا العَوْدُ فيه والإيداه 
0 العيآد دوت منه تلك النوادى الأنداه 
وماعى أن أذ كر فى إقاء م » تمي لحجق عن دا 
عراز للق 1 وع راق ب لقانم اد مان ف الأسحار 
والطليد دل فل سعد فى الكل ا والارهر والاتيار 





مقدمة المؤلف قمع 


ال / رأ :وقطع العام . 

به كان الثياف اللدن اميا ودهر مْرى كله 0 الر بيع 

2 ف 1595] رين لون 52 بتفريق ايع 

الل ررد ى أيامها للعمر 0 » وتغورها بالسرور 2 
حي ف اي ل اس الات 

اا لاا ار ا 0 ا ران 

ا ل ل © راف 
دو ل 

أمتركئ م اد فيك لا للانَمَصَيْنَ رو جم” 
وأمثل في تلك اسطدائق الت حائها سواجع » بقول من جفونةمن اللموى غيرهواجع 

د بعيدَانٍ الرياض جام حَدَىَ القيان عَدَفْنَ ١‏ بالأعواد 0 


0 


5 النسي” ف ١‏ مير" الاسطافب وال حيياة 
هذى تودّع تلك توديم التى قد آذَنَتْ منها بوَشْك بعاد 
واستفيرت لفراقها عَيْن التّدى ذابتلَ متزرنٌ عطفها المنّاد 
وأَحَدّق النطر لر إلى ردنك لإرسان العين من فراقه فى بحر و النهوع سزح وحواض 
روض” له مر ال رك سو سواه لق 
انار 5 ومن القضيب تقطف 
)١(‏ غيلان : هو غيلان بن عتبة » المعروف بذى الرمة » السكثير التشييب فى 
مية بنت مقاتل بن طلبة بن قبس بن عاصم المتقرى ء وقد ضربته الشعراء. مثلا فى 
العشق والتشبيب ٠‏ حت قال أبو عام فى صفة الطاول : 
ماربع هيه معمورا يطيف به غيلان أبهعى ربامن ريعها الأرب 
(؟) وقع فى ب ء ز « أمنزلق منى 6 حرفا » وبيت ذى الرمة مشهور 
(م) تشدو: تغنى ء والقيان : جمع قبنة » وهى الأمة المغنية » أو مظلعا » 


وعزفن : ظخربن 





م تفح الطيب : الجزء الأول 


وين النسيم 


ومن القدير ل 


وألتف تكالستريب » والحيمٌ إذ ذاك قريب » وحَديث الْمَهد ليس عكرولاغر يب 


ع ينا عض 2 2 
والآثار لاح » والشياك مر 
0 نارهم رك موقا 


سالا من ف بفراق 1 


فكيف إذ 


2 62 ع ع 
ورآت عليه ثعبور 


ع 


كي د كم فير 
على مهم عن 


0 
7و 


ع6 


والعن مسال ابس لاني » والمشاهد 5 ا 


تلك العهدود يدها محتومة 


عندى كا هى م 1 تحال 


0 05 ' 0 3 
غير أن الكحيل » عن اربع اللحيل 3 » فصل به بين الشائق والمشُوق وحيل 


وقفنا برَبْع الب والحمبٌ راحل 
القت دموغ المين فيه سسائلا 
وبالتّتئح منبا > سَقَييت إلبّانيا 
ا ا ايك 
تي شجوني ساجعات غصونها 

مرابع 0 قْ 
خياها الله من منازل ذات أقار سَائزة 
وأمداح أهاها ولا يستوفيها . 

سر ا 

إن النازل قد كانت منازة إذ 


<8 


عراتع لذفى 
سا 


)0 الحفوظ فى صدر هذا الب 
الا الي 


تحاول يتتعاه لتنا ويحاول 
2 عن عانا الغرام دلائل 
فيلت والسفح للبان مائل 
قيب ما أشحارنا والأضائ 
فنها على الاين هاجت بلا بل 
مطالع” أقار: 006 والنازل 


فها » ومنازة لا تخصى _الواصف محاسنها 


2 
وفى الممجائل لوا مثلَ أمطار”" 


ع2 0 : 8 
باتوا بها وهى أوطالى واوطارى 


]سنال من بفرقهم بلا » والكب 0 


)02 الا ل ل ا أنت عليه أحوال ٠‏ 
(م) الخائل : جمع حميلة » وهى الوضع الكثير الشجر . 








ات - 





بح لخدن ا ا ع ا 5 
انا الك | آفكانا 3 َذن الغصون قاما ١‏ نسوا بانوا 
اوسا ان رن 1 ناا 
وفى مثل هذا الموطن تذوب القلوب الرقاق » كا قال حائز قصب السَبْق بالاستحقاق » 


0 


اعد اعلا ال رايت ا 

ل ل لك ليس إلى الربوع 

ا 1 تل( ابا منت انل اقيم 
وكا قال بعض من له فى هذه الفحاج_مسير 

رك منبات الموى إنآر ارا ولك لطر عي 
وأين مَنْ له صتغاة لا يطمع الدهس القوئ فى تدْتها » وجنات دنيوية ل تجرى أنهار 
الفراق من نحتها ؟ 

فى رسيم النت من ذاك الى 2 يميا ندور عل اليا م 

سفح سفت عليه دَمْعى فى تَرى 00 الفتاة فتاه :, 
و أزل بعد انفصالى عن الغرب بقصد الشرق » واتصالى فى أثرذلك الج بالفرق 

أحن إذا ‏ د ل مان 1 عضي ل افك الل نوع 

وأذكر طيب أيام ولت لنا فتفيض من أَسَنٍ دموعى 
وأنوق وقد انس من البعد اتلْرَقُ » وخصوصاً إذا دا صادخ أو 0 
إلى ع اختيار . 


)0( ) بان : فعل ماض معناه فارق وبعد 

(؟) الرند ‏ بفتح الراء وسكون النون وآخره دال مهملة - شحر طيب 
الرائحة من شحر البادية » وقبل : هو العود » وقبل : هو الآس واليان : شحر 
سبط القُوام ورقه لين كورق الصفصاف » واحدته بانة » والعرب تشبه به قدؤد 
الغانيات لطوله واستقامته ا 

(©) أومض يومش إيعاضا : لمع يلمع لمعانا . 





م تفح الطب : الجزء الأول 


وأر بع أحباب ا 
1 3 2-1 


بعال دول" 0 
فا هو إلا فضة فى زبرجد 
بحيث الصبا والترب والماء وا هوى 
وما جنة الدنيا سوى ما وصفته 


بلادى التى أهللى بها 


تذكرنى أَنََادُها ووهادها 
إذ العيشُ صاف والزمان مساعد 
حك اننا "كسس مانا 
ا اك لي ل 


سلام على تلك العهود فإنها 


الأعلام 


يأذيان السرور, اك 56 


نى 
امن طم لق حون 
فى ليال ما 
5 الأرنات فيك 0 


زمن مسْعد وإِلْف وَصُول 


كود م21 
بكل خليج عنمته الأزاه 


مقن لقم القار ا ان 
عبر وكافور وراح وعاظطر 


امم اق نج وحاجر 


وروحى وقلى والنى ل 


د عهودَامضت لو كدر امن 


فلا العيش مملول ولا الدهر جائر 
وأاكا سك اوسن راض 
اناك الا ا مر 


موارد أفراح تلتها مصادر 


ا 
وعيُون الفراق عنا نيام 


ا اا 
١‏ اي ل ملام 
وى تشتلذها الاوهام 


وغول انك الأ ل ل ا كر دري رص 


أنس أناما مضنت واي 
د لاد ارقم و خف 
والعيش غَضّ والمواسد نوكم 


. 9 
فى روضة ابدت تور زهورها 


بتعرييا بالصّرم تصرتما 
ضرف لزيا ولا تطيع الما 
عار الي ا 0ن 
مادا كد قياء الهاة” 7 


ا 





ودار تلك الأيام » التى عرت كالأحلام ا دن الأكائر 


منديد املف 


مَدَ الربيع على اتخائل بوره 
تبدو الأقاحى مثل ثفر أسْنَبِ 
وعيون جيه كأعين غادة 
وكذلك للثور منثور بها 
والطير تمسح فى فى فروع فنونها 
وأميل» إلى بلاد نحيّاها ل : 

كساها اكليا برد الشباب فإنها 
ذكرت بها عهد الصا فكأيا 
ليلل لا ألوى على رش :اصع 
أنال سُبآدي من عيون تواعس 
ولال ينا بالكد. بين حي 
اام نينا كأنها 
رع ا واس ساف كا 


ىا 


فيا فأصيح كالليام نيا 
أضعى الحربث به كنيا مُثْرَمَا 
تر"نو ,فتريئ ١‏ بالبواحظ نا 
لبا رأى وَرْدَ اللدود متظماً 
سَحَرَا فتوقظ اميل لما 


3 0 


بلاد > عن ع3 «الشبان. امام 
َدَبيْت ار لشوق بين الحيازم 
عنانى » ولا أثنيه عن عَىّ لانم 
وأَجنى مرادي هن خصون نوام 
من الغبر ينساب انسياب الأراة 
جوإسد ١‏ تمثى , بيننا بالقائم 
حلانا مكان ال رمن مدر ,كم 





وأهفو إلى قصور ذات بَبْحّة » وضروح توضيح معالها للرائد تنجه . 
,ورياض تختال منها غصون في ترود من زهرها وغقود 
'فكأن الأدواح فيها عَوَانٍ تيارى وَهْواً بحسن 0 
بوكان الأطبار فيا قيآن تن ,في كل عود بعود”© 
ل او ةل رفن 90 
وأصبو إلى ب وأجواح » ترويح النوس والأرواج ٠‏ 
يقيلها من بطاح حر 2-0 زهر بها مطل 
ل ل 


ع ع هه 4 7 
وأمبارجار بة » وأزهاربواممها سارب » وأريموتلاعب » تزيحعن مبْصرها امتاعب . 








(1) العود الا'ول أراديه:الفضن م نالشحرة » والجود الثانى ل من] لاتٍ الغناء 
(0). «البنود : الاأغعلام ؛ واخبدها بند » بفتح فسكون ..وأصله فارمى 
زم شح )١‏ 


3 تفح الطيب : الجزء الأول 





تك ” الخال" اواللد ٠‏ عت لإ آزاها الله كلد 
أوعتكم] < ةلالطا ا وطاك دنيها ل اكلا 
سف بالشسة رابك نا" مساك ” ورايت برطلا 
والتمر يفصل بين زهر الروض فى الشطين فصلا 
كساط دشي كك لبدى رن عايه صلا 


اله لا تر والهازل » و يش منظرها عليلا» ويكق 


00 





ان ألفتها يج غررت ١‏ الحوطا! اورف بكرة وأصيلا 
برها وطاق وتقت ١١‏ فى زباها الضاافليلة قليلا 
وأعثل إن دكت غال ؤواعي تقول الشاعر لذبت الوَدّاعى : 
القرك كر وعد نا اكنه ١‏ آمالة أوتحبت - تقلامه 
فالشرق من 0 عندمم ودع ديناره ودرهمه 
و بقول غيره » إشازة لفضل الغرب وخيره : 
أشتاقة للغرب وأصبو إلى ٠‏ -معاهد فيه وعَضر الصلبا 
اصاخ وى والليل قد رك سلا شه حي 
ال عقر ساد ١‏ اشرق اا ك8 
القلت “فى آثارها «ظائر لما رآها «تقضل انرا 
وأهم كا حلت من يدانأ رفي 0 عكان ؛ وفنا شبرالتائق لي الكرر بيولا لا 
افك كل ير لكان ن عو 0 القضاة العالم الكبير الشمس ان كان 
اك يل اه سائق الظعن ع زه جاله 
لس اويا يق لمعه مما 0 ورماله 
0 ا اد ل ا لم سر ل الك 


)١( :‏ الغيران : جمع غار » وهو التكيف أو كالبيت فى البل » وقرأ بعضهم 
هذه العبارة « من غير. أن رض عكان » والوجه الذى قزأناها عليه أحسن . 








مقدمة المؤلئف ل 


عا ل را ا 
لان سيرها العنيف فقد برح بالصب فى شياها الاطاله 
وارْث للنائح الذى إن رأى: ربتعا تو فينه ناذبا أطاكلة 
ينأل الربع عن ظباء الصللى ما على الربع لو عات سنال 
اه سن الا رانك ران فريك فد علولك 
ا 0 كر اب كل كنا مك لال 
دار ادسات راتت الأ سين رس ساسكت اله 
فقس الي عر شيل ١‏ ويه سكي ل اين 
0 ١فيك؟ماأميرع‏ عنا .ذهابة © ورواله 
حيث وجه الزمان طَلو تضكير ‏ والتهذان تخصونه عالت 
ولنا فيك طيبث أوقات َس ليتنا فى النام .نلق . مثاله 
وأردد قوَلَ الذى سر الألبات»© مناديا م لهم الأحبان : 
أعبانا لواقم ف فى إتامتم من الصبابة ما لاقت" فالظعن 
لأصبح البحر 2 كالبرمن أدمعى ينشق بالسقن 
وقوله : 
وما تغيرت عن ذاك الوداد» ولا الت بى اال فى عهدىوميتاق 
درْسى غرا اى بم حم ار د رك فى وجدى وأشواق 
وقول الحد بن شمس اعذلافة » معلما أنه لا بريد بَدَلَ معهده وخلافه : 
بازمان الموى عليك السلام ‏ وع2 لساك عنك حرام 
أئ عش قطعته فيك لودا .م وهل ير 0 لفل دوام 
0 والعيشْ فيك خيالا ‏ وسريعاً ما تنقضى الأحلام 
لك ف بال عه تلبتنى برودها الأيام 
فطمتى “الأقدار. عنها. وليداً وش ديد على اليد النطام 





م تفح الطيب : الجزء الأول 


لاتينى على البكاء عليها من بك موه فليس يلام 
وقول أبى طاهر المطيب الوصلى : 
0 يتاع ومن حل حجر أرقا هخ لي غراما ووندا 
وأ عى السلا م آنام ذاك الشمب والأجْرَعَ الخصيب الفذى 
اكد عق حق اج اماي ل ا ا رما 
فلك وقنة أطلت على الضبا ل بدمم أذاع مي ١‏ رأبلعه 
0 كين البين أُوْرَئِتُ لالى للدمع فك ررقنا 
اللويل ى عل افيد عط كيف ا لاا كا 
جيث عو الشباب عَضةٌ ضير .ويد اللككرمات بايلود قتي 
ولي نان الودود ينيم سما فوصت الزمارت بزداد بدا 
والليلل بمساعدات عل الوص ل ومين الرقيب إذ .ذلك زن4) 
57 ل ليانة لي وأوطا قنت وجازتٍ اليد جِدا 
مهاد زمار لكان أعط لوه إلى بمحاءا رسيا 
وقول بعضهم : 
سلام على تلك الماهد ء إنها ‏ شريمَة وِرْدى أو عَبُ شعالي 
ليان ل نمذر جوت قطيحة .ولم تمش إلا فى ميبولٍ وصال 
ققد صر تأرضى من نواجى جنايها عر برق أو بطيفٍ خيبال 
وقول الجرجاى:: 
يجين مر حِدَّارٍ اليراقي ٠‏ عيرات تمييبيول بين لاقي 
فإذا ما استقات ل ردن سرت ةا افد 
إن يطل يرد مانا امار شيك فى الاسآق 
ك بحب يري الفجباد ديا ف و وب الفريها بلاق 
ازدهاه النوى فأعرب امير نانك 0 دمعه المهراق 





مقدمة المؤاف باببه 





واتمخدار الدموع فى موقف الهين. على الحسد آي العثاق 

هودن الطب لست أُوّل صم فضتفته الدفوع يوم الفراق 
وقول اتلجيميه يسك الشافقق' + 

سَارُوا وأ كبادن] جع وأعينت قرح وأنعسْنَا سَكْرَىمن'القلق 


تشكووا أطننا من بعدهم 0 
كأهم فوق أ كوار المطئ وقد 
درارئ" الزهر فى الأبراج زاهرة 
توح الندال انوا كا أ نت 


إإعف غبت لم تغيبوا عن مهائرنا 


لكن ظواهونا تمكو من ارق 
ارت ف رك ليق 
تسيرفى الفلك الجارى على نسق 
بثربهم لاخَلتْ مق صَْبغَدَقٍ 
وإنخضرتم' حلناع على الْدَقي 


وما أحسن قول بغضبع فى هذا احنى » الذق كررنا ذكرة وبه أَلمَمنا : 


سلام غلى أهل الوداد وعهدهم 
رحانا فشتراقنا وراخسوا. ففر نوا 


إِذ الانس رَوْض والسرور فنون 


ففاضت لرَؤكات الفراق عيون 


وك أنثدت ولياق التو عاتمة 4 قوان الأندلعى انق حاعة ؛ 


أيامنا عالق .ها كان أعت لاله 
لاشكرى وقفى ذلا عغنالد 


د متي أرعاه إأخلذلا وأرعاك 
يادار. لؤلا أعتباق- واولاك 


لا وقق ؤقوف الام الباى 


كما قلى على تبديذ شهاهُم 


تلثّة ما قسئعم الذنيتا مثلهم 
فا كان أخسلاك ياأياغ وصلهم 


ويا لاك الرضًا ما كاز أضواك 


ما لانو زوب البين يوخِشئً 


5 نت اقدى 
أحباب أضهناكاذا الموى وك 


وم تزل تحتويه الدهر أضلغنا 
إذا تذكرت دهراً كان يجمعنة 
غوة الراك 

با معافد كَخوَانا بذى سل 


3 تفح الطيب : اجزء لحكل 


لله ما شست دمعاً للأسى يدم ...ولا لقت تراب الأرض من كم 
إلا مراعاة خل ظكَ برعاك 
ال ا 0 
ذا أنادى بر بعر بال لنوىطمسا ياقابُ صبراً فإن الصبرعاد أسى 
و ارك لل أن اسار 
وقول بعض من اشتد به الميام » لخاطب جيرتة مادحاً ليالى القرب وذامًا 
تقلب الأيام : 
يام أسىّ قد كانت بقريم بيضّاء خين تينم أصبحت سوا 
ذمت عبثى مذ فارقت أرضكم 2 منبعد ما كان مغبوطا ومحسودا 
وقول صاحب مصارع العشاق » وقد شاقه من الموى ما شاق 
اواك الأمم ا منشفق .مدا علي ب 
وحَدَابهم . حادى الفرا ق عن لمنازل فاستقاوا 
قل ٠ ١‏ للذين . ترستاوا ٠.‏ عن «ناطرى والقلب جاورا 
ما صم .لو أنهناوا من ماء وصلهم وعَلُوا 
وقوله حين زحاحته يد الفراق ؛ عن أوطان العراق 
ف فلت وال ليا ا ا لاق 
حين انحدرت و لان 
وخطدا أيه لذن عات البسل ارنن 


ا 2 0 ارا رك عله سنا داف 
وقوله أيضاً : 
الل رك اننم سَقَاكَ دمع مذ نأوا مار 
هل سَلوةِ ؟ هههات ! لاساؤة قل بلغ السيل الزن وارتق 
وأنت يا بوم التوى عاجلا أدال منك الله بوم اللا 








مقدمة المؤاف م 


وقولى موطنًا للثالث © وقد تغير لى فيمن تغير حارث”"© 
ألر عني اروالش جل عض لخر ووو اللا مقا 
فها أنا. بعد بعد عنه فى قلق وقد تبت بى أرجاء وأقطار 
الن ا سراف عد طاولا 
وكلا مررت بم رأى بروق » لمعت لى من ناحية امخنى بامنى ُروق » فتِذ كرت قول 
كس من له علا عير من وى تروق '< 
نر ل لاك سن كك دده ريه 
نا ست 1 كحت الديالت انك 
ورا رست اتحالى ا ل اال ال شاك ) 
فم ينتقل عن تلك الصفات حاى » وأنى وجيدى بقلائد البتّات حالكى؟ : 
والشوق أعظ أن حيط وضفه اران بطر عله كانت 


/ 
واللّه ما أنا منصف إن كان 1 عض الى رساك غنات 


وكيف ولأماق َب ٠‏ ولأتواق زيادة إذا سَرى نس ا" 
شر بِتَنُميا اليين صر'قاً » وطالا جوت ححا الوصل وَهُو 0 
فيعاد دَنْعى أن تنوح ةك اريت ل ل د 1 

إن لاح سنا بارق شاقنى » أو ترنم شاد حدابى إلى الهيام وساقنى » أو رَنآ ظلى 

فلاة راعنى اس 
ا لك اي اك ل ا الاك سح 
وأرتاع 0 لجار ا رتاح 0 كار وهو ستوح 
و اا انان ولكن لم فى الحريب يلوح 

ولا أستطيع الإعراب عن أمرى العجيب ء مابى من النوى اذهل واعخْوىالدعش 

والوجيب : 

1 ناوا خا أيه فس كى لم درل 
() أخذ هذه الفاصلة من قول إبراهيم بن العباس الصولى : 
تغير لى: فيمن تفير حارثك وكم من أخ قد غيرته اللحسوادث 








4 تفح الطيتٍ : اللزء الأول 


بطارحى البرق الأحاديت كلا ٠‏ .أضاء كان البزق ٠ح‏ رول 
وما بال حَفاق .القسر ميت هل الريم زاغ والشهال مول 
إذ دمؤع شوق 0000 با ا 


وشحونى تنمو إذا صق حت يننا ورقاً : 


ع1 


رت وزناء فى لديل تناد ١‏ إلقها فى خط توا اانه 
ف اال كر ل ا ا لي ل اده 
ير الوى. بلحر :د تجيب مع 

كان ف فنا سات 


0 73 


كن اراد 
فياك د ذات وى ,مر وين شوق » جالبة له من بمين وثمال وفوق: 

درفي الورقاء ع أنين .تنلات فك أذريئ العا 

دوك اعسات را 7 بغراه وقد عر المَجُوْعًا 

كيف خا وكلى .من القاكر نوم وعل تي سيت الضب يهنا 

كن أو رلعً العذول عت ف هوااغ: يزداذ قبى وَلُوعَا 
ور بما أنخيل قول من. قال إناباللرووت. بانمة » وعك ققد. الإلك. نائحة » فأنشد 
قول خليل » وهو بالطب ' مدنت وعليل : 

ورب تماضة فى الواح دالت - مون التو كك اليد كرد“ 

أناعها الى عا لجنيا فنا االو عالت لل 
ولاغرؤ إن ظهر سر بأنح » فباك مثلى من الشبحو نانم : 

َرَجَدْت بعد فاق أيام الموى أضف الصّبابة امحَبٌ لولم 
داى افون إذا الجامة غرةدت مِنْ فوق خُوط البانق الرغرعر 
أسق الننار - وقد اعد أهلها بغرا لدتو قمر 
ونواعب الأطلال لش يتيبنى ‏ مايينهن سوى الصتّدى بتوجم 
وهواتف فوق الغصون يحيينى منهرن تغريد الجام السْجّم 
تلخت على عَذبٍ الفروع وإلقهاً منيا. عرأى فوقها وسمع 





مقدمة المؤلفت لك 


«اقارقب هط 15 هارقفده كلا ولا ألورت سؤاكت أ 

على أوان عيون نتخودة رَوَانَ » وزعان معمور بأماى وأمان » وآمال وان » 
وتان ما بيك بكر وكرّاق» وى عو من لاك ليلا فامتعاوت ف اواوعات وسكن 
جواه مخبوالخه نار عة : 

لفل 0 فاطوله عذرء وذاك لما أقامئى متهم 

1 0 فيه مومه .لكتها ٠‏ وقلت لتبمع ما أُحَدّث عنهع 
فأرق > الزائد فحْرّق.» أظهر المتكنون وأبان » ووجْدى من نأى وبان 6ل يد 
فيه تعلل بَرَنْدٍ وبان : 

تيون "ديات الوذه 31 ذا الكرئ ؟ هب شع نحد 

لطت مفل فى حدوق أو أرق وكراقة افر فرقة أوضل 
جز فالغرب وا لفرظ وخْدى 
وغل يتوب عَصُنْ عن" قل 

بانوا فلا منى السزور بعذهم فغتى ء ولا عهد الرضا بعهد 

قاض الع ودر لم يدزة٠‏ ١ل‏ يشي ٠‏ لأا البحنه 
وفى شغل ا الر باع 0 راهَة من زهانه بين القرخل 
ولول د كك دن امار الكل واللاوف ؛ وحافظ على العييود لم يسلك 
سبيل الشادر ماوق 

تا اليا من أريّع, وطلول ‏ حكت فى من ونوك 

صنت ا أعنان ن عين قريحة فن الدثم مِدْرَار ا لشؤن “مول 
ؤقن الثريكء ااثنتى' رتكزه غير الأرنن” أن نا الذافى: إن ' سر القليت كفي 
رين » فقد تسيب فى اجمّاع أخرين متضافيين حتنافر بن + 

قم حادٍ بالصّريم لس اين 


0 


لس سحا فييها لم سوا 





0 تفح الطيب : الجزء الأول 


وارنجات حين مللت من طول الشرى » مضمنا ذكر ما أروم له تيتثراً» 
وقد أ كثر الرفاق عند رؤية مالم يألفوه بن الاناث ينا ركد : 

قلت لَّا طال النوى عن بلادى ولأهل النوى جَوَّى وعويل : 

عن أرق ارات او عو رو امي ره 

تاحاس انا لات من 0 

إن نوما 6 تفلل لى مهم ذاك عيدى » ليس إلى عيد سو 
ل 

لك الله من صَسٌ أضَبه التّوتى 2 ولس له غَيْرَ اللقاء طَبِيبُ 

وإرنة سباع ابو عا ساح إل قل كري يك 


ثم عدت إلى التصبر» بعد إمعاذ ن النظر والتدير 4 


600 


وإنى لأدرى أن فى الصبر راحة 2 ولك إتفاقعلى الصبر من مرى 
فلا نعلي ار الثبوق لقوق طال .سينا ء فإ ار 0 
ثم سلكت منج التفويض سن ولتا ؟ مايا فرك إن تراه ارييف ما 
النصح والتعلم » ووحهت القصد إلى سكان الضمير ذلك التكابم : : 
إن أيام الرضا معدودة والرضا أجمل ثىء بالعبيد 
0 0 5 7 
لا توا عتكم لى سلوة . ماعلىشوق إليك من مزيد 
ين فس سهرا أنك ف الوق تأقصىما أر - 
ا بو جمع الله ع8 فيه نثعلى ذاكعندى يم عيد 
وقول بعض من ندم على البعد عن المعاهد » وأمّل ار واكرة هد 2 الل 
المشاهد » وغفر للدهر ذنبه إن عاد » وتليف أن لم يعامله بغير الإنعاد : 


(1) النوى : البعد والفراق » والجوى : حرقة الباطن » والعويل : البكا 
(0) إسعر : يوقد ويشعل . 





مقدمة المؤلف 53 


لأن عاد جمع الشمل فى ذلك الى عَمَردت” لدهر ىكل ذنب تقدما 
وإن لبعد مَنَيِت نفسى بعودة . وماذا عنى تجدى الأماق وكلن] 
لاا ال سيت طب ا ل ا سر للم 
ل مس لالد ال و ا 
لا اه شك َوَاصلَ بحر النوى الطويل وأسبابة” : 
أعيذ 0 ف أذعق وشيكُون ونار جَوَى ل 0 بماء م 
وبراح أسَّى ١‏ سن عر ا رن 
أرى القا بَأضحى بعدطارقة الأمى أسِيرَ صبابات رهين ‏ شحوركل. 
كاف سيل القرب مك وخوتم ٠‏ رمال رو والأمارخ: دوق 99" 
نا لمر مر 2 وهل عرقت 0 الرقاد جفونى 
سيرانا بنعان » 5 ا ها م وفت لعيورن 
ار انين ل ان ل سن اك 
١‏ درت شان رطان الصا فى سال رهن را 
فالدة 0 من د قن مي انير لان ضرا 
وقول غيره : 
لل ال قن سلما لسن 0 الل سي ا كا 
ا ا 
ررضت ان أطال ذول الغربة وام » وأطلب تمن أجال التفوس فى سيول 
الكرينان مماة 
مسن تراد اله عفة تررم وصية الي كن 
)١(‏ يقال « ثوب مع » بشم الهم وفتح اللام ب إذا جعلت به علامات من 
خطوط ونحوها. (؟) الشؤن : محارى الدمع من العين . 


(©) الاأجارع : جمع أجرع » وهو المكان فيه رمل وحصى دقيق 
(4) اجمان ‏ بغم اليم اللؤلؤ . 








تك افر 
أهوال البحر 


1 تفح الطيب : الجزء الأول 


الك مه 
والذاز آنسة » والشمل مجتمعة”» والفليرضادحة» والروض مَطاولن7"©» 
وأضرع إليه ‏ سبحانه !- فى تسير الود إلى أوظانى » ومعهدق الذى 
معابا الو أوطان”"” : وأن يلتحدى بذلك الأفق عار كا ول تن 
فيه معروف لا متكر ولا كور : 
إذا ظَفِرْت من الدنيا بقرهم فكزء ذنب خناه الدهر. مغفووٌ 
0 : ما هذا التطويل ؟ فأقول له خران قلات انق 
الإصبع الذى عليه التعوويل 
كا | طلا تسكن أ وغن" للشكن 
لا تلح إن منّ الإيغان عند ذوى ال 8 منا ع البفس 6 
على أ تى أقول : الله يسن ل افيه الليرة لى بالمشارق ار شارك دق 
من فضلكحيث خلات بجميع ها فيه رضاك من المآرب + بحاه نبينا وشفيعنا المبعوث 
رحمة للأجر والأسود والأعاجم والأعار ب ! عليه أفضلُ ضلاة وأزكى سلام » 
وعلى] له وا ابه الأعلام» والتابمينلم إحسانما در شارق » وتعاقب طالعوغارب!. 
م جديا السيرفى الب أياما» وتأينا عن الأوطان التى أطببا فى المديث ع 
ما وهياما » وكنا عن تفاعيل فضلها نياما » إلى أن ركبنا البحر » و-للنأ منه بين 
اتخر والتّخر» وشاهدنا م نأهواله » وتنا أ حواله »مالا لمعنه > ولا تلخ 
0 
صعب المرام الا كلت تحن إل 
3 و2 كم 5 27 
كه استقبانا أمواجهبوجودبَوَاسر » وطارت إلينا منشراعهعقبآن كواسرء 
قد أزيتها أ كف اربج من وَكْرها؟ » يا نبت اللجج من سكرها » فل تبق 
)0 الدار انسة : أوفيها الأ نس » وضدها موحشة » ومطاؤل: نزلعليه الظل » 
وهو الطر الضعفك » 5١‏ واللدق ‏ (8) و أؤظاتى غ أصله أوطأق ععتى هنهذها لى 
وذللها » فقلب الهمزة ألا (م) لا تلع : لام ولا تغذل 
(4) الوكر فى الأصل : عش الظائر . 





مقيمة الولف 5 


شيا من قوتها ومَكْر ها » فسيعنا للجبال صفيراً » وللريلح هويا عظها وفيا » 
وتيقباً أناللا يجد من ذلك إلا.فضل الله تجيرًا وبخميرا ؟ و إذامسك الضر ف البحر 
ضل من تدعون إلا إيإه » وأسْناً من الحياة » لصوت تلاك العواصف والياه » 
فلحت ف نلك الول لزع ولا جيأوا'؟ والوج يست نياع لأصوات: الر بيع 
يعارت إل وارتيظر ف هاكانه ينكاس المنون يكرت أو شرت 0 ويضد 
و ةوهق ا ل 
بتواصيها » وتجذها أيديه من قزامي 07 سق كاد تطح الأرضن يكقت من 
خلاها ».وعنآن السب يخطف فى استقلالها » وقد أشرفت النفوسُ على التلف 
من َو فها واعتلالها » وآذنت ت الأحوال بعد انتظاعها باختلالما » وساءعت 0 
وتواءت فى صورها التو » والشراع و فى قراع مع جيوش الأمواج » القى 
منها الأفواج بالأفواج اب 2 
ب ورا سات ريك ةلتف © وتوكمنا أنه لببين 
ف الوجود» أغوارولا تحود » إلاالسماء والماء » وذلك السّمين » ومَئْفى قبر جوفهدفين» 
مع ترقب جوم العدوّ » فى الرواح والغدوّ » لاجتيازه على عدّة من بلاد روا 
دير الله بببحانه من فيبا وأُذهَب بفتحها عن المسليين الكر'بٍ ! لا سيا مالطة 
الملجونة » التى اح ال بتأبيد المي ومعونة » فق داعترضت 
فى وات البح الشاى محا » وقلمن ركيه تأفلت,مق كدها وجل فزادنا ذلك 
الحذرء الذى ل ببق ول يذَرْء على ول اليفك اناد 
ذاك فى مَيْدَان الإلقاء باليد إلى التبلكة طلقا » وتنشتنت أفبكار نا فقا 0 
وندما وقرقا » إذالبجر معدلا كب يقارعه » ولاقوى يصارعه » ولاشكل يضارعه » 
لابؤينعلكلالي» ولا.يفرق بينعاطل و وال » ولاب ن أعزل وشا » ومقباك وناى: 








)00( 3 باه : ل لقوله 0 كد معناوؤولا ذكر مستقلا في الكلام 
.(؟) 'التهؤاصى : جمع قاصية ..وهى البعيدة . . .(*) الفررق :انقوف بوالفزع 





الذلف سك 
مصر م 


55 تقح الطت : اخرم الأول 


الي نا اناري للد" وات اا 
لك 0 إليه خوف العد و ّالغادراخائن والكافر المائن”" , إلىأن قضى الله 
بالنجاة وكل ما راد فهوالكائن » وإن تعى عنه وأخط المائن» ذ رأينا البروكا نا قبل لم 
0 مسا كم وحص بعد له الفرج » وتهمتا من السلامة 
أطيب الأرّج ا كفت عن وجهها الثّقاب » يقل اماه 
الات 0 الرقاب » 1ن الله 0 معتبرين » وعلى طاعته مصطبر بن و 
نل فى البر من مُعَاناة خطوب » ومداراة وجوه للمتاعب ذات تبثم وقطوب » 5 
ا ا اس أ وصفيحاً » وفلينا الفجاج » وقرا اا 
دن ادر شيا اك استقامة واعوجاج » وقلوبُ الرفقة. من الفرقة فى اضطراب 
وادشاج ) ورا ميك عل الحتيل الأو التى يحصل بها على المذهب الاحتجاج» 
فترى الأفاس نمث فى زر الاأنه شواق » والاأجسام قد زرت علمها من التعب 
الأطواق » هذا والليل ا ا وقد شدت رِحال واقناك . رريت 
ركاب ورقمتت أحداج » وثر نت من الدعة عدية اللصب أَوْدَاج ؛ وتساوى فى السير 
و ل ريا اج وأدم” درك باجام كل افر فول 
وَآذ» نم وَصَلنا دن بار يدهثر فيا الفكر و يحآر» وَجَوابٍ قياف مجاهله 
را 0 له سا1 من الأ وجاع » 
وشاهدنا ام ن محاسنها التى تعحز عن وصفها القوافى والأسجاع » وَتمثلنا فى 
بدانها التى لا نستوفيها » بقول ابن ناهض فيها : 
افق" ملثرة جلذا © انلها “قا صل 


لانعاء مذ رخ رفك 1ه “نيليا العا 





5 
وللرياح فؤقنه سَوالغ من ررد 
)١(‏ الخائن ‏ باللناء المهملة ‏ الذى قرب حننه » أي هلا كد . 
(9) الره - بفتحالمم والراء جميعاً ‏ مصدر ومرهتعينه» إذا فسد تلتركالكحل 
(©) الاأرسج : الريم الطيبة 
(4) جبنا : قطعنا » والمهامه : الصحارى » والفيح : الواسعة » واحدتها فيحاء . 








معللة الؤليق 57 
م ع ١_6‏ 
مسرودة ما مسأ داودها 6ك 
ل ا عن عارى الدن 
1 لفاك الال بن حادر . وَنْضْعْدٍ 
وقول + كلو ال الفيك ادي ليزت بد اتارى 


فكانه ا م 


دَمْعىوَف الفقانقلى 


وَبقول أى الكارم ا اللو المعروف بان كات فى جز برتها : 


مره 


جزئرة مصر » لاعدتك 
فم فيك من هس على عضن قامة 
مَعَانيكَفوق النيل أضْحَتهَوَاد جا 
ا اا ال له 


0 زال لت اللذات فيك اتصافًا 
وغطفات ١‏ لوج فيا نيك حاف 


امه در ظلاكَ 


لعله أزاد بأخل الضلال اليبود والنصارى المستوكلين إذ ذاك على الدولة » وت نكرت 


فى مصر قولَ القاضى الفاضل : 
_ اليل يعن الي 
ل الفؤاد فَإنه 1 شاهد 
00 ا 7 
ا ا 
لمر فضل 


باهر 
ف يلتق 
وقول اخر : 


كأن التيل دو ف 01 


روص 


0 
6 


أَشْفٍ من ماء القرّات غليلا 
0 بالك 10" 
وأظة صيرا ك أن 0 5 


ميشه التفد. الذي 
قله إشيدافت ولخصر 


م 


لما يبدو لعين الناس من 


)00( مسرودة : منسوحة » وتنسب الدروع أداود ني الله لا نه كان ,يصنعها : 
(5): كلمة « بن 6 ساقطة من ب » ز» ولا بد منهاء :فإنه اللقاضي الاسعد 
ل م ال ا ا 


إلكاتن » الشاعرا . 








5 


فيأق حين حاجتهم إليه 
وقول اخر : 
وله مجرى النيل منه إذا الصّيًا 


0 - 57 


ذ يلا 


شط 1 10 به 
ري 0 وو إنصينا 

وقول د ِ 
وَاهَاً ليذا اليل ! أ تحبية 
يَلقَى الثزي في إلماء .وهو سم 
فستقيل مثل ال ملال .تدهره 
الصيةٌ مرن. بعدم مفرد 
2ك الك بكام 4 


وقول المتمدى: : 


ا ل 
0 م 


وسطلور قرط حَمَلها الجاريى 


1 


,ود كنائيبا » ولا 
ولطافة ‏ بحلالة 


نفح الطيب : 


المزء الأول 


9 0 
وععى حينضش. لستعنون عنه 


: رتقابه مروساها تب اا 
3 5 

ومَوْج بز لض هندية بترا 

حعىياءء از ول يحكه مرا 


َ 3 8 0 
بكر عثل حديتها لا نمم ؟ 


حتى إذا مامال عاد يودع 
أبدًا يزيد كا يزيد ويراجيم 
3 


وتعليقه 


اليل 
7 والدمع” نحلية ع 


دمع 
ودميعسهةه 


ور 8 3 هر 
تبدو .وق مقياسها 


فل اكه 
على قرطاببها 
فا الحباء كنارياً 


وخر 


بدو على 0 


ايمر كه البق ليغبى ىق أشلتيا 
كك ل أمواج فى وسْواسهاً 


(8) السمهرية : الرماج» تسبوها إلى 


#بهرل_ِ إزئة جعفر 0 ا 3 الوه : السيوف 0 رؤالبتر : القيواطع 
(م) اللفس ‏ يفتح فسكون ‏ موضع على النيل كان مجلس فيه صاحب المسكسن 





مقدمة الولف 3 


وقول ابن جابر الاندلسى : 
كرات اين رو علي ارقن 
مُرْسَلٍ كن 
وقول إبراهي بن عبدون : 
والنيل بين الحانبين كأما 
ات ا روات امد 
فكأرنك ضوء البدر فى تمويجه 
3 ع ل 0 0 
وكأن نور السرج من حنباته 


كن ادا عا أآرانه 


وقول ابن الصاحب : 
فرح 0 بنيلهم 
ونب كوا بشروقء 
وقول اخر : 


خيراً حيحاً يس بامقطوع 
ومدج مرق قطها المرفوع 7" 
صَدِنتْ بصفحته صفيحة صَيْقلٍ 
لا 
برف تموئج فى سحاب مسْبل 
َه اسكواكب تحتليل أليل'" 


تبذدو لعين مشَيُه ومثل 
إذ ضارا 1ك لشديق 
فكأنه وادى العقيق 


حتى ا 1 لسقِيوٌ 
انار رادي المديق 


ثم ثعرت عن ساعد العزم بعد الإقامة بمصر مدّة قليلة» إلى الهم الأعظم المؤاف بحج 


والتصد ال كبر الذى هو سر 


طالب الله ٠‏ وهر رو يه شين الشر هين 0 00 

0 ل 001 ارم 
والعامين المنيفين » زادما الله تنويها ! و بلغ النفوسَ ببركة من شرفآبه مارب لاهن 
الى الا امراك 


لم تزل تنويها ! فسافرت فى البحر إلى الحجاز » 1 


لدعا بك اقم م عد 1ك لساري الع انار الم ران 


)0 الصحيح « والقطوع, والرسل» والسلسلن 0 والدج, والرفوع 1 هذه 
الألفاظ قد استعملت فى علم مصطلح الحديث أسماء لأنواع من الحديث 


)2( لل آليل : شديد الظلام 


ل شح )١‏ 








31 تفح الطيب : الحزء الأول 


يدم 


ين سل لمكم وا كسك الى إن الك ال ا رك ل نالك 
ل 
با لك الحق فاقطم ل ار ااه الس ركاه 
واقص دعل عر مة م الس تسيل الآودّاء 
وقل إذا نت من أم القرى أرَبَاً وَهْوَ الوْصّول بإسرار وإبداء 
يامكة اله قدمكنت لى حرم مؤمناً لست أسكو فيه من داء 
فذ رأى النازح السكين مسكنه ‏ فىقطركالر. حب !يتك ب بأرزا 3 
موق /الفؤاد 0 حك سن ضوف ار يض يل عن والداء 
ثم أنشدت » عند ما بدت أعلام ا 
وقد بلغ من أمانيه الوجبة بشائره وتهانيه المرام : 
وافى الحجيج إلى البيت العتيق وقد 2 سحا لذن فرأوا 1 4 برع 
كبا عنبنا. ولو :«لل] "يريما ٠.١‏ لجح مؤتلقا ١‏ بالدور. قد صينا” ؟ 
قال الدليل : ألا هاتوا بشارككم فن نوى كثبة الرمن قد باغ 
َآدَوْاعلى العيس بالأشواقوانتحبوا كا ب عر 0 
وكله من ذه فلا نال عد فى مكة وكا ما قدا جََى وبغى 
ولا وقع بَصَرى على اليبت الشرري كدت أغيب عن الوجود » واستثعرت 
قول العارف باللّه الشيكى لما وفد إلى حضرة الجود : 
قلف لق إن ا فم ونه دار لهم فهاج اشتياق 
ذه دارم وَأنت نح ا احنباسن الامو رف الآماف؟ 
0 للصَّب فببا ‏ مَعَانى فعى تي مصارع التاق 
)0 الوخد والإرقال : ضربان من السير السريع 
(0) وقع ى ب ذ « م يتكب بأرداء » ولعله أنسب » ليم لزوم ما لايازم 


(م) عحوا عحيدا : أراد فنا أصواتهم بالدعاء إلى الله 
(١‏ العيس : الإيل » واحدها ع أو عيساء » وصعا : مال 








ا 5 


خْلَ عد الدموعر وحار ربا وَامْخْرالصبروازع حق الفراق 

نمأ كلت الغقر ةا" ودعرت الل أن أكون عن عر السلاعة ع 10 
وذلك أوائل القعدة من عام ثمانية وعشربن وألف من المجرة السنية » وأقّت 
هنالك منتظراً وقتَ الحج الشريف » ومتفبئاً ذلك الظلَ الوّريف » ومقتطفا ثمار 
لقب اللنية » إلى أن جاء الآوان ؛ فأحرمت بالحج من غير تَوَّان » وّحين حللت 
ما بها درمت ء نوبت اللإقامة هتالك وأنرمت ) تقال من دون ذلك ا حاتلاء 

وكنت حَرِبّا بأن أنشد قول القائل : 

02 ء 7 . 0 .ا‎ ١ 
هذى أباطح ول ا ف لق ما من اكات‎ 
ىد بس لاون واد ديات‎ 
لين ورد فب لماك عاق‎ ١ الت اتعارى لاون لست‎ 
وعَرَقت فى عَرَوَآت 00 ل ل لت‎ 
وأن أتمثل فى اللاف » إذ كن انالك ذو رن اله ره يه‎ 

البغدادى الشبير بان رشيد : 
على ريم لله يبت مبآرك ‏ إليه قلوب اناس تبئوى وتَبواء”"» 

1 1 5 > 
يلوف 4 اكاك وض مده وسقط عنه جخزرمه وخظياه 
ونذة أو فبعة لطَوَافه فله ما أحلى الطواف وأَهْتَاهُ 

ثم قصدنا بعد قضاء تلك الوط د لاا ريفة الت لما الفضلٌ على الأقطار 4 
ات فول ا 1ل وي ره عن ركاره فد لار* 
220 ل 0 عه 
حهدت عَرَادى د بلغت حادق يام القرى كا بعمادى 

0 ا 1 
ومذ ريت من ماء رحرم غلتى قلست عحتاجر ا تماد 
)١(‏ العمرة ‏ يضم فسكون عبادة كالحج 
0( كك يضم العين حماته » والهاء فيه ضمير عاتد ال من 
(*) الشاعى : جمع مشعر » وأراد به هنا المكان من الأمكنة التى يؤدي فنها 

ثىء من مناسك الحج أو العمرة 
(4) أخذه من قولهتعالى على لسانإ براهم اخليل (فاجعل أفئدة من الناستهوى إليهم) 








0 نفح الطيب : المزء الأول 


لله سبحانهالجد على نعمه التى جلتْ » ومننه التى نزلت بها النفوس مواطن 


(التثشريف وحلت . 
من يده الرمن خير هدابة 


و إذا قضى منسحّجة الفرض انثى 


00 
يحلل كد كى يتاح المقصدا 
يشئى رؤية طيبة ذاء القدى 


ا ل ا ا سين ل لاا اااي 
كان لهم ارتحال إلى تلك المعاهد الطاهرة » والمشاهد الزاهرة » التى نشد إليها الرحال 


ال مراك لعن 
فضلك مُدْنِ لليرمن 
يَبَعُ قلى لحب ايلى 
لآق شونا ول وتيا 
افا للشتاد 
فى ٠‏ وال اسستطاة 
ذى الحخر وا كن خي رركن 
ذابت قلوبث الطى عثقاً 
إلى حبيب القلوب حتا 
ل ا ل ل 
تَكَا وقد الت السفار 
0 ان التى 
ل ان 2 مفيقاً 
فإن يل لى الطريتا 


الى لضم 


اك الماك صل 
د الام 
لاد ور الات 
من هام 12 اكلالك 
لكت ا يات 
اك” 
وَزَعِم الخير والقام 
وَرَ كبا واستوى الراذ 
انك تمتك 
له لكل اسرد 
3 وَمطاياه” السقام 

. 5 فق 
والقوم من فوقها مهام" 
1 أرى حجر د الرسول 
اا 
وَفرِمُ القلبٌ بالوصول 


)١(‏ مستطار : طائر فى إثر امحبوب لايقر له قرار 
(9؟) قمى : جمع قوس » شبه المظى بالقسى ء» وشبه راكييها بالسهام 
(م) سول : أصله سول - بالحمز ‏ ققلب اللحمزة ألفاً لسكونها وانضمام ما قبلها 








من الذ لك رن 


> قلت وَالصينٌ تار 
ونسمة الشوق حر كتى 
قوسا ققد طالَ ذا الجاوس 
تقتأ إلى طيبَة النفوس 


اي 
لبس يال ولقمان 
0 غيلان ظلتى 
ت كل طيب 

ذا || م ستصعفة عربب 


وهو من السامع الجيب 


أنت الى لى فلا افتقار 


0 لانن امل 
ومن هو الثافم الشفم 
إذ لاكلام هناك يسمع 
إذ السهاء لما اتفطار 
ال ثنت كيين 
با أوّل الخئل ف الفضيله 


ل لت وستل 
ارت اللشسمر 





لركب إذ غادروا انام 
وَزاد بى الوجد والغرام 


وَبادرُوا زورة اليب 
لا 1 من دو. نها يطيب 
وامكا ١ ١‏ والشكاون ل 0 


كركاف 0 1 
والأيك والأثل ا 


سيد فيك ذى حلول 
ع كن يول 
ال ارك 


وأنت عرّى .فلا أضام 
بِعرروَة مالما انقصام 


ل لوك 
فى موقف الحشر الهول 
للغير وَااتاس فى ذهول 


وا د مشورة الظام 
كك ل كالغمام 

وإن تأخرت ف امن 
. 6 - 

فن. يضافى علاك من , 
وطبت كن 


الات : الظ ى الذى استوى وقوى وترعميع واستغنى عن أمهٍ 
(؟) اليك : جع أيكة - بفتحفسكون - وهىالشجر الف والأثل : شحو 
خصوص » والغام - بشم الثشاء ‏ نبت ضعيف له خوص يسد به خصاض البيوت 





3 تفح الطيب : الخزء الأول 


فأنت من خيرم خيار فن يضاهيك فى القام 
والسل نانك بك الت رأث 2 الل كام 0 
الوختاد د ندا فك فى فزادئ ١‏ افك فدده انان 
ولابي ضاعند أتقاد ودميع ل 
وا اسن ار الي أي لسرا 
ين تللم الديار والصطق مسكة اتلتام 
عه اراي الطاكة اننا اوصيد لذن والسّلام 
وقول ألى جعفر الرعينى الغرناطى » رمه الله تعالى ! وهو من النشر يع”© م 
أحَد أنواع البديع : 
با 00 ل رازه ١‏ طتطة ديات ال 0 سايارة الأخيّار 
الففيق إذا وصات وصيك نا ١‏ وادى مق ١‏ ابامليك ١‏ الأخبار 
وإذا وقفت لدى المعركف داعي .زال العناا وظفرث بالأوطار 
ونا من الله تعالى علينا بالحلول فى امشاهد الت قام الدين بها وظهر» والمعاهد 
التى بان اق فبها واشتهر » والمواطن التى هزم الله تعالى حزب الشيطان فبها 
وقهر » ونصرت النبوئة وعضدت » وقطعت غصون الكثر وحُصدت » ورصت. 
قواعد التو واتضدلت ) رترت القرن وفيت لو 1 لان الاك 
قول بعض مَنْ جيذه بمحاسن طيبّة حال : 
يامن به عليَة طابت حل وغل ٠.‏ ومن بنشر يف قد شرف التري 
يعد الصطى قد جلت بن بار ل ان ايك 
وقددقذى :رب قنك طعت ٠١‏ ال سنا وملة رتت الفراسي 





)١(‏ إضاهيك : يشامبك وعائلك (م) انهمر المطر : سال وهطل وتتابع 
(م) التشريع : أن يبى الشاص قصيدته علي أن يكون لكل بيت منها قافيتان. 
ووزنان »5 ترى فى هذه الا'بيات » ولسمية بعضهم ( التوأم « 





مقدمة المؤلف هه 
ال ارا له ا ا اك لي كرو اف ا 0 


ونسينا مشاهدة ذلك الجناب ماكنا فيه » وسَبَقَ الدمم” الذى لا يعارض 


الفرح ولا ينافيه ٠‏ 
أها المغرم الشوق هنيئً 
ار رم 
0 | لوحد والسرور اد تباحا 
0 أن "فض نافجالا 


هذه 00 ا حب 


لك 1 0 لخدن 
طانا أسعداك يوم الفراق 
وجميع الأشحان والأشواق 
لاك 
ما بقاه الدموع فى الآماق ؟ 


وملتا عن الآ كوار” عر “ف تلك الأنحاد والأغوار » وتملينامن هانيك: 
الأنوار » وتخلينا عن ال 1 ال لاه 


كان لين عط 
وإن ل حب فى أرضها ر ين الدعا 


أيا سا كنى أ كناف طيب ةكلكم 


نه طيبة طابت فأين. تطيب 
ففى أى رد للدعاء ‏ كيب 
ل ل اعت 


وما أحسن قولعالم الأندس المالك اللبيب » عبد الماك السائى امشهور بإن حييب: 


0 
ومهامه ف | ومفاور 
حت أن فرافر مد 


المصطى 


لما وقفت بقريه لسلامة 


0 


ع 3 . ٠.‏ 
ورأيت حكرته وموضعه الذى 


مع روضة قد قال فبها: إنها 


نحو الدينة تقطع القلوات 
ما زلت أذ كرها بطول حياى 
خص الإله حمداً بملآت 
هادى الورى لطرائق لنحاة 
عارك كتوق وك 
قدكان بدعو فيه فى الخلوات 


م 21100 1 
مشتقة من روصه ا 


)0 الا.كوار : جع كور وهو الر<ل الذى يوضع قوق الناقة للركوب عليه 
)620 شير إلى مايروى عنالا ىدلىاللّه عليه وس « مابين قبرى ومنبرى روضة 


من رياض الخنة 6 





8 تفح الطيب : الجزء الأول 


ل لامر وسط قبابهم 
ل ا 
وبقبر حمرة والصحابة حوله 
سََياً تنك معاهداً شاهدتها 
ا ا 
عل اا ل ان الططن 
وعلى ضجيعيه السلام عردّداً 
وقول كال الدين ناظر قوص : 
أغ » هذه والجد لله يشب 
ففرن بهذا الب وجهك» إنه 
ع ا د رفك 
وسكن فؤاداً لم بزل باشتياقه 
ل ل د 
ل ال لل اا 
م رلا لسرن ل 


رتفي علل ااسسكات) دمو 


بيت الهداية كاشف الغمرات 
الاك وحكم كيك 
ذاست ‏ جموع العين امترراابتم 
وشهدتها بالخطو واللحظات 
ومدينة زهراء بالبركات 
هادى البريةكاهف السكراتة 
مالاح. نور المق نى الغاليات7© 


نشراك قدئلت لذ ى كنت 0 


الم له 6 


إللها على جمر اك يتقاب 


وبرّد جوى نرانة تتلهيب 
دل 0 امسر لشي 


إل ساسض ان مضه 


ولما سادت على سيد الأنام » عليه من الله أفضل الصلاة وأركى السلام ! 
ا سار ل ا 
بجاهه صل الله عليه وسل فى أن أكون ممن وَضّح له وجه الصفح وجلا : 


إليك أفر” من زلل 


فراراتكائف الوجل 


)0 ضحيعيه : اداع مهما أنا بكر الصديق وعمر الفاروق 


(؟) شرب : الاسم اللقديم لمدينة الرسول صلى الله عليه وس 


مم 


(*) حبب : هكذا جاء به من غير إدغام » والعرنى الصحيح ف دتثل هذا أن 


يال 2 حب «( بالإدغام 








مقدمة المؤلف 34 


تك ا 
فوق لواطت 
ُدَبِيَدَئْ غريقفى 
وَعَبِلىمنكعارفة 
وتهديى إلى رشدى 
وتحملنى على سَلَنٍ 
ا دل يك 
وإنك شافع بر 
وإنك خير مبتعث 
فيا أرك الورى شرا 
ويا أندى الأنام يدا 
نداء مقصر وجل 
على جَدوَاكّمعتمدى 
لفن نات 
بصديق ١‏ وفاروق 


5 آذ 
فانت ملاح معتصم 


26 


01 


مدينة متوئ أملى 
له قسى بلا لل 60 
حار القول والعمل 
تراق ما تكر لى 0 
وتمنعنى من الزلل 
يؤسننى من الوجل “© 
عليه سالك الل 
ومؤئلنامن الْوَكلٍ 
وإنك خاكم الرسل 
وشافيهم 7 اليكل 
وأكرم ناصر وو لى 
بثُوب الفقر مشتمل 
فأقذنى ل 
لدى درجاتها الأول 
وعان الرضى وَعلى 
ا عاد متكا 


ل 


عليكصلاة ربك جلف الغدوات والأصّلٍ 
ومذ شعمنامن أَرَّج_تلك الأرجاء الذاكية » واستضانا برج تلك الأضواء 
الزاكية » ظهر من الشوق ماكان بَعن » ولم مخطر ببالنا سكن ولا عن » 
ويا سعادة من أقام بتلك البقاع الشريفة وقطن : 


)١(‏ طمحت : أصل معناة ارتفعت عينى بالنظر إليه واستشسر فته » وأراد هنا 


رغبت وطلبت 
(؟) العارفة : العطية 


(©) السئن ‏ يفتح السين والنون جيعا ‏ الطريق 








3 تفح الطيب : اأزء الأول 


اقم ونم لاك "© 
ل قل للصباً ما ذا حملت من الشذا 
شت طيبا أم علاك عبيرٌ 
يا أنها الحادى 0 من تيد د لين 01 رمه 
مسد سارك ا با ا 1 م 
ل ال مان 
لله شوق ا ل ار الل اس انميت 
السك نكن الفا سار المع بر ففد 
ا 0 روضة الحادى إليه 1 
ناك يبذل فى التوسل وسعه وأبصيح نحو خطيب طيبة مع 
كد دمعه ويرى معام اه 
د لال السفشار 
ل ا ا 
ارا 0 0 ل علاتو 
فاتيح دن انلتم وهو قر بر 
ووتقنابيات طلى الامال خاشعين » وتوسلنا إلى الله دذلك المقام العلى خاضعين. 
وحَبَطْنا قوما سكنوا هنالك فكانوا محدودهم متى شاؤا على تلك الأعتاب واضعين : 
أ كرم بعبد نحو طيبة منتدى متوسلمُش شع مسترشد 
عل القلاة لما بعزم بد وافى إلى قبر البى ات 


ور بعه لحل وح ويغعتدى 


زفق 


)١(‏ النشر ‏ يفتح النون وسكون الشين ‏ الريع الطيبة 

(؟) الصلات ‏ بكسر الصاد ‏ جمع صلة » وهى العطية والمنحة 

(م) يفلى الفلاة : يتخلل الصحراء ويشق وسطها بالسير » وعزم أبد ‏ بفتح , 
لشيوة وتتعديد الاء مكسيووة ل قوى اشديك 








عق ارط 69 





ا ا 
لخي لدى شجوحام الأغصن هَرْجًا بردد فيه صوت ملحن 
1 وعد الإطراب صوت النشد 
ويقول حجنت بسزمة “نزاعة ١‏ ونهضت والدنيا عت اكساعة 
لشت اع كلد أإداعه | هلذا الى الي لتفاعة 
نوم ايه ين واك كرد 
هذا الرؤوف بحاره ونزيله . هذا راج الله فى تنزيل 
هذا - الى لا ربب فى فصي ١‏ هذا بيه الم وان خلباد 
عذاا ا الت أل سير 
هذا الذى ا النبوئة خِيمَةُ ‏ هذا الذى اعتام المدى تقدعه 


هذا الذى 0 ع 2 هذا الذى جيريل 0 00 


00 


ال 1 كك 
عن الى د اريره سد 102 الفسل 00 كك 
و من وهف نصه2 هذا الذى ارتفع البراق بشخصه 
ف اله ارس اة أطرظ مدان 
ذا ادي ات الطارلن سديمة ‏ بجرارة وس تروف أله 
من لمكن ده وخليقة هذا الذى سم النداء حقيقة 
ودنا ول يك قبل ذاك مُبِسَدٍ 
فهناك م رمْل به تتوسل وَعلى ماه لدى العاد يعوّل 
با أرحم الرحماء أنت الوثل ‏ ياخاتم ارال 21 الول 


(؟) أزجاه : ساقه » وكذلك وحداه» وصادقعزمه : من إضافةالصفة للاموصوف. 
(؟) الحم بكسر الخاء ‏ الخاق والطبيعة » واعتام : اختار 
(م) التستيم : ماء من مياه الجنة » وفى القرآن السكريم ( ومزاجه من تسنيم) 








3 تفح الطيب : الجزء الأول 





فترقّ فى أعلى المكارم واصعد 

ال 0 نوا مار واد و الف الماح الور 

لك ال و ل سات 590 
فيد ومحلد الخال 

اك من وجل وجل ظلدة امن بارحى وسَأنَ حرمة 

مس انق اسان دسلة يك الال به ليم أمة 
ولاه كانت بالضلالة ترتدى 

طرالشون مع سن بره ١١‏ اوفك يفال إن لج ور 

ناسينو لسري 1ه واه فصل اوأطي ديه 
ووق لنا فيه بصدق الوعال 

نطق ناد دكه يراوح ونه ينافج مسحكه وينافخ 

تنى اللسان امد وتمادح طوبى إن قد عاش وهو يكافح 
عنه يناضل باللسان و باليد 

ع مدر سي الل لاسر اج ساسم 

فم . لباب المجحد وهو لبهم من آل بيت ل تزل أنسابهم 
تنى لهم عن طيب عنشر مواد 

شرف النبوئة قد رسا فى أهلها وسما على الزهر العلا بمحلها 

ساق السوابق لافخار برسلبا نطق الكتابكما عامت بفضلها 
سار 

فوق الماك توطنت وتوطدت2 وتفردت بالمصطىق وتوحدت 

(1) سراه ‏ يضم السين - سيره ليلا 
(؟) قفت : تبعت » أراد أنهم جعاوه قدوة يقتدون به 


(م) الشفوف : جمع شف بكسر الشين أو فتحها - وهو الفضل 


مقدمة المؤلف د 


ل ةر ايع فدييف ا سن 00 هه 
ادا لس سان 

طائوا قر ل ا 

سثلوا فهم لتقاتهم عر ا ا ا 
والكعبة الببت الكرام القصد 

المطعمون وقد طوى ألم الطوبى الناهضون إذا الصريخ لهم نوى 

العاطفون إذا الطريق بهم وى أهل السدانة والحجابة واللوَى 
أهل المقام وزمزم والمسحد 

الصلحون إذا اللبوع تخاذعت0 المنجحون إذا المساعى دافت©© 

ادر إن ال لاعف رون اذا سرف كيك 
وفد المجيج نك 

لايقرب اعمط الل منيعهم لايطرق الكرب اليف قريتهم 

والله شركفق بالنى جميعهم من نال رتنتهم وحاز صنيعهم 
آل الراك رخاز سس السودة 


حلوا من الطود لتم عنعة فى خبر مُفتقم وأنعى رفعة 





نهم بة أمنه . فى هحة ل خصصهم درف ل 
ري عرف لاست 


ل اله أخر شري من بعد قصدى مكة أم القرى 
أنشدت جهرا فيه أنثر جوهرا2 وإليكها يا خير من وطىء الثرى 
عدن رك الكداكى اران 

)١(‏ طالوا : عظمت أقدارم » والصعد : مكان الصعود والارتفاع 


(0) العفاة : جمع عاف » وهو الذى يتعرض لامعروف ويطلبه . والجدا : العطاء 
09 تخاذعت : أراد تدافعت وتقاتلت » وأصل الذع : محزيز الشىء بالسكين 











0 نف الطيت :الخزء الأول 


ككل اسان اشنا فل أدهقا 


اميا ل 00 ا 


0 ٠. 
ارام ا ل ال‎ 


ل 
انك لشئو فى 


مداها 0 


0 إحادتها لحيل الا 


واتتك مرح كالقضيب إذا انتى 


قد أعملت فى الدح ثاقب ذهنها 


طن اناه كاري عدوم 


ترجو الحلول لدى قزارة . 


0 0 وإن 0 م 


ونتيحتق وهدى اليقين مفيدق 


مطق الاظطى يدف 
ولن مدحت تمدا بقصيدنى 


فلقد مدحت قصيدلى عحمد 


ار 0 


واللّه بع اك اسه 


الله دعوة جائر 


كرالك ا دهر حائر 
وهو الذى أرجو لعفو جرائرى 


متوسلا حنابك التأماد 


ولا حقوقة عينت غارب 
ويكون ف الزرقاء عذب مشار بى 


اناك ذفن فى 


وعليك من رب حَبَاك كلانه 
ماأم بابك من هدته فلاله 


لكت عد كى عا 0 
ا درك لس 

بيع الترقل 

مناه رصان ره 

لعلاك حتى زحنحت علدنه 


فأتبح د 3 دون رد 


ل ا ور ار ان 


انشا نشاً ‏ بالبمز - فقلب همزته ألا 


٠‏ وأصل 
)0( أمتك : قصدنك ؛ ولشئو : لسبق 


6( ماد الغصن كيد : اهتر لطراءته ولدوتته 





مقدمة المؤلف رام 


ثم ودعته صل الله عليه وسل والقلبُ من فراقه سقيم العا 
تلك المعاهد فى المقعد التي رن 0 » وأن 
ل ران ادر اط الستق 

يا شفيع الحا اران لم 

ل ا عنك ليست بغيبه 

ليس بالعيش فى البلاد انتفاع أطيب العيش مايكون بطيبه 

ثم عدت إلى مضر » وقد زال عنى ببركته صلى اله عليه وسل ل 0 00 
فى حرم سنة 79 606 ثم قصدت زيارة يبت القدس فى : شبرر بيع من هذا العام » ديت المعدس 
وقد تعلتتى بفضل الله جوائز الإنعام » وتذكرت عند مشاهدة تلك المسالك الصعبة 
ا 2 رحر 6 امي رق 
هذه الزيارة رعبة : 

ل فاح ال الل ا واوا 1 مره رع 

سا با عقا هرف 


' 


ان ل الاسم ا رسلت مضا لا لس رن 
جماله الذى تجلى الله به عليه » وسألت عن نحل المعراج الشريف فأ رشدث إليدء 
وشاهدت حلا م فيه صلى اله عليه وسم الرسل اكرام الهداة » وكان حت أن 
أنشد هنالك ما قاله عض الوفقين وهو ما ينبنى أن تزمزم به اللدّاة : 
كت سال اسان 7 0 3 00 
كم بعبد منت كيه 00 00 
(1) هذا منتعبيرات عل النطق » والتشكل عندثم : نوع من القياس » ويقولون 
رشعل عدم «( أو و ضرب عقيم « و بريدون أنه لاينتج باضطر اد 
0( أل الزل . بضحتين - قاهد للضبف © وقد سكن الزاى فى الث 


(5) العقاب 8 ول : جمع عقبة » وهى الرق الصعب ق اليل » الات 
الثانى : الجزاء على قعل ال 3 وقيه تورية 








35 تفح الطيب : المزء الأول 








فى حضرة القدس وا اها در واحترام 
صقرا 0 ا إن الجاعة بالإمام 
ار ا ل ا 


ملك النبواة ‏ ياه وبأحدٍ 00 النظام 
عذا الكتاث دلالة اسن ال 0 القيام 


نهدت 0 امار 0 للد الخصاه”9©» 
ستل له م 
ا 0 رارف رك صلاةٍ م مَمْ سلام 
رع شل دن شن عل اناه مله الأمداح النبوبة : إلى مق وهذا 
الميدان تكلٌ فيه فرسان البديبة والتوية ؟ فأنشده فى الجواب » قولَ بعض من 
م نيج الصَّواب : ١‏ 
لأدمن مديص" الصطق 0 قثل من ف الله قوى طَمعة 
0 ب ا 
فعسى الم فى الدنيا به وعبى يحشرنى الله معه 
لق ان ا ل ار 0 والوفق من تركه 
والخالة هذه رغبة عنه وله أطراحا » لخيره ما كان حا وهو مدح الله ورسوله » 
وبذلك عسل للعيد منتهى سو لو . 
ل كن قرس لل السلتم رقن الحو الال 
إن بعضالقريض ما كان هُرْءَا ليس شيئاء وبعضه أحكام . 
وأجل الكلام ما كان فى مد اح شفيع الورى عليه السلام 
طَيْب التقف دانم انرا اس اسان لله وله 
(0).الشهب : جمع شهاب » وهو الشعلة من النار » وأصله بضم أوله وثانيه » 
وقد سكن الثانى هنا 
(0) الل يضم اللام ب جع ألد » وهو الشديد فى خصومته 


9 القريض : الشعر » والكذب اللمراع يضم الصاد ‏ الخالص الذى 
لا تمل ادف ولحل هذا من قولهم 2 أعذب الشعر أ كذبه « 





مقدمة المؤاف 3 


بل رغ فد سو عنه هام 


أواكسك قد فض عنه <تا:0© 


بن مس منت أحدائذ لل ديا الها الأوعام 


ا ل وما فى 


فطويل” | الديج فيه 07 


ولسان البليغ ل 


]| سن لاك 
راكياً براق حتى أتى القد 
واستووا حلنه فد وف رذاوا 


فعليه من ربه مكارت 


لتازض امن كل سات و0 
وحُسَام ماض ديه كيام 
امه 
لله أثنى وذكْرةٌ مستدام 
لا .يغ وجوكهن لام 
وجميع الأنام فيه نيام 
س وفيه رسثل الإله الكرام 
0 نات الإإمام 
زاكيات مع صمبه وسلام 





ثم رجعت إلى القاهرة » وكرت منها الذهاب إلى البقاع الطاهرة » فدخلت لهذا 
التاريخ الذى هو عام تسعة وثلاثين وألف مكرّ نات تال 
بالحاورة فيها المسركات » وأمليت فمها على قصد التيرك دروساً عديدة » واللّه يحل 
أنام لمر بالعود إليها ميدق ووفدت عل طليية السام 377 مناضها السديدة» 
سبع مرار » وأَطفآت بالعود إليها ما بال كباد المرار » واستضأت بتلك الأنوار 

وأثفت بحضرته صلى الله عليه ومسل ما لندن فل ين اك لتر 


ع الدب اك لسر انب عليه السادم درط ومشمع » ونلت بذلك عود المؤاف 
إلى مصر 

وغبره ل له النة مالم يكنلى فيه معأ - مح ولا 1 ر مفوضاً له جميم” كك 

الأمور » ملازما خدمة لاا لشريف بالأرهس العمور» و وكان عَودى من الحجة بالأزهر 


ل ل م 
)١(‏ الكام كه - غطاء الزهر » وجعهكائم 
(9) أخذ معنى هذا البيت من قوله سبحانه وتعالى . ( ولو أن مافى الأرض 

من شحرة ة أقلام والبحر عده من بعده سبعة أخر ماتفدت ككات الله ) 

زه فح )١‏ 


الؤاف بعود 
لدمشق 
وتتمدحها 


ب تفح الطيب : الجزء الأول 


له فز سنة منبغ وثلاثين وألف للهجرة » فتحركت همى أوار هده 
السنة الود للبيّث المقدسن.» وتخديد العهد بالمحل الذى هو عل التقوى مؤسس » 
توصلت أوالاظا رسك ارقت كيه جومسة وعسر نر بدا لاف ا قل 
الله وه الرقد وما سيا والفيت عد درو اميق ال الاقم 
وزرنت مقام انطليل ون من الأنبياء ذوى اللقامات اليد ولك 0 
0 أنشد قول ان 0 »اق 0 الذق 1 معروف و ره مشروح : 

حل انيد تاك ري | شاعك اال 62 

ناه دون واضقة ع لقنم لمن لايحس ادر قمع 

وقل ا ووَفد 2 عمد صلة وعهد 

أنها ستشؤونك من ذنون ٠١‏ خظام لا شك ولاه 

إذا وزنت د 1 أو شهاة رجح ودوهارضوى وأنغز2؟» 

ولك لانظيق التق عنهم ٠١ ٠‏ واكييف يضيق وَهَوٌ لح فد 

ل ]ان 

فيامولام 1 علامم .فلم جم أتوك وأنكا قرءة 
ْم مدر ريك اك يلك المزارانت المثار كقا كر ارا مور الكيم » على نبينا وعلبهم 
وعل سائرا المرشلين والأشاء أحمدين أفضّل” الصلاة والتسلي» ثم حَدَث لى 
منتصف شعبان » عَم عل الرحلة إلى المديتة البق ظهر فضلها وان » وَمَشق 
الام ذات اللسن.والمباء والطياء والاحتشام » والأدواح المتنوّعة» والأرواء 2 
المتضيوعة» حت المشاه ل المتكرمة » ,والمعاهد الحترمة واكك طة العَنّا والحديقة » 


والمكارم التى يُبآرى فنها المرء شانئة وضديقه » والأظلال الورريفة والأفنان 


)1( يذيل 53 وثمام « ورضوى 6 وأحد كل هذه أسواء حبال 
() الأدواح : جمع دوح ‏ بالنتح ب وهو الشجر العظم المتسع من أى نوع 
كان > 0 جمع ربح » والتضوعة: الى تت بالأريج 





11ت 37 
الوريقة » والزهر الذى تخاله مسا اق ردن را و ا » الى نشوق 
رائيها بخن أعلار : ١‏ 

ا ا ا أنيق” امسن تقول الأذمر 
وه المدينة المستولية على الطباع » المعمورة البقاع ؛ بالفضل والر باع : 
تيد عله كر العا فلظاكوة دسق الوراقك د والمثارن 
لما فى أقاذ لم البلادمشارق 2 مُترّعة أَقَارُهَا عن مغارب 
دنا راج مساك عرف ليت الرحلة إليبا عله لمكو الس الشكور 
وجدت بها ما علا العين قرة .. و تعن الأوطانكل"غ ريب 
وشاهدت بعض مغانيبا المسنة » ومبانها امستحسنة . 
تزلنا با نتوى القساء ثلاثة .. فطابت لناسحوم أقنا ن/ااثهرا 
ورأيدا من لت الا يؤي مزي ين فى لمططا له وأللال فى الرحيف وأسلاا. ء 
وإن ملا من البلاغة الوطاب97م؟! قلت : 
0 الثام ا ا ات ضيه 
لولا جى الشرع قلنا ولم نقف عند حدذ 
ا ل سرت اشر 
فالجامع ال+خامع البدائم .يههر المكر » والعُوطة المنوطة بالحسن تسحر الألباب لاسها 
إذا حياها اليم واشكر : 
أَحِبٌ الحتىمنأجلمنسكن الى 2 حَدِيثٌُ حديث ف الطقوى وقد :© 
فل مرآها اميل الجليل » و بيوتها التى لم تخرج عن عَروضٌ الخليل » وتخبرها 
الذى هو على فضلها وفضل أهلها أدلّ دليل » ومنظرها الذى ينقلب البصر عن 


جبحية 9 وهو كليل 00 





)١(‏ الوطاب ‏ يكسر الواو ‏ الوعاء 
0( ذدت دول ارك به الكلام » وحديث الثاني وصف ععنى الحديد 
9 كليل : ضعيف عاجز 





مد تفح الطيب : الجزء الأول 





ا ل ل لك ري را 
وعلى غصونالتّوْح خضرغلائل ولزهر فى أكامه أزرار 
فك لها من حسن ظاهر وكامن »كا قلت موطنا للبيت الثامن : 
ا ل ططق تمر الات افر 
هى .بحة الدنيا التى منها بديع الحسن فائق 
5 م الا سه فاحَّرت بذوىالحقائق 5 
والقوطة . النناء .حلت بالورود وبالشقائق 
وهر صاف ولقسمع الَدْنْللأشواق سائق 
ال ا ل 0 
رن لال ل ل سن نراق 
اا ا اك لدان 
لازال شاع ١‏ اسصر ا 2 لانت كر الرائا 
وكا قلت مرتجلا أيضا مضمنا الرابع والكلمس : 
مسق زآاقت" ارواء ٠‏ ومحة ١وعضاره‏ 
1 6 عليل صح فوافت بشاره 
وغوطة كتروس تاه بأحب شارة 
يا حسنها من رياض مثل الثضار تضَّاره 
كلزهر زهراً وعنها عراف العبير عبَارَه 
والجامع الفرد منبا 2 أعلى : الإله منآره 
وحاصل القول با لمن أراد اختصاره 
اك الشهور الرومية 
(0) الصالحية : مكان بدمشق 
(") العيدان هنا : أغصان الشحر » والغنا : أصله الغناء » فقصره لإقامّة الوزن 


مقدمة اماف 3 


ما 
داعت تفوق سواها 
د داشا 

قال لى ما تقول فى الشام حير 
اتن رم قار 

وقلت أيضا : 
قال لى صف دمشق مَل ريسن 
تناكف وس ضر 

وقلت أيضا : 
وإذا وصفّت محاسن الدنيا فلا 
١‏ إذا السلت افك ره 
ذا وصف بعض صفاتها وهى التى 





كلا لا بار اس 0 


وخنه اكات شاه 


هو 5 


د 


00 


ا الل سياه 


هو فى وجنة البسيطة شامه 


تبدأ بغير دمشق فبها ألا 
لم تلق إلا جنة أو جَدُولا 


نيا البليغ وإن أجاد وطوتلا 


والغابة فى هذا الباب » من الوصف لبعض محاسنها الفاتنة الألباب » قول أبى 
الاح لبن مساق ل رف متنا شري و 


ونسيمها العليل » وزهرها البليل ": 
سق دمشق الشام 6 ممع 
سام د 
تود زوراء العراق أنها 
فأرضها مثل السماء بهجة 


2 لك 


5 


1 وي © 
فى سائر الدنيا ولا آذاقهاً 
تمرّى إليبا لا إلى عراقها 
وزهرها كالزهر فى إشراقها 
فك أخا الهموم من وتانها 


من مستبل 0 


)0 ل معنى « عدن » الإقامة الدائمة » وبه سميت الحنة 


(؟) شامه : نظر إليه » والشامة فى البيت بعده معناها العلامة والخال الذىيكون 


فى خدود الحسان 


(م) غيث بمرع : عتصب » بريد أنه يكون بعده الغاء » والديمة : الطر الدائم 


7 نفح الطيب : الجزء الأول 


قدرَيَم الربيع فى ربوعها وسيقت الدنيا إلى أسواقها 
لا نسم العيون والأثوف من روثيتها بوم ولا اننشاقه""© 
وقول تمس الدين الأسدى الطبى : 
دخ لامي ا ل ا 
وقل فى وصنها لا فى سواها ههاهاشئت من دين ودنيا 
وكأن لسان الدين ذا الوزارتين بن اتلطيب » عتأها بقوله الصيب : 
لعا اام كاه لس عت رات كاه 
وكأعا واديه منعم غادة ومنْالْحُسُور امحجاتسوارة 
وكنت قبل رحلتق إليها » ووفادتى عليها » كثيرا ما أسمع عن أهلها زاد الله 
فى ارتقائهم > ما يشوتقى إلى رؤيتها ولقائهم » وبنشقنى على البمد أر يح الأدب 
افائق من تلقائهم » حت ليت" بمكة العظمة ء أو د كبراتها الذين فرائدم _بلبّة 
الدهر منقامة » عين الأعيان » وصدر أر باب التفسير بها والبيآن . صاحب القلم 
الذى طَبَقَ الكلى والفاصل » والفتاوى التى حكها بين اللق والباطل فاصل . 
والَآ ليف التى وَمْفه] بالإجادة من باب تحصيل الماصل + وارث العم عن غير 
كلالة » ذو السب المُشْرق بدّرره فى سماء الال » صاحب المعارف التى افك 
خلاله ا ا ا اا فى مدا ل الى الفسارق 
فى تلك الأوطان » على مذهب الإمام التمان » مولانا الشيخ عبد الرحمن » 
ابن شيخ الإسلام عماد الدين » لا زال سالكا سبيل للهتدين ! قكان جمل الله به 
دنا كك تسكن ادس فتاكت يدارم ل 
من سَبْقَهم الفضل و بداره 7" صَدَقَاطبر» وتمثلت فبهم بقول بعص من غار + 
)00 الانتشاق : الشم » والرؤية راجعة إلى العيون » والانتشاق راجع إلى الأنوفه 
(؟) جلق : اسم من أسماء دمشق 
(م) البدار إلى الثنىء ‏ يكسر الباء ‏ المبادرة إليه 








متدمة الؤاف 3 


ألمت بنا أوضافهم ,فامقلا نضا .... حيرا وأضنحى ١‏ توم .ميأي3» 
وقدكان هذا من سماع حديثيم بلانا فصع النقل” إذ بحصل زج 0© 
وقاباونى أسماه الله بالأجتفال والأحتفاء ؛ وعرقى بديع برهم فن الأكتفاء : 
مرت المكارم الغر منهم ٠‏ ونوالت على . منها. .. فنون 
يضلهم جم عبدى لنت شرى امزلديف يكون 
وقاباونى بالقبول مُعْضْين عن جيل : 
وما زال لى إجسائية ميلح ورم بحت حسبتهم أهلى 
بل الأولى أن أتمثل فيهم بما هو بلغ من هذا القول فى آل هلب » وهو قول 
عض من نزل بقوم براق ندم غير لب ةك 
ول ديق ادل هم تاوئلنا الحضجفى:. من الْمَخْلٍ 
ولو لم يذ إحسائهم وجميلهم 0 لى البرمن أهل حسبتهم ؛ أغلي 
لاسا المول اذى ماله ا ل وس العاطلة 6 وسهآحة يخحل أنواء 
الغيوثالماطلة صدرالاً كاير الأعاظمء الحا قصب َب التَبّق فى سيدا ن الإجادة بشهادة 
0 ناثر وناظم » الصديق الذى بوذه أغتبط » افده اللذى ,ريسافت عيذم 
مله الود طن د الذى ضر بت البراعة رواقها بناديه » والاجد الذى لم بزل 
بيع ا يي ل ا اسن ل سي 
اللواذعى الذى : ا 1 بالسؤدد وتقضى له » والحق أبلج لا يجتاج 
إل زيادة عاد * الولى أحمد أفندى نن شاهين » “ل زالت العزة مقيمة 
بواديه » ولا حت حضرته جامعة لبواطن الفخر و يوادنه » والسعد يداوح 
مقامه ويناديه » واحد 2 11 دف عه أنعاد »الله ولغيره من أعيان 
)١(‏ امتلا : أصله امتلااء بالبمزءفق لبها ألفاء والعبير :اليج الطيبة» والمتألق:اللغىء 
(؟) هذا البيت من اصطلاحات عاماء أصول الحديث » والبلاع عندهم : الرواية 
من اير لخاد 
(م) الخلب ‏ بزنة سكر ‏ البرق الذي مخلف ولايكون وراءه مطر 





5 تفح الطيب : الحزء الأول 


دشن لدع دن ناد .مس تعن الجيانة عنيا لو اراد رسيا در للك وار ست 
لأسعامم بم وخلآم » أدام الله تعالى سؤددهم ولام ! لضاق عن ذلك هذا التطاق » 
وكان من شبه التكليف : م ا ارد عطق 
حتهم الطلوب ؟ أم بأى لسان » أثنى على مزّايام المسان ؟ وما عم أن أقول 
فى قوم سوا الفضائل لاه ابطر كران الخد ياد اد 
ان 0 المكارم » 0 الموادد والمصارم » سؤددا وعلاء ؟ 





فا رياض زمر الربيع إذا بدّث فى وَشها البديع 
0 ِِ الأقاح عند سور طلعَة الاح 
ال اي لمشتل الغمام 
ل ا ا دم 
رس ا سه إلى ا ا 
أنه ان ثاب عقوا ا رك دايا 


رْوَى حديث الفط إعنهاءن حسَن 


ال ل 0 وك 


فهم الذين توكهوا بقدرى الخامل » وظنوا مع نقصى أن بحر معرفتى واف ركامل » 
بحن اقتضاء طعي "ادال لقاو قرا رينت بشترى شاعة ذهبت من عبثى معهم 
اناك ؛ فتعين حقهم لا يترك » وَحْتهم لا يخالط بغيره ولا بشرك» و إن 
أطلت الوصف ذالغاية فى ذلك لا تدرك 

راد ى متسى رداد.د كم طباً وعدن ف عق مكرزة 
اذا كان المديح الصادق لا بزيدهم رفعة قدرء فهم كا قال الأعرابى النئضّلت 

)١(‏ أياد - بفتح الهمزة ‏ جمعيد » وأراد بها النعمة والفضل » وإباد ‏ بكسر 
البمزة ‏ قبيلة منها قس بن ساعدة خطيب العرب فى الجاهلية 

(؟) اللطارف: جع مطرف- إزنة منبرأومعلم- وهورداء فىغزله أعلام»والملاء. 
جمع ملاءة بضمالميم فيهما وهو ثوبيلبس علىالفخذين » أوهى الريطةذات لفقين 


خطبة المؤاف 07 


ناقته فى مدح البدر » والبليغ ار فى ذلك سيئّان”'"» والحق أبلج والباطل 
لَحْلْج وليس الب ركالميّان””" : 


َه 





هب ار ودر لاي عل الل 0 ده ىق ا ال 
'وقل تذكت بلادى النائية » بذلك المرأى الشنانى الذى تير "رائيه» فاعئت 


من أنبان ذات انسحام 4 أترع قبا ب)امن جزيال الآّز 0 ا" متواحة 
للادواح » مروحة للنفوس بعاطر طر الأرواح 2 ارا فاه 
-وعيانبا للخير عنبا مصد اق وأى مطذاق : 


فهي التى صَحَك النهارٌ صباحها 2 وبكت عشيتهاً عيون الج 

افد ام ا الا را سل رسك 
ان سن اس سات الو 

صَافَحم) الريلدث فاعتمق 0 الوا 00 


همن 0 


لحم 1 0 لقوم ف عتاب 0 واعتذار 
ا و بطاح راق كل نا سن اكات ممم ف تنه اجيم 
تقول بعض من نال فى البلاغة مُق ومنحا: 
دس 0 ال 2 با سواها م القياسُ مع ا 
خُلاها راقت الأبصارَ حثتاً على العْموم أو | الخصوص 
0 006202 من لفوت أوان المصرص 
وله در القائل » فى وصف تلك الفضائل : 
إن تكن حنة الخلود بأرض دسق ولا يكون سواها 
أو تكن فى الساء فى عيبا قد أمدّت كواءها وهواها 
)١(‏ ذوالحصر_بفتح الحاء والصادجميعا ‏ الع ىالدىلايستطيع الإنانة عن مراده 
(؟) العيان ‏ بكس العين ‏ معاينة الأمر ومشاهدته 
«(») أترع : ملىء » والجريال : ار » والجام . الكاأس 
)0 السرو ‏ بالفتح - جمع سروة وهى شحرة بهية الرواء لاع للنا! 





7 تقح الطيب : الحوء الأول 


يا ور ار سي سن رسيا 
وعند رو بتى لنلك الأقطارء الجليلة الأوصاف العظليمة الأميطار”9", تفاءلت بالشواة. 
لك انان له عادر ا ان بلازوريةات. 
العراف المغطار 9 مه كاين امرض نت علمهامنه الأمطار» وتمثلت” 
بقول الأعيغهانى » وإن غيرت يسيراً منه بلا أبفرت وجوه التهالى : 
ل ل اك ص الرثفاق 
ا و ان النآا رس أنفاس العرّاق 
ال ا أسبة ينع شل واساف 
وضحكت من فرح اللنا ا 
الك نجهم أزنن السّمر البواق 
حتى يطول ح_ديثنا بصفات ما كنا نلإق 
وكنت قبل حاولى بالبقاع الشامية مولا بالوطن لا سواه ,فصار القلب بعد ذلك 
مُقسمّا عهواه : 
ولى بالمعى أهلٌ وبالشعب جيرة ...وف حاجرٍ ِل وفى لني تب 
نعم ذا سام سس سألكع بلله هل 2 مد 
فيالك من صب ا اع للزمام » منقاد لشوقه بزمام 8 ان له 01 ممع صوات. 
قيان » بقول الأول : 
إى الله أشكو بالدينة حاجسة وبالشام أمْرَى كيف يلتقيان 
وفرد تعددت جموعه » ووشت عا أ كنت ضاويه دموعه » فانشل ول تحير» 
ما بذّل فيه من عظم مابه وغير : 
)0 لاحر : جمع خظر » وهو القدر 
(0) الأو طار : جمع وطر ‏ يفت الواو والطاء جميها ‏ وهو الحاجة وإلأرب. 
(م) العرف  :‏ بالفتيح ‏ طيب الراحة , والمعطار : التكثير العطر 
(5) القلب المتم : الذى تيمه الب » أي ذلله وعبده وقهره 








ةل ”7 
0 َء 1-2 0 000 
كتمتشان الطوىنوم | 3 0 رافق وى اك عام 
كانت ليا بيضاً فى دنهم فلا تسل يعدبم عن كال أاى 
وم رالا ع ١‏ ناف ا با انان 
ولس اصل 2 اليل سوى قراط اشتياة لأهل القرب والشام 
وحصل ١١‏ 1 يمكن المع ولا الخلو عند التخير »)كا قال ابن دقيق 
العيذ » فى 0 ن البعيد : 
إذا كنت فى عد ولك ع ال فسن 
١ :‏ 00 
وإن كنت فيم زدتشوقاووعة إلى ساكى نمد وعيل تَسبْرى07؟ 
طلم بين الفر يقن مؤقق فن لى بنتخد بين أهل ومغشرٍي 
و باججلة فالاعتراف 5000-6 2 0 اثثام وأهله طويلة عريضة » اكه 
كت ال 3 وهو نه والأنياء »ولا ل فضله 
إلا الأغمار الأغبياء”"» الذين قلو مهم مريضة : 
35 2 00 ل 
أنى ترى الشمسَحفاش بلاحظها امسن وراك راتلمافيش؟ 
ولله در من قال فى مثل هذا من الارضياء :. 
ومن قلت هرا الصبح سل ١‏ ألتشى العالورت عن الطبار 
وقال آخر فيمن عن الحق ينفر : 
إذا م يكن لارء عَيْنَ بصيرة فلاعَزْوَ أنيرتابوالصيحمشفر 
وحنب الفاضل اللبيب » أن يروى قول البدر بن حييب : 
عَرج إذا ما تمت برق الشآم وح أَهْلّ الحى وَاقر السلام 
وأنذل يتلم بر كلها * ارك فينئله ادرف الأنام 
)0( عيل تصيرى : ضعف تكلق الجلد والصير على فراق الأحبة 
0( تثول و روض أريض » و « رياض أريضة » و م أرض أررضة © إذا 
كانت زحية معحبة للعين 
9 الأغمار : ججمعغمر -يفتح الغين أو ضمها أو كممرها وهو اللاهل الأبله 
الذى لا نر بة له ولا يدرك عواقب الأمور 








+ تفح الطيب : الحزء الأول 


ادر ل ا له وكا روه الإملام عنه انيسّام”"© 

0 رم لل قد 0 50 1 يطيب لْمقَآم 

سهد انيه الألى والأمئفياء الأتقياء الكرام 

ةك .3 من عالم فَرْد وم من إمام 
وأذلك اعتنت اللهابذة”” بتتخليد أخباره فى الدواوين » وابتنت الأساتذة يبوت 
افتخاره المتيفة الأواوين » وتناقلت أنباءه البديعة ألسن الراو بن » وهامت يأما كنه 
المريعة هداة الشريعة فضلا عن الشعراء ركنن ذلك فهم فى التعيير عن 
محائبه غير متساوبن» أولابرى ]. نهم يأتون من ملم » على قدر رأمهم وعتولهم » 
ول يبلغ جمع منهم ما كانوا له ناوين : 


عل قذرك الصهباء توليك نشوة 0 
1 00 اي لضَاقت بك الآ كياد نوَغى رحاب 
الؤلفيتداكر كنا فى خلال الإقامة بدمَشّقَالمحوطة » وأثناء التأمل فحاسن الجامع والمنازل 


15 0 »كثيرا ما ننلم فى سللك ل" 
من ظلال التبيان مع أولئك الأعيان فى حالس مَمْبُوطة » تتجلذب فيا أهداب 
ا ا ل ان راان 0 كاك الالات رد سال 
الانساط ونسدل أطناب الإطناب » وتقضى أوطار الأفطار» ونستدعى أعلام 
الأعلام » فينجربنا اكلام والحديث شجون » وبالتفتن يبلغالمستفيدون مايرجون » 
اله ار اراي الأ رون ا الا عالق لج ار مارب 
وقضااها الوجّهة التى لايستوفيها المنطق مع أ مها ضروربة وممكنةومشروطة » والفطر 
السليمة » والأفهام اللسسييةة » بتسلم براهينها قاضية لاسها إن كانت بالإنصاف 
(1) ليس لهذه العروة انقصام : أى أنها باقية على قوتها لا اتقطاع لما 
(؟) الجهابذة : جمع جهبذ ‏ بزئة جعفر أوزيرج ‏ وهو الناقد العارف تمييز 


اليد من الرديء » وهو معرب « كهبذ » الفارسى » والتاء الى فى امع مزيدة 
للدلالة على التعريب كالمرازية والقياصرة والاأكاسرة ونحوذلك (2) الصهباء : ال 





معدمة المؤلف 3 


مربوطة » فصت أورد من بدائع بُلغائها ما يجرى على لسانى » من الفيض 
الرحنانى » وأَسْردُ م نكلام وز برها لسان الدين بن الخطيب الكَّْمَانى » صب الله 
عليه ارس رجا و بلقه من رعوانه الأماى ! ضير الناسة ونفضه لول 
نك لض رس ل الس رط ل للق وللول ا لطا 
الذى يدهش به ذا كه الألباب إن شاء ؛ وتصرفه فى فنون البلاغة حالى الولاية 
والعزل » إِذْهُو ‏ أعنى لسان الدين ‏ فارس النظم والنثرفى ذلك العصرء والمنفرد 
بالسبق فى تلك الميادين بأداة الحصر » وكيف لا ونظمه لم تستول على مثله أيدى 
ا ل 0 

فاما تكرر ذلك عَيْرَ مرة على أسماعهم 2 لْحُوا به دون غيره حتى صار كأنه 
كلة إجماعهم . وكَاق بقلومهم وأضحى منتبى مطلوبهم ومُنية آمالهم وأطماعهم » 
وصاروا يقطفون بيد الرغبة فونه » و يعترفون ببراعته و ستحسنونه » ويستنشقون 
من أزهاره كل ذَاك » فطلب من المولى أسمد الشاهينى إذ ذاك » وهو الماجد 
اذك ذو ان المشكرر ‏ إن تس دي لسري يسان الذن فى مص 
درن عن يقس أحواله وأنبائه » و بدائقه وصنائعه ووقائعه مع ملوك عصره وعامائه 
وأدبائه » وتفاخره التى فيد بها جيذ الزمان وَبَئه0' .وما ثره التأرج بها مشرى 
اد ال ويه » و بعض ماله من التآر والنظام » والمؤئفات السكبار العظام » الرائقة 
للأبصار» الفائقة على كلام كثير من أهل الأمصار » السائرة مسير القمر والشمس » 
المعقود عليها بامحَتاصر بل الخس »كك ما يكون ذلك لهذه الأغراض مشيعاً » و يخلم 
على مطالعه بهذه البلاد الشرقية من أغراضه البديعة ومنازعة وشيم ©. 


فأجبته أن الله قدره السكبير » وأدام عَردفَ فضائله المررى بالعنير والعبير » 


)١(‏ الابة ‏ بفتح اللام وتشديد الباء ‏ أراد به هنا النحر والعنق 
(؟) أصل الوشيع . عم يكون للثوب 


3 تفح الطيب : المزء الأول 


أن هذا الغرض غير سهل » ولست عم الله له مل ات 2 ا اف 
قصورى عن تحمل تلك الأعباء الشديدة » إذ لا يونى بهذا الفرض إلا الماهرة 
بطرق المعارف السديدة » وثانيها عدم تبر الكتب المستعان بها على هذا المرام 
اا اك دن رس القن لق ا ل وشو لامر 
بأشجان الغربة » اجالبة لكر غابة الكربة » وتقشم البال» بين شفل عائق 
لان ان سرك سارك عن الم 0 لتر راك 
جنوبه عن اللاد 0 الس 0 وشغل باله ووهمه » و بث فى قلبه 
تبريحاء وعناء لم يجد منه إلا أن َنم اله شري » فا شام باركة أملٍ إلا 
ف النادر » ولا ورد منبل ضماء إلا وكدره مكر غادر » وقد كثر اليفاء» و برح 
بلاشك اللفاء » وَاسْت سمت الموارة والصادر » والقلب مكلوم » وذو اللب غير 
ُ ل ا ل ا ا ان 
006 وباك قاصعة ظفر بحن قر يح » أو مُنَاصْلَ فى معترك العحن 2 

ا 4 » إذ رمته سام الأوهام الصوائب » وَعَصّْت 
منة إمهام الإنهام بنابها النوق والنوائب» فقاوبه من نقلبات 'أحواله ذوائب » وك 
ذانك نر أمثالة بطروف الدع وأهواله ذوائ”: 

لا ا ل لي اك 

وأدمع أححارها » تسلط خارها» فم من عدو متهم فى اب ديق 0 ولد شوك 
لنظره إلى ا 000 لاتتدعه المداراة 2 
ينيع ارات » يقنع ألم البثرات » و يتبسم » وقلبه من الفل يتقسم ا 
ومكابله تتحد د فتشل دا: 

)١(‏ العتقاء : طائرمعروف الاسم مجهولالحقيقة » والعربتقول «عئقاء مغرب» 


على الوصف ٠»‏ أو على الإضافة » و « العنقاء الغرب » على الوضف » لكل شىء 
"لاوجود له » وإذا أ أخبروا عن ٠‏ هلاك أحد فا! لوا و حلقت به فى الحو عنقاء مغرب » 





1 


يه و 


انر من ماق ل ل ١01‏ 


ا ا رك ل مه لف 
2 فى النفاق ألسنة القَوئ موة ف الأنْسُن العذاب العَذَابُ 
والصديق الصدوق 2 هذا الزمن كليل 2 وقد أل بعص العاماء « شفاء الغليل 
ع 
فى ذم ال ين » . وهو مول على الإطلاق 2 وإن قال 4 بعض 
مثل العا بسلاحكا 
0 خَلمكا 





اي ا ا م الأمر فى هذا الأوَان ا انك 


والسلخر» مع انول ل اك 
والدهر دهر الهاه سين وأمر أهل الم ذاتر 
را كد مس سرف اا رانور 
فامنسوب للعلٍ فى هذا الزمن زمِن » وهو بآن ينشد قول الأول شين 
4 وَميئض بارقة أشي ور الفضل عند عشم 
ولت تدرف 0 انا 0 خارته » وأصعك الاصطرات إشاريه 
0 بالدموع أن واءى 2( وقلل ا 00 و كثر علله وأدزاء 2« وغبر عند الت مل 
ا 2 وى الأفول عنآنه 0 0 رهف 9 سنانه ( حق قدح الذ كر حتآنه » 
ادكه ل كاه ؛ فهو فى ميدان النزوح مستبق » ومن راحة التعب 
مصطبح ومغتبق : 
ع2 00 0 2 
لهآنة الشثاق فى كل . ساعة ف وما للتاكلات من الْحوّن 
)00 لاترم: لانطلات 6 وتماذق الود : الذى لاإصدق قيه 
(؟) الرونق : أراديه البباء وحسن النظر ؛ والحباب ‏ بفتح الحاء ‏ نفاخات 
الماع لع 'تعلوها « والعرب الشبهة بالدر » ومنهة قول الشاعي : 
مخال الحباب المرتق فوق نورها إلى سوق أغلاهاجانا مبذرا 
والحباب يضم ااا الحية 








م تف الطيب : الخزء الأول 


لو تارك الدمع واقعةالأسى ومن عاديات البين فارعة السن 
تثيس لذ كرى:منه كوامن. البنيحون17" ». وتدبير عليه جام . ايام ولواكان بين 
اما رين : 

م ل ا لس ا اا 
لان ا سرت ال ل ا ا 
وشتان ما بين الاقتراب والاغتراب » والسكونف الركون والنبو عنها والاضطراب » 
اا ااان االار ار زر ري ار ارو ار 
وما أناعن تحصيل ذنيا بعاجز ولكن أرى تحصيلها بالدنية 
وإن طاوعتى رقة الحال مه أبت فعكها أخلاقٌ ننس أبية 

و رك إلى الاغترات وأَلْت : 
رن عزى فى بلادى ٠‏ وصرنت” بعصر 6 الرسوم 
واتتطاه ‏ حي سا بويت تن كار ري 
كان بالحرص من يكون زماتة أُحَد الخصوم 
وكا قال بعض الا كار » من أهل الزمان الثاار : 
لاعار إن غطات' يداى” من الغنى 0 0 فى الخيل 6 مر 
صانالئم» ات و ا دوف » فر م 
أبكى لي ضافى 0 0 اللموع قرتى ل الل 
ارين افيا 1 مرق عاو كان ا مضل 
ااي لاقن انر ب اريت ماد ين إل 
ع على ماضى الزمان » وَحَْرَة ١‏ فى الخال منها» وَوَمْمة الستقيل 





)١(‏ الكو امن : جمع كامن» وهوالمستتر» والشجون. الاحزان » واحدهاشجن 
(؟) التحجيل فى الفرس :البياض فى قوائمه » وهذا ثما عتدحه العرب فى الخيل 
اناا ماله )» مفعول به لقوله « صان الثم « 





مقدمة الؤلف م7 


مابإن وفلت” إلى ازمان انر ٠:‏ © إلا بكيت كل :التاق الأول 
مادا بالخ _أشتضط. ١‏ أيام أعيق: 'ى السبابة مذك 
وير الله اا قلاقس الإسكندرى » إذ قال فى معنى القنى الصدرئ : 
لعل زمائى. بالعُذَيْب ينود" فيقرب قرب أويصد صُدُودُ 
أبس انك وهن. رواضيك ,1.ة علفرن ‏ أضمبان :وش لوك 
وأقطف وَرْدَ اعلدوهومضرج .. وأجنى أقاح الثفر وهو برثو92 
وأد ذراعى للعتآق اه فتنهى عن الإفراط فيه مود 
ويسرى إلى ال در وه ومن" وان الظبى وه وك و25 
وتكرعفىشكوىالفراقكأننا قَوَارط هي اتن 5 
ل د ا ل 
وفرق ما بين اللوهى والعرض » والصحة الببنة والمرض » والذر والخصاء والخسام 
وألعضا » والرجوع إلى التفويض للأقدار » فى أمور هذه الدار » الكثارة 
ل قن هر علوم ؛ والرججو 1 مبحانه سجر قوب : 
با رب 0 0 واكقت 1 كرو حميعا 
فد رجات كرفا ٠‏ وقد ٠‏ كوت سمينا 
وم بخ للى اذكو حفظهالله ١‏ فسحة ولا مندوحة + بعد هذه الأعذار الحمودة 
فى الصدق الممدوحة » ولسان -الى وقالى » يثبتان حزى عن أداء هنذا للق 
بشهادة.من هو واد وى » إِذ م كان بصفة » غير متمكنة جما تكون نه متضفة » 
وانّم بنعوت مختاقة » وارقتم غير ذوق. الأحوال المؤتافة*كينقة مير 
ل ا ااه ا 2 ومن يجفنه هامر عابل 
)١(‏ مضرج : ات أن حمر 6 ضرج بالدم « والبرود ‏ بفتح الباء م بزنة 
صبور_البارد (؟) شرود : كثير النفور 
() الفوارط : جع فارط ء وهى من القطا ونحوهاااقتتقدمحوالاء للشرب » 


والهيم : جمع هماء وه ىالشديدةالعطش » وفالقرآن الك رم (فشار نون شر بالهم) 
ا (5- شح )١‏ 








6 تفح ١‏ للك ام الأول 


وقصوره عام شامل » كيف بيقبض بالأنامل » على ماء البحر الوافر التكلمل ؟ 
ومن لبس من الى مله7١20؛‏ لابعي من طب مفاصل الكلام وكلام”"» وقصرت 
ألسن الباغاء عن علاه » وزانت صدور الدواوين خُلاه » وجمع 0" 
ل ا ل الاك الك كا برت كاك 
رادي وار كا لات ارم ل نا وت ا سر كاله 
وأهدابه ؛ والسّحرمن كتابته » والسّحّر من كنابته » ورَوحٌ النسيم منتعريضه » 
والنثرة من نثره .» والشتْرى من شعره وقر يضه » وال الحد لباسه » وأنوار 
الع اقتباسه : 
١‏ ل بتخر عل ذان امه لدان النظي 

ل رع ست اسيك مثل النسي 
ومباهيه النجوم + ومضاهيه الَيْث السسّجوم » إلى آباء تحسدم القمر والشمس » 
ل ل ل رمه 
راض ا سس حر ص رس عة ار ست سن نك سال الك 
أمراؤها بحت عليه » فك فتح بفكره أققالها عق بذهنه الثاق بأَغَناها » وسَبّك 
معانيها فى قالب قابه إبريزا » ورقم يبان لسانه برود إحسانه بلفظه البديع تطر يزا » 
فرفع فى ميدان الإجادة لواؤه » وأتيح من أنهار البراعة العذية إرواؤه » ونال 
سبقا وتبريزا : 


وما نات لاسن مع الحات فى شر روطي 


ووّصل من حييب بعد كر 0 م نكلام ابن اللطيب 


)00 ملاه : أصله « ملاءه » فقصره لإهام السجع واللاء : جع ملاءة ؛ 
وهى الثوب هنا 

(؟) يقال م فلان يجيد الحز 2 ويطبق الفصل « إذا كان خبيرا ضليعا عارفا 
مواضع الإصابة 

(©) الششرفى : السيف » نسب إلى مشارف العن » ونحيفه : نقصه وجار عليه 








مقدمة الأؤلف ع2 


قا اي سرام العر ا رف ل الات ار ان 
شا انع ره 
ل ع ءلم ع 
معان والفاظل 00 8 0 لأل ف تحور الشهائل 
وهر كلا مكاللدائق غدينا به عن حسن رَهرٍ اتلَائل 
وكلائه غدت للإبداع إقليدا » وتمعت مر ن البلاغة وتليدا : 
ا ا 
ومقطعاته أاذ فَْ الأسماع “ن 0 السماع 0 وأنى ف الأحداق والتواظر » 
ل ل ل ل سس الشف 
دبنا » وانتخل الأوصاف فاختار العدل منها حدينا : 
ل لاط كس | ال سس لا 
2 عم عرياك ل 
سانا لفيا الدروس لالد ف البباض 10 و كفل لع ار ايه 
برزت أغصانها الحالية وتبرجث » وتضواعت أفنانها العالية وتارّح ار 
الطر نا رح لا 1 ادك تار 1 رامن اسنها 
ف للدي اراس ل لش وعم زمرة كر 
ا 0 ردك ها كرادم الإتقان 0 2 بنان ريم سد كر 
ار كر 
ل عاضا لان 0 0 0 
تبدى لمبصرها وترى » اك البُحِْى 
وكلام كأنه ازهر النا اراك 
(1) عبيد بفتح العين ‏ هو عبيد بن الأأرص » ولبيد : هو لبيد بنرببعة 
العاصى ؛ وها شاعران من حول هعراء الجاهلية 3 ولكل واحدمهما قصيدةمعدودة 
فى نات الذير وفه 
(؟) أخذ هذا من قول ألى عمرو فى ذى الرمة « شعر ذىالرمة نتقط عسروس » 
ضمحل عن قليل » وأبعار ظباء لها شم فى أول راأعة * لم يعود إلى البءر » 








2 نفح الطيب : الزء الأول 


تغرقالق توا الاقم ماتمفط به عراز <اعل + الح 0 
وشان و صلم اراق ع لول 00025225 
جما" الكفلام ا 3 1 اله 
بل هى ألجل مما وضف عتد التتحقيق + و إمعان النظر 0 
أن .زهر الرياض وهر إذاما ٠‏ طال عَهذا بالثيث عاد هنيما 
اك )ا ا شام إن ليان لضم 
وناهيك عن أطلعته العلوم على جلائلها ودقائتها © وأرته الفنون” ما شاء من 
ات ل اك اوه الحم ارام ارا عار سيا له ره 
عن ارا وله لإمارة ا اكدا 1 0 
الأمور وروي .تر ك5 الرياسة من ا لالسياسة وديا 0 
امدل1 وأنحد سيف الأتقامٍ ٠‏ ودفم تين الفتنة الذى قترفاه للالتقام » والعهد 
لي ل اد يب » باختلال الحال » وتوالى الإحال » 
والتحرثى على قتل الملوك » وى نشل طرف و اليا ٠‏ حيث أهواء 
الملرقين ذات افتراق » وضاوع الصادقين ف فى قلق واحتراق » وأ بدى الاجحن باطشة» 
وسيوف الحن إلى الدماء عاطشة » وكش الجاية مثلول » وصارالسكفاية مفلول » 
ونطاق الرعاية مطأول » وحَيْب النصيحة تماول » والتتور السلطاى بنار اختلاف 
الكلمة ملتبب » والعدوت يتتهز الفرصة ويستلب الأنفس ال سه 
ولس له فى غير قطم شأفة المسامين ابتغاء » وإن ل دَ المهادية فى , بعض الأحيان فهو 
يس حَسوًا في ارتغاء » وكلابٌ الباطل فى دماء أهل الى والغة » .وله سبحانه 
وتاك ف 1 إرادة افك رساك بالغة » فرقع اسان الدمن ثوب الأندلس ورقاة > 
)١(‏ مخلقه : يجعله خلقا رثا باليا » بريد أن تسكراره لايضعفه وإنما بزيده ببجة 
(؟) حجرول : هو الحطيئة الشاعى الشهور 


(©) الندى كالنادى : مجتمع القوم للسمر ونحوه 
(4) الودى - بفتح الواو وكسر الدال » وتشديد الياء صغار الفسيل (النخل) 








مقدمة المؤلف 6م 


ورم جا امتقو دعر واه رلك تقر عن شاعد !لواحن او حت باللسان 
0" وجهاده » حتى لاحت للنصز بَوَارق ».وأمنت الم الطوارى” 
والطوارق » ثم ضرب الدهر ص آنه » وأحرق الابيد ار 
وأظير ما فءقلبه عل لسان الدين وأباتة” » وتقر“ب_الوشاقد» و عمن كان مخدمه 
ا » إلى ملطانف الى كلن 30 انه الذى كان يأمته ولا يخشاه » حتى 
فد عليه ره > وتكدر ومن تشع يحل" ”7 فأحس بظاهر التغين» 
وسار فى اللباطى مر ياغ التحير » وأجال قداح اأزياته ل اوالتعت ١‏ إلى حهة لض 
ررم ا واه رمن عله > إلى أسه العرين» لاساطان كى 
عرين » وكان إذ ذاك اسان » وهو من أهل الل والعدل واللإحسان » فاهتز 
لمَقدمه » ولقيه بخاصته وخدمه » وأ كرم مَنواه » وجعاد صاحب واه » ثم أحرك 
الساطان الام » وكسيف بدره وقت الام » فرجّم لسان الدين إلىفاس » واستنشق 
طم السا. كار عد داك جرال ) مشوت يي بن روساء 
العذُوة والأندلس الأحوال » فا تجا مر مكر العدا ولا.سلم الا كن 
الاغتيال وما تفع الاحتيالٌ إلى لى ماعل » 0 عض أعداله ‏ الي نكا 

يتر بصون الدوائر لإردائه » فأ أصب حكا مس الذاهب » وصارت أمواله اك 
م رد للك كان م زعأوة ات ولغنراك يام » من بعض 
١ك‏ علبال كر ا 
ات لي ل عا فط ير ل 21 شري لكر 
وغيرهم مما فل به شاكية » والألسنة والأقلام لقاماته فى الإسلام خا كية . 


(؟) فغرفاه : فتتح قه » والسباع تفغر أفواهها خين الافتراس 

(9) أنضر : أزهى وأجمل ؛ واليانة : ضرب من الشخّر د رطان 
فى الاستقامة 

(م) الغير ‏ يتح النون ‏ الماء الصافى العذب 





الؤاف 
يعرم إجابة 


الي 


لواف 


صقت داريا 


0 تفح الطيب : الجزء الأول 


من كان هذه الات وا كتريا ل سي 
ل 
ثم إنى لما تكرر على فى هذا 0 الإلحل » ول تقبل أعذارى التى رَ ها 
شتحكح”" » عزمت على الإإجابة لما للهذ كور عَلَّ من الحقوق » وكيف أقابل براه 
مله إن ل ؟ وهو الذى يرثوى من أحاديث الفضل المسان والصحاح » 
بر ولت ف عد الوصوك إل الفاعرة العزية » وار ل 
عن دمشق العروفة لمر بة » وأليسنى ١ل‏ لسفرمنها من اكلم زِيُّْ » ورَسَلنا عن د تلك 
الأرحاء المتا لعة » والقاوية مها وعن فها متعلقة : 
حلنا ديارًا للغرام سَرَتْ با لين صبا نجدٍ بطيب نسم 
نا سيان لخادت اسم النى فيها رداء فم 
فنا سيا كين أن قدافت 1 إن تف الس سر قديم 
فإن كُ ودَّعناً الديار وأهلباً داعام نا 0 
حرج معنا أسماه الله مع جملة من الأعيان إلى داريا » المضاهية لدارين فى رياها 
ودار ا تالفناماا: 
الا لشي للا ادن اسن 
عدى ا رازه 0 اح ايل 
اشر لكر رسي له 
روسلا ل لطر ار ير 
من لكا يسع سنت عليه حاليات اللتّحابعةد التطآق 
متخ العيْنَ من طرائق شن تَتجآنى بهاعن. الإطراق 
)١(‏ أخذه من قوم فى مثل و خرقاء تقضت صوفا » والخرقاء : الرأة القى 
لان العمل » فإذا تقضت مانسج من الصوف فإنها لانستطيع غزله ثانية » فعملها 
ليس إلا إفسادا (#) الزند الشحاح ‏ بفتح الشين ‏ الدى لايورى نارا 








مندية الول 4 


وقلنا مما ء لما نزلنا يجانيها : 
وبتنا ارو تك ك8 ومَاء عيونو الصّانى مُدَامُ 


يسآبره لذ 0 مامه ويثقيه القغام 
فياك من ليل أزيت فى ليب النفح عل لية الم ريف الرضىا بالتَفح : 
7 
وكر ا فى روعة را ا بالغمالم الو 1 
ره 


ل عل ع اضفلا وَهتاً حدر" الجاتم المتفٍ 
لف و رس لال الا رادقمب 
دم مرى1 فوقه تمامته ا انر عن أل 
وما أقرب قول الوزير ابن مار » من وصف ذلك الغرار» الجامع للأقار : 
الشسشير بتنامها ف ظل أ الام 
ض ا 1 0 فال لصم 
ار د الما تلمك عليه نسل اتير رار 
دا 2 ٠‏ واددسسه برق احتاها وما انا قصار نار لدو عات © 
عاطرالغلروا وات والت ار رلا ا نوالتفحات » مشرة 6 رسرةوالصفحات » 
هذا والقاوب” من الفراق فى قاق » واسان الال ينشل : 
وبى عله وَجْدٍ ليس يمايا .إلا الى حَلَق الإنسان من علق 
ويحث على اننهاز فرصة القاء إذهى غنيمة » وي كر بقول من قال وأ كن الدهر 





4 
37 
539 


موقظة ومئيمة : 
م 5 - ا 1 3 
6 بالرثقاد 0 هال فسواف بطو مك بالعين 


ومتع مر بيك باجماع قات من 1 على يقين 
)١(‏ أربت : زادت » والثمريف الرضى العاوى له فى ليلة السفح شعر منتخب » 
منه قوله : 
ياليلة السفح ألا عدت ثانية ست زمانك هطال من الديم 
ماض من العيشاويفدي بذل تله كرام الال منخيل ومن 7 
وانظر ديوانه ( 79 بيروت ) وانظر ( معاهد التخصيص ؟ .6 تدقيقنا ) 








284 تفح الطيب : الجزء الأول 


الأؤاف يصف ثم حضر بعد تلك الليلة موقف الداع » والسكل” ما بين واجم وباك وداع » 
موقف الودلع فتمثلت بقول من قلبه ثفراق الأحباب فى ايداع : 


ا ع 

ودغهم .وام ونعى 

2 8 _ 5 ٠. 

فاستكثروا تشع عيق 
وقول احرة 


ياوخشة من جيرة قد 


9 3 


4 


ع 


و 


5 ع 
حك تدموى البح رمن يعدم 


مُق لى أن أمثل فى ذلك بقول النزارى : 


له 0 
, تسَلىق عنما جنتاه امراف 
0 
|ينصيرى ام ليغا مإ دَمُعى 
1 ا 0 
قنمقى نندب الطاول فهذى 
رك 1 
واعدلى ذ ترالء 18 فككما 


١> 
0 عل تسعد رف كر إن‎ 


اك سم لد 


لماج زرذاء مالا ملافا 
العلا بالفاعي ا كاف 
فت اق انان 


ل بعطق - يمه اعلفاقة 


3 06 2 5 كم 40 
ف سبيل الغرام لك بالتعاشقين القذود والاخداق 


يوم وَلتَ طلائع” الصّبر منا 
وبقول غيره 3 
ع 2 ع 
ا م 
واليوم صاز الوداع بعلن 
وقول آخر: 
ح م الحيب بالتؤديع 
لم يذوقوا طعم الفراق ولاما 


كاده ضيه 





-ه 


ثم شنت غاراتها الأسواق 


)0( استقلوا : ممضوا لامسير 


() شط:يعد » وفىهذهالكلمةتورية رشحها قو لهمن قبل «حكت دموعى البحر 6 


(4) الأخداق : أراد ا العيون 





مده الولف 4م 





ذا بيخ الدموع عل تسبح جزفدتيما ل ركهت 


ميك أ ىق كتمت 0 
إغما يعرف الغرام عن لا 
وقول ا 


ةا 
رت ك3 6 حيناذا 
وقول الصابى : 


5 حَصر بت اليه 

000 ل 0 مَعى 

0 ا عنك اللي 
وقول الهذب بن أسعد الموصيل : 


د 6377 اشاء ‏ التغر ف والاانى 


لاقل تلى تأعى اكلام فإنتى 

1 ار 1 3 داعي 

والسقم لد ف نحن نَ من الى 
وقول الكال وى : 

سد نار الها 

0 ع بين 0 تافر 

ا ار 0 


0 أيام 0 


إل ) مبلس : متحير » أوحزين : 


ات العم الصدوعر 


ح عليه الغرام بين الربوعر 


600 


0 


00 


2 لج ابص ا 
لقد سافرت معك الا نفس 


0 0 أ 00 


0 3 الال 
ف الضف 5 لمن 


لت ل م 


10 2 8 عر 
أودّعته بالا مس عند مودي 
1 1 


الار تت اء 


0 


عع 


ره م 
بين الخواح من عَرَام مودعر 
لع اا ين 


3-9 


سه 


ع 5 عا 
1 هر 0200 0 ارمد 


بين 0-5 بين 2 د 


- 


0 بانس من الفرج 


() تفول ( نظر إلى فلان بطرف أشوس.» إذا كان يضيق عينه ويضم أحد 
جفنيها على الآخر ء أو كان ينظر عؤدر عينه,تتكيرا أو تغيظا 

8 ردن 3 يفت الحاء والراء جميعا ب الشرف على الملاك » ويقولون دبك 
-فلانمرضًا فأصبح حرضا 6 وفىالتزيل : (حتقتكو نحرضا أوتكوزمن الهالكين) 





اه تفحالطيب : الجزء الأول 


والرؤض قد أنبدى بدائع تؤره 
والماء يبدو كالصّوارم سآريا 
وال ير يبن مسحم جع مرجع 
ل ال اا 
اك الل 


لسنجارى : 
كل التدى 
يات اسان سر 
اكه 
ها بد مفترق اركاب تصيّر 
ا 0 ساعد باليكاء لأ هرّى 
وقول ابن 0 
لد 


1١ 


| 
والدسمٌ من قرط الأسى 
وقول الأرتجانى : 
وما وَقَفَنَا الوداع عنية 
فاح كن اوتنه 
طن ان ف الخدم 
ول لما وققنا الوداع أعشية 
0ك 'دَمْعَه 
وقوأ ل بعكهم : 
لما عَدَا اطادى بتحالهم 


]1 
جع 
3 9 


)١(‏ غصن أملد » وأماود : غض طرى 
0 الدمع » وهو راجع إلى طرفى » وخفوق : 


عاسم 
ودو راجع إلى قلى 


09 يكفكف دمعه : يكقه وعنعه » وملتزم قلبا 


من فق عض ومُورد 
0 


فيعيده 0 الصا ل 


ع2 56 3 م 
ومغرد ومعهدد وعردد 


جد ومن بعد التّوى يلد 
نش وغصك الوتصل خض :13> 

ومسي باللمم الصر نك 7100 

عمن أحبٌ فهل بخليل” شعد؟ 


20 
وم الوداع ل ا 


مينا وناروا الول 


لك 


1 ا 
وطرفى وقلى هامع وح 
700 0 

كانى سحاب والوشاة بروق 


و1 الا حافت وعنون 
ا 0 


ميج أشواقٍ وأَمْحَاتق 


مضطرب 6 


ا 
:ا كسلة سذه 








مقدمة الؤلفٌ 4 


ا 


ورَاحَ يتن القابَ عن يرع 
وقول الصّمدذى : 

لما اعْتتكناً لوداع التوى 

سان قداص 
وقوله أيضا : 

5 ات اموا بقربك 

وما انر فت آمل فى لتر 

سأط برك هاف او ى غير طائع 
وقول انا كانه لمر : 

ل 

لوجاز أن تسلك أجفاتنا 

كنبا بالبعد 


لله وى حفظو 


2 4 
1 


فيو َم حاد ولى ثاني”" 


21 00 
وكدت من حر اللوى أخرق 


1 1 2 
وادمعى جكرىق ولا تلحق 


فهل لليالينا الذواهب واهب ؟ 
ال 
لعل زماق بلطبائب 7١‏ 


مَشراك والعواد بعزم صريح 
كنا فرشا كل حفن قرم 
ولا َك إلا الصحيح 


وقول الحافظ أبى الحسرن على بن الفضل : 


عدت لقا 7 ما يَتََوْها 

كرك ماذار فقتو مذ ودعو 

وقد مَنعوا منى زيارة طم 

وأتحب مافى الأمس شوق الهم 
وقوله ردان باك 0 

رغى الله أيام القام برَؤْضة 

كأنالشّقيق المَضَ بين بآحها 
رو الا اه 





ول أ<ظ من لفيَاهم بمرّادى 
ولك فارقت طيتب رقادى 
وكينَيزورالطيفحأقسهادا 


وم مف سَوَادَ ناظرء ل َادى 


تروح عَلَينَ ال رور وتَفْترى 


002 
نوم عقيق فى سماء رب جد 


)0( فى حاد وثان تورية » والراد محاد: السائق» والمراد ثان : الذدى يش القلب. 


(؟) ا ال . وهى الأمر برغب فيه ويتنافس فى تحصيله 
(م) الشميق :زه أحر » وسمونه « شقائق النعان 6 





به تقح الظليب:: الخزء الأول 


رحلا فلا حَلَت النازل منهم 


وسسر تاوق اكتوالقةة سير" 


ما وا ارد 


م رم رودعرا 0 ا 
هم الما إن أعر فوا وَأعنوا 


العقيق عن الى 
نرلوا افد وك امسا عن هبحق 


وَنأُوا فلاسَكت الجوام” عنهم 


وضياء نور الشمس :مالا يك 
كم |62 
تمموا 


رَوْت جفوق أى أرض 
رَاواوفى قلب القسي نيو © 


لعل 0 


ا ا كنا 


ار الغرام ومافوا مر 


وقول الشاعى كك طاهس ال » العروف ان ا 


أخادرا فالا 0 ووداع 

قلت وَدَاعَ 0 عيآنه 

و ل علك مع لك 
وقول أ الجد قاضى ماردين : 


1 5 0 
رالا اد فيه أهتله 


1 0 

وزمّت مطايا اللرحيل سراع 
كفاى من البيق”الثيقت سناع 
و الى 8 الكتوم مداع 


وحاد ل هاطل” وهتون 


بع رم 


ار 2 يلاف مقع السحياض 00 لمم فنون 


ا لك 


ل ا سه 
غنم 0-0 التَصَير مله 


000 اك 
أشتاقم ٠:‏ وكذا اله إذانأى 


وقول أبى 7 الهمذائى : 


)00 0 ل 000 00 


06 ودعوا : من التوديع » وأودعوا : 


ع 


سن التداق #البعاة مون 
فم قضيتا الطيرينة 


3 
درول 


عتم اتذُوى واشتدات الأشواق 


داك ألتهاء بها ولا الإشراق 


3 0 0 
ل ف الاك 


)2 خيموا : أقاموا وسكروا 


:.من الوديعة » يريد تركوا فى قليه نار 


الحوى » وساموا : من السلامة» وأسهورا :,أى حذاوء : وكاعا أسارو ء لعدوم 








مقدمة المؤلفت 36 


روه مولت ب الأطحاق- لعي 


3 


د إلى الداع ب مسر 
وقول ان الصائغ 9 
قد أُودَعُوا القلب لما وَدَعوَا خُركًا 


ريطت “لمات ليه 


وقول الصدر بن الأدى مكتفيا : 
يوم تودينى لاأخبابى عدا 
نت نحوى وقالت + يا ترى 

0 

ولى اد من 1 شخصيم 
والكلة عيبا ادع 
ولس لى من حبللة كلا 
اكرات > للف ما ؤزت] 

وقول العينى الغرناطى : 
اسن ربع قد كحَاهنَ ما جرى 
تناقض حالى مذشحآنى فراقهُة 

وق مسناد فول أبضا2؟ | : 
وقائلقٍ : ماه ذه الدرَرٌ التى 
فقلك .لا : هذا الذى قد حقا به 

ونول ارد . 


اه : صوت وصاح 


وقوض حاضر ‏ وأرّن بادوى © 
ماه ع 
حَبَْتُ بها الحياة على فورادى 


فظل فى الال مل النجم حَيرَان 


قال : إنى اشتعرنت ايوم نيران 


درجي" شاف عن كل اخ 


أك ‏ وتعرلة ب 001 


من الدمع لماقيل قدرحَل الركب 
امنا وو أحمق 1 
تساقطها عَيتاك معطين مين 


بو ضر أذنى ا من عيق 


(0) رنت: نظرت ٠‏ وقوله «قلتى» أزاد لاقلت ميت» فا كتتنى يعض الكلمة 
() اشتهرت نسبة هذين البيتين إلى جار الله الزعشرىثقطيا فر ثاء شيخ ة أ ىمضر 
(:) واشتهرت نسبة هذين البيتين إلى القاضى الأرجاق 





0 تفح الطيب : الميزء الأول 


يتكى إلا حديث فراقهم 
هر ,ذلك ادر 'الذى أودعم 
وقول الزغارى : 


-ه 


9 00 0 0 
0 
ول أجد الها دم 


وقول بض الخ : 
ساروا فودّعهم طرئفى ا 
7 الشموس فى عَيْنى إذاطلعوا 
وقلت أنا مضدنا بديبة : 
د كلصيس انم شاف 
رن 
وقلت أنصا مصينا: 

5 أحبته م 1 يذبكدا 
0 يعز علينا أن ارقم 
وإننأى الس" للم 

وما نسينا عهودا للهوى كرمت 
وأطست الى اإجاء ممصلا 
ل 2 
لأس بالشام أنسا شت بارقه 
لني لعيش قصَينا فى مشاهدها 


ع 


هآ 


ما أ در به الل موَدّعى 


فى مسمعى اكلا 0 لي 


بنظرة اد 0 وهو حترق 
وَجْهَاً وكان الرد لو 1 نفترق 
0 06 
قلبى ها يعدواعنى ولا قرنوا 

فى القادمين ونى قلى إذا غََ نوا 


دسي بن 


بعر عاينا”"» 1 
نوم الوداعو إ نأجرى الدموع وما 
سن ] بل ؟ هركن ال 
فالقلب ثاو بهالم يصكب القدما 
اونا علا رسا نا 
وصار وِجْدان إلف خيرم جديا 


حادت معاهلة زراك 5 
يّ 0 ان من الدنياو إحسان 


(1) ضمن فى هذا البيت قول أنى الطيب المتنى : 


امن يعز علينا أن تفارقهم 


وجدانتاكل شىء لعدكم عدم 


(0) ثمت : نظرت » والبارق : البرق » والأنواء : جمع نوء » وهو المطر » 


-وئيسان . شهر من شهور الروم 








مقدمة المؤّلف هة 


وقلت كذلك 8 

ياجيرة بانوا وأَبْقَوْا حسرةً ترى دموعى بعدم وق لتنا 

لك إذ ودَعمهم والأنس لا ك1 0 ودادم لن ير فضا 

يامواقفنَ التوديع إن لقا ١‏ فت ونام ارالك انما 
وك تغاءلت 1 1 أن عل الله العوك 

إذا 0 ل ل ا ات 

ل ا دك ذبن قلب الداع عاذوا 
وضاقت بى ا ؛ عند مفارقة أعيان الأحباب والصسّحاب » وكاثرت دموعى 
من ينهم السحاب7""» وَرَنْد التذكر يقدح الأسف فببيج الانتحاب » وقد تمثلنا 
إذ ذاك والجواتج من الى فى التباب » وذخائر الصير ذات اتتهاب » بقول بعض 
من مرق البعد” منه الإهاب : 

ا ال ل 

سطس الكان 1 ىن ديا نك الأنن 

وقد طقس فى شرق البلاة وغرربها ٠ ١‏ وسرات لحيل ينها وركابيياً 

ظٍ 1 منهامئل بغداد مزلا وم أر قبا مثل دجلة واديا 

ولا مئل أهليها أرق ثعائلاً ٠‏ . وأعذب ألقاظا وأشِلى مَنَانييا 
و بقول من تأسّف على مغانى التداتى » وهو أبو الحجاج الأندلسى الدالى : 

اق انه لذ إن أناوق ا مدلا سطالض ونه انى با" 

ل لأام حين عَثِييْة ‏ ينا ظر الله إلا «مناذرا 
وتخيلنا أن إقامتنا بدمشق وقاها الكل صرف » مااكانت إلا حَطرة طيف 70» 
أو لححة رت : 

)١(‏ كاترتها : غالتها فى الكترة لظهرايي) أغزرا » واأراد بالسحات الأمطار 
لا" 

(0) سافرا : عيراحتب حاب 7 7(©) الطيف : الخال » ومل : زا 





325 نفس الطيب : المجزء الأول 


وه ساعة © ارعلنا وا ين الشوقه وقوف ساعة ؟ 
دق الثشمل لل يك فى اجاور إذا مستت البيرك ا اماع 
وطالماعلات النفس بالمَ دإليبا ثمإلى بقاعى » منشداً قو ل الأديب الشهير بابنالفقَاعى: 
مق حَابِدَتْ عينلى: أغلام” حاجز: . جعلتْم وال العي فو اجرى "© 
وإن لاح من أرض التولاخم 5 رَجَسَت بأحشاء صَوَادٍ صَوَاد ”© 
سق الله هاتيك المواطن والربا مَوَاطرَ أجفان هوام هَوَامر 
نظا ال ليا 


00 


يت ار الوصا ل عَضٌ ورواضه 


3 


فرن بأنوار زوّاه زواصص 


5 0 3 


بض بأزهار يوام . .بواهن 
رن رن اطاواري ححيدة 2 م صرحن 47 
ثم خاولت خاطرى الكليل »فيا يشق سر الفايل فال تمل عل وه اعطاق 
وقد غلب عليه الشوق والتخمين : 
بأماعب د أزووا لنناود عه .. فلن الشواك فعس لكميل 
جيزة الف تفكرام ب خديرة1 .. كل شى ع متهم ببدواتفيل 
0 المجلة ماكى غيرُم لوبأراهوا أن .لوا أو يماو 
ثم قلت وقد سند العاف إلى نكاد » لموطنا لليريت الثالك 5 ف« الابيات كليية: 
باادمقنا حبك معلضاا مويو ٠.‏ ووقاك” الزادا ماياعضيت 2 
حشكك د الوركد د والبدائ جم مع مجناوا للشلا حدر النظسِيرٌ 
أبن أياسا ا 0 لشفل جيع”» والعيش عض نير 
5 الالتفات:عن المين وعن الثمال » وقد شهبت البَئداء والشوق يبدل 


)١(‏ شتت شتت : فرق » والبين: الافتراق 

(؟) مواطى : أصله مواطىء جمع موطىء وهو الكان الذى نطؤه بأرجلها » 
والعيس : الإبل » واحدها أعيس أو عيساء 

6( صواد : جمع صادية » وهى العطثئى 

(4) غضيضة : قد احتملت ما تكرهه وهو لقاؤناء ورمقن  ,‏ نظرن 





مقدمة المؤلف بيه 








الكل والاشتيال » وتنسمت من نواحى تلك الأرجاء أري” التّهال90©, وضمنت 
فى المعنى قول بعض من ثنى الب عطفه وأمال : 


2 
اناا 1 مر ديار من 


وجَاوَبْتْ من يلحى على ذاك 0 
اشن الأروم ا اللا لني 
وما أحسن قول الآخر : 
سرتنتامن نوراحى الشام لى تسمه الصبا 
ومن عرق ار اليب اله 
وقلت أنا: 
كك وحق الله 0 5 
0 التنالى رن أرتاحللصّبا 
ذكَه عهدة” قد أتاح يلق 


واستحضرت عند حد السير » قول 5 صفوا > نن إدر لشن 30 


تغالى باللمير : 
أبن أنامنا.. اللواق سد 


ب كان جمع” الشئل مه حاير 
داس سيار 
ل ل اراك 


وقد أصبحت حَسشرى من السيرظلم): 20 
0 0 2 


وسرت" تعب أتقاسها متتابسة 
أنالكت ضيه الم 0 
لأن الصّبًا تشْرى بعاطر 9027© 
الإله وحيّاه 


ال الله 


ا 


إذ جنا للوصال أبن 


ثم قول غيره ممن حَنَ وأن » وقلق قلبه وما اطمنٌ : 


أحن إل مشاهد ال إلى 
م بطنى 


3 


وعهذى ١‏ من١١‏ ريارته قرام 
ميب" الشوق فازداد اهيب 


0 0 1 
حضرت فكنت ف بصرى مقها 





2 
وعبت فشكرت فى وَسَط الفؤاد 


)١(‏ الأرحاء ‏ الواح ؛ واحدها رجا ء والأريج : الريع العبق بالطيب 
)2 حي ل اليه : من الظلع ء وهو شبه العرج 
9 الاق اك وقدرت » ومحياه : طلعته 


(4) الريا : الريم الطيبة 


"700 


مة تقح الطيت 5 كدوم الأول 


وما ل نا داة ولكن َك هن السّواد إل السّواق 
وقول غيره : 
ل 2 م 
وكن شن تمن قرب ومن در فالقاب برعاك إن لير عك البصر 
وبقول الوداعى : 
باغاذى فى وَحْدَتى بعدمم وأن رَبْى ما به من جَلِس 
1 8 ا 02 
6 و يت سين 
0 ان 
م رَدَذتَ هذه الطريقة » بقول بعض من 1 يبلعه السلو رية : 
لا أ 3 كعنت كك سَلوة القاب 000 26 
رعى ع 35 


وكيف 5 وحدة من له 2 
2 


موقت" غير فاعنة ثم عادت مث قلى 0 لايد منهم 
ويقول ابن الجروم » فى مثل هذا الغرض المَروم : 

ياغائبا كان أنسى رَهْنَ ظلمته 2 كيفاصطبارىوقدكايدتينتهما 

دغوائ أنك فى قللى يُتارضبا . شوق إليك»فكيف الحم بيتهما؟ 


الول لا المر: 


إلى مصر 
وتشوقه 
لدمشق 


أقول وَحَُ الرصل قد زاد وقد وفاى إى شت اليم سيل 

أظن نس" الم قد مات وانقضى معن اموسر لل 
وقول ابن الخياط : 

فل أر الطرة حنى جرت دموع عيدى بلْمَريزيب 
وحين :وضلت مضل أنشس عبد الشام المزعى » وأنشدت قول الاب 


الحنيل الررعل * 


(1) دمع حمم : أراد أنه تحار لأنه صادر عن لوغة القاب. وحرارة الباطن » 
وورى به عن اليم عنى الصديق 
(؟) أخد هذا من قوهم « أبلعنى ريق » ععنى تأن على وعهل 








مقدمة ااؤلت 





أحبّتناً والله اي عتكا 
وؤالم ما 600 الى ف وإنه 
إذا شام رق الشام طنق اعت 
ألا ليت شعرى قل يمون تهلنا 
وقول ابن عُنَيِن : 
دَمَشْقْ بناشوق إليك ميتم 
اد ما امسا 0 2 
0 عار رخ لان 
:وقول خرن 
تتسى القداء لأنس كنت أعهكة 
وجبرة كان لى إلف وَضْلِهم 
بالشام م نه 
كانوا نس فؤادى والحياة له 


53 


اق تميرى 3 درا 
برغب ولىفىذلك الأعى أغذَاة 
سحائبْ جَننى والقؤاد به نار 


10 عع ع كأ ام 
جميعا وتحوينا ربوع وأقطار ؟ 


1 م 
وإن ل واش أو ألم عَذُولَ 
عبِين» وأشان الرياح مول 


بجا وء 0 3 00 
لمع و وى الو لال 


ويب عش تتتى كله كم 
والا نم نأفضل مابالو كل ب ف 
سوام واغت ني عدم 1 
والآن كل وجود بعدتم عدم 


فإن أنشد لسان الخال » فيا أقتضاه معنى البعد عنها والأرتحال : 


بإغانيا فل اكنت أخسة رقلله 
ا ماك ول مع عا 


بسوى دَمَشْق وأهلها لا يَثلق 
لاغرْوَ فهولنا العدو الأزرق” 


أتيت فى جَوابه» بقول بعض من تتح الجوى ب :. 


0 معنا 00 سك 
0 0 ولا ل 


بالشام أعْدبَ من أن على فرق 
5 0 


لدف 


ل 20) 


د © 


من النحم إلى فاك من ارق 
)١( "‏ مدزار + أراد كثيرةالممطول (4):الفرق-بفتمالفاء والراءخمينا_الشوقه 
لاسا ع ادك رح اتج كراد ريد لامر ل زد مره ساي 

ل نات 1 م لعا بالمهاا مه > يذمة وده هالا (ب/ 


0 تفح الطيب : الجزء الأول 





60 


-2 


رق العذول الخال بسدها ورق ٠‏ لى فاشو والتوى والشسووالارق 
وبالجلة فلك الأيام من مواسم العمر محسوبة ء والسعود إلى طواعها منسوبة : 
ركنت ىوتش لا نمال ١‏ تامسن ار الزمان 
ل ا نا ل ل اران 
وهى مغانى التهانى التى مانسيناها”"©» وأمانى زمانى التى نعمت بطورسيناها » علبها 
وعلى وطنى مقصورة » والقلبُ فى المعنى عع ببما وإن كان فى غيرها بالصورة » 
والأشواق إلبهما قضاياها مُوَجَّبة وإ نكانت غير محصورة : 
وللّه عبد قد تقض وإرن يَعْدْ فإنى عن الأيام أَغفو وأصفح 
ل ل ل ل ار م 
إذا سَسَحَتْ كنى الدموع ب لت ردن لطت م 
فإن جمعت هلي الليلى بق بوم 0 غيلان” وى وصِيدح 
على أنها الأيام جد مرَاحهَا ٠‏ ورب عد فى الآذى وهو يرح 
وكثيراً ما يلبج اللسان بقول من قال : 
ال ا ل ل بتكن إراك لضان كن 
وبردد قول من شوقه متجدد : 
سق مهد الأحباب ناقع صَيبٍ ل 
وإن لمأ كن من ساكنيه فإنه م لم 
وينشد من ياوم » قول من فى حَمَاه وله وفى قلبه كاوم : 
قد أصبح آخر الموى أوله . فلعاذل ى هواك مالى وله 
بلله عليك خسل ما أوله وأرحم ذنم لَدَى حشاه وله 
)١(‏ الجوى : حرقة الباطن؛ والنوى : البعدء والشجو: المزن:والأرق: السهر 
.:() المغاتى : جمع مغنى » وهو المنزل » وأصله اسم مكان منقولهم « غني فلانه 
بالمكات يغنى » من باب علم ‏ إذا أقام به 
(م) ناقع : من قولهم « تفع الشراب العطش » إذا أذهبه » ونيم : يمح :١‏ 





مقدمة المؤلف اا 


وقد اميل نا الكلام » ور با يجعله اللاحى” لخر عم ازاء املا 6 
إلى ماكنا بِصَدَده من إجابة ا مولى الشاهينى » أمده اله سبحانه عدده ! فأقول » 
2 واه الضول: 

ع ا لال كل ا يا 

اشن الأسماع والتاوت عن لس ل ناهد 
ل ال إلى الشرق يحاوب » تستحسن الاأبصار 
ما عليه احتوى » وتعرف الأأفكار أنه غير و77 ثم وقف بى مركب العزم 
عن العام راشوى» فأخرتة تاخار لع لع وا اناس 
عن تكيل نات جمل عليه من أغراض 4 وأضرئت برهة ماله من متحى » 
لاسلدف أحوال ادع نفعا ودضا وننما وفنا ء ويرقت عن هناف الإصانة 
رنبآل » وطرقت فى سَّدّف ليالى الكتابة أمور لم تكن تخطر ببال » خاءتتى من 
ار ا ا ره َنَتْ على أنه لم يكنعن انتجاز الوعد متجانفا » فدات 

لطر مستقبلا وللحملة 0 وحدا بى خطابه الي للاتهام ؛ وساقق 
وراقنى كتابه السكر بم لتلك الأيام » وشاقنى وذ كرنى تلك لليالى التى لم أنْسها » 
ركى نتلك المعاهد التى لم أزل سا رام د صركن يت 
يطرف بالعين » وقد صبرنا عنهم كا شأن الحبين ' » فياله من كتاب 
اك 2 » وذاكّر بعبدر غير 3 0 » وود طيب العف 
ةك 0 ا 
و ار عينآى مِنَ قبله سس 


5 


حكأن البِاي ميانة ٠‏ ولاماته الداع لما ,الى 





)١(‏ اللاحى , اسم الفاعل فعله د لحا فلان فلانا يلحاه » إذا عذله ولامه 

(؟) النبذة ‏ بفتح النون أوضمها ‏ تطلق على الناحية » وعلى القطعة منالثغىء 
والمراد هنا المعنى الثانى 

م حتوى . نسم مفعول فعله « احتوى فلان الثىء » إذا كرقه 


شروع الونفه 
قَّ التصسعد 


المؤلف يصمه 
كتايا حاءه 
من الشاهرىى 





٠‏ تفح الطيب : ازع الأول 





عَازِلنًا عند ذكر وى 
د عبونا رت بالجى واللوى 
ري الطرد الأ بار ء وال ح الدج الأزهار : 
زأينا برض تدك وَشْيَةُ إذا جاد من تلك الأبادى مانم 
ينا غات" كااعصون وقد علد عليها من احير الطل” حاتم 
سرض الشاة ؛ حدائق حلت بهاغانية ناك الرسالة» لنشئق 
صتها بالزيارة » ونشرف 0 
زارث الصّب فى ليالٍ اسم فقت راي 0 
رت بالعقيآن جيد تيان ليس فيه اتح من بد مل (» 
ل حبك ميق انررق د م م 
تراس ضيف لد ا لبر إذ يفوج 
له فى ظاهى الالفافا 00 ولكرن > العانى فيه روح 
فصيرت إلى ذلك الكتاب معيراً » ووردت من السرور مَشرَعا ا © وعثلت 
يقول بعض من أخلص فى الود ضميراً : 
يامفردًا أعدىي إلى كتاية 2 جملا تحار الذهى.. فى أننائما 
ل شرق ف رط عود ‏ واع والارر ل سانا 
ان لا بل ل رع ل و ري ا 
وحسبت أيام لنت ل ال سل ما ينا 
0 بعدم الإخوان منك عاسنا كرة الفاخر قطرة مر مائها 
لك 





00 للفتح بن خاقان ٠‏ كتاب انمه و قلائد العقيان » وكتاب آخر اسه و مطمح 
الأنفس » فقد لمج إلمها الشاعر فى هذا البيت 
() المشرع ‏ مكان ورود الماء » والغير ‏ يفتح النون ‏ الماء الزايى الطيب 


اك 0 


يت ل يي ل ااه 2 اشير للق 

ا ل ا ل 

00 صدره مالم تضم صدورٌ الغانيات من الل 
وأعرب عن اعتاد متّاد » ووداد مزداد » وأطاب حين أطال » وأدَى د نَالفصاحة 
دون مطال” '"» واشتمل بن فصول العبارة تعلى أحسن مر السحدق المراضض » وأق 
من أصول البراعة ببراهين ابن شاهين التى لا خُلفَ فبها ولا اعتراض » وروينا 
ايا ل وي ل 1د سكن الأشادك والون ) روعي 
على الود والرجوع ركان ادع من اللا الال لاطا والمشتيي من 
الطعام أذى سَعْب وجوع : 

و1 يا ف اشرب سن الأجات ”الوا حك ف لسرن 52 
وجلا بنوره ظلام استيتحائق » وحشر إلى اتات اه ان 0-6 6 
2 لو ونان اي اقلت الكككل ماري 
وحبرت انلواطر » وصيرت سحب الأقلام غير مُوَاطر » فزحزح عنى الغموم 
ا رق سرع يي اسمن لسرت را وان 5 

سر ع ا ل لس دن 

كلاتا خسن عندى أ لاس رت لضن 
قاكرة 

ل ل ص لاا انيت 
3 أحادون الملا عنذى اا رت 
ون فيه لأ ورد مع جماة كتب من تلك الناحية » وأنوار” أهلها ذوى الفضائل 
الشبيرة أظير" من ثعس الظهيرة فى السماء الصاحية . 


)١(‏ المطال ‏ يكسر الميم ‏ التسويف ولى المدين الدائن فى سداد دينه 
(5) المجوع ‏ يم الماء ‏ النوم والرقاد (#) انك :اي 











الشاهيى 
للمؤاف 


6 نفح الطيب : الجزء الأول 





قلتلما أت اك : ار ل" 
ا وعدا رالا بعيون ات ام 00 


0 


وقلت أيضا 

ا والسجان تسناتن) رلنا 

رحبا مرحبا وأغفلا وسهلا . بعيوب ةر رأت اسن سعدى 

0 من فصول هذا الكتاب الوارد من الول الشاهينى الذى اقتنص بفضله 0 
شارد ما نصه « وما استخلص قاى من يد ثر ل رن 
يا نيا نت اناا » حديث نسح بحلاوته عرّارة العتاب » 
م رارة الصّاب » فى لان اكات » وقضى به من حق لسان الدين» 
دينه الذى تبرع 0 مل من ن البلاغة وهو غير مدين » ع نان ياسيدى 
بهذه البشرى » أحرزت سوارئ اكسرى ؛ وكان فى مسمعى كل حرف إليها 
رن سن لوس ان رك سام عار ريه 
ار رج لامشل هذه ضري الى ا لم اسيك 9 
وقوى » وعزمت ال ناقتى فىوقتى و بوى» و إنذلك التغليس اام 
فى جنب ما بشرت به لحقير » وإن موقعها لدى هذا العبد اتير لطبر» وقد 
امالك شيخى حين ورد دمشق الشام » واشت منها الرّار واليقّام 997 
ونا سدين رقم ماسر ل ان رين سا طن ببرا ا ارب 
من المسامرة والمحاورة ؛ فى ديباجة ذلك الكتاب » الذى فتن العقول خبره وسحر 
الألباب » وما قَصَدْت إلا أن يجرى أسمى على قلمه » و يرقم رسعى فى مطاوى 
تربره ورقه » ويكون 3 كرى ختلطا بذ كه »كا أن سير مرتيعا فى الحبة 





)١(‏ أجلاء : جمع جليل » وهو العظم القدر » ويتألق : بشتد ضووؤه 

0( أأصل التغليس : السير فى وقت الغلس » وهو وقت الظلام » وأصل التبحير 
السير فى وقت الماحجرة » وهو وقت اشتداد الحر 

(*) العرار» والبشام ‏ يفتح أول كل واحد منهها - شحران لمارا ئحة عطرة 


مله الولف 0 


م فرأيت شيخى لم يتصد فى أثناء هذه البشرى لم فيس الارفء 
لأنتظر اا بجاح فى الأخرى » ولم يساعدنى على ذلك اللتتس » وحَبّس عنان القم 
فاحتس * فانكسرت سورة سرورى بفتورى »© وتبين لنفسى عن بلوع ذلك 
الأمل تخلى وقصورى » انتبى . 

00 بعدكلام طو ا ل لم نذكره لعدم تعلقه بهذا الغرض » ماصورته 
لح وت أن سيد رانك » سى مخ ليس بنساه» وظننت به الظنون 
ال ل ل كروك دعن كدر لي اوس أن ة ؟ 
الاك ذلك الل ول نك أن له عر الرويية العناتاك لاا بن عن 
الأوى » فطوبى لنفسى 0 در ع إن للك للد 
ل ا اا ا ل ل ل الك 
الرقم » سي ور ور سا 

وأنى فى المكتوب بأنواع من البلاغة » بما تركت ذكره هنا لعدم تعلقه 
بهذا الأس انخاص النى يبسر كارع الأدب مَسَاعْه » وشتمه بقصيدة تفيسة 
من نمه للست فيها ذلك الوعد 6 وأ سهد أنه قن جار فنا فصيك السق الخد 
بوم قلت إلا بالذى علمت سعد وهذه صورت] : 


ياسيدا أفريه بال كت من أَصْمَرٍ العالم والا كبر 


ويا وحيدا كل قولى له مُطَارد أنت مع الشترى 
ا ل اكه ا الكثر 
ا بالييت العتي قالذى . ححت ' إليه الناش والْشْسَرٍ 


ما للعلا والعل إلا آم وا سار فض هر القرى 
ذاك النى 1 ترق منه بلعل النى للغير لم يؤثر 
(1) الغنا : أصله الغناء » فحذف الهمزة وقصره لإتهام السحع » ومعناه الحديقة 
"التق تغنى الأطار على أغصانها 
(؟) الخورنق ‏ بزنة سفرجل ‏ قصر كان بظهر اليرة بنى للنعمان بن أمرى” 
'القيس» والسدبر بفتحالسين ‏ يقال:هونهر» ويقال : هوقصركان قربامن الخورنق 





1 تفح الطيب : الجزء الأول 


وحَصّى د يال 
يا 1 ا 


فا أب العليس ام 


من غدا 


ا اطي 


يعارل 
لا أمترى ١1010‏ 


2 به 

يفز بها غيرى وم 
معترفا بالرق 
أعظم ف نقسى من مَعْشرٍى 


نْ عير القاب للمحضر 


عات اندي سل عن ا ا حول نان لين حك الكرى 


ذاك الوحيد الفذفى عَصْرِوٍ 
ذلك إلى اعرد متيل 
ذاك الذى العبوق” لامنتتي 
لف وعدت الس فى مه 
ملك الوضاح وَهِوَ الذنى 

0 0 
ا رحن إذا ما فنا 
نقش على طراس بياض كا 
وأسطر 5 1 0 
ورم الأتس عا 
ا رقيق مثا اط م 
01ت أقلامك وه ل 
اع الام اذ عش 
ا ل 
دكات طن أ لم 


م سار 


ا انك 


اد الأد نم لمر 


0 


عنه مَرَابا بيد ١‏ محصَرٍ 
إلى اليه ولا يمترى" 
0 حر عن فضله در 
0 د 1 0 على ام 
مره أن عل امار 
لاحت غيون” ارش الأأحوان 
لك عدار العاوة الأحير 
ما ينها يناب كالكوثر 
ري ال ا 
ند عن الأبيض ولاس 
وى الى عن لفظلك اموه ى 
وينظم الجوهرَ بالعنكار 
5 لام رمد 
ار 


(؟) العيوق : نحم » ولاجترى: أصله لامجترىء فسبلالهمزة يقلبها ياء لاتكسار 


ماقبلها 


(*) يرب : بزيد» والخير : الاختبار معرفة الباطن 





سارك 3 


ا سيان 255.2 اذى ٠‏ حكتيه . رك فى .دفر 
أن جَدِير مدعى فشكن ذاكر عبد بالوذا أجدر 
ل لك وكات البحترى© 
5 يارة اعنقت" 2 على" جؤاد كازنته. للبحترى 
طرفو كريم سابق صافن ميتم دى دك 0 


ود السك ولك لدو سا واف أشي 


د واكك لا ابره ار .تمتها د نس لوف لتر 
وشم" لعبدٍ لايرتى سيدا سوى الذى فى ثوبك الأطهر 
اي م ل ل امار 
5 و 00 5 7 1 7 
ماحن مشتاق 'آأخو صبوة إلى خليل فى الموى رد 
فاما وضانىهذا اغلطاب» الذى ملا من الفصاحة الوطاب » وَحَلّ فىعييى رقب 
ات اوه لك ل ل ولعت به ولوع ابن الدمينة 
يصّبًا نجد» وأثار من الهيام والأوار» ما بزيد على ما حصل للفرزدق لما فارق 
النوار » وتضاعف الشوق إلى تلك الأنحاد والأغوار » مُنشٌداً قول الأول « لعل 
أ النوار » وتذ كرت والذاكرى شحون وأطوار» تلك الأصواء والاتواراء المشرقة 
بقطر أزهر بانحاسن » وجرى نبره غير أشن » فل يذم فيه الجوار : 
وإن اصطبارى عن معأهد جلق 2 غريب فا 0 الفراق وأجفانى 
ا 1 ا 
كا ا خا كك ا رن سن 
وحصلال: لتصم » على التكيل للتأليف د ولتي ء لاا الولى الجيم » أفاض. 
ل 0 البر 0-6 وأبتى ظل عزه ممدودا » وحَللَ سؤدده مودودا » 
وأنالة من انخيرات ما ليس حصورا ولا معدودا » وجمعنى وإياه 2 وأطلع لى نشر 
)١(‏ أعنقت : سارت السير العنق » وهو ضرب من السير السريع 
(؟) الطرفٍ ‏ بكسر الطاء ‏ الكريم من الخيل » ويقال « فرس صافن ». 
إذا قام على ثلاث قوائم وحافر الرابعة 
(*) الذى فىثوبك , أراديه نفس الخاطب » ومثله قولهم « الحدبين ثوب فلان». 


0 نفح الطيب : الحزء الأول 


ار ّ 2 7 ءِِ ره 3 
ياه » وانشقى عراف اجماعه ورَياه ! / وكين لا أستدي أَمَدَ قياه 2 واعتقد 
البشائر فى لقياه » وأسق غروس الود بسّقياه » وهو الصدر الذى أصف لى الوداد » 
وارك اللى لى بثبوته اعتاد واعتداد : 

0 من مُصنى هواه ياه لت ل ا 

ا لل ل ست 0 قرف | سصترن مر جام 
ودامت فضائله ظاهرةكالشمس » محروسة بالسبع المثالى معوذة بالجحس : 

ا رط رن ١‏ لجرك ا ارا اب اين 
و بق من العنابة فى حرم أمين » آمين . 

وما حصل ل كل الاخاط )م ل ار ساط 
الأساط) لانت ل نر لطا لالت 2 لات السك رافك 
وناديت” فكرق فلبَت' مع مها راجا رت لفارت ل انر كه ر ان لكان 
اما » وجمعت من مُقيدَانى حسانا الت لل ا 
سر هامثة ماك رف رام 0 
عن الث » وسللكت من العريف به رحه ال مياية ككل في والكاك 
الخطا وتقصر فحَدث لى بعد ذلك عزم على ز يادة ذكرالأندا 00 
يمد به الإسلام وينصر » و بعس ماش ره الناسقة وما ل اهلها الله 
0 ذلك سرفة 0 ولا نخصر » وحِنتك من النظم والنثر شذة توضح 
للطالب سبله » وتظهر عامه ونبله»و تكاس محاسنه من راح للذاكرة و إناه » 
حورن وهنا التأليف أبناء هذا التصنيف ا كنا فىالغرب وظلال 
الثشباب ضافية » وسعاء الأفكار من قرع الأ كدار صافية”"©» معتنيا بالفحص عن 

)00 أصل معق رقمت : خططت » تقول « رقمت الثوب »م إذا جعلت. له 
خطوطا ء ولا تخلق : لانبلى 

(؟) المهامه : 00 مهمه » وهىالصحراء الواسعة الأطراف » الت نخاف سالكها 


وكأنا ميت بذلك لأن السائر فيها يول لمن معه : مه » مه » يريد | كف ١‏ كفف 
0( القزع ا فتح القاف والزاى قطع من السحاب متفرقة 





مقدمة المؤلاف 00 


اك وأخبار أهلها التى تنشرح لها الصدور كس وما لحم 

من السبق فى ميدان 0 ( والتقدم فى جهاد العدو لاوم » ومحاسن 1 2 
ومواطن جد الحم وسجلاده 7" حت اقتتيت منهاذخائر برغب فبها الأفاضل الأخاير» 
وانتقيت سواه فر الها العقول بوَاهر» واقتطفت أزاهر أنجما فى أ اخائرة 
زواهر» وحَصّلت فوائد بواطن وظواهر » طاما كاد نت أعين الألباء لنيلها سواهر » 
وجمعت من ذلك كَلماعالية ‏ لوخاطب بها 0 ا را 
وكا غالية ؛ لوعامل بها الأيام ريح متجرهاء وأسجاعا تبتزلها الأعطاف » ومواعظ 
يعمل ممقتضاها من حَفت بهالألطاف» وقوافى موقورة القوَادم واتيوافى2©0: يثتىعليها 
ل الغبآوة والصم » و يعترف اك اح ا للم “انا أعرض 
اماه الفثر بوسجهه عن مثلها وأشاح ؛ وأنصت لها عن إنشات السرر ع سن الل 
وتم نم الوشاح » وفرح إن ظفر بشىء منها فرح الصائد بالقئيص » والسارى العارىذى 
البطن اللخيص © بالزاد والقميص © وتراكت؟ اللجيع بالغرب » ول أستصحب معى هنه 
سردي رس 0 سان نط ليت واه 0 
لففلى » و بع ضأوراق سعد فى جواب السؤال بها حظلى » واو حضرالآن ماخلفته » 
ما جمعت فى ذلك الغرض وألفته » لقرت به عيون وسرت ألباب ؛ إذ هو والله الغاية 
فى هذا الباب » ولكن لمرء ابنوقته وساعته » وكل ينفق على قدر وسسّعه واستطاعته » 
وعذر مثل ياد » للمنصفين من العباد» إن قصرت فيا تبصرت » أو تخلفت فى الذى 
كك اراس عر رايا الصستاء والتقسة تذى تافر رسفت © 
أو أطعت" داع التواى فتأخرت عمن سبق وانقطفت » إن اب 
ار ات رس رك » فبومن الإنصاف : بمتحاة ؛ إذا أق 

(1) الأنباء 3 نبأ وهو الخبر مطلقا ؛ أو خاص بماكان ذا شأن 

(؟) الجلاد : يكسر اليم يجالدتهم العدو 


[ 9 لانبحس 0 خرج منه الماء 
(4) القوادم : ريشات فىمقدم جنا الطائر»واحدها قادمة » والخوافى : تقابلها 








رن مرت 
اسان الدين 
“ابن الخطيب 


١١‏ تفح الطيت :1 :*الخزء الأول 


بالتدور 6 وتزاً من العو ف الوزود والصلور © «وتغيق الرضا عن ككل غيل 
كلياة”'" » والسلامة مر الملامة متعذرة أوقليلة » وقدقال إمامُتامالك صاحب 
لمناقب المليلة كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا كلام صاخب ههذا القبر» 
صلى الله عليه وس أز رك ضلاة وأثم لام وشق بمافه.من الآلام قلو يتا الغليلة » 
بد له جد راك مود ليلك! إمان . 

ار لى هذا القدر » مع ضيق الصدر » وقلة بضاعتى » 
وكثرة إضاعتى » فإن تَمْده جل جلاله تتضوةع به اللطالب طيبا » وتقضى ببركته 
المارب فرق صاحببا على منبر القبول خظيبا » وتعذت به الشارب 3 
فى أرض القرطاس » من ذاك الفرائس, » مابروق منظرا نضيرا سم 
رجلا ياد ابت ان انمق ؛أعلنا ' يقر كه عا وامق و رغم 
اه اكت تْ من هو فىئوب العى رافل » وعن نسبته القصور غير 
خاذل .ون حي النفى ددا ١‏ , سير مكان إإدر سنا ؛ بذ نات الذي بن 
االخطيب إمام مان أل لذوى الآمال الظظنون » المستخرج من بحار 
الحم عدر 2 كل الطولى فى العلوم على الاوك ا 
والأنفاظ الرائقة التى تزيج اد ا 

ناهيك من قرو أغرة مدجر اك 
الأنام 0 اسنشفه اله | ارالك 2 0 
م ديصة فى نوعها إتحمتع وغريبة | تيد 
مانت من شعرٍ أرق من الصّبا. . وكتابة أزهى 5 ازعر التذى 
و بديعر ترطس" وشح مثنه قمر من رَقهِ ومنجد 
00 اين ات مل الح بن له : 
وعين' الرضًا غن كل عيب" كليلة ‏ 5 أن'عينا السحّظ تتبدى المساويا 
)0( الوامق ٠‏ الحب ء والقالى :* الكازه المبعض 


09 الذرا ب بفتح الذال نافاء الدار ونواحيها 5 وقولهم 2 فلان 0 « 
“أو'« رحب الذرا 6 كنآية عن كو نه مضيافا 


مقدمة المؤلف ١‏ 





7 1ن طن فل ريه ككاء ركان القن الأغير 

3 ا 5 : 2 1 
كاليزد فى وشيعه » والسلك ىق20 براصيعه » والوثى بق 0 
وكا نا سال كدان مله أو ١‏ حقلت ارم انهابيات 00110 


317 2-7 ص 


ال بين مَوَضّلٍ ومقصل كز ومتلم ان 


قدقيد الأبصضار والأفكار من ألقاطو عقف ولد 

ما افيه مذرز إطْبّم إلا وفه تتيكة لفرع ومو 

0-6 جراغ كه أو 4 1 لدعة رسشكان 0 

و ليس مثل قاصراً عن وَضْفْه- والقة نور واضخ لميتزى 

قات وقد عجرت حن أداء الواتسب وحاولت'التسيكون © وفضيل: الل سبتحانة 

على من يشاء من عاده لبس بممنوع ولا ممنون”" : 
لنت شترى أي العبارات توفي واحِب ابن اللي ها أنه 
0 الع : لض مار الفف وري نينا اهدخ كوم 
وَغَو ين لابن رم الك مسلاا 0 ادن 
خبأى تلق أحى ا كك ساد روث عرض وروة 
وق رض ما أَنى أنتحى م#ة آتى الَف أن بخص الوم 
حفط قد ارنتوئ من مين لصواب لم 


عه عت 


0) 


لا كر تنَى بها من ينوم 
أم أفكر مؤلفٍ فافتوزت عن انث 1 تداوى الكل 
أم النظه كانه جهن 'السّلتلك غَلا قدْوْهُ على مون يسوم 


)١(‏ تقول « وشعت الثوب توشيعا » إذ أعامته وجعاتٍ فنه خطوطا أو2وها» 





وعق وحن درن 

(؟) العذار ‏ بكسرالعين ت الشغر الدى بحاذى الأذن:فى الوجة » ؤهو مما أ كثر 
الشعراء من التغزل فيه » والإتد : التكخل : 

9 منون : مقتطوع : 5( أنتجى : أقصند 





١‏ تفح الطيب : الجزء الأول 


حاط الت كي 
أ الكو واقا بيش يرتم 
وأظائه” البديم اسعاء 
فاس زات منه الفوس ركاذا 


أم ا اف ا 


1 


2 


26 
9 ا فى وحة ورواء 


والغصون» الأقلام ارس رَوْض 





وتروق العيون منه نجوم 
في و كالراوح والعالى جسوم 
د ل ل" 
والشانتا نه الل واملوم 
ل وني تيم سسه لقو 
وأريج به تزاح لاوم 


اعد 2 وإلداذ 0 سَحُوم 


دراه علا اتدل أفرم 


ولم يكن جمعى عل الله عد ل رف ال أو ع ان الا 
بل للق ود ردي 0 0 كيه وأنديه » ووقوف عند حد لا يحوز تعديه» 


وتلبية 1 أخيه 0 


إن طشن 37 وى 
فلقَد كان على شير لك 
ورج منهم ا ارزق فل 
11 للش ا كاك 
نا ان لاد ال 
انان المتصا ري 


دل ملشتراك سا 


واكام ساعن أن كه 


من .بنى الدنيا لذو نظ عَبي7© 


5 لوهم برب العالين 
خالق الكل فقي أو ضَِين” 
وك للشلق نفسلا تادب 
غير جاه الصطف الحادى الأمين 
انئّات شيع ا 
حضّرَةَ حل بها فى كل حين 


م بحق أمراء الؤمنين 


4 


)0( تثلالا : ل تاذلا 0 ومعناه تضىء 
(0) هحذا فى ب » ووقع فى ز « أجيبه وأفديه « 
م( الندى : الحود ء والحظ الغبين : الناقص 


(4) الشنين : البخيل 


6( الملمات : الشدائد والنوزل » ا 


مقدمة المؤلف ١‏ 


نا إن اتن ا ام الكون ين أعاب الين 


9 5 4 ا 1 


8 1 8 3 ب 2 
ل ا ل وكأس ا 
والذى شرفهم كك 3 والكون عدا 
فدونك أيها الناظر فى هذا الكتاب » المتجانى عن مَذْهبٍ النقد والعتاب » كلاتر 
سوا اخْدَلِسَتْ مع ااا ل اشوا ؛ وكيد الأمر ورالموانم ع بالياع» وأنقافا و ارج 
اقتنصت 8 أشغاا اطرات» رظانا أمعت العاردف فى مراعاها وكانت كلد 
غيرسَوارح”” ئٍ نحي يحصل با لناظر ره الإمتاع» ولاعها ل المتاع المبتاع» 


ويليج بها المرتلح » ويستأن, ستو 29 . 


و بعد أن منت تام هذا التصنيف » و معنت النظر فها حصا ما 


امه و0 


ا ان 01 اس مستقل بالمطلوب فيصح ا 
ا باعين : 5 

القسم الأول فيايتعاق الا د الا ا ل رةه 
صواب درن » الرافلة من الإفادة قَْ سوابغ الأثوا ب » وفيه بحسب القصد 
والاقتصار» ونحرى التوشّط و فى بعضص المواضع 1 4 اه الكرات”: 

الباب الأول دق وصف حز برة لخدن وحسن هوائها» واعتدال 0 
ووؤفور خيرها وكا لما واستوائباء واشتللها على كثير من المنافم والحاسن واحتوائها» 
وكرم نباتها الذى سقته سماء البركات من جنباتها بنافم أنوا كا رك هارن 
ار ل لل ال لل ل لدي مره 

(1) الآنسات : جمع آنسة » وهى الطيبة النفس » وأصلها من الأنى » وهو 
ضد الوحشة » والطرف : العين » وقاصرات الطرف : يراد به أنهن لا ينظرن لغير 
من يكن له » والعين : جمع عيناء » وهى الواسعة العين . 

(؟) أخذ هذا من عدة آبات منهاقوله تعالى: 00 3 كأس من معين). 1 

(©) حملا : متروكة بغير راع (4) المرتاع :| 

)( أصلالتقريط :إليا سالقر طه والتشنيف اه ا 
)ا 


عوضوءات 


الكتاب 


وترتيبه 








١4‏ تفح الطيب : الجزء الأول 


انا التاى د فى إلقاء بإن الأسدلن لعفي بالق اد ومسا عل د كرسي 
لو رده طرف ب ا ولي ا ل ل الل عا ال 
الارتياء والارتياد”'' » ومايتبع ذلك من حَبيحصل بازديانه زياد » ونبإإوصل إليه 
ري 

ال ل و ل ل ل 
العماد » والقهر للعدو فى الرواح والغدو والتحرك للهدو البالخ غاية الأماد » و إعبال 
ل لا را ل ل ل 
المستلة من الأغماد . 

الباب الزايم - فى كر قرطي الى كانت الللاقة بمطرها اللأعداء قاهرة» 
وجامعها الأموى ذى البدائع الباهية الباهرة » والإلماع بحَضْرَتى املك الزهراء 
الناصر بة والعاصرية الزاهرة » ووصف جملة من منتزهات تلك الأقطار ومصائعها» 
ذات الحاسن الباطنة والظاهرة » وما بحر” إليه شحون الحديث من أمور تقضى 
بحسن إبرادها القرأتح” الوقادة والأقكار الماهرة . 

الباب اللامس ‏ فى التعريف ببعض من رَخَل من الأندلسيين إلى بلاد 
الشرق الذاكية المَرَار والبَشّام » ومَدْح جماعة من أولئك الأعلام » ذوى الألباب 
الراجحة والأحلام ؛ لشامه وجنّة الأرض دمَشّْقَ الشام » وما اقنضته المناسبة من 
كلام أعيائها وأرباب بيانها ذوى السؤدد والاحتشام » وتخاطباتهم لليؤاف 


: الارنياء ا إإرتئى » ومعناه عق رأى برى » والارتياد‎ )١( 
. أصله أن يتقدم واحد من الرفقة لببحث لهم عن مواطن الكلاً‎ 

)0( الاعتيام : مصدر اعتام يعتام » ومعناه اختار تار . 

(م) الأسنة : جمع سان »وهومن لات الحرب » والمشرعة : المرفوعه الموحبة 
ال عدن ءا 

(5) المصائع : جمع مصنع » وهو كالخوض بجمع فيه المطر » والمصائع أأيضا : 
القرى والقصور والحصون 7 





معدمة لم ع ه1١1‏ 


الفقبر حين حَأها عام سبعة ثلانين وألف وشاهد برق فضلها المبين وشام . 
نات اد قن دك سس لوانتي كل ددن من باعل الم رقة 
المهتدين فى قصدهم إلمبا بنور الهدابة المضىء اشرق 5 والأ كابر الذن 0 1 
لوهم فيا الجيد لوك وافسروا بن ونه قط 0 غيل 5 ع وخر ا 
الباب السابع - فى نبذة مما من ل كال م م 
الأذعان » و بذهم فى اكتساب العارف الال ماعز 1 » وحَوزهم فى ميدان 


0 


2 


الإراعة بو فم القير ق خَطْل الرهان”""؛ وجملة من أجو بتهم الدالة على أوذعيتهم» 
وأوصافهم امؤذنة بالمعيتهم»وغير ذلكمن أحوالهم التى لما على وَمّلِم أوضح ثرهان 
اناس الم قات شلك السدو لش كاف سل سور د فد ووه 
الكيد إلمهاء وتضر يبه. بين ملوكها ورؤسائها يكره واستعماله فى أمرها حيّلَ 
فكره حى اسوك د واه ال علها » وخا سيا التو حيد واه , واكيت عل" 
مشاهدها ومعاهدها ممه » وقرر مذهب التثليث والرأى الخييث لدبا » 
واستغاثة مَنْ بها بالنظم والنثر » أَهلَ ذلك العصر » من سائر الأقطار » حين 
تعذرت بحصارها » مع قلة َمَاتها وأنصارها » المآربُ والأوطار » ونجاءها الأعداء 
من خافها ومن بين بديها » أعاد الله تعالى إلسباكلة الإسلام » وأقام فيها. شريعة 
سيد الأنام إعليه أفضل الصلاة والسلام »ورفم يذ التكفر عنها وعما عوالهالآنين 
و ! أخْل بابذ فى هذ | القدم من كلام للسان الدين بن الخطيب وإن قل » مع 
1 القسم الثاى .ذلك كا ستقف عليه قد استَةكَ » وهذا آنخر ما تعلق قم 
الأول » وغل الله سبحانه المشلكل والموكل. 
)١(‏ اليد بكر 50 : الوضع الدى يفرق فيه الشعر من 
وسطاران )20( إل : الذى دخل الشأم » والمعرق : الى دخل العراق 
(©) كان من عادتهم إذا استبقوا أن إغرزوا فى آخر الخلبة قصبة 5 بأحدهاً 6 
بحيء أولاً » وإذا أراذوا التعبير عن رحل بأنه سق من جاراه قالوا : أخرز فلان 
قصب السبق » من ذلك 





ا نفح الطيب لطر ءاذول 


00 ا لال 
ق سماعها و يتأرج ري ل 

ا الذين اقتضى ذكرم شجونٌ الكلام والاستطراد» وفيه أيضا من الأبواب 
ثمانية » موصلة إلى جنات أدب ري وك عدن ا طضاء 

الباب الأول فى ذ 1 أولية لسان الدين وذكر أسلافه» الذين وَرثعنبم 
ادر وارتضع ا ل ل 7 

الباب الثانى ‏ فى نشأته وترقيه ووزارته وسعادته » ومساعدة الدهر له م 
به له ظي الجن عل عادته”")» فى مُصَاذاته » ومنافاته » ؤارتباكه » فى شباكه » 
وغ ازا؟ من إِعَن الماسد » ذى المذهب الفاسد » وحن الكائد المستأسد وآفاته » * 
وذ" قصوره:وأمواله » وغير ذلك من أحواله.» فى تقلباته عند ماقابله الزمان 
بأهواله ؛ فى يدنه و إعادنه إلى وفاته ٠‏ 

الباب الثالث ‏ فى ذكر مشايخه ال » هدَاة الناس وتجوم للد ما ينمي 
بذلك من الأخبار الشافية للعلة » والمواعظ المنجية من الأحواء الْمْضِة » والناسبات 
الواضحة البراهين والأدلة . 

الباب الرابع ‏ فى مخاطبات املوك وال كابر الموجّهة إلى حضرته العلية » 
وثناء غير واحد من أهل عصره عليه » وضّراف القاصدين وجوه التاميل إليه » 
واجتلائهم أنوار رياسته الملية”"©. 

الباب اتلامس - فى إبراد جملة من تثره الذى عَبق أر يي البلاغة من 
اام الك ا اك متكا برا سال تلك 
)١(‏ الدر ‏ يفتح الدال ‏ اللبن » والأحلاف : جمع خلف - بكسر فسكون ‏ 
وهو حاية ضرع الناقة . 

6 يقواون «قلب فلان لفلان ظهرا لمن 6 ريدون أنه أظهرله العداوةوالبغضاء 

(*) وقع فى نسخة م واجتلائهم أنوار رياسته الليلة) ولايتفق مع نوع السجع 
الذى جرى المؤلف عليه . 








مقدمة المؤلف ١‏ 








0 بعض أزجاله وموشّحاته » ومناسبات رائقة من فنون الأدب ومُصطلحاته . 
الباب السادس - فى مُصّفاته فى الفنون © ومؤلفآته الحققة للواقف عليها 
رن كار ا در امك ار ار 
الباب 3 0 يعس للايدية لذن عند » الستدان بدعل 
1 مهاج» المتلقين أنواع ا لعلوم منه » والمقتيسين أنوار النهوم من سراجه الوهاج . 
الاي الا عن ده كاف الرافلين فى حُكل الخلالة » القتفين أوصافه 
الجيدة واه » الوارثين الع واسخر والرياسة والحد عن غيركاآلة7"" » ووصيته لحم 
31 ا أ 
ننامة لادات دين والدنيا » الشعملة على النصاتح الكافية » والحك الشافية » 
0 0 بلاثني 2 المنقذة من من أنواع الضلالة » وما وما يتيع ذلك من بيات 
التو ذف بابسا ا لنيواية وال ا 
وقد كسكا ولا مميته بَ«حَنٌ “ف الطيي ؛ ف العم يف بال لوز براين اللخطيب » 
ثم وسمته حين أسلقت أخبار الأندلس به ب«تفح افيف ين سم اماق 
الرطليت + وذ كر وز برها لسسان الذين إن اخليطيب © - 
وله بالشام 00 من وجوه عديدة » هادية ل إلى الطرق السديدة : 
اسار ف لا امع الا ثرهم ! وجعلها على 
د الجن يا 


ا : أن الفاتحين للا: لس ثم أحل الشام د وله والشو شزكة 5 


)0 ) المنون : الموت » واذترمه الموت : سبق إليه . 

(0) الكلالة -بفتح الككاف الام الإنسان غيرأصوله وفروعه»ويقولون 
« ورث فلان الحد عن غير كلالة » ريدون أنه ليس دعيا فيه لذنه ادر إليه مع 
الدم من أسلاقه . 

0 الشو كر : القوة » والحديدة : ماحود من اكلياة ,وأراد رأنها نافذة' إلى 
ما تريد لا يعوقها شىء . 





١‏ تقح الطيب : الجزء الأول 


ان أن عالت اهل ادا من عي الام ادن عدوا اا لسن 
ول سا ره 0 

ورابعها : أن غَرناطة تزل بها أهل دمشق » وسَموها باسعها لشببها بها 
فى القصروالنهر» والنكوح وَالزَهْرء والقُوطة الفيحاء» وهذه مناسبة قوية لمر شديدة 

هذا » وإلى أسأل من وقف عليه » أن بنظر بعين الإغضاء إليه »5 أطلب 
من كان السبب فى تصنيفه » والداعى إلى تأليفه وترصيفه » استادًا كن الثقة » 
واعتاداً على الود وللَه0 »أن يصفح عما فيه من قصور و يمح » و'بلاحظه بعين 
الرضا الكليلة وتبأمح”""» إذ رك تْشكل منطقه والأشجانغالبة »وقضية الغربة » 
موجبة انكر بة » ولبعض الأمال سالبة » وهو وإن لم وف بكل الغرض- 
قلا يخاو من ذائدة » وقد ستل على الموهر بالعرض » فإن أديث الفترض وذالك 
الْمَرَام الذى أرتضيه » و يُوجب الود ويقنضيه » وإلا لسى أن بذلت به جيدى 
وان لتر عل قار لاسر وقدت وم تأنى |أسبق إلى مثله فىبابه » 


إذ أقف ل اا ا ا ا لا 
62 


نه مقبولة مستغر بة 
لانن على ارسي رارك 
ارك ات ل ا رشان 
وأوردت فيه من نظلم و إنشاء » ما يكنى المتتنصس عليه إن شاء » ومن أخبار ملوك 
ا ل ا ااا 





)١(‏ اللقة : الحب » أوأشده » تقول : ومقفلان فلاناعقه مقة ‏ منباب وصف 
يصف صفة ب تريد أنه أحيه حيا 0 5 

(؟) الوجد ‏ بغمالواو وسكو ناجم - الغنى والسعة » وفىالتنزيل: ( أسكنوهن 
من حيث سكنم من وجدكم ) 

(م) الطرفة ‏ بالهم الشيء الطريف (4) اكار ‏ بتشديد الدال ‏ تذاكر 





مقدمة المؤلف 


المتحمل 6 و 
من ل ف يقض من الطاعة 0 


اران ولاد آم ا رت 


0 


1١15 


للذاكر المتحمل » وتنكيت على أهل البَطر » وتبكيت لمن شرج 


حظوظهُم من الدنيا| لدرنيّه 


إذا سبوا واخرم مَنيّه 


وفيه إيقاظ أثلى من سنة الل وكّث على عدم الاغترار بالهلة » وتنبيه للاس 


نر لقا امت ا اند لا يد كن حادث لوت قل ١‏ اوعد مشر 


له دك الشيب من واعظ 
ا 0 ئ 1 2< 2 


ف باك على عَصْر الشباب » وشاك لفرا 


الزمان سّايمى والرتباب . 
مص عَصْر الشبا بكاتح ريرق 
وان عددت قبل الوت! راذا 


مضى ما مغى من حَلو عش وعراء 


وقول من 0 سفيها : 


اة متاغ” 


نات ول ا 


وى معناه لغيره : 
دياك إخان اا شار 


مافات منها قلط 


٠ بكسر السين  النوم‎  ةنسلا‎ )١( 


وناصح منهاجة واضح 
محالت الام له انام 
أن 2 ل كا ولا سالك ١‏ سا طرق 


ل ا 


يوم يجعل الولدارن شيبا 


مختارات 


اكأنل يكن إلاكاضغاث أخلام 
1 1 فى ذم الدنيا 
2 


ذاتفهولاليولمن يَصْطفيها 
ولك الساعة التى أنت فيا 
لكان 


اد أولة 


)١(‏ أخذ معنى هذا البيت من قوله تعالى : ( فكيف تتقون إن كفرتم يوما 


عل الولدان شيبا) 





١‏ تفح الطيب: الجزء الاأول 


وم أحم قول ابن حطان » مع وقوعه من البدعَة و 07 


1 للك رء على ما 2 كنات إذا / شاك 


وتراه ضلحكاً مُنْتَبْشرا . بالتى أمى كأن ل مضه 
ا ا ل ا 
ولغيره : 
ل ا ا 
ماكانَ من حَق” حر أن ينل لها فكيف وه ىمتاغ ينمل ةد 
ا 
نا ا لك لك 
ل م ل لتر 
ال ار شا ااا 
إى أبك من حدينفى 0 


فار رقت مو وضع م مرْقدى ليلا ناآرقى النبكون 

ار 01 
وقول مامية : 

تأمل فى الوجُود بين فك شر الدثيا الدنية كاتشيّال 

ومن فيها تحميءًا سوف 0 ويبقى وخر بكذوا ادا 


» الأشطان : جمع شطن  بفتح الشين والطاء جميعا  وهو الخبل مطلقا‎ )١( 
أو خاص بالطويل الدىيستقى به من بثْرء ويقولون «وكأن فلانا شيطانفى أشطان»‎ 

(0) اللبانات : جمع لباثة » بضم اللام » وهى الماحة . 

(") التكدير: أنتلق فالماء ما بعكره » وضدهالصفاء » بريد أن صفاء الدنيا 
بإذائذها كدر على الإنسانآخرته , 

5( نحن هذا من قولم فى المثل « الحديث ذو شجون» تريدون أنهينتقل فيه 
من فن إلى فن . 





مقدمة المؤلف ١‏ 


وقول بحص التاردين : 
اياي 'للموت واشعئ" لنحاة فالحازم اي 
ساد 0 الال 
إعا اح افطل ا 1 لاف رك والعوّارى ترد 
أنت تبينَ والوادث 0 00 وتلهين اما ال 
رات لا الات سه له من الأر 0 
ا البقاء فى مَعِّْن الو ت ودارٍ يا لك وذ 
اكت انحر ارو اذاف اام ل لأف قبا 
وأسال من مبلغ السائلين ما برجون : أن يصفحعن ا ويساعنى فيا أوردت 
ف هذا الشكتات من اطول وخر ء الدى عر ييا 2 
و قد مه إلا راو وخ قلوب الذين ,سوقون عس ا لك ؛ وفيا 
أوردت ن الراعا والضا 5 ل ل زحر مناقهم ذانح» 
والتوثّل بمحاسن الأمداح النبوية أن يستر بفضله سبحانه القبائج ؛ ورينا وجة 
ا ا ل ل ار ل وس الام 2 ومن ول لني مد 
شفيع با يداه لأسن »اك جيرأ بك يه وين لقم 
وائلتم من 
0 وان الشروع » فى الأصول من هذا الكتاب والفروع » وعلى الله 


سبحانه أعتمد » ومن معونته 8 5 





. بفتح اللام وسكون الحاء  شق فى القبر » وأراد به القير‎  دحللا‎ )١( 
ينجون : يسوقون 2 (#) الزلئى  بغم الزاء وسكون اللام  القرى‎ )١( 











القسم الاول 
فيا يتعلق بالأندلس مرى» الأأخبار المترعة ال كواب > 
والأناء العسة مروت الصوات” االراكاة 1 لفق 
فى سَوَابِْ الأثواب و ل لا 
والاختضار » وكرى التوشط فى بعص 
المواضع دور الاختصار د 


3 4 


ا 


أقوال 
العاماء فى مزايا 


الك 


00 تفح الطيب : الجزء الأول 


الا الاول 


فى وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها » واعتدال مزاجها ووفور 
حانها واس وات نولافا عل كترون لان ورا ا الى 
ات بنافم أنوامب” ا ركان امبر نوسداه 
ا ال ار ا ارك ريه 

عرو للع ل ل كار م لعا تمان 0 وات 
جايى وض اللارة قفصت الس . فى أفطر ادر له 

فاك ان معيل :سيت ا 
ا لي م لل قدو ام ل ا 

قال : وأهل الأندلس بحافظون على قَوّام اللسان ب د 

آرت دن ءاج 

وقال ابن غالب : إنه أندلس بن يافث » والله تعاك أعل 

وقال الوزير لان الدين بن اتلطيب ‏ رحمهالله 1 0 بع ضكلام له 
أجرى فيه دك البلاد الأندلسية » أعادها الله تعالى للإسلام ! يبركة الصطق 
عليه من الله أفضل الصلاة ورك السلام » ما نصه : حص الله تعالى بلاد 
الأندلس من الع ان ئها رات الأ دل ا ور 
اماك ار ل ل ل س0 
وكثرة السلاح » وحمة المواء » وابيضاض ألوان الإنسان » وثبل الأذهان » 

(1) الأنواء : جمع نوء » وأراد به المطر » وإضافة النافع إلى الأنواء من إضافة 
الصفة للموصوف . 

(؟) سبتة - بفتح السينوسكون الباء_بلدة مشهورة على رالبربرتقابلالأنداس 

(م) الغدق ‏ بفتح الغين والدال جميعا ‏ الماء الكثير 

0( فراهة الحيوان : نشاطه وخفته . 


الباب الأول - وضصف بلاد الأندلس اا 





وفنون الصنائم» وشهامة الطباع » ونفوذ الإدراك”1" » و يكام العدْن والاعتار 9م 
عاخْرٍمَهُ الكثيرٌ من الأقطار مما سواهاء انتهى 

قال أبو عار السافى » فى كتابه المسمى بدرر القلائد وغرر الفوائد : الأنداس 

قار لقا رس اوراس تراه وتراباء وأعذبها ماء » وأطينها 

حا وان ونبانا » وهو أوسط الأقالم ار اط اه 

قال أبو عبيد البكرى : الأندلس لاز فى طيمها وهوامبا » يمانية فى اعتدالما 
واستوامهاء هندية فى عظرها وذكائهاء أهوازبة فى عظم حبار يها » صينية فى جواهر 
معادنها» عَدَ نية فى منافع سواحاهاء فنها ١‏ ثار رعظيمة لليونانيين أهل المسكة وحامل 
الفلسفة » وكان من ملوكيم الذي نتروا الأثار بالاندلين عقا ن © وله الأثرفى الصنم 
بحن برة قادس وصم جليقية » والأثرفى مدينة طر كو 2 اذى لتر اد 

قال لطر : بلاد الأندلس حكن شارى عايفا ومدنها نحو شبر بن » 
لمم من المدن الموصوفة نحو من أر بعين مدينة » انتهى باختصار . 

وتحوه لابن البسع إذ قال : طلا من ألابوية إلى أقيوية 00 ستين 
نوما للفارس ريه باكر بن أحدها : أنه قتقى أ أرونة داك 
فى حزبرة الأندلس » والصحيح ا خارحة عنبا > والاف أن كوله - ار سحي 
وما للفارس الحد » إعياء وإفراط » وقد قال جماعة : إنها شبر ونصف . 

قال ابن سعيد : وهذا يقرب إذا ل يكن للفارس امد ؛ والصحيح ما نص 
عليه الشريف من أنها مسيرة شبر» وكذا قال الحجارى » وقد سألت المسافر ين 
الحققين عن ذلك فعماوا حسابا بالمراحل الميدة أفضى إلى نحو تبر بنيف قليل '. 

)١(‏ الإدراك : أراد به الفهم » وتفوذه : حدته وسرعة معرفته للمدركات 

(؟) الاعهار : أراد به التعمير . 

(*) طركونة ‏ بفتح الطاء وتشديد الراء مفتوحة_بإدة بالأندلس متصلةبأعمال 
طرطوشة ؛وهى مدينة قدعةعل شاطىء البحرء وبأعمال لبلةموضعآخر يقال طركونة 


مساحة بلاد 
الأندلس 








0 تح الطيب ‏ اليزء الأول 


قال المجارى فى موضم من تكتابه : إن طول الأندلس من الماجز إلى 
اسركات ل ع 5 

وال ا ا ا لس قله ان د راطا فاصلكء 
ثم قال بعدكلام : ومسافة الحاجز الذى بين بحر الاق والبحر الخبط أر بغون 
ميلا ء وهذا عرض الأندلس عند رأسها من جية الشرق » ولقلته تيت موز يرة 
ا فلست بجزبرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر ارس م عرض 


جز بر ةالأندلس فى موسلها عند طاءطلة ستة عش نوما موانفقوا عل أن جر برة 


تداس مثلثة الكل ٠١‏ واختلفوا فى الركن الذى فى الشرق والطنوت فى احير 


لد 
اله اف لل اك ار يه ل اع ال ل ل 
فى الركن الشرق الشهالى أمنٌ بن مد الرازى وان حَيّان » ون ى كلام غيرها أنه 
ل ا الس اا 
ار ا 1 
قال اان سعيد : وسألت جماعة من عاماء هذا الشأن فأخيرونى أن الصحيح 
ا ا ان 
وأن الركن الموفى على بحر الزقاق بالمشرق بينبر“شاونة وطر” كثونة فى موضع يعرف 
رار نا بعك ل ال لس ل لا ادي الك تم 
الور رن لكر ل را ل ار 
وفيه الأأواب التى فتسها ملك اليونانيين بالحديد والنار وانخل» ولم يكن دس 
ار الي قر ل عط ل ل ا 
)0 قال باقوت : «أربونة -. بفتحأوله ويم » تمالسكون؛ وخمالباء الموحدة 
اذى طرف لشن قن ارس سن وال رين تر سه اع لمارا اين 
الفقيه ‏ ألف ميل » اه . ولم يذ كر برشلونة »وذكرها صاحب الروض المعطارفقال 
و 'برشاونة : مدينة للروم » بينها وبين طركونة خمسون ميلا » وبرشاونة على البحر 


نوه تاهالا تدحله المرا تابث إلا عق معرفة م (ه انا مط 7" 








الباب الأول : وصضف بلاد الأندلس ١‏ 





ُ 00 
يار بحر الزة زقاق ) الب حر الذى بنهةحز يدف 6 ومتورقة 43 


وقد أخبر يذلاك جمهور 'امسافرين كا ومسافة هذا الجبل الحاحز بين 
الركن الجنوبى والاكن الثالى أن بعون ميلا . 

قال : 18 0 الذكور عند مدينة ديل © وى من مدن. الإفرئجة 
مطلة على البحر فى شمال الأندا لس » قال : ويتقهقر البر بعد تميز هذا الركن 
السام من الركن الث الى عند 
شنت ياقوه من ساحل ٠‏ الجلالقة فى ثمال الا ندا لمن © .نحيث تبتدىء حر برق 
برطانية الكبيرة فيتصوتر هنالك بحر داخل بين أرضين » من الناس من بجعله 
بخرا منفردا خارجط من البحر الحيط لطوله إلى الركن المتقدم الذكر عندمدينةتر'ديل . 

02 إن ع شلك إفردارفى هذا الك لد كر لفل لمان 
بمجمع البحر بن صا مطلا مشبها بصنم قادس 

ا ل سل أن حيث سم ادن ٠‏ والطيل الذكورة 
بدخل من غر به مع جنو به بحر الزقاق من | ساس الددا 
لان لبرت لذ كور» انع والكلار ةا رسيا ابا 

قال الث شم مان عدن ل لان اك لل مراك ارا ابلح 
إلى المغرب » وهو عند المكاء بار ار للدي علي لان بع خطب المنات » 
محال مهار الغزار والعيون العذّ ات » قليل الموام ذوات السموم » معتدل المواء 
والح لم » ر ببعه وخر يفه وسَشتاه ومصيفه على قدر من الاعتدال » وسطة من 





“ قال ياقوت : م ديه الاح ثمالضم 0 الواو والراء يلتق فيه‎ )١( 
سااكنان » وقاف بجزيرة فى شرق الأندا س بالقربٍ منهاجزيرة يقال لمنًا منورقق‎ 
بالنون كانت قاعدة مجاهد العامرى » اه وم ند فى ترحة ( منورقة » شيئاعن‎ 
أنها قريب ف دان وقال في الروض ( هي جزازة ة تقايل برشلونة ينهدا عرق‎ 
* وبينهما وبين سرذائية أربعة مجار » وهى إحدى جزيرى ميورقة » وها مارقة هذه‎ 


وياسة » اه 00 


ميدع ' 1 م 


ل 





1 تفح الطبب : الكزء الأول 


الحال » لا يتولد فى أحدها فصل بتولد منه فيا بتلوه انتقاص » تتصل فوآكهه أ كثر 
الأزمنة وتدوم متلاحقة غير مفقودة » ما الساحل منه ونواحيه فيبادر يبا كوره » 
وإنااك رجانه واطال الخشرضة بر قرا فدر الك ل ف دك فاده 
اريت انان سنت كل الأسان . وفوا كيد عل الله ع كدر فى كل 
أوان . وله خواص فى كرم النبات توافق فى بعضبها أرض الند اللخصوصة بكرم 
النبات وجواهره : منها أن المحلب - وهو الْقدّم فى الأفاو يه”"" والفضل فى أنواع 
ل ار الال مسرا 

وللأندلس المدن الخصينة » والمعاقل المنيعة » والقلاع الخر بزة» وللصانع الجليلة» 
وما البر والبجر.» والتهل والوعرء وشكاها مثلث © وهى معتيدة عل ثلائة 





كن الال : هوا موضع الذى فيه صنم قادس المشبور بالأندلس » ومنه مخرج 
البسرالتوسط الشانى الاخذ سان 0 نات عر رف ا سن 


ةر ومدينة ير ديل مما يأأيدى الفر' نحة الى ليوم بإزاء جز يرفى ميُورقة ومتورقة 
يعجاورة من البحرين البحر الحيط والبحر المتوسط » ويبنهما البر الذئ يعرف 
بالأبواتء .وهو المدجل إلى بلاد الا ندل امن الارض الكبيرة عل لذ الج ” 
ومساقته بين البحرين مسيرة ومين ؛ ومدينة ونة تقابل البحر الحيط » والركن 
الات باهو ها بين اللو والذر من فحن ليقنة 1 حي اطي ارول 
000 م العالى امشبه بصنم قادس ا الع على بإد برطانية . 

ل: الأندل لدن أ نلياسان فى اختلؤفة هبوت أر حيار اقم أمطارها وجر 0 


ل ناف تسكن شرق تال ف سي ما بر لان 


)١(‏ الأفاويه : جمعالأفواء لاهو عع قوه - بالقم_وهى التوابلءونوافج 
الطب » وقال الجوهرى : « الأفواه : ما يعالج به الطيب »كا أن التوابل ما تعالج 
به الأطعمة » وتقول « عند فلاإن أفواء ٠‏ الطيب ) و «أفاويه الطبب » وتقول و قدا 
أصاب المال من أفواه البقل » تريد من أخلاطه وأنواعه» وقال الشاعر : 

ومن كل أفواء الول بها بل ه 





الباب الأول : وصف بلاد الا أنداس كنل 


حي ار كرا له م هذا الحوز من ناحية الشرق مع المفازة 
اا رجتمع المو ف إلى باد لتم ا لاله لطليطة مائلاللى 
افر اا ارط اريت لقر طَاجَنَّةَ اعذانياء © الو لق ا 
لشرقالمعروة ل و الأقصى» وتجرى أوديته إلى الشرق» وأمطارهبالر يج الشرقية » 
وهو من حد جبل البشكنش » هابطا مع وادى إبرة إلى باد شنت مرية » ومن 
جوف هذا البحر وغر به المحيط » وفى القبلة منه البحر” الغربى الذى منه يحرى 
البحر المتوسط الخارج إلى بلد الشام » وهو البحر المسمى ببحر تيران » ومعناه الذى 
سات رس ال لناب ادر 
فالا ع بكرعبدالله 5 المعروف باب نالنظام : بلدالًتدلس عند عاماء 
اح لدان : الأنداس رق ان ديته إلى البحر الرودى المتوسط 
المخاعدة إسفل ارس الااكه وناك كر بين مدينة َدمِيرَ اك 
ل تر ل للك ل لا 
1 ل من ذلك الد إلى ساحل المخرك ء فالشرق مهيا 0 ار رح الشرقية » 
00 علمبا» اق قار ار رج الغر بية الاك هابطة إلى الغرب 
جا بعد جبل » و إتعاقسمته الأوائل جزءين لاختلافهما فىحال أمطارها » وذلك 
أنه مبما استحكت الري” الغر بيةكثر مطر الأندلس الغربى وقحطً الأندلس 
ل ا ا الريح الشرقية كثرمطر الأندلس الشرق وقحِط الثر بى» 
00 هذا القسم تجرى من الشرق إلى الغرب بين هذهالجبال ؛ وجبال الأندلس 
عه إلى الشرق حبلا بعد جبل ل تقطع من الحوف إلى القبلة » والأودية 





)00 في ب » ز « قرطاحنة الحلا » حرفا عما اك مستندين إلى أن صاحت 
الروض المعطار سماها « قرطاجنة الخلفاء » ولم يذ كرها بدون الإضافة » وقال عنها 
« قرطاحنة الخلفاء بالأندلس أيضا من كورة تدمير » وهى فرضة مدينة مرسية » 
وهى مدينة قدعة أزلية » لها ميناء ترسو فيها المراكب السكبار والصغار » ١ه‏ بالختصار 

0 





أوك من كن 
الأندلس 


053 نفع ا اللرض اك 


الى 3 من تلك الجبال يقطع بعضها إلى القبلة و بعضها إلى الشرق » وتنصب 
ا لا 0 ى القاطع إلى الشام » وهو البحر الروئ » وما/كان 
4 اد الا لانن بلاد جليقِية وما يليها فإن أوديته تنصب إل البحر 
لكي ا ل نا الطوفاا” 1 
رعية ا ل لك يك الكل ,مثال الكل الثلث : ركنها الواحد فيا 
0 الا اجتّاع البحر بن عند صَنْم رك الباق 
4 إد حيتي حيث الصم امشبه صن قادس مقايل سرارة وليه »رركم النايت 
بين مدينة تر*نونة ومدينة بر"ديل من بادالقامحة, حيث ‏ يقرف الجذر (أمخيط من 
البحر الشانى المتوسط » .فيكادان يجتمعان فى ذلك الموضع ل دك 
حزبرة ينهماى اللقرقة ) لوللا أنه سق بينهما برزخ برية كر راء وعمارة مسافة مسيرة 
يومللرا كب ؛ منه المدخل * إلى الأرض الكبيرة التى .يقال لها الاأ:واب» ومن قبله 
فسن انالا داك ن بتللك البلاد المعروفة بالأرض التكبيرة ذات الالسن امختلفة 
ال ا 0 بالأندلس على قديم الأيام فا نشله لحان ون من 
بعد عهد الطوفان على مايذكره عاماء تحمها قوم يعرفون بالأندلش - معحمة الشين- 
سمى المكان » فعرب فيا بعد بالسين غيرالمسحمة »كانوا الذين عمروها وتناسلوا 
0 0 ملكها دهساً » على دين التحس والاهال والإفساد فى الأرض » 
م أخذم الله لع وهم د سالمطر عنهم » ووال الفط عليهم 0 بلادم 
حتى نضلت 5 » وغارت عيونها » وينست أنهارها» وبادت أشجارها » فهلك 
كم » ودر م قدر عل الفرار متهم تأشرت الاندلتن منهم» و بقيت خالية 
فها يزحمون مائة سنة و بضع عشرة سنة » وذلك من حَدّ بإد الفرئجة إلى حذ بحر 
الغربالأخضر» وكان عدّة ماعمرتها هذه الأمة البائدة مائة عام و بضع عشرة سنة 


)١(‏ شكل مركن : أراد أنه ذو أركان 








الإثالا ول و صمبيلد الا أندلن اس 


00 0 لعمارتها الأخارقة”1"» فدخل إليها بعد إقفارها تلك اده الطو يلة قث 
وال على أهل بملكته ؛ وتردد علييم 


منهم أ حم ملك إقر : بقية تففا منبملاوحالٍ ” 


حتىكاد يفنههم » لخم لمنهم نخاقاً فى وي قائد من قبله يدعىأ بطر سسا 
راس الايد لغربى » واحتلوا جز 5 قادس » قاصائو وا الأندلس 1 
ا شر تامارها 3 واتفجرت عيونها » لكا » نزو ادن 
ال سي ل ا ل ل ار رن 
يا بين السادل الذى أ ا سوا فيه بغر بها إلىباد الإفرئجة من شرقهها 2« ونصبوا من 
تقسهم ملوكا علبهم ضبطوا وا أميه, وتوالوا لوا على إقامة دولتهم » و هم مع ذلك طعلل 
ديانة من قبلهم من الجاهلية » وكانت دار ملكتم طالقة اللخراب اليوم من عر 
إشبيلية اخترعها ماوكيم وسكنوها 34 قال ق ملكيهم بالأندلر ى مائة وسيعة وعدن 
عاما ! لى أن أهلكيم ل 0 2 ونسحهم بعَحَم رومة 6( أت ملك من هؤلاء 
الأفارقة ”اك فى مدتهم تلك أحد كن 3 صارملك الأندلسى ع إلى نحم 
رو وملكيم إشبان بن طيطش » وباسمه سميت الأندلس إشبانية » وذكر يعدم 
أن اسمه أصببان فأحيا ل بلسان العجم » وقيل : بلكان مولده بأصهان فغلب اسه 
عليه 2 وهو الذى بف إشبيلية»وكان إشبانية اسماخالصاً 0 إشبيلية الذىكان ينزه 
إشبان هذا » 3 الام 3 على الأندل كله » فالعجم الآن سمونة إقانة 
لآثار إشبان هذا فيه » وكان أحد الملوك الذين ملكوا أقطار الدنيا فيا زعمواء وكان 
عر الأفارقة عند ماسلطه الله عليهم فجموعه » قفض عساكرهء وأنخنفيهم "© 


)١(‏ الأفارقة : جمع إفريق » وهو النسوب إلى إفريقية » وهى ما تسمى اليوم 
م 
(؟) معتمرين : يريد أنهم على نية عمارتها , 


(©) أن فههم 0 فم من القتل 





غرائب 


1 تقح الطيب : اخ الاباك 


ونزل علمهم بقاعدتهم طالقة وقد تحصنوا فيها منه » فابتتى عليهم مدينة إشييلية 
اليوم » واتصل حصره وقتاله لمم حتى فتحها لله عليه » وغلبهم » واستوت له مملكة 
الأندلس بأشرهاء وقانّله مَنْ فببا(ا"» فهدم مدينة طالقة » ونقل رخامها والات, 
إلى مدينة إشبيلية » فاستتر بناءها » واتخذها دار مملكته » واستغلظ سلطانه 
اح ا اكت 0 » فعلاوعظم عتوته » ثم غزا إيليا ‏ وهى القدس 
الشريف - من إشبيلية بعد سنتين من ملكه » خرج إليها فى السفن فغنمها 
وهدمبا » وقتل فيبا من المبود مائة ألف » واسترق مائة ألف » ونقل رخام إبليا 
ولام إل الأنذلن , وقير الأعداء واشدن لبلطانه ام التعى ” 


ا ا 


0 


ما أصيب - كائرة سايان عليه الصلاة والسلام التى ألفاها طارق بن زياد بكنيسة طليطلة وقليلة 


بالاندلس عند 
أله 


0 


اذى أثقاها موس بن شير يكرة مارةة وغيرها ان طرائف التخائر رنكا 
كانت ما صار لصاحب الأندلس من غنيمة يبت القدس » إذ حضر فتحها مع 
خسعرء وكان اسم ذلك املك يزان » وفى سبمه وقع ل 0 كنك 
الجن تأنى به نى الله سليان » على نبينا وعليه وعلى جمي م الأنبياء الصلاة 

وقال غير واحد من المؤرخين : كان أهل الغرب الأقصى يون بأهل 
الأندلس”2» لاتصال الأرض » و يَْقَوْنَ منهم الجهد المهيد فى كلوقت » إلى أن 
اجتاز بهم الإسكندر » فشكو حالهم إليه »فأحضر المهندسين » وحضر إلى الزقاق » 
فامر الهندسين بوزن سطح الماء من المحبط والبحر الشابى » فوجدوا الحبط يعاو 


البحر الشانى بشىء يسير» فأمر برفع البلاد التى على ساحل البحر الشانى» ونلها 


)١(‏ دان له من فيها : خضعوا لأمره وحكله 
)2 استغلظ سلطانه . قوى نفوذه واشتد 
(*) يضرون بأهل الأندلس : يأتهم الضسر من قبلهم 





الباب الاأول : وصف يلاد الا 'ندلس -3ظ 


ال سل »ثم أمر حمر ما بين طتّجة و بلاد الأندلس من الأرض» 
شفرت حتى ظهرت الحبال السفلية » و بتى عليها رصيفا بالحجر والميار بناء م 
وجعل ااا ا ا الا ال رضنا 
آشبر يقابله من ناحية طنْجة » وجعل بين الرصيفين سَعَة ستة أميال » فليا كل 
اللصيفان حفر من جهة البحر الأعظم » وأطلق فم الماء بين الرضيفين » فدخل 
فى البحر الشانى ‏ ثم فاض ماؤه » فأغرق مدنا كثيرة » وأهلك أمما عظيمة 
اح سالط راان عل ا 
لان الا ا ا عر رك سس الاك اق الا عن نيا 
ل اراي لازت سر ات رست انعا 


من حهه ادن فإن الماء ماه 5 قى صدره » واحتفر ا من الاأرض اثنى 


0 


عشر ميلا » وعبلى طرفه م: > ال لو ةوقو ره 
من الناحية ا لط 0 وحز مر يف وغيرهاوا جز برةالخضراء» 
ون واطر ره الطصراء عرض البدر ) انتيل ملحصاء. اوقل تكرر بعضه 
مع ما جابناه » والعذر بينلارتباط الكلام بعضه ببعض . 

ناك اسم ا ان هذا أرض الأندلس فى الإقلم الثالث» 
قال :تعر جزارة الأندا ا ا ” ها الجنوبى وماقاربه من 
قراطم وإشبيلية تسريه ؛ كم بر ع 


ِ م عر على جز يرة صقلية وعلى مافى سمتها 
من الجزائر » والشمس مدبرة له . 

والإقلم اشاس لس وي سه اك نيا ل لد اعون 
را رنشؤنة» ثم عر على رومية و بلادها » وريشق بحر البنادقة » ثم 
ع عل القسطنطينية » ومدبرته الزهرة . 

ار لدان الثالى الذى على البح 000 


و بعض البلاد الداخلة فى قشتالة و بر تقار ل وماق ل بلاد بر 





إشبانوا لخضر 
عليه السلام 


1 تفح الطين م الأول 


والصقالية والزوس» ومدنره غطارد . 
وف الافك الات فى اليذه الخد اذى فى عاك الأندلن إلى ريرة 
25 أ 


انقلظرة وغيزها من اليزائر وما تمتها من بلاد الضقالبة و برجن . قال اليبيق 


وفيه تقع خزبرة تولى وجز رما أبال والنساء و بغض بلاد الروس الداخالة فىالشهال 
والباغار » ومدبره القمر» انتحى 

وقال بعض العلماء : إن النصارى حُرموا نجنة الآخرة فأعطاهم الله جنة الدنيا 
بستنا متضلا من البحر الحيط ل بالأندلم ى إلى خليج القسطنطينية » وعندم 0 
اه بلول والبتدق واوز والفسدّة مها سا دي 
الباردة » الور عندثم معدوم ٠‏ وكذا الزن وحضب السكر م ور عنا يكوان شن 
هق ذلك فى الساخل » لأن هواء البخر يد » انتغى . 


قال ابن اه 0 روا العجم أن اضر عليه السلام وقف. 
على ! إشَبانالمل 2 ارين 0 لسري » فقالله : يا ] إشبا 
إنكأذوشان الكت رمان 0 لطن ا ب 


خم 
ل :3 الأساء ‏ قال له فيان ٠:‏ 10 ر حلت انه الى بكرن 
را عل من حدر قفر لل فلل ينال !١‏ 0 
قذر ذلك فيك من قذّر فى عصاك الياسة ماتراه » فنظر إشبان إلى عصاه » فإذا 


رو رت ّ : 0 
رت » فريع اراق حم ا »وقد 0 


(1) الفدن ب ضم القاء والدال - جمع قدان » بزنة شحاب وسخب » 0 
نو فدان » بتشديد الدال , وَحمّعه فدادين » والفدان : : آلة بن بط قيها ثوران جر 
ها الاأرض » وقيل : الفدان هو الثوران رن دعبا دان 
(0) محظيك : يكسبك الحظ والبخت (+) فى الروض « أساحر أنت » 
ع( أورقت : أواد اخضرت فى يده وصارت ذات ورق 
(ذ) ريع : خاف »ء ؤالاية : العلامة 











النات الا ول : وصف لاذ الا تدلين وم 


لر0 

1 1 ا 0 01 
وداه لانن مهم 6 ومعابه حَذه ع طاب السلطان حىئ أدرك منه 
عظها » وكان منه ما كان » ثم أنى عليه ما أتى على القرون قبله» وكان ملكه 
كله عشر بن سنة » وتمادى ملك الإشبانيين بعده إلى أن مَل منهم الأندلس 
عمسة مسن ملكا 


2 ع 
04 ووفرتف نفسهالثقة الكونة 8 فترك الامنبان من و فته » وداخل الناس » 


“مدخل على هؤلاء الإشبانيين من نحم رومة أمة يدعون البشتولقات”" » 
20 1 بن بيطة » وذلك زمن يَعنْث المسيح عيسى بن مر م عليه السلام! 
أنوا الأندلس من قبل رومة » وكانوا هلكون إفرئحة معها » و يبعثون عمالهم إليها 
فاتخذوا ذار مملكتهم بالأندلس مدينة مَارِدَةَ » واستولوا على مملسكة الأندلس » 
واتصل ملكيم مها 3 إلى ان ملك معهم سبعة وعشر رؤن 0 : 





5-١ 


ثم دخا ل على هؤلاء البشتو تولقات”" أمَةُ القوط مع ملك لمم » فتلبواعل 


الأندلس » واقتطموها من ردن صالحبك رومة ؛ وتفردوا بسلطائ. م وانخذوا 


1 دار مملكتهم » وأقروا بها سرير ملكيهم ٠‏ فبق بأشبيلية ظ 


م 
الإشبانيين ورياسة أوليتهم . 

وقد كانعسوىالمسييم عليه السلام » اح فا 2 عر للق 
إلى ديانته» ذاختلف الناس عل لمهم 04 وقتلوا بعضهم 2 واستحاب لم كثير منهم 2 
وكان من أسرعهم إجابة لمنجاءه من هؤلاء لك 


قتنصراء ودعا قومة إلى النصرانية » وكان من عم أعاظمهم وخير من تنصر مر 


)١(‏ خلده ‏ بفتم الخاء واللام ‏ باله » وئفسه 

0( الحد ‏ بفتح الحم الحظ والبخت 

0( هكذا'ق أطول هذا الكتاب فى كل الواضع » وفى الررض « الشبوتقات» 
10 0 2 كم 

0( مان فى ااروض « دخشوش » وذ ثر أنه أول من تنصر من القوط 


ارا 


القراة 
بالأندلس 





1١‏ تفح الطيب : الجزء الأول 


ماوكهم ا واأعمراعل أن م بن فبهم ل ل لاك ا 
ا ا ا ا لا 
عا اه اال 
ا ال اف ار تو ري تيا ف بار اله بالا 
ا لمر ني اران تعالى دين الإسلام على يع الأديان. 

فوقم فى اتوار يخ العجم دعل إن عد ارك مولا ارط لأسي من 
ا الى ل ل ل ل لكيه فلار فصر القن 
أر بعهاثة وسبع من ناريخ الصفر المشهور عندالعجم إلى عمدلاريق رم" الذنى 
ل ال راسم بن وسبعائة من ناريخ الصفر » وهو الذى دخلت 
لاا اس ؛ ستة وثلاثون ملكا » وأن مندة أيام ملكهم 
د ا ل ل 

وال جماعة : إن القوط غير البشتوثقات » وإن البشتولقات م.: 0 
وإنهم جعلوا دار ملسكهم ماردة » واتصا ل ملكييم ان ملك منهم سبعة 
رعدرون ل 0 0 ار 


تنصر ملسكهم خشندش مثل ما تقلام » ثم ذكر أ الله 
وثلاثون ملكا . 
ارارى أن القوط امن ولد بأجوج بن يافث. بن نوح » وقيل غير 
ل انتهى 5 


اانا رازى فى موضع ل نحو ما تقدم ور زيادة 2 ونصه 0 ودين 


)0 فى لروض «والإجيلات ل لاسا ربعة دن + اندشادة وجمعه وتثميفه)» 


(؟) قال فىالروض : « واذريق لم يكن من أبناء الملوك ولا بصحيح النسب فى 
القوط » وإعا نال الملاك من طريق الغصب والتسور» اه 








الباب الاأول : وصف بلاد الا أندلس 0-3 


فى كر الإقلم الرابع من الأقالم السبعة الح لا الوم را 
فى موسطة من البلران» كر ةالبقعة » بطبع اكلقة » طيبة التربة » تحخصبة القاعة”"©, 
متبجسة اليون رار ل ا ليا لبر وات الو م » معتدلة 
ار لا نر ل م لاسا ل اك 
فى أعم سنيها تأنى على قدر من الاعتدال » وتوسّط من الخال » وفوا كهها تتصل طول 
الزمان ,قاذ تكاد تعدم ؛ لأن الساحل ونواحيه يبادر يبا كورة كان ال رهالة 
والخبال الى مخضا برد اهواء وكثافة اللو تستاخر عمافها منذلك » حى بكاد 
طرفا قا اكوتيا بلتقيان 0 مادة اخيرات فا متصلة كل أوان ٠6‏ ومن مرهااجهة 


_-..1 .7و 


الغرب مخرج العنبر الجيد المتقدم على أجناسه فى الطيب والصبر على النار » و 
الحلب المعدود فى الأفاو به القدم فى أن تواع امسن 'كثيرواسع » وقد زعموا أنه 
لا يكو نإلابالمند و ببافقط » وها خواص نباتية يكثر تعدادهاء انتهى . 

وقد كر غيره تفصيل بعض ذلك فقال : بوجد فى فى ناحية ولي من إقلم البشرة 


عودالا ل 2 7" لايفوقهالعودالمندى كا وعطر ررائحة »ول سيق فيه إل خيران 
ا لس له رك ل نظا را لالشرية 


كا ما يتضواع , ر به 2 العودالذك إذا أرسات فيه النار » وسبحر 


ل امسا اك ال ار د ليون ل رك 
1 0 :1 1 
ا ال تت ا ل الك ا سلطا ل لل لك 
ا 3 7 
حميم الآفاق » وهو عُقار رفيع » وار الطيب بقلعة أبوب» وأطيب كير باء الأرض 
نيع و عقار رفيع » والر الطيب 3 


)١(‏ القاعة : أراد به السبل من أرضها 

(؟) الثرار : جمع ثرة ء وهى العين الغزيرة الماء 
)2 الأان لنجوج : عود يتبخر به » ويقال فيه: يلنجوج» وألنجج » ويلنجج 
0( اللسسط بك بالاتم عود هندى وعربى بتداوى به 








ذكر بعش 


الاندلس 
ومعادتها 


ع1 : تقح الطيب : الزء الأول 


بشذونة درم ممم يدل در 0 الحاوية وَأطِيك القرر عر الإندلن ء 
ا اشبلية والتله وشدونة و يلد ةا رمق بالا تلت عماة 

إلى الأذاق » اه 11 0 اد ححر ر اللارَوَرْه الجيد» 
وقد د ل فى غيرها » وعلى مغر 0 رَقةَ هر اك البلور» 
وقد ود يبل شحيران وهو شرق يبرة » وححر النحادى نوحد بناحية مدينة 
الأشبونة فى حبل هنالك بتلألاً فيه ليللا "كالسراج » والياقوت الأحمر بوحد بنلحية 
حصن منت ميور من كورة مَالقَة إلاأنه دقيق حلا لايصلح للاستعال اصغره » 
وبوجد ححر بشبه الياة قوت الأحمر اسيل انه فى لخدف ب فلك را لال 
أشكالا ختافة> كأنه مصبوغ 2( حَسَن اللون » صبُور غل الناز» وحجر المغناطس 
الجاذب الحديك وجد ا لي 4 وشجر الشادة كال ترطبطة كدر 
و ستعمل ذلك فى التذاهيت 6 وححرن المبودى فى نادهية حصن النونت 4 


وهو أنفع ا 
ومن الم تحمل إلى ع الافاق لفضلها » والمغنسيا بالأندلس رم وك وذلك 
ل ؛ وبوجد ححر اللؤْلوٌ عمدينة فاه إلاأنه جامد اللون » و بوجد 


المرجان ساحل /رة من ع ل الْمَرنة » مالقط منه فى أقل در. 


نشب رحو تمانينر بعاء 
ومعدن الذهب بنبر لاردة تجمع 7 3 و لجمع اس الأشبونة » 
ومعادن القكية ف لاد لين اكثارة ق كر دمر وبال عه باه و بإقلمك ل 
من عمل قرطبة معدن فضة جليل » كك سن القصدير الذى لامثيل 0 
الفضة » وله معادن بناحية إفرنجة وليون » ومعدن الزرئبق فى جبل البرانس» ومن هنالك 
جر اله إلى الأذاق » وستادن الك يلت الا والاصتر لا ل كار رسن 
التوتيا الطبية يساحل البيرة بقرربة 3 لح برك © وه ى أزكى توتيا وأقواها فى صبخ 
النحاس 4 ولس 2 ولك كالبطر نية ) ومعدن اكد المشبه 


ع 20000 
بالأصفهانى بناحية مدينة طر'طوشة بحمل منها إلىجميع البلاد » ومعادن الشبو: 





الباب الاأول : وضف بلاد دنسي 1 





والكذيد راتحا الأندنى ١‏ كار من أن تعدى ء وما داكت هنا وإن رار 


5 


بغصة مغ تاس أوياق فيو لجع النظائر» ومالم تذكرء أ كثرء والله تعالى أعلر ١‏ 

وق راع اك لك انر ولا سوس عل علو لددن» عوارنها 
الخلف عَن الشلف ؛ وزعفرا ران طليطلة هو الذى بم البملاد ويتجهز به الرفاق إلى 
الآفاق» وكذلك الصبغ الماوى » اتتعى 

وقال السعودى فى « مروج 0 » بعد كلام ما نصه : والعدبر كثير يبحر 
الاندلين » جين إلى مصر وغيرها » و تحمل إلى قرطبية من سلحل لما يقال له 
شنتر بن وشذونة » تبلغ الأوقية منه بالأندلس ثلاثة مثاقيل ذهبا » والأوقية بالبغدادى 
وتباع تمصر أوقيته بعشر نن دينارا » وهو عنير حيد » و حكن أن يكون هذا العنبر 
الواقم إلى بحر الروم ضر بته نه الأمر واج من بحر كنار ل نا لاسن 
الاع» بان در 00 للفضة.» ومغدن لازئيق لبس بايد تجوز إلى سائر 
بلاد الإسلام والكفر 0 عيبل من اباد ادن الإعفران وعروق 
الزتجبيل » وأصول الطيب خمسة أصناف : امك » والكافور » والعود » والعنيرن 
والزعفران» وكلها تحمل ه نأرض المند وما اتصل بها إلاالزعفران والعدبر» انتجى » 
وعراويان لكر مع ماد كرته عن غيره فلا خاو من فائدة » والله تعالى أعر : 

سس ال اباد الأ لين جنيع ا الكت 2 انيراك 
اسه رح : ارساص سن رسن والقط ير اذاي ون الفغارىك ديد كن 
قدم المريخ » والذهب اك ١‏ امات من الزهرة والرئيق من شفارده 
امد اشر 

كر لكاتب إبراهر بن القاسم التروى ادس 
قر مرا 
الحلالقة 


20000-17: كر رقيقهم الموصوفين #الجال ولف اهة 000 0 بيهم و بيهم 


هله وطن -0 أهل ال: ك المجيطينبهم دكن 
لقة ياهو ون حَوْرْه ما ببن غرب إلى شرق ؛ قوم طم شدة وهم مال وحسن 


من خواص, 
طليطلة 


السعودى 
إيذاكر بعض 
حاصالات 
ان 


و معادنها 


وصف 


أهل الأنداس 





ا 
0 
يام بنى ٠‏ ميه 


0 تمح الطيب : الجزء الأول 


دَرْب » فالكرب متصلة ينهم » مالم تقع هدنة » ويحار بون بالأفق ال* لحرن أنه كال 
لهم الفرئجة م أشد علبهم منجهيع من حار بونه من عدوم » إذكانوا خاقا عظها 
فى بلاد كثيرة واسعة جليلة متصلة المارة آهل تدعى الأرض الكبيرة » مم أ كثر 
عددا من الجليقيين وأشد بأسا وأحد” شوكة وأعظم أمدادا » وهذه الأمة نحار بون 
أمَة الصقالبة التصلين بأرضهم خالفتهم إياهم فى الديانة فِسْبُوتهم و يبيعون رقيقهم 
اد الاين » فلهم هنالك كثرة » وتخصيهم للفرئحة يبود ذمتهم الذ, 
بأرضهم » وفى ثثر المسلبين المتصل بهم » فيحمل خِْيّائهم من هنالك إلى سائر 
البلاد» وقد تع االخصاء قوم" من المسامين هناك » فصاروا بخصون نت 

قال ابن سعيد : ومخرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام هو بساحل الأندلس 
الغربى بمكان يقال له االخضراء مابين طتنجة من أرض المغرب وبين الأندلسن 
فيكون مقدار عرضه هناك كا زعموا عانية عش ميلا » وهذا عرض جز نرة طر يف 
إلى قصر مصمودة بالقرب من سّئبتة » وهناككانت القنطرة التى يزعم الناس أن 
الوسكندر بناها لِيعيرَ عليها من بر الأندلس إلى بر الهدْوة » ويعرف هذا الموضع 
ان ا حر ع ا لاه جمع البحرين لاتزال الأمواج تتطاول فيه والماء 
يدور » وطول.هذا الزقاق الذى عرضه ا ميلا مضاعف ذلك إلى ميناء 
سلتة » ومن هناك بأخذ البحر فى فى الاتساع عه ا م مديئة 
مريت الل وح ا و الا 

قال بعضهم : إنها مان وعشرون جز برة منها صقلية ومالطة وغيرهاء انتتهى 
و بعضه بالعى . 

وقال بعضهم .: عند وصفه ضيق بح رالزقاققرب سئبتة » ماصورته : م يقسع 
كي امتد حتى يسير إلى ما لاذرع له ولا نهاية . 

وقال بعضهم : وكان مبلغ خراج الأندلس الذىكان يؤدى إلى ملوك بنى 
أمية قديما ثلمائة ألف دينار د م مدينة من 


الباب الاأول: وصف بلاد الاندلس 1١‏ 





لدان ماك مساوم ٠١‏ فكانوا لون جندم ورجالهم الثلث من ذلك مالة ألف 
دينار» ويتفقون فىأمورم ونوائبهم ومؤن أهليبم ماثة ألف دينار » ويدخرون 
اك 0 مائة ألف دينار » انتهى . 

0 الجباية كاد نت بالأندل ى أيام عبد اجن الأوسط آلف ل 
0 عل ستائة الى د 
اك اك ا ار 

قال قاس بلقا ابن إن ون لطر فى نارح السك ار 
كان هذا القطر الأندلسى من 1 الشدوة الشالية من عد وى الس الروى وباطانت 
الغربى منها يسمى عند العجم اداو اكه اكه أم من إفرنحة المغرب أشدم 
وأ كثرم ل كوه وغلبوا على أهله مين من السنين 
00 0 لهم مع اللطينيين حاصروا فيها رومة ثم عقدوا 

ممهم السم على أن ينصرف القوط إلى لأسن ؛ فصاروا إلمها وملتكوها » 
0 أخذ الروم واللطينيون عل النصرانية 0 راسم الذرك اد , الفرئجة 
وافرز فلي نا » وكان ملوك القوط بنزلون طكئطلة ع وكانت ذا 0 
ور بما تنقاوا ما ينها و بين قرطبة و إشبيلية وماردة » وأقامواكذلك نحواً أمن الطكائة 
سنة إلى أن جاء الله بالإسلام والفتحر » وكان ملسكهم لذلك العهد ب 2 
وهوسمة لملوكيم »5 أ أن جرجير سمة لوك صقلية » اتتهى . 

حا ا ل ا ل ل لك 
ومعناه بلغتهم الرمانة » وكفاها شرّذا ولادةٌ لسان الدين بها 

وقال الشقندى الذي ادن ا ومسْرح امال 
ومطمح الأنفس ؛ ول تخل من أشراف أماثل » وعاماء ا كابر وشعراء أفاضل » 
ولول يكن لما إلا ماحّضّها الله تعالى به من المَرج الطويل العريض ونمر 
كذ لككناها” 


رن 
2 


غرناطة 


ووصفها 


لوشةمن أعمال 
غرناطة 


باغة 


-واذى آش 


١‏ تقعالطب: الخزء الأول 


وفى بع ضكلام ل ا اا ايه 
فى شنيلها ؟ يعنى أن الشين عندأها الغرب عددها ألف » فقولنا شنيل إذا اعتيرنا عدد 
شين ةكان ألف نيل » وفبها قيل : 

لس با الل ا ل ل ا 


عره 0 


مال إل اروس ل وتاك ون عت ايودي 
نسم ى كورة إلبيرة التى منها غرناطة دمشق ٠‏ لأن جند دمشق تزلوها عند 
: 5 ا 1 5 0 15 ا 
الف موقيل :تعبت دالت لش يها يمشن كر ارة الأعان» واكارو الو جار 
نح » وقيل :إبما “ميت بذللك لشبهها بدمشق فى غز : 
كاه صاحب منهاج الفكره قال : وما استولى الفرنج على معظم بلاد الأندلس انتقل 
جلها لها مصارت الع التصوى. والجدل الدى شصوى إليه الما ا" والطتواةاء 


ويَدّتها مبرعليه قناطر جز عليها » وفى قبليها جبل شَليِر » وهو حبل لايفارقه الثلج 
صيفاولاشتاء » وفيه ساترالنبات المندى » سكن ليس فيه خصائصه ؛ انتعى . 





ومن أعبال غرناطة قط روسَة » ونبهامعدن ليضة جيد» ومنها أعى لوشة أصل 
لسان الدين بن امطيب » وهذا القطر ضخم ينضاف إليه من اليصون والقرى كثيره 
وقاعدته لمّة » ينها و بين غرناطة مرحلة » وهى ذات أمهار وأشجار » وهى على 
اي 

لله الكبار عمل باغة » والعامة يقولون بيغة » و إذا نسبوا 
إليه قالوا بيى » وقاعدته باغة طيبة الزرع كثيرة الما » خز برة لياه ».و يخود 
فنها الزعفران . 

ومن أعمال غرناطة وادىآش » و يقال : وادى الأأشاتٍ . وهى مدينة جليلة 
قد أحدقت بها البساتين والأمبار » .وقد خص الله أهلها بالأدب وجب الشعر » 
رفم ل ا الو نا 

وَادى الأشات يَبِيجْ وَجْد كما أذكرت ماأفضَّت بك النعماد 


3 


الا ل اك هف ار القن 





الباب الأول : وصف يلاد الا ندلس س١‏ 


حا 


لدان عر لسك امو سطرفة ريا الناذ 
والعمن تيم اللا كل الل ل لخررنناء 
ذإزاك 0 لون فل ا ل 
ودن أعماا ل واد [١‏ س حصن جليانة 04 ا ما المدن 0 به التتفاح 
الحليانى الذى ان به ذلك الوضع 3 تمع عظم الحجم وكرم الجوهىي وحلاوة 
الطعم وذّكاء الرائحة والنقاء » و بين الحصن المذ كور ووادى آسٌٍ اثنا عشر ميلا . 
ومن غرائب ل 31 به شحرتين سَ شحر القسطل 2 وها عظيمتان 


من غرا ب 


الأندللى 
جد دُاإحداها ل ل رى سشرة غر'ناطة ؛ فى 0 واحدة 


منهما حائك يلسج الثياب » وهذا أ ر مشهور قاله أو 0 لله كر وغيره . 


وكانت إلبيرة هى امدينة قبل عَرْ ناطة » فاما بنى الصّتباجى مدينة عَرْ نأطة 
وقصبتها وأسوارها انتقل الناس إليبا » ثم زاد فى عمارتها ابنه اديس 

و1 رو مدان ف قورة فش الح اراق الأ يس لفان لأسيل 
الخال » وليس ف الأندلس موضم فيه مثل هذا املح . 

ال رح فسظة اهاقس يلك اروم الى زر من واه لصتن 
قبل مود المسيح على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام » وتفسير 
اسمها قصرالسيد » لأنه اختار ذلك المكان بالأأندلس 

وقان ١‏ إن سملن نضا مراك مر لما نا بسرقسطة فاستعذبه » 
وم أنه اشرب ادلي رَأَعدب امنه » وسآل عن اسمه » فقيل: جاق » ونظر إلى 
ا جل الشام ؛وقدل: إعبامن بنا الجر 2 واشأع. 


وعدينة 0 وه نمال كه - مدن للساصنه رعن عل وان 

() قال ياقوت : « برجة : مدينة بالأندلس من أعمال البيرة » ينسب إليها 
أبو الحسن عل بن حمد بن عبد الله الخذاى القرى » قال أبو. الولسد. يوست 
بن عبد العزيز الأندى : هو منسوب إلى برجة بإدة من أعمال للرية » سمع سَنْ 
شا أن عل وقراً القرآن عل احكاتان رو عنان بن سعيد الداتي المقرى » 
وتوفى بلمرنة سنة ٠ه‏ » اه . 








1 تفح الطيب : الجزء الأول 


2 يعرف وادى عذراء 2 وهو حدق بالأزهار والاشحار » ايم برحة بحة 


لببحة منظرها» وفيبا يقول أبو الفضل بن شرف القَيْوانى رمه الله تعالى : 


رياض. تعشقها ‏ سندس . . بوشت معا طفها يلزه ” 
مدامكها دوف حت ريا الال تش لطر 
317 0 1 6 
ا لل 
00 
وفبها ايضا قوله 

ا تف ل لك 
1 5 0 000 : 7 

ىق اه ضلامر ودوحلة مثل كله 
فحص ١)‏ للكت هر 3 وروضها لكك و الحطفظه 


ل ل د بس 
وبمالقة التين الذى يضرب الثل بحسنه » ويحلب حت للهند والصين » وقيل : 
إنه ليس فى الدنيا مثلد » وفيه يقول أنو الححاج نوسف ابن الشيخ البآوى العالق 
اام غير واحد منهم ابن سعيد : 
ل ا ل ا 
ع طبى سداق علق ل عن اله 
وذيل عليه الإمام الحطيب أبو تمد عبد الوهاب المنشى بقوله : 


0 1 
5 5 


وحمص لا تنس لما تبدها واذ كرمع التين زياتينبا 


وفى بعض النسخ : 

الك لأمبطار ا لاد ال الى 

وهو نحو الأول » لأن -مص هى إشبيلية » لنزول أهل مص من المشرق مها » 
ا" 

ونسب ابن رَى فى ترتيبه لرحلة ابن بتلوطة البيتين الأولين الخطيب أبى 

تمد عبدالوهابالم ال » والتذييللقاضى الجاعة أبى عبدالله بنعبد اللاثءذلله أعلم 1 





الباب الاول : وصف بلاد الا ندلس ١4‏ 


وقال ابن بطوطة : ويمالقه يصنع القتدّار الذهب العحيب » و يملس منبا مدينة مالقة 


0 


ا ل ل ار الساحة ١‏ ل ار 
له فى اسن » وفيه أشجار 0 البديعة » انتحى . 

وقال قبله : إن 0 ار اعدالاً نداس » و بلادها الكسان » جامعة 
بين مرافق البر والبحر » كثيرة انليرات والفواكه » رأ - يت العنب يباع فى أسواقها 
بحساب أمسانية أرطال بدرم صتيرء ورْمّائها المربى 0 لان له ف اياك 
0 انين واللوز فيجابان هنها وءن أحوازها إلى بلاد المشرق والمغرب » انتحى 

و بكورة أشبونة المتصلة شمر بن معدن التبر » وفنها عسل بجحل فى كس 
ااكتان فلا يكون له رطو به كأنه سشكر ء وود فى رريقها المتبر الذى الاريك ببة 
إلا الشخرى 

ال لس سن مدينة قرطبة 7" أعادها اله تعالى للإسلام! و بها 
الجامع المشهور » والقنطرة المعروفة بالجسر . 

الي ل اين حي ار ل للا 

)١(‏ مالققك بفتح اللام وائقاف 0 عامرة من مدن الأنداس » سورهاعل 
ا لحرا اليه المشراء والريه 2 وول المتى هع عل ال عر 
0 المعروف بالزقاق » والقولان متقاريان » وأصل وذعها قديم » ثم مر تعدء 


وك تعد أارا كن والتجار إليها فتضاعفت عمارتها حى صارت أرشذونة وغيرها 


من بلدان هذه السكورة كالبادية اند 

)62 قرطبة بت 5 القاف وسكون الراء وضم الطاء وفتح لباه محففة ‏ مدينة 
عظيمة وسط بلاد الأندلس » وكانت سريرا لملكها وقصبتها » وبها كانت ملوك 
ى أمية ومعدن الفضلاء وضع النبلاء من ذلك الصعع « وينها وبين البحر يد 
أيام . وهى حصيئة بسور من ححارة » وها نابان مشسروعان فى تقس الكوو كل 
طريق الوادى من الرصافة » والرصافة مسا ٠>‏ أن أعالى البلد متصلة بأسافله من ريفها 


وأبد: زتها مشتيكة حيطهة 3 من ثعرقيها وغريها وثعاليها وجنوبها . 
رمك تم 


ووصفها 


مدينة قرطبة 


ومشاهدها 








1 تقح الطيب : الجزء الأول 


ونصه : وقام فلها بأمره على النهر الأعظم بدار مملكتها قرطبة ال_الا كبر الذى 
ما نك افع رقا اأدنيا مثله ا انتحي ٠”‏ 

وفمبا يقول بعض عاماء لدان 

ريم فاقت رةه 00 منبن قنطرة الوادى » وجامعيًا 
هانان ثنتان. » والزهواء ثالث والعإ أعظم ثىء » وَهورايشُهًا 

وقال اعلجارى فى «المسبب» :كانت قرطبة فى الدولة المروانية قبة الإسلام» 
وجتمع أعلام الأنام » بها استقر سر بر الخلافة المروانية » وفيها تمحضت خلاصة 
القبائا 0 لبا كانت الححْاة فى الرواية إذكانت مركز الكرماء » 
ومعدن العاماء » وى من لكان يعنزلة الر 0 من المسد » ونبرها من احدن 
لا ا كس ع روج مطرز بالأزهار » يمارح فى بجتبآنه الأطيار ء وتنعر 
ال لنواعيرو يشم الث ا طاها الزاهسة والزهراء » حاضتا املك وأفقاه النعهاء 
وار » وإن كان قد أت عليار الزمان » وغير سبحة أوجهها المسان » فتك 
اعاوثه وسَلِ ارق والسدير وتمْدَان ا إذ ل ذل ينادى 
بِصُروفه لا أمان لا أمان » وقد قال الشاعى : 

وما زلت أسمم افك الاو الك ادر على قدر أخطارها 

وقال السلطان يعوب المنصور ابن الساطان بوسف ابن السلطان عبد الؤمن 
اك على لأحد رؤساء أجنادها : ال لل ما يقتضي هكلام 
عامّة الأنداس نا شعام »وغر ببها قمام» وقبلتها مُدام »والجنة هى والسلام 

يعنىبالشمام جبال الورد »و يعنى بالقمامها. يكل إشارة إلى خرث الكنبا ريو 0 
ويعنى باللدام النبر . 





)0 كانه 5 فتح الكاف» وسكؤنالنون 6 بعدها باء موحدة » وبعد الألف 
نون مكسورة ء فياء مثناة خففة _ناحية بالاأندلس قرب قرطبة » ينسب إليها 
عمد بن قاسم بن تمد الاأموى الجاحظى السكنباتى . 





الباب الأول : ودنت:بلاد الاأأندلس ١‏ 


وما قال والده الساطان بوسى بن عبد المؤمن لأبى عتران موسى بن سعيد 
العسى : ما عندك فى قرطية ؟ قال له الف ار أل م 
قر ر الؤمنين. فيا » فقال السلطان : إن ملوك بنى أمية حين اخذوها حضرة 
عتم لكل بسر الطار بالمتسية اللكبيوة » والشؤارع المتسعة » والمبائى 
الضخمة المشيدة » والنبر الجارى » والمواء امعتدل » والفارج الناضر » والحرث 
00 » والشعراء الكافية » والتوسط بين شرق الأندلس وغر بها » قال : ققلت : 
ل ومين ما,أقول 

انا رياسة ووقان لا تزال ل سمة العم ولاك متوارثة فمبم» 
اك ثر الناس فصولا » وأشدم تشغيبا » ويضرب بهم الثل ما بين 
أهل الأندلس فى القيام على اللوك » والتشنيع على الولاة » وقلة الرضا بأمورم ع 
حي إن السد ابلح اجا (اسسلطان _يستوبالتصور ةل له ليا | صص ل لاا : 
ان ا سر الجل ؛ إن خففت عنه.الجل صاح » 
وإن أنقله صاح » ما ندرى أبن رضام فنقصده » ولا أن سخطهم فتحتنبه » 
وما سلط. الله عليهم حَجَاجٍ الفتنة حن كن عام امسر من ملسادرة اران 
العزل عنبا لما قاسيته من أهلها عندى ولاية » وإنى إن كلمت الود إليبا لقائل : 
لا بلع للؤمن من جحر مرتين » انتحى . 

وقال أو الفضل التبفاتى : جرت مناظرة بين يدى ملك الثرب النصور 
يعقوب بين الفقيه أبى الوليد بن رُشّْد والرئيس أبى بكر بن رهْر » فقال ابن رشد 
لبن رخي ى فضيل قرطبة : ما أدرى ما تقول » غيرأ نه إذامات عام بإشبيلية لرية 
بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى نبا فيها » وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع 
لاه حملت إلى أشبيلية » قال : وقرطبة أأكثر بلادالله كتباً » انتحى . 

1 الإإمام از اك عن الشي بخ أنى بكر بن سعادة أ أنه دخل مدينة 
ليطا ند أيه سل شيخ الأستاة أ ى بكر الخروى» قال: قن ًلنا: من أبن ؟ فقلنا : 


بين قرطبة 
وإشبلية 


الوم 





م١‏ تفح الطيب : المزء الأول 


م0 بها ؟ فقلنا : الآن وصلنا 0 : أقربا إلى 
0 الل لال ار 


ا ات رداك 00 ا 
سق الجانب الغر بى منك غمامة 2 وقدممىساحاتدَوْحَاتكالرعد 
00 622 


لياليك أسحار» تارسك 0 وتر' بك فى استنشاقها عَنيَرَ وَرْد 
وكتب الرئيس الكاتب أنو بكر بن القبطرنية للعالم أبى الحسين إن سراج بقوله + 
كن رن عر ب لساوة ١‏ رسك رت لات سول 
عِيج بقرطبة إذا ”بلفتها بأبى الحسين وناده تويلا 
ا ال سر 


ده 


واذكر له شوق وشكرى عملا ولو استطمت شرحتة تفصيلا 
ساي ا الساكاعا الراك سال ع الس ولد 
وف اك انار فرط فرك و اتن م 

لقد أطْلَمُوَا عند باب الهو دبدرًا أب لشن أن كسا 

تراه الود على بابها أميرًَا فتحصبه يفا 
واستقبحوا قولهم « باب المبود » ققالوا « باب المدى » وسنذكر قرطبة والزهراء 
والزاهرة ومسحدها فى الباب المتفرد بها إن شاء الله تعالى » وكذلك القنطرة . 





)١(‏ الأوبة - يفتح الحمزة وسكون الواو الرجوع » تقول : آب فلان يؤوبه 
أوبا وأوبة ومآبا » ريد رجع برجع رجوعا . 

)١(‏ قعتقع : صوت » والدوحات : جمع دوحة ‏ بفتح فسكون ‏ وهى الشحرة 
العظيمة ذات الظل . 

0( عنير ورد : أى ذو راأحة عطرية وعرف طيب . 

(:) أبو عامر : اسمه أحد » ود فى سنة جمم وتوفى فى سنة 455 من الطحرة 





الباب الأول : وصف بلاد الأتدلى ال 


ومن أعظم مدن الأندلس إشبيلية2" - قال الشقندى : من ححاسنها اعتدال مدينة إشسلة 
١‏ ووصفها 
المواء » وحسن لياق » وضبرها الأعظم الذى يصعد المدفيه اثنين وسبعين ميلا الك 
ْم حسير » وفيه يقول ابن سر 
0 النسي) عليه ع قيصه ار ل ااه 
فتضاحكّت وُرْق اتام بدوحها 0 رأ فضي اك إناكه 
وقيل لأحد من رأى مصر والشام : أيهما رأيت أحسن ؟ أهذان أم إشبيلية ؟ 
فقال بعد تفضيل إشبيلية : شَرَفها غابة بلا أَسّد » ونهرها نيل بلا تمساح » انتبى 
ويقال : ان الذى ببتى إشبيلية اسمه توليس نك من الى لسر 
وإنه لما دخل الأندلب ل بساحاتها وظيب ا الا اك هه 
فردم على النبر الأعظم 0 2 وأقام ف لل 0 عضر 
صَلِدِ » و بنى فى وسط المدينة قصبتين بديعتى الشأن تعرفان بالأخوين » وجعلها 
أم قواعد الأندلس » واشتق ها انما من رومية » ومن انمه + فسماها رومية 
توليس » انتبى . 
وقد تقدم اس ىء من هذا : 
وكان الأولون من ملوك الأعاجم يتداولون م أرايعة لاد نر ابلا 
ان د لو ا أزما زمانهم على 
الكرنوة 0 


)١(‏ إشيلية ‏ بكسر الهمزة » وسكون الشين ‏ بعدها باء مكسورة فياء فلام 
مكسورة فباء مفتوحة مخففة - قال ياقوت : « مدينة كبيرة عظيمة » وليس 
بالأنذلس أعظم منها » وتسمى مص أيضا ء» ويها قاعدة ملك الأندلس وسريره » 
وبها كان بنو عباد » ولمقامهم بها خربت قرطبة » وعملها متصل بعمل لبلة » وهى 
غرنى قرطية بينهما ثلاثون فرسخًا » اه . 

0 الكونة بها : أراء العام وااو جود ى هذه اللدان ' 








06 تفح الطيب : الزء الأول 








وأما صرف إشبيلية7" فهو ثير يف اليقمقه كر“ التزرية » داثم المضرة » 
1 5 
فرسخ فى فرسخ طولا وعرضاً» لا تكاد نسوس فيه بقعة لالتغاف زيتونه . 


عر 0 إشبيلية 00 ر حليلة كا » وحصون ثبريفة » وهى مد 


ل 


اك سارل رلا ال لاي سم وااتبت 
جبّاية إشبيلية أيام ل بن هشام ا م اه ا" 


3 


وفى إقلم , طالقة من أقا ا معها صبى 


وكأن حية شم يسمع فى 1ه 1 فى الآثار صورة أبدع منيا » 


59 


5 ع 
وق لورة ة ماردة حصن شنت أفرج 9 فى غاية الارتفاع 2 كاده طائر البتة 


لا نسر ولا غيره 


ومن يجائب الأندلم ن البلاط ارام مسحك جامع أقليش 26 فإن طول 


2ك ا ري » وهى حر بعة منحواتة مستوابة الأعر راف 


ل ل الا 
المعروف بنبر قرطبة » وعليه حسر مر بوط بالسفر ةا سواق قائة » وتحارات 
ا ل كه ر مَتَاجِرهم اديت و سال دل 
انا م الشرّف » وإقلم” الشرف عل تل عل ل توا أ مشافه 


ل 


أر بعون ميلا فى مثلها » يمثى به السائر فى ظل الزيتون والتين » ولا فما د كر 


(1) أصل الفرف ا تح الشين والر اء جميعا ‏ المكان العالى » وقد سمعوا 
6 ل ا , لقاعة حصينة قرب زبيد من بلاد المن» 
ومن ذلك الشرف اسم لمكان من سواد ا وهو المقصود هنا » وقآل سعد 
الخير : « الشسرف بد بحذاء إشبيلية محتوى على قرى كثيرة عليه أشجار الزيتون > 
وإذا أراد أهل الا ندلس الافتخار قالوا : الشرف تاجبا » لكثرة خيره » اه . 





الباب الأول : وصفث بلاد الأندلس وها 





دعر" الناس ‏ قيى كثيرة » وكل قرببة.عامرة بالأسولق والبيار المسنة والجامات 
وا . الانو” 

وقال صاحب منباج الفكر » عند ذكر إشبيلية : وف ذه الدينة من أحسن 
مدن الدنيا » و بأهلها يضرب الثل فى اتطلاعة” ". وانتهاز فرصة الزمان اليباعة بعد 
الساعة » ويعينهم على ذلك واديها الفررج ؛ ونادمها الببيج » وهذا الوادى يأتيبا من 
قرطبة » ويزر فىكل بوم » ولها جبل الشف » وهو تراب أمرطوله من الثيال 
إلى الجنوب أر بعون ميلا » وعرضه من المشرق إلى لغرب أثنا عشرميلا» يشتمل 
على ماثتين وعشرين قرية » قد التحفت بأشجار الزيتون واشتملت » انتحى . 

ولكورة باجة من الكور الغر بية التى كانت من أعمال إشبيلية أيام ببي 
عباد خاصية فى دباغة الأديم وصناعة التكتان » وقيها معدن فضة » وبها ولد 
المعتمد بن عباد » وهى متصلة لكورة ماردة ؛ 

ولجبل طارق حوز قصب السبق بنسبته إلى طارق مولى موسى بن تُصَيرء 
إذكان أَوّل ماحل به مع المسلمين من بلاد الأندلس عند الفتح » واذا شير بل 
الفتدح » وهو مقايل از برة االخضراء » وقد نجون البحر هنالك مستدبرا حتى صار 
مكان هذا الب لكالناظر الح برة اليضراء » وفيه يقول مطركف شاعر غرناطة : 

ا ا وه ل" 

رض نحو الأفق وَجْهَاكا نما تراب ئناه كواكب منزل 
وإذا أقبل عليه المسافرون مر جهة سَبِتَةَ فى البحر با نكا نه سرج » قال 
أبو الحسن على بن موسى بن سعيد : أقبلت عليه مرة مع والدى فنظرنا إليه علي 
تلك الصفة » قال والدى : أحز : 

. الخلاعة : اللهو والجون والاستخاف والتبتك » وألا تبالى فما تصنع‎ )١( 


(؟) الاقود : أراد به البل:الطويل » والقود بغم القاف ب جع أقود » 
وععزل 00 ناء بعيد . 


كورة باجة 


جبل طارق 








كورة طليطلة 
ووصفها 


ا ومشاهدها 


١‏ تفح الطيب : الجزء الأول 


ارك للد المع رم لاا 
ا 
وقد شت م الأفكسان 0 
وأما جز برة طرريف فليست بجر برة » وإنما سميت بذلك الجن برةٌ الى أمامها 
فى البحر مثل الزيرة الخضراء » وطريف المنسوبة إليه بر ترى من موالى 
موس ابن ضر » ويقال : إن مومى بعنه قبل طارق فى أر بعائة رجل » فازل 
ا ران ل اللي ا ل مل سار لاض عل . 
ار لط ا 
وكانت دار مملسكة بنى ذى الثون من ماوك الطوائف » وكان ابتداء ملكهم 
صدر المائة الخامسة » وسماها قيصر بلسانه تزليطاة » وتأويل ذلك : أنت فارح » 
فعر بها العرب وقالت : طليطلة » وكانوا بسمونها وجهاتها فى دولة بنى أمية بالثعر 
سرون 00 اا ل لس مالا م الاك 
لأنبا فما يقال ملسكها اثنان وسبعون إنسانا » ودخلها سليان بن داود عليهما السلام 
وعيسى بن مريم » وذو القرنين » وفيها وجد طارق مائدة سليان » وكانت من 
اا ا ا ار 
وقوّمت هذه المائدة عند الوليد بن عبد املك عائة ألف دينار » وقيل : إنباكانت 
كن ررك ار » ويقال : إنها الآن نرومة » والله أعر ال 
ووجد طارق بطليطلة ذخائر عظيمة ؛ مها ماثة وسبعون تناجا من الدر والياقوث 
ا ل رةه 
إن اللخيل تلعب فيه فرسامها برماحهم أوسعه » وقد قبل : اناك المائدة من الذهب 


)0 المأن : الظبر » واللج - يضم اللامب جمع لحة » وهى معظم ماء البحر . 
(9) الاأفنان : جمع فأن ‏ يفت الفاء والنون ‏ وهو الفصن 








الياب الأول : وصف بلاد الأندلس عه ١‏ 


ا م واطزع 17 » وذكروا فيهااغير هذا مالايكاد يصلقة الناظر فيه . 
ع يار ورياض وجنان » وقواكه حساقة»* 
محتلفة الطعوم والألوان » وا من جميع جهاتها أقالى رفيعة » ورساتيق مر بعة » وضياع 
بدبعة » وقلاع منيعة » وباججلة فحاسنهاكثيرة » ولعلنا له يبعض متتزهاتها فيا بق 
اك 2 لال ْ 
وطليطلة قاعدة ملك القوطيين » وهى مطلة على برت جه7"© وعليةكا نت القنطرة 
التى يعن زالواصفون عن وصفها » وكانت على قوس واحد تكنفه فرجتان مكل جانب 
وطول القنطرة ثلمائة باع » وعرضهها ثمانون باعا » وخر بت أيام الأمي جمد لما عصئ 
عليه أهلها فغز ام اساي قاين » وف ذلك يقول لمك لاسر 0 
لس لي سر 
سان ب ل ا ار 
مالكان | سفن ل قطة ١!‏ لسرت خر اكات نكما 
لساك لك 
لي ع ع لسر الس رك الله الله 
اروف فدح رار2 افا ساعن دفار املاح فكدوة اشر كان 
عادر » وولى علمبا مولاه حيرَان ؛ فسنت القلعة لي ات 
به على سائر البلاد ؛ وفيها دار الصناعة » وتشتمل كورتم عل معدن المديد والرخام» 
.ومن أنوامها باب العقاب عليه صورة عقاب من حجر قديم محيب المنظر . 





(1) اليشم ‏ بالتحريك ب ححر يشيه !١‏ زبرجد ء» والجزع ‏ بالفتتح ‏ خرزيمان 
فيه ياض وسواد تشبه به 2 

(؟) وقع فى ب » ز « نمر باجة » حرفا » وتصويبه عن الروض » قال : «ناجه 
نورعظم يشق طليطلة قصبة الأندلس فى الزمان الاأقدم » مرج من بلاد الحلالقة » 
ويصب فى البحر الروى » وهو نهر موصوف من أنهار العالم » وعليه على بعد من 
طليطلة ‏ قنطرة عظيمة بنتها ملوك سالفة » وهى من البنيان الموصوف » اه . 


مديئة الرية 


ووصفها 


و مشاهدها 








١6‏ تفنحالطيب : الخزء الأول 


والديباج الفاخر ألف تو ول ؛ وللأسقلاطون > ا اك 
اماه مثل ذلك ع وللعنابى والمعاجر المدهشة وال لستور 0 4 ا 2 


8 


006 7 .”0 - 0 
وقال بعضهم :كان بالمَرِية لنسج طرز الكر بر ثماتمائة نؤل» والخلل النفيسة 


26 


لوس سا ء وساحلها أفخز الوا حل وم افع و مارت الل ايم 
وقناالكة فنا أ وجعفر بن جاعة ناو يخا حافاا معاه ب«مز به ار رية »عا لى غيرها من 
البلاد الا ندلسية» فى جار حم تركته م, ن جملة كعى بالغرب » ونه سبحانه السول 
فى جع الشمل » قله الاحر من بعد ومن قبل 1 

ووادئالر بة طوله أر بعون ميلا فى مثّلهاكلهابساتين ببحة » وجنات نضرة» 

قال بعضيم ا ‏ ا ل ة 
ولا أعظم متاحر وذخائر 2 وكان ن امن اك والفنادق 0 الأان وهى بين 
الا لا دي مور وال ار عي ل و لضا رعق 
لا لور ل الي ار ا ل لمر 1 
ربص الموض ذو فنادق وهامات وخنادق وصناعات 0 وقد استدار رما 8 ل 
رتل5 
وها مدن وضياع عامرة متصلة الانبار » اتتهى 

وقال د ن اليسع 50 اه ٠.‏ : إن 211 نم ) ن القمح والشعير 


مرا فيا ر سان ل مس ار سار ا 2 وإن التفاح قم دؤر 


ا ضار ا كه قال لى أبو عبد الله الباكورى » وكان ثقة 


» قال في الروض : «وعليها سورحصين منيع بناءأميرالمؤمنين عبدال رمن‎ )١( 
وعلى ريضها المعروف با مكلى سور تراب بناه خيران العامرى » وكان قد وصل إلى‎ 
هذا الريض ماء العين التى هناك » وأجراه فى ساقبة » ثم وصله خمد بن ادح إلى.‎ 
. ساقية عند جامعها داخل المدينة » واستطرد منة » اه‎ 








الياب الأول : وضف بلاد الأندلين 1١56‏ 


أرصت علد المحتمد بن عباد رحلا من ) أهل شنكرة أهدئ بارع ٍ 00 
اهل امل عل رأسه عيريها ا ار اك لير 
سر أ للساء ام اال من هذا > فإ ذانا رادو أن رةه 
م ل و ل ا ا ار 
4 ا 9 5 51 ل 
الكنبا ب تامعن .١‏ 
و نخصن 0 على مرخلة من | الود به ال لتوت الكثير » وفنبها الحر بر والقرمن» 
وويعرف واديها بوادى طبرنش . 
و يغرب مالقة عمل سبل حر حل عار أكن السيلء وف ل سيل 
5 1 لهك 
لدرى نغ سبيل بالأندلين د 
ال ذلا ال ره كن 


0 يسيح عليها نهر فق وقت خصوص 0 البئة 2 . 








فتزرع 6كاتذرع أرض مصر » وصارت القصبة بعد تدمير رسيّة » وتسمى البستان » 
لكثرة جناتها الحيطة بهاء ولا نبر يصب فى قبليها . 


واعر أن ره الأكالس - أحادها الله للإسلام !- مشتملة على موسطة ‏ تقسيم 


وشرق » وغرب ٠.‏ لللأندلس. 
ومدتها 
فالموسطة فيها مر:. القواعد الممصرة التى كل مدينة منها تملككة مستقلة للا 
أعمال خنام وأقطار متسعة : قرطبة » وطليطلة » وجيّان » وغَاناطة » وري » 
ومالقة : فن أعمال قرطبة إستحَةٌ _ 1 كر و 1ك وغافق والد ا طبة 


و بَيّانة والبسّانة والمَصير”!" وغيرها » اه طليطلة وادى الحجارة وقلعة رباح 


)١(‏ ل يذكرصاحب الروض القصير ولا أسطبة ولا بسانة أصلاء ولا بلكونة 
ولا المدون مهللا ٠‏ ولعل أسطبة هبنا عرف عن ير إستحة 6 ققد د اكرها 
فى الروض وقال « بين القبلة والغرب من قرطبة بينهها مرحلة كاملة » اه 








احرائل 
البحرية 
بالأندلس 


١‏ تفح الطيب : الجزء الأول 


وك مي ام ل ا سر ا و و ل 
غرناطة وادى آش واللتكب ولواشة وغيرها » وم نأعمالالر دن نك 
الا الله لاي ور ل ل اك فد لاله 
العين الخارة على ضفة وادمها . 
ونام قاد ل فيه ا لتر اسن ل سير لله راض لف 1 
والتغر الأعلى : فن أعمال مر'سية أور بولة والقنت ولورقة وغير ذلك » ومن أعمال 
اسه باضه الى عر سه لذن عسل ا ررق اللي لايل رةه 
را ذلك » وأما دانية فعى شهيرة لما أعال » وأما السبلة فإنها متوسطة 
لطا ولذا عدها بعضهم من من كور الثثر الأعل وشامدن وحصون» 
ومن أعال الثغر الأعلى : سرقسطة وهى أم ذلك الثغر » وكورة لاردة » وقلعة 
رباح » ونسمى بال لبيضاء » واكورة تطيلة ) ومديتها طرسولة 2 وكورة وَشْمَة» 
ومديلتها عر يط » ره سام 6 وكورة قلعة أبويك » ومديلتها بَليانة 2 
ركاه رس ةوفه 
وأقا عرب ال لين ييه ٠‏ إشزيلية ٠‏ وماردة » وأش دونه وقل : فن اال 
الفياابة دن 0 وسكا وعرها ١‏ ون حال ارده اش 8 وله 
وغيرها » ومن أعال أشبونة شنترين وغيرها » ومن اال ب قرافي 
وأماالجزرالبحر ية بالأندلس فنها جز برةقادس » وهىمن أعال إشبيلية»وقال 
ا" رن » ولا منافاة لأن شر يشا من أعال إشديلية 
١‏ تق انه لسرن شيك يك القله وإلايات ساصي ون 
أنزه البلدان » وفيها يقول أبو الحجاج بن عتبة الإشبيلي الطبيب : 
له أندرش ٠»‏ لقد حازت على حسن تتيه به علي البلدان 
النبر منساب سرت خلجانه فى الروض بين أزاهرالكتان 
فكأنما انسابت هناك أراقم قد عدن راجعة عن الشعبان 
(0) ل يذكر صاحب الروض ولا البكرى بل » وذ كره ياقوت ولم يوضحه 








الباب الأول. وصف بلاد الأنداس ١0‏ 


اير »قال : وييد صم قادس مفتاح » ولما ثار بقادس ابن أنخت القائد أبى 
لاك رن ل ب دل بع ملل ب فل ار اكيت ادي 
مالا فهدامة قر يجد شيئاء ا 
وف الحبط الو اثرا لاك » وهىغر لى مدينة سَالآتلوح للناظر فىاليوم الصاحى 
الخال الوه من الأعخرة الغليظة » وقمبا سبعة أصنام على أمثال الآدميين » انثير 
أن لاعبور ولامسلك وراءهاء وفيه يجهة الثمال جزائر السعادات » وفيها من المدن 
والرَى ما لا محصى » ومنها مخرج قوم يقال لمم اموس على دين النصارى : أولها 
جز برة برطانية » وهى بوسط البحر الحيط بأقصى شمالالأندلس » ولاجبال قيبا» 
ولا عيون » و إنهما يشر بون من ماء المطر » و بزرعون عليه . 

قال ابن سعيد : وفيه جز يرة شَلطيش”"". وهى آهلة وفيها مدينة » و بحره| 
الا رسا ا صا ل يله وى وحن ور رشك ناف إلى 
0 ا “ات 

وقال بعضمهم » لما أجرى د كرف طاجنة من بلاد الأندلس : إن الزرع 
الي ل ل ا ل را 
ذن سوير اناا روسن فى ور الدتي اك لاع رابص ارم 
عن امت ها با اسان فرحل ل د سه ررق 0 عم لقره 
لحر رف ى شارك كل طلوون ا بررط ل لطم 
وارتفاع كل واحد أ كثر من مائتق 3 كل ار ف تاف قله فرت 
فبها الياه مون بعضها إلى بعض فى العاوّ الشاهق ببندسة محيبة وإحكام 
بديع » انتى . 

)١(‏ فالروض «شلطيش: بالاأنداس بقرب مدينة لبلة » وهى جزيرة » لاسور 
لما ولا حظيرة » إعا هى بنيان متصل بعضه ببعض 6 وبها دار صناعة الحديد الذى 
يعجز عن صنعه أهل البلاد لحفائه » وهي صنعة المراسى الت ترسو بها السفن » 
وقد تغلب عليها ال جوس مرات » ومحيط بجزيرة شلطيش البحر من كل ناحيةعاه. 


يه 


قرطاجنة 





8 تفح الطيت.: الجزء الأول 


قلت : أظن هذا غلطا؛ فإن قر طآجنة التى بهذه الصفة قرطاجنة إفر يقية » 


لاقرطاحنة | الأندلس » والله أعل 
وقال صاحب مناهج افك » عندما 55 ور مآآحنة : وه عل :الببحر الزومئ 


ل 


مدينة قديعة بق منها اناق لطن تمق حلم 


2و 


ا 


سئئة أ وعرضه وا 0 معمور 
بالقرى » انتبى 

ا 0 2 56 نَ 
وذ كر قبل ذلك فى لورّقة أن بناحيتها يوجد حجر اللازورد » وى البحر 


| 1 1 
الشانى الخارج من المحيط جز برنى مَيُورقَة ومَنورقة »و يبنهما حمسون ميلاءوجز برة 


ميُورقة ة مسافة 0 ها مدينة حسنة » وتدخلها ساقية جار بة عل لى الدوام 2 وفها 


١ 1‏ 
سات لبر 





3 


فكأ ع الأترارافيه مداقة 
وقال يخاطب ملكها ذلك الوقت 


ل ال ال 
.وخزيرة يابة . 
رامشعادن ماو هذا فس ططول :وار الك الفا مات 
0 ل 8 
وما أحسن قول ابن خفاجة : 
ام 0 عل شُْر:, ورا فيس 
1 0 ا 
وإذا ما هَبّت عَبّت ارمح ال 1 0 
(1) تسمي الجامة « المطوقة » لما محيط برقبتها 2 . وقد سموا هذا 
“الريش طوقاً . 
(9) سبق إلى هذا المعنى وأجاد عبد الله بن المعتز العباسى حيث يقول : 
روضة من قرقف أنهارها وغناء الورق فيها فى ارتفاع 
0 أغصانها إن رقصت2 فبى مابين. شراب وسماع 





اليات الأول : وصفت. يلاد ادن و١‏ 


وقال ل بعضهم ف طليطلة : 


لاس الا 0 


م 
95 


مك لسرت ٠‏ لطارتة والفصون لجو 
ولا حرج أن أوردنا هنا ما خاطب به ديب الأندا لس أبو بح رصفوان بن إدر بن خطا 
ال ابر لمان بوسف بن عبد الأؤمن بن عل .» فإنه مناسب » 
ا ا انك رحن وال 0م ضم ع ا 
50 صل لك ماشنت م نامر ان 0 لم قلا حر 3 على 1 
ادس ل "> ذإنك المللك اساسا اك ار 
ور 1 بهائها فى صمحات الدهس يمول » الست الرعية بود التأمين » فتنافت 
اي 0 5 وتلقت دَعَواَ ره 5 لها بالهين 4 فك | الئاس ع امن 
بك و إيغاس » وللأيام ؛ مرى أدعة فيك وَشيّام » وللأقطار 00 تت لديك 
ار وللبلا 6 منقراع على الات اراي درن لسك ]لل رح 
عاك و سر يغتبقون فى رياض 3 ذكرك * العاطر هدام حبك و يصطبيحون » 
0 حرات يما لدمهم بم فَرِحُون ؛ شحبة دراك اهلها لك حتى عل الناد » وتصرً| 
00 ال ل ل تاك 
وا ل ري ل ار الله بالخيل إعادتها وإبداءها » ومن قلام 
0 ا 
صالخا فلابذ أنبواز يه » ومَنْ يفعل الخير لابعدم جوَازيه”"", ولا تخاصمت فيك 
حن اد رمش حمطا ار 4 وطال. مها الوقوفة عل حبك :والاقتصار + كلها ( ينضح 


قولا » ويقول : أنا أحق وأولىا » و بصيخ له إجابة دعوته و فى 2 ام 





راد ا السدرن, واحدها و 

)20 الابة - بفتح اللام وتشديد الباء ‏ النحر»واللجين - بضم اللام ‏ الفضة 
(*) جوازيه:جعجازية»وهى المكافأة على الشىءء وقد أخذهذامنقولالشاعر: 
من شعل الخبر .لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


0 
0 بين 
بلاد لادلا 





1 تفح الطيب : الجزء الأول 


شر بكذلك ما كناتبتنى» تَتَمرتْ حم يفيضا ”1 وكادت تفيظ فيظا » وقالت : 
مالهم بزيدون و سر » إن بتبعون إلا الظنّ وإن 
م إلا ىر رصون » ألهم | لثم الست بولسم اه »وار الذى كك 
0 الاك 00 مصر 00 اناسل ذرك ان انال ن والنجوم 


نمى» إنا ناريت فى ذلك الش, ل ا ان 
أ 


ال فى إزاد السامي امسر اك عا ب ار 
م يستغق بنصر ته عن (١‏ ا ضر سان وهآدا 
ونحادا» وتوشح سيف نبرى بحدائق تجآدا » فأنا أ أول1؟ لاا لم 
الح م و ا 
الإو ل ل ل رت اسن 
الأمم بزرا»كلام العدى ضررب” من الحذيان”” 2 وأنى للا يضاح والبيان » متى استحال 
الستقبّم مستحدتاً » ومن أودع أجفان الهجور وَسنا » أفن ري 0 سوه علد 
ال 0 الس نايا اراد لكل لعن برل 
لا فنا عند اله 0 0 لت ال اام الذى 


رة ال لتعر يف ق شيعى حل ارجال الاقاميل قرغ د 
المناضل » وى جامعى مشاهد ليلة القذر لشسى من ا القدر 6 0 


يستائر على بهذا السيد الأعلى » ولاأرضى له أن بوطى” غير ترابى نعلا فأقرثوا لى 


)00 هكذا فى ب از » والمشهور فى مثل هذا أن يقال د عبرت حيطا »اومنه 
ماورد فى الكتاب الكريم فى صفة جيم : ( تكاد عيز من الغيظ كلا ألتقى فيها فوج 
سأللهم خزتتها ألم بأتكم نذير ) ومعنى « يز من الغيظ » تتمزق بسبب غيظها 

(؟) الشرف الأول : رفعة القدر وعاو المتزلة » والششرف الثانى : مكان قد سبق 
د تارصض ٠6٠‏ من هذا الحزء ) 

() حصحص الحق : ظهر ووضج- (4) أى صيرت القليل كثيرا 

(ه) هذا من قول المتنى من قصيدة يعدح فيها كافورا الإخشيدى : 

ولله سر فى علاك ٠‏ وإتما كلام العدى ضرب من المذيان 








الياب الا ون : وصضف تلاد اا كلل كا 


0 


بالأوكة 5 واتقادوا لى على 0 لبنوّة » ولا تسكونوا كال تقْضّت عَرْطنَا مث 
عد وق ونوا عن ا 6 ذلكم خير لتم عند باريكم 
له الك نك عرس كا م سا 0 
إلا تحته حِبَاةُ الغيث السك لستحوم » فلا بلحقنى من معاند ضر" ولاحيف » ولاربتدى 
إلى خيال طارق ولا طيف » فاستساموا قولا وقف لا » ققد أفلح الوم من 
ستل » لى بطاح تقلدت من جد أوطا أمنلا كا » وأطلعتكوا كب زهرها فمادت 
أفلا كا » ومياه تسيل على أعطاذ فى كأدمع العشاق »نو برد نسي ,برد ماء امستتخير 
بإلانتشاق ) فى لايطمع فيه ولا له لل تخعال .فنا 
ل ل رس رار 
ده و يَثنى » وإن انشد نوما فإياى يَغْنى 
بلاد يبَاعقٌ الشباب” تمائى ل اح سه ناما 
الم تعترثون لفخرى:وتنتمون” "2 وتتأخرون فى ميدانى وتتقدمون » تبرذا 
ا ا الك إنكتم 0000 
لت اماقة 1 ون و ملا ا ريات بيدا ارو 0 
بحر العجاج » والسبّلُ الففحاج » والجنسات الأثيرة » والنواكه الكثيرة » لذى 
ض المتة 0 اد ضَّ المديل, ولاتحسم الأنفس الرقاق الموائى 
إلى تعويض عسه ولا تبديل» :فسالى لا أعطى فى :ناديم كلاما» ولا أنشر 
فى خش خارم أغلاما ؟ 
كن اا" نظرتها ازدراء :“فر ترلحديئها فى ميدان الذكر إجراء » 
ادك دس مال ونظن الا لاد تأوّلت فيها قول القائا 
لسر اسيم ا امالك ران بجاية ير 
«917) تباريكم: مباراة لكك نضا والجاواة "أن تقاراض غيوك «وإتقل مثل 
قله لنظهر الغلن الأحدما . 
(؟) العقل : أراد الحصن ٠‏ (م) اعتزي : انتسب »'وكذلك انتمى 
10 تح 0 





5 تقح الطيب : الهزء الأول 


فقالت حرسية : أمانى ار ا ال ل 


إن عدت الفاخر» فى متها ا نأوشألك من تَرٍ ٍ 0 ور 
روه وَجَفْحَدك من نات سخرى” ل ا سات 
الذى ماله من نظلبر » ورتقانى التق سار مَدَلها فى الآفاق » وتبرقم ا 
الإصفاق » فندَوْحات » و ل ا لبعد اذى 
الرجاء » فأبنالىفيه فى المنة الدنيوية مُودعون» ل 
وهم اااي اسم ولم فبها مايْدعُون » فانقادوا لأمرى » وحاذروا 
اصطلاء جمرى» مانس اأدداك بير كك 0 ا 
فأنا ا بهذا املك الستآثر بالتعظي » اك 5 ذو حَظر عظل 

فقالت بلنسيّة : ف اناك 0 وعَلامٌ الاستهام والاقترا اع ؟ وإلام 
التعر يض والتص ريح ؟ وتحت الكغوة الببن الصريم » أنا أحوزه من دوتكم » 
وأهدوا لتر » فلى الحاسن الشاعغة الأعلام » والجنات التى 
تُلقى إليها الافاق يك دَ الاستسلام » و برصافق وجسشرى ل 000" 
000 على الانقياد لى والسلام » وإلاً تشعو ا افعو سانانا حبك 
اح را ات كم عا فعل السفهاء منا . 


)١(‏ تشقون مدر : تروحونه وخاواون أن هد اننا راحا” 

(0) الأوشال : جمع وشل - بفتح الواو والشين جميعا ‏ وهوالقليل من الماء 

6( أصل الجمحعة صو تالرحى » وبرادمها الكلام الدىلاطائل نحته » والنفثات : 
جمع نفثة » وهى كلام يتاوه الساحر علىخيط ويتفل معه بريقه » وكلما قضى شيئا من 
الكلام عقد عقدة » وفى القرآن السكريم : ( ومن شير النفاثات في العقد ) وتطلق 
النئثات على الكلام البليغ الذى يأخذ بالالات 

(4) يدعون 00 » والمشهور أن ماضى هذا الفعل مريجور فى الاستعيال 

زه( أراد زيدا الذى يذكره النحاة فى أمثلتهم وبجعلونه داتما ضاربا » وبجعاون 
معه عمرا مضروبا » فتراهم يقولون « ضرت زيد عمرا » وما أشبه ذلك ١‏ 





ا سي ادال لق 255 


يي تحور الرار ١‏ 
وقالت : عشن رجباء تر كحباء أبعد العصيان والعقوق » 0 رانب ذوى 
الحقوق ل سماء ا صدتك7" أنتعرجى » لس بعْشّك فادرجى » لك 
الوتصّب واتلَئل0©» الآرن وقد عَصَمْتَ قبل» أيتها الصائعة الفاعلة » م نأدراك 
أنتضر بىوما أنت فاعاة”""؟ ماالذى تيك الروض” والدهرُ ؟ أممايفيدك الجدول 
والنبر ؟ وهل يصْلح العطار ما أفسد الدَّْرِ ”© ؟ هل أنت إلا تحط رحل النفاق » 

8 7 آ ده 0 م 
ومنزل مالسُوق الخصب فيه من تفأق ؟ ذْرَاك لا يكتحل الطرف فيه جوع » 

قرَاك لايسْمن ولا يغنى من جوع » فإلام تبرز الإماء فى منصة العقائل ؟ ولكن 
< كرى قول القائا © 





3 ا 7 “نالعالل لش 
بنىعن القلب سَلوَة فإنك رؤض” لاأحن ازهرك 


)١('‏ وقع فى بء ز« ضمك » غير نون 

)0( الوصي : التعب » والعذاب الشديد » والخبل : الحنون » والفساد . 

)0 « الفاعلة » الأول بريد به الفاجرة » ويقولون « فلان فاعل تارك » 
بريدون أنه كثير الدنوب » و « فاعلة » الثانى من اصطلاح النحاة » ومعناه الذى 
ل 

)5( هذا مثل أجراه المولذون » يضرب لمن شوهه الكير وغير >اسنه وأظهور 
.فى وجبه التجاعيد ونحوها » وهو بحاول أن يعيد لوحبه نضارته بالأصباغ وألوان 
التحاسين » وفي ذلك يقول الشاعر : 

عجوز تمنت أن تكون فتية 2 وقد لحب الجنبان واحدودب الظهر 

تدوح إلى العطار تبغنى علاحها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 

)0( سيد ثرها المؤلف فى (ص 17 ) وينسبهما إلىأنى عبد الله بن عياش > 


«ونسبهما ياقوت لابن حريق 








ا تفح الطيب : المزء الأول 


كف حب امر+ دارًا تقسمَت ‏ غلضارئ جوع وفتنق 0 
يد أن أسأل الله هال أن الوقدامن توديقك معد », وسيل من نسار لك 
ماعمد :ولا يُطيل ا ل 
ومولانا إلى أفضل عوائده » و يمل مصائب أعدائه من فوائده » و يمكن حسآمه 
من رقاث المشغبين » و يقي وجيباً فى الدنيا والأخرة ومن امقر بين » ويتصل له 
0 0 2 و له الأيام سس رن ارا لعبيد عبيده عبيذا » و عد 
له 
ا ان لخر لوو ا مت افلم 
ثم السلام الذى يتأنق بد ورا » ويتألق رونا و شرا على حضرتهم 
العلية » ومطالع أنواث الند اله رك ا لل را ماك 
أبن 0 ولا أم الركالة ان بطوطة فى رحلته بدخوله بلاد الأندلس - أعادها الله 
ا 11 ا ٍ 
1 تعالى للإسلام! ‏ قال : فوصت إلى بلاد الأندلس ‏ حرسها الله تعالى  !‏ حيث 
الأجر موفور للساكن » والثواب مذخور المقيم والقلاعن » إلى أن قال عند د كره 
غَرناطة مانلصه : قاعدة بلاد الأندلس » وعروس مدنها » وخارجها لانظير له 
ل ال وهو مسيرة أن بين ميلا ؛ مرفة .شد الشيون ونوا بن لادان 
الكثيرة » والبساتين الجلياة » والجنات والرياضات والقصور » لكر حُدقة 
ها م نكل بجهة » ومن ميب مواضعها عين الدمع » وهو جبل فيه الرياضات 
والتثانين » لامثل له بسواها» انتعن . 


أاعمء 3 ع ع 8 
0 ع 1 وقال الشقندى : غرناطة 006 بلاد الإنذلا” 34 ومسرح الأيصار» ومظمح 
يضف غرناطة 5 ع 


الأقس» وم تخل من أشراف أمائلَ » وعاماء أكابر» وشعراء أفاضل » ولولم 
يكن بها إلاماشصما الله تخالى به من كونها قدتبَم فنها النساء اللشواعر كن رْهُونَ 


6 فى ياقوت د علي ضاربى جوع‎ )١( 








الباب الأول : وصف بلاد الا أندلس ١‏ 





م ص ع 
القلدية” ‏ وال كونية وغرهاء وناهيك ما ف التاراف والادب » انتعى . 
ولبعضهم يتشوق إلى غَرْناطة فها ذكره بعض المؤرخين » والصواب أن 
5 8 2 لا 
الأبيات قيلت فى قرنطبةكا م"""© والله أعلم . 
ل ا مر ل ار ال رت ل 
سَتَى الجانب” الغربى> منك عَمآمَة ‏ وقمقع فساحات رَوؤْضتك الرَعْد ؟ 
باج .ريك ند ورك فى سيا 2 وه 
وقال ان مالك الرتعينى 
رع "ان" بالجواء 3:27" وفلفتة :.- دهيت 4 لاهن والليل قن دعتي 
رى ارد سراف إذ1|كنست ١١‏ تكو افد يدن يكاحم 


1 


ا 


وغرناطة من ان ».ونسمئ ا نبا اشبه 

)١(‏ القلعية : المنسوبة إلى القلعة ‏ يفتتح القاف وسكون اللام ‏ وفى الاأنداس 
إقلم يسمى القلعة » وهو من كورة قبرة » قال ياقوت « وأنا أظن الرصاص القلعى 
إللما ينس )ااانه من الارندلس جلت , يفكون منسويا ]ليا او إلى عرها ميهي 
بالقلعة هناك » اه . وفي الأندلس مدينة تسمى « قلعة أيوب 6 وهى مدينة عظيمة 
جليلة القدر بالأندلس بالثغر » وكذا ينسب إليها فيقال « *غرى » وهئ من أعمال 
سر قسطة» بتعتها كثيرةالأشجار والأنهار والمزازع؛ وللماعدة حصونء وبالقرب منها 
مديئة ليلة 3 


3 سبقت هذه الأبيات فى ( ص ١48‏ ) من هذا الجزء 


ابن جزى 
يصف غر ناطة 


1 تفح الطيب : الإزء الأول 





0ك 


ا )6 ع2 0 2-2 5 
شىء مهاء ويَشّقها نهر حدرة 97 ويْطلْعليها الجبلالمسمى بشليرالذىلا بز ول الثلج: 
عنه شتا 0 ا ل كال اضرف أعرت الاراعى 
| هع 0 الأفاو ره الرفيعة 8 ونزل مها أدل دمشقى ا إلى انان 
ل ا م ا اكه ر بعض المتأخر بن 0 


وسبعون قربة . 
غك فلن 


ة ان جرى:: لولا خشية أن أنْسَب إلى العصبية لأطلت القول فى وصف غرناطة » 


لت 1 ار ما اشته ركاشتهارها لا معنى لإطالة القول فيه » ولله 
درشا ان كر اان مدان غيرين الس ريل غ” الله ا اكرلاة 


5 


5 
00 جمد مل ا 


1 وا نا 00 


0 


هى |! 0 وما خير تر ايكون برو 

وقال ابن سعيد عندما أجرى ذكر قرية نارجة - وهى قرية كبيرة تضاهى. 
ادن ندا دف الاين و لل 
إنه اجناز مسرة عليها مع والده أبى عمران مومى » وكان ذلك زمانَ صباغة الخرير. 


(1) ضبط امم هذا النهر فى الروض ضبط قم بفتح الخاء وتشديدالدال مفتوحة. 
وقال في وصف غرناطة : « إغرناطة : مدينة بالأنداس » بينها وبين وادى آش 
أربعون ميلا » وهى من مدن إلبيرة » وهى محدثة من أيام الثوار بالأندلس » وإعاا 
كانت المدينة المقصودة إلببرة » فخلت وانتقل أهابا منها إلى غرناطة » ومدنها 
وحصن أسوارها » وبنى قصبتها حبوس الصنهاجى 6 ثمخلفه ابنه بادرس بنحبوس » 
فكات في أيامه 3 وعمرت إلى الآن 6 ونشتها نهر حدره » وسنها وين إلبيرة سح 
أميال » وتعرف بإغرناطة اليهود » لآأن نازليهاكانوا بهود ‏ إلخ » . 

(0) المتبوأ : مكان النزول والإقامة » وفى القرآن السكريم : ( أن تبوا لقومم' 
عصر بيوتا ) . 


الات الأول :"و صنت يلاد الأندلن ك1 


عندهم » وقد ضر نوا فى بطن الوادى بين مقطعانه خها » و بعضهم بغق و يطرب» 
وسألوا : بم يعرف ذلك الموضع ؟ فقالوا : الطرازء ققال والدى : اسم طابق مسواه » 


ولفظ وافق معناه . 
وك رتت كان امول داس 7 كن رجفظا نا نار ول 

ثم قال أجز : بنارجَةَ حيث الط طلطاراة 6 
فقلت : أقم قوق مر ره يَعكيمَ” 
ل ار ساك 
فقات ره 00 
فقال : اله افو ل بآدم 
كاله فلا يك حَفلى من : 0 
قال : ل ا ل 
فقلت بزور خيال من د ى 0 
كال ا 
قات عدال عن الست 
فقال ااا كام 
قات رسن هلمرا 
فقا : فوا سو إن 1 لك ارد 


)١(‏ أراد هنا من الطراز بساط الطبيعة الذى شيرته على أرضها من الزدوع 
والرباحين ٠‏ وأراد بالمنمتم الموثى بالزهر ونحوه 

(؟) اللهاتفات : جمع هاتفة » وأراد مها اجام الى تغرد وترجع 

(م) عدت : جاوزت » ريد لما فارقتك ولبقيت فى ذراك أنعم بك 

(:) الأرقم : الحية » شبه جعد ماء النهر بظهر الية الرقطاء » وهو تشبيه 
١ك‏ الورود كادي 





5 تفح الطيب . الجزء الأول 


فت 0 انلك إن يدك ج00 
فال ؛ ا ا ين 
فقلت': ل 
فقال : لاك سلام لا 7 0 
فقلت : عَليِكَ ولارات بكالقة حكن 
ابن سعيد ا ل إل ار لل ين رو لا ا لساك 
(صف بلنسية 


رن ل اننال ل عر ل ار ل له الععب » قد بَمَمّ 
م الرائحة » إذاجخز ل دارًا عُرف نريحه » ويقال : إن ضوء 
ل لي من سا اله نا لس » وبها سَمَارة ومسارح » ومن أ بدعها 
ود لعاف وني إن أ لا 
وقال ابيا بن مسعدة القر تأطى من أأبيات فيها : 
هى الفرئدوش فى الدنيا حمَالةً ساكنبا وكارهها. البتُوض 
وقال س0 فيا : 
ساف ١‏ لاك 1ن ارد لط وم 
رقص البواغيث. فيا ٠.‏ ال غتسساء البوض 
وفما لابن الدقاق البلشسى 
-إذاقكرتفيا وفآنتها_أشت البلاد 
وَأعْظَم ان جَاها لعين بآدى 
كَاهارَيها يباج لخن كا عَمَانِ من بز وَوَادِى 
وقال ابن سعيد أيضاً : أنشدنى والدى قال : أنشدى مرثوَان بن عبد الله 


)١(‏ أشارإلى متمم بن نورة ٠‏ الدى ظلببكى أخاه مالك بن نويرة الذىقتله خالد 
لاله 





الباب الأول : وصف بلاد الأندلى ‏ *' 0 


أبن عبد العزيز ملك بلنسية لنفسه بمراككش قوله'"© : 
ل ل سن الفا 0 
إذا جنتها سترتت نفسها بأكاييا قحي له تليك” 
وأما قول أبى عبد الله بن عياش « بلنسية. ينى ‏ البيتين » وقد سبتا”© فقال 
ا معان اك سن اع ار ا ادي 
وقال أبو المنسن بن حريق يجاوب ابن عياش : 
يي 0 حُدْن حَديث ضح فى شر ت مغرب 
فإن قالوا كل غلاء كا وسلقط ديك طن : وضرب 
عن ع سك عت وم 1 تر ل ير د 
وقال لصاف فى رصّافتها : 
ا ل 00" 
أن بها ور لوانتي لمعيه 
وقال ابن سعيد : و برصّافة ل مناظراو 0 ومياه » ولا غلم 
2 الأندلس 2 ذا لاس إلا هذه ورّصافة 0 أعلبةا»+انتعى ء 


ومن أعبال م 0 الى منبا الفقيه الزاهد أو عبد الله منص 


(1) هدان البيتان ينسبان إلى أني العباس أحمد بن الزقاق فى وصف بلنسية » 
وتمن نسبهما إليه ياقوت الحموى فى معجم البمدان 

(؟) فى ياقوت «ومليسها السندس الأخضر» والكاءب: الفتاة الى برز نهداها 

(*) انظرها 3 (ص ١١‏ من هذا الحزء ) 

2( 0 مءى هِدًا البيت من حديث يروى عن إلى صَاوإتان وسلامه عليه » 
وهو ( جفت الحنة بالمكاره , و<فت الثار بالشهوات » 

(ه) الول بفتح الواو وكسر اللام وتشديد الياء هو المطر يأنى بعد مطر 

() السرى : اسم أنى الحسن السرى بن أحمد بن السرى » الكندى » الرفاء » 


د شعراء سيف الدولة 
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وقبرهكان بسلتة بزار » رحمه الله تعلل ! ومن نمه : 


0 


ا ل لان ارك و اللا تر اسم 0 
امَك تَلزاد » قلت : اقصرئ هَل مل الزادُ لدار الكريم 
ومن عمل ا قرية بطرنة » وهى التى كانت فبها الوقعة المشهورة للنصارى: 
على المسلمين » وفبها يقول أبو إسحاق بن يَعْلَ الطرسونى : 

لبوا الخديد إلى التق ولبنم” ار عليك” لوا 


ما كان قبتي وأششتكم طم 


ا ل ل سام ل العام والاحا” 


5 


ومن عن النسية مديئة 0 كت ونيا دن الخديد اه 
لإ ار ل لاا انااى ب رالا صقرن تنا اده يكال 
إن ال ل ا ا تر رس اتلك 
لا ا لي بدن لاسا ري وا و ادر لل ا 
ابن سعيد جز برة يطل فى المنفرجات ١‏ 
وقال أ.دعمران موسى بن سعيد فىجوابه لأبى يحب صاحب سيت لىا استوزره 
ال ل ان انر بردية ن الااة عن الا بدن رك 
ل ل ا لف رن لسرت اله 
4 . 35 0-1 ف 5 0 
الأ ون الول إل ل ا الراك فكق الفهم) الل 0 امكارة 
قول القائل : 
ار تر با رن الات صا اتن ل طن 
فإذا تلت بك السياء فى تلك اللغدرة ؛ فمل من اود فنا" ومن ذا أضافى "ا 
ل رن ا الا ا ال نر 
ا ا إن 2 2 2 ل 
نك ال وقد عل سن آنا جه ادن ما اخ 





الباب الأول : وضف بلاد الأندلس 50 


الله به من اعتدال المواء » وعذو بة الماء » وكثافة الأفياء”'© وأن الإنسانلا بيرح 
فها بين قرة عين وقرار ل 
هى ارد لاو , 3 انما 0 0 2 ل مقصور ولا رَوؤْض . حدب 


سر » وابساط مدع » وماء سأئع » وطائرمتتم بليل 0 كا 


عن أرض على هذه الصفة » فياَموأل الوفاء”"" وياحاتم السماح”" » ويا جذيمة 


الصفاء””©» كم لمن أَمَلكَ النعمة بتركه فىموطنه » غير مكدر خاطره بالتحرك من 
معدنه » متلفتاً إلى قول القائل.: 


0 


2 مه م 3000 40 
ان لى نفسبى أن أفارقهاً والماءفىالزن اصؤمنه فى الغدر 


فإن أغناه أههام مؤّمّله عن ارتياد الْمََاد » و بلغه دون ا لسن ع 0 1 0 
عيسا غاية الْمْرَاد » أنشد ناجم المرغوب » بالغ المطلوب : 

رس اذى 0 أن 
ورب قائل إذا سمع هذا التبسط على الامانى « ماله نشطط » وعدل عن سبيل 
التأدب ونسط » ولا جوان عنذى 'إلا فول القائل : 

1 2 0 0 0 

فهذه حل ١‏ كرالك رفيا ٠١‏ فاليم اط امل واكك 
ومالى لاأنشد ماقاله المتنى فى سيت الدولة 


)١(‏ الأفياء : جمع فيء » وهو الظل 

() السموأل ؛ هو ابن عادياء الهيودى » معرب المثل فى الوفاء والحفاظ 

0( حاتم , أراد به أباسفانة حاتها الطاتى » مضضرب المثل فى الجود والكرم 

(:) جذعة : أراد به جذعة البرش أحد ملوك 0 قد اذ له ندعين 
إيشاربانه وسامرائه » وضرب باحِتاعهما الل ٠‏ وذد يما الخعراء فيامعارهاء قن 
ذلك قول متمم بن نويرة فى بعض مرائيه لاأخيه مالك 


وكنا كندمانى جذعة حقبة من الدهر حت قيل لن نتقطعا 
فا عرفا كن كلكا لطول اجتاع لم نبت ليلة معا 


)0( المزن: السحاب » والغدر: جع غدير » وهو القطعة من الماء بغادرها السيل, 
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3 





وت كنت عل باعل ١‏ لتيل الله إلا اا 
انتهى المقصود منه . 
المجارى 22 وقال المجارى : إن مدينة تريش بنت إشبيلية » وواديها ابن واديها ؛ 


ل م ل 0 هم » وظرف 
ف اللباس ء و إظهار الرفاهية » وتلق بالادات م ولا: تكد ترى نبا إلا عقا أو 
رن ع ولاس ساك مام ويفضل » ويما اختصت به إحسان الصدعة 

يي ا أهل الأندلس : من دخل 

شريش و ا الجبنات فهو محروم » انتبى . 
وكات : نوع من القطائف يضما فإليهالجين فىيجينها » وتقلى بالز يتالطيب . 
ار الست ال ا ار 

أَمَجَاكَ اللسي) حين 3-5 أم ست البرق دع 6 

أم توف على الأراكة 5 0 أم 0 العامة 0 

كلة هذَاكَ للصّبابة 0 أ صل اد د ادن له 

لق الور َوصَوْبُ الها ما كن ت صب 


ذ كت شلباوعبات فى كدما اسشج كيد فل 


١ "0 0‏ وهل منص كك 0 ع ل 
ل ل ل ل ا 


» شلب بكسر الشينوسكون اللام  قال في الروض : « من بلادالأندللئ‎ )١( 
» وهى قاعدة 0 0 » وهى مدينة بقيلى مدينة باحة » ولما بسائط فسيحة‎ 
وبطائح عريضة » ولحاجبل عظم لسك لسار وإلاء ء والاكي اه سكاف‎ 
. شحر التفاج العحرب » يتضوع منه روائح العود 6 اه‎ 

(؟) الذى فى الروض « أ كشونة » بهم النون وبعدها باء موحدة » بضبط 
القلم » وذكر ياقوت « أ كشونية ) اياء مثناة خفيفة بعدنون مكسورة » وذكر 
واأشكونة » فى بلاد الروم غزاها سيف الدولة بن حمدان من حلب . 





اناك كك م 1 على 00 


و بين قرطبة سبعة أيام ؛ ولا صارت لبنى عبد المؤمن ملوك مراكش أضافوها إلى . 
ا 0 ا ا! 
ومنبا القند ار مر أن عند الاك إن بدران © ورا فيل ان وك 
لاحي مره ا ب درن الى ألا ” 
اده يي بعد السين بالأثر 2 'نما البكاد على الأشتاح والممور 
وهذا المح با الاي الفرفة باون 0 0 م 
الف اذك فتن ١‏ والشن ١‏ 61 اقيم الذري والعدل 
بالينتشغرى” ه ل ييقضى وصالي ولا المت لم يكن ذا العمر يتَصِلُ 
ومنها بحو زهانه اوعلامته أبو تمد عبد الله بن السّيد اليس : 0 1 
لقع ف :ود لكا نت جر اكته وميم لكا فى اللتكارة . رعو لقنل : 
ال ل ا ا 


/ 


أقول : مخير » ولكتّة كلا دور إلى على الألسسّن 
ورك بعل ما الصّدور وينم خائنة الأغين 
وقال الوزير أو عمرو بن القلاس عدح 0 اقول : 
ميركل لا ناك عامسل افيد لاف د فى ناك ام 
ا ا ا ا" 
ونو القلاس من أعيان حضرة بَظَليوس 6 وأبو مرو 0 1 اوعوامن 
بلغال الذقيرة والشيضت. عه ابزه تال ؟! 
وفى شاطبة يقول بعضهم : 
نتم مُلتق الل شاطبة . لِمَقَ طالت به الدُعل” 
)١(‏ الغور بفتحالغين وسكونالواو ماانتخفض من الأرض والنتحدماارتفعمنها. 
020 الدوحات 5 جمع دوحة “ وشّى الشحرة الغالية المظلة 0 وابنع : مع بائعة « 
وأراد المورقة الناضرة » وشقق : قظع » والبرد ‏ بالشم ‏ الثوب 


اكات س0 كافياً 2 0 اسان الدين َّ 
السان الدين 
ابن الخطيب 


1/5 


5-0 9-2 . امغر 
وسلظشها فى ذئله 

0 6 
ورياض عصسفكم ا 





602 
فخذ فى المقآم وخل السّمر 
ار 


واعم أنه لول يكن للأندلس من الفضل سو ىكونها ملاعب الجياد للجهاد لكان 
اطططيق حت الكنا على لسان سلطانه إلى 
بعض ذلك » مانصه : اا أب السبي 
بيخ كذا ان الشيخ كذا » 0 اله له سعادة تحذ بء وعتابة إليه 

تتر به » وقبولاً منه يدعوه إلى خير ماعند الله ويندبه ! سلام كريم عليك ورحة 
لله ونركاته » أما بعد مد الله المرشد اتيب » السميع اليب » معود اللطف 
امن والصنع السجيب » الْكمل بإنجاز وعد النصرالعز يز وافنتح القريب » والصلاة 
والسلام علرسيدنا ومولانا عمد رسوله ذىالقدرالرفيع والعزالنيع والجداب الرحيب » 
الذىيه نرجوظهو ركبدةاللّه علىكَبّدة الصليب» ونستظهرمنه”" على العدو بالحييب » 
ل والرضاعن1له وعبه الذين فازوا من مشاهدته بأوفى 
النصيب» وروا إلمقدّف مرضاته”* اليم المُصِيب» فإنا كتبناه إلي 1 
ال 5 عملا صالما 0 ساس ب لط ا مكار ناه 


بعض العاماء العاملين مافيه إشارة إلى 


فلاإن » إلى كك 


() غصنها غل :راد أله متر ويتايل 6 تايل السكران 
() مستوفزا : متحفزا للرحيل . 

(م) نستظبر : لستعين ولتقوي به . 

(4) اليوم العصيب : الشديد الكثير الخاوف ٠‏ 

(ه) أصل الهدف : ما يجعله الرماة غرضا لهم برمونه . 








الباب الأول : وصف بلاد الأتدلى 58 


نعى اليا سؤام' أمرء ! وسجسلكم من تبنى فى بالأرن التى قيها أبواب المفسة مدة 
ع رداباض ار اء ل يتا اك د رطا ا ص اساي ب ا 
اللا وعم يل لناولك ماع ال راك 
5 م ب المشار إليه بالبنان » وواحده فى رفعة الشان » 
المؤثر ماعندالله على الزخرف المَثّان .» المتقلل من المتاع الفان » المستشره ف" إلىمقام 
العرفان » من درج الإسلام والإيمان واللإحسان » فإننا رلا نؤثره من برك الذى 
0 ال اام زالمتيد » وناتمسه 
من دعا ا ا ارال لل در ن أحواكم ار لا طيار 
ا ست اسن الات . وفنا إلى بد التسا ل 
0 اك تال 8 الم امول 
وأهكك ١‏ ار 
رد الله 0! الجيل » وأنالتا فضله اليل ؛ وكان نار لفل 
خاطبناك بذلك لمكاتم من ودادنا » ومحلك من حسن اعتقاانا » ووَجّوْنا إلى 
مه و ا مر الظْن ن فى ديقي المتير الا وفطلم 
ل 95 ل ار له بأنباك؟ 
ااعتتناء » وعلى جا واي ده ا أعزمكم بين 
حج مبرور ترغبون 0 وتحددون العهد منه بأليف اعتياد » و بين 
ل ل وا مات بين ربا أثيرة عند الله ووهاد » ران 
'القيامة ششبداوها مع الذين أ نم الله علييم من النبيين الصد ير ا فرحين" 7 
سه اواك اعدف اننأك تقار ١‏ يت تار ار اك 
الإسلام تق » إلا لابتغاء مالدى الله ثر'تقّى » حيث رحمة الله قد قتحت أ وابا» 

٠ اننتات الأسبات : اتقطاعها (0) المستشرف : المتطلع‎ )١( 

09 الكلف . شدة الحي » والولوع . 

(4) تتحاول عزمكم : تردده وتسكراره وإدارته بين هذه الأمور . 








525 تفح الطيب : الجزء الأول 


-- 


ور ان افد 2 ااا » دار العُربٍ الذين قرَعُوا باب الفتح » وفازوا 
ريل لمن ؛ وخازوا الاثار» وأَرْعَمُوا التكفار » وأقالوا المتار» وأخذوا الثار» 
وأمنوا من لح جين بماعلا على وجُوههم من ذلك الغبار » فَكتنت أ يك هذا 
نقوى بعيرتع على لخاد ا ا 
والعي” لس ذى عَْنَين » والقضل' لاسي الردنة ع 0 
حَجَيْتم أعدتم فرضا أدتوه © وف الا متكتوو عل اميه مسرل .ا 
لعتف لي ره لبون ال إل خسنات؟ مملااغر 007 شام 
ع عي اوتعدّت التفعة إل ري لسرن عر 520 
لوكان الجهاد بحيث عنى عليك فضله لألتنتا » وأء عند الاستدلاً لأرطلنا "هذا لو 
01 هذا الوط. عار قن ل ا ) نه لابوجب لك ترفيع 
القذارء فلكي ودع 0 5 ؟ ولقاو؟ 0 الا و 
الأوطار حافك توفع راف تر ,سا5 على ماتثو نه » البلا 
لادم > 'ومافمم لون روقض :قرلا سزاتع تايا الام لوجر 
أن تخدوا لذ كرك اللهفى ر” بأها حلاوة زائدة :ولا تعدموا من رَوْالّه فيها فائدة » 
0 نفس فيها تكيفات تقصر عنها خاوات الاوك » إل مكف الاوك 
عسل الله الى مرا ال بر لف اله 
إلى الله فى قبيك؟ ]و بنيك » وتوا الحمر ل بالجهاد الذى يليم » ومن | الله 
56 ديع نيع ادر مضارت ان عن اه تى ار زحة واللام ؛ ومُثمل 


الصوازه”” "وياد الفرتم + 0 ة ررب بلادم 








() الأعنة : جمع عنان ء وهو فالأصل ما تقادبه الداية » وقالوا «أرحى فلان 
الغتان'لدابته » بريدون تركها نسير حيث شاءت » نم قالوا د تولك فلن التدسةالمان» 
بريدون أنه أهمل قناذها وتركيا ترتع فم عن اناك » ويشواون وترك فلان 
عاد التو » أواو أرسل فلان عن ارزيا» برقدون أنهلم إيقف فيه عند 0 


وأنه أطال وأطتك وبالغ ُ )20 الصوارم : السوف القؤاطع . 





الباب الأول : وصف بلاد الا ندلى من 





من بلادم» وأتم أحق” الناس باقتفاء جهاده » والاستباق إلى ماده » هذا ماعندةا 
جتشناك عليه » وندبناك إليه» أت فإيثارهذا الجوار» ومتارضةماعندنا بتدومك 
ل 0 لافار له سبما باق عد ٠‏ يست احا ايك 
الليل والنبار» وتقليب القاوب و إجالة 000 وإذا تعارضت الحغلوظ ها عند 
لله خير للأبرار » والدارالآخرة دار ار القرار » وخر الأعمال عمل" أوصل إلى اللدة 
ال ان رس لعز اللكي والاطلاع لاله 
والأصقاع » قد اتفقّت أخبارها » وعدت أسرارهال اه 
أوانه» وأظل» ا 00 و يكرمنيه سنماء ؛ 
ويسلف”"فيه العمل النى يشكرمالله ويرعاه » والسلامالتكريم يعنصم ورجة الله 
وبركاته م 
لل ا ل ل ل يك 
الر ا ل وا ل ل سر لك 
مات عل كاي ليل + وائر لد بعري ليه وسار طلقا 
لذت رون د ال اك سال مسا ابي اسان اك ارق ا سير 
طويل م بحشرف المت » إذ تركته مع كتي بلقرب » جم لله بها على 
د اا 
ومع اا اا سباق متَلبة الجهاد » مرتطعين”* إلى داعيه من المبال 
ام فى التنف والنسي والجون ومداراة ؛ الششعراء خوف المحاء بحل 
قثيرالهاد”* ؛ وسيأى فى البابالسابع منهذا القسم منذلكوغيره مايش ويكنى » 
ولكن سبح لى أن أذ كر هنا ل ا و ل 
ويه اسانالدين بن الاطيب فى الإحاطة : إنهكانأع ى شديدالشر » معروةاباطيداء » 





(1) مدعاه : ابممكان هن الدعاء» بر يدأ ن©>ذمروا المكان الى يدعى فيه إلله . 


)2( سلف : يقدم 0 اللمقوهل: انطية الليايو نه.» وهى قبيلة من قبائل البربر 


(5) مبطعين : مسرعين (ه) وثير الجاد : لين سهل وطىء 00 
للا ل ا 


أبو 0 
الخزومى 
المحاء 





00 نفح الطيت : الجزء الاول 


ل م ا اس ا الا 
فى ميسذان لمحاو ذا مح صسف شير + والمتكاية ني ما حكاه أنو المسن 
بن سعيد فى الطالع السعيد » إذ قال حكابة عن أأبيه فيا أظن : قدم الذ كور 
يع شرو عل عر آمله آراء ونان 0 حيو اللا اسه 
وكنت أسمم اا 
بالتا نيس والإإحسان » فاستدعيته مهذه الات 5 
اال ا 
وَوَاط راف وكل ١‏ وغواص فم وفكرٍ 


58 


وثر 


0 


2 عل م 0 064 
صل ا ربكل 7 7 


شع 


-- ِ 


راتت ايلع شرت 


6 





وشو ر: + يَعَيْقٌّ .عل ركاب : وَرَسْرٍ 
وما يسامح فيه امسو من 0 عر 
ونا سين مياق لت لمر 
نم دقام 1 ١ط‏ تفار 


لط ا ا عد الى 
ووحه له الوز زبرأو رن دما صراً قاده » فلها استقر به ان وأفعمتة 
رواتج الت و والعود والأزهار » وهرزت عطفه الأوتار» قال : 
2 0 ذى أم دار رضْوَانِ ملستي 222-98 
لس 3 عار لأوتار تدان" 


وَالبَرْقَ م نكل" ون ل ار و 





)0 قال « فلان حن بكذا» رادائه مبالغ فيه جد طالبله » والمعنى : واصل من 
بالغ فى , برك وإلطافك (؟) دار رضوان . هى الحنة » ودانى : قريب 

6( امحدى. : ساق .و الاوتار والعيدان : من آلات الموسيق 

(4) دن - بفتح الدال - خابية اخخر 





البا بالأول . وصف بلاد الأندلس بق 1 





0 لني اس م د 0 
غقال له أو بكر بزسعيد ؛ و إلى الآن لاسبيل له إلابآذان7'؟: قال : حتى يبعث الله 
واد رف كك نشدت هنه ديات ذال : إن لاعى ١‏ قال ١‏ أما إنا فل أ علق 
رن هال بن يت مان وكات اجون نت القاديل خادرة فال : 
وتاك يا أستاذ قديم” النعمة بمجمر ند وغناء وشراب » سَمْحَب من تأنه ونشيبه 
3 الجنة » وتقول : ما كان 0 إلا بالسماع » ولا يبلغ إليه بالعيان » ولكن 
من بجىء م ن حصن المدور » و ينشأ بين تيوس و بقر» من أبن له معرفة بمجالس 
العم ؟ فما استوقت كلا لاما تتحنح 0 : ذحة » فتال : من هذه 
الفاضلة ؟ فقالت : يجوز مقام أمك » فقال : كذبت أ أ ماهذا صوت تحوزء إغا 
عذه نش َب عق تشم دراج ينا عل فاسع فل ف أو بكر : يا أستاذ» 
هذه نزهون بنت القلآعىالشاعرة الأديبة » فقال : سمعت مها لاأسمعها الله خيراً ! 
ولا أراها إلا أبراً ! فقالت له : ياشيخ سوءتناقضت » وأىخيرامرأة مث لما كرت » 
ففكر ساعة ثم قال : 

َل وَجْه تَْهُونٍ مِنَالحسنسْحَة 2 وإنكان قا أَسْبَى من الضوء عاريرا 

قواصٍ-ن نزهون نوارك غيرها وَسَنْ قصَد ابر استقلك الكواقي ”© 
فأعملت فكرها ثم قالت : 

قل للوضيع مَتَآلآ اك 1 
رك الا 1 
0 ل 


)١(‏ هذا تعريض بأن الخاطب أعمي 

)2( أصل هذا البيت قول أى لي التنى عد حكافورا الإخشيدى : 
قواصد كافور ل غيره 2 ومن قصدالبحراستقلالسواقيا 

والبيت الذى قبله هو بيت ينسب لذى الرمة ,قوله فى صاحبته ممى ٠‏ وهو : 
على وجه مى مسحة من ملاحة ٠‏ ونحت الثياب العار لوكان باديا 





عبد الوهاب 
أبن الحسين 
الماجب 


3 تيح الطيب : الليزء الأول 


لام مك ضر لاون 
0 ا 
خلقت أنق وَلكن 5 5 


إن كنك الذلقا اش إن شعرى 0 
فقال لها اسمعى 
0 
ألا قل لتزَهُونة مالها ره أحاك كم 


ووأنصرت قشة معت -كاكرنيَ 0 
خلف أو بكر بن سعيد أن لابزيد أحدها علي م رش وكلة ؛ فقال اسزونى : 
١‏ أكون عا الأرداس يوا اكب حنه! .دون شىء 0 
ذاطلب » فقال : بالعبد الذ ىأرسلته فتادنى إلىمتزلك » فإنه لين اليد رقيق اللثى » 
فقال أو بكر : لولااكونه صغيراً كنت أبلفك به مرادك » وأهبداك ؛ نهم قصده 
وال سير عليه حي كير » ولو كان كيرا انا براق نه عل نفسك » فضحك 
أو بكر» وقال : إن لم تبج نظلا موت نذا » ققال : أبيها الوزيرلاتبديل للق الله » 
وانفصل الوب بالعبد بعد ما أصلح الوزير بينه و بين تزهون » انتعى . 

وفىكتاب « الدر اللنضد » فى وفيات أعيان أمة تمد » تأليف الإإمام صارم 
الدين م بن داق » قال أبو والقاسم لك ل الاك 
ال ل ا 

ونقلت من كتاب « قطب السرور » لانن الرقيق الغر بى » ماملخصه : 
ومن أدركته وعاشرته عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب » وذ كرته هنا 
لأنه ملحق بالأحراء امتقدمين غير خارج 3 لاف وى 1 كن لماه 
عصره فى الغناء الرائق + والأدب الزائم ٠»‏ والشسعر الزقيق »واللفظ الأنيق » ورقة 
الطبع » وإصابة النادر » والتثبيه الصيب » والبديهة التى لاياحَق فيها » معوشرف 
النفس » وعاءالهمة » وكانقد قطع عيره » وأفتىدهره » فى اللهو واللعب » والفكاهة 
والطرب » وكان أعل الناس بضرب العود » واختلاف طرائقه » وصنغة اللحون » 


الباب الأول : وصف بلان.الأندلس ري 


وكثيراً مايقول الجا اللطيفة فى الأبيات اللسنة » و يموع عليها الأسطان الطربة 
البديعة المجبة » اختراءًا منه وحِذًا » وكانت له فى ذلك قريحة وطبع » وكان إذا 
!رازه أحد من, إيكوانه أخصر مائدته وشرابه عَشَرَة من أهل يبه » مهم واده 
وعيد الله بن أأخيه و بعض ذلهانه » وكلهم َك فيجيد » فلابزالون يغنون بين يديه 
حق يطرب » فيدعو بالعود و يغنى ل لنفسه ولثم » وكان بشارة الزاهر الذى تزحر عليه 
0 طلا اقم ل بيك 0 سَعكًا ماحد » 0 عليه ضياعه 
"كل عام أموالا نا لال ساسح ينفد جيم ذلك و يستسلف خيره » 
قكن لابطراً من الشرق مُدَنَ إلا سأل من يقصد بهذا الشان » فيدل عليه » فن 
وم نو مشاه سروف لبذ رالا ام رق مجليه يساور .2 إلى 
أحد مز الناس » فلابزال معه فىصبوح وغَبوق77 ٠‏ وهوتحَدد لكل يوم كرامة » 
حقق 00 جقبيع مامعه من صوات مرب أو حكابة نادرة ٠.‏ 

وجلس نوما وقد زاره رخلان من إسوانة »توحصر قر باؤه » فَطَعموا وشر يوا 
وأخذواق الغناء » فاركج الحاس7"©: إذ دخل عليه بض غلمانه فقال: بالباب رجل 
0 
رت المينة , فقسا علي قال 7 أن ا الرحل قال : المع نركي 1 وأءره 
ارط الدامان فى معد '؟ + وأتى علدام .ذا كل وس أقم اده ودار 
الغناء فى الجلس ؛ حتى انتخى إلى سرهم » ذلبا سكتوا اندفع يغنى بصوت تلرى 


وطيع بع حَسَن : 0 
ألا بادان اما اهدر , لايك من ناي 
سفيت لحت مندار وإن هد مه م 


(1) الصبوح ‏ يفتح الصاد ‏ الشرب فى وقتالغداة . والغبوق ‏ يفتح الغين 
..الشرب فى وقت العشي (") ارتج الجلس : اضطرب ورك حركة عظيمة 
(ه) سناظ - بكس رالسينليس فى لحبته شعر (4) الصفة : المكان المظلل 








320 تفح الطيب : الجزء الأول 


ل امس 02 د احجان 

تبي جل ملك وإن ,انوا وان 

فطرب عبدالوهاب وصاح » وتبين الحذق فىإشارته » والطبب فى طبعه » وقال > 
ياغلام » خذ بيده إلى اجام » وعجل على به » فأدخل الجام » ونظلف » ثم دما 
عبد الوهاب مخلعة من يانه فالقيت عليه » ورفعه فاحاسه عن رساره » واقبل عليه 
و بسطهء فغتى له : 


وتنا ادر عأمون 


2 


ع( 


قوب امزجى التبر الجن 
ال سم اليل 
0 فرق ا 
اك ا ا 
من لي عَلَ رغ الود بقعو 
رع من الدهبا لابه مله 


والبي” ا 


والشتملى الرطل باليدين 
ا يد لسن 
مدن عن 
ا ان لعن 


بكر رَبببَةَ حااق تقذرَاء 
1 اكع ره الستضاء 
2ك سكل ارفاء 


فشرب عبد الوهاب ثم قال : زدنى» فغناه : 


وَأَنْتَ الذى أشرقت عَينى عائا 
0 


وأَغرقتها بالدث_ حتى جنومه] 


مات 


شك رئين فر الكرَى بن ابتنضًا 


فر بوم من 000 الأيام وأطيهها 2 ووصله ار إليه » و1 0 عنده ا 
شي لحا سس الاك وما أحب » ثم وصف له 


)١(‏ التي في الأصل الذهب » وأراد به الر لأن لونها لون الذهب ؛ والاجين في 
الأصل الفضة » وأراد به الماء الصا » يقصد امزجى ار بالماء ٠‏ 


)02( انكرت عنى عاتها : ريد ا 000 حق ملاات عي بالدمع 8 


والغمض : النوم ٠‏ 





الباب الأول : وضف بلاد الا 'ندلس 30 


الخدت طلقا 0 إليبا ومات 0 ميان اال 
لل كارك اف الاسعر له زم لطاليهم اكات كن 

وغرضى من إنراد هذه الشكاية 00 رادار وطاء 
وذلك أعس لا بشك فيه ولا برتاب » واللّه المستول فى بحسن المتاب . 

ورأيت فى بع ضكتب تاريخ الأندلس فى ترجمة السلطان ,اديس الصّماجئّ 
ماد كا الح رات ا حي لاله ونان ادن 
الناس » وأنبلهم » ذا مروءة ونجدة + وقصره بعَرْنآطة ليس ببلاد الإسلام 
والكفر مثله » فما قيل » اتتبى . 

وهذا القصر هو الذى عناه لسان الدين بن الخطيب فى قصيدته السينية 
ري ف الى اس من القسم الثانى من هذا الكتاب الل 1 

ا اللا عن سان 


من قبل نفسه» و إذا أدخله أحد ل يتحرك » ونظيرٌ هذا العنى فى بعض الميوانات 
2 وذلك برزصد أو طلم 2 وقد استطرد 00 
ا 


0 


بالنسبة إلى بعض الاك كر 
فاه امرك 0 عند ما تكلموا على السحر حسها قرر فى مله » الله أعلم 

هكذارأ رأيت فى كلام بعض عاداء المشارقة » والذى رأيته لبعض مؤرتى 
الغوب فى سرَقسطة أنها لا تدخلهاعقرب ولا حية إلا ماتت من ساعتهاء ويؤف 
بالحّات والعقارب إليها حَيّةَ فبنفس ما تدخل إلى جوف الباد تموت » قآل : 
لك ولايعفن» و بوجد فيها القمح من مأئة سنة » 
والعت المجلق من اسستة أعوام » والتين واعلوخ وتحب الوك والتفاح والإبجّاص9) 


يي 


اليابسة من أر بمة أعوام » والفولٌ والحص من عشرين سنة» ولايسوس فيه( 


» لايتسوس : لابقع فيه السوس » تقول: ساس الطعام » وأساس» وسوس‎ )١( 
5 وتسدوسءواستاس »كل ذلك ععنى واحد‎ 
(؟) الإجاص , هو السكثرى , وأهل الشام يسمون السكمثرى إجاصا وإيجاصا‎ 


2 


دن شال 
برططلة ولا 


ال 


عقرب ولاحية 








الحيوان 
المسمى بالقئلية 


30 نفع الظت: الجزء الأول 


خشب ولا ثوبكان صوفا أوحريراً أو كَتَائاً » ولبس فى بلاد الأندلس أكثر 
فاكية مبيا ولا أطيت احا ولا 1ك 0 0 
اليه عا جه أمال وكا ,عقا اكتيرة: ملن - وسطيوق يقر عيافة أ بين 
ميلا » وهى تضاهى مدن العراق ىكثرة الأشحار والأنهار» و بالجلة ل أمرها عظي » 
وقد أسلها د ؟ رها . 

واعر أن بأرض الأندلس. من اغلمئب والتقترة وتحائب الصنائع وغرائب 
اليا سالا وجل ع شاع لبا ى رغيرها ؛ فن ذلك ما ذكره المحارى فى المسريت ؛ 
أن السّسُور الذى يعمل من و بره الفراء الرفيعة تود فى البحر الحيط بالأنداس 
من خهة حر بزة برطانية » ويثلب إلى سر قشطة ويصنع ججاء ؤنا ذ كرابن 
غالب وَ بر السّمُوْر الذى يصنع بقرطبة قال : هذا السمور المذ كور هنال ا 
ما هو » ولا ماعنى بة ؛ ! افق هو نباثا عند 5 0 
الذابة المعروفة فهبى دابة تكون فى البح 09 ؛ وتخرج إلى البر» وعندها قوت وه مَل 2 
قال جامد بن سمدون الطبيي ضاحت اكتات الأحو ب المتردة :هو سبواردل» 
يكون فى بحرالروم » ولايحتاج منه إلاإلىخْصّاه ‏ فيخرج الميوان من البحر فىالير» 
فيؤخذ وتقطع حْضَاه » وإيطلق » فر غنا عرض الاين مرة أخرى » فإذاأحَن 
1 | وخشى أن لأيفوتهم استلق على ظهره ورج بين كُذيه لبرى موضغ حُطدبيه 
خالياً » فإذا رآه القناصون كذلك تركوه » قال ائن غالب : ويسدى هذا الليوان 
1 المنديادسترء والدواء الذى ١‏ يضم من 0 من ادر وبة الرفيعة » ومنافعة 
"كثيرة » وخاصيته فى العلل الباردة » وهو حار يان فى الدرحة الرا. 

والقلية حيوان أدق من الأرنب وأطيب فى الظلهم عور ل 


0 


)١(‏ السمور: حيوان يشبه السنور » وفيه شبه منالغس » وله جراءة » وجلده 
لين خفيف » ومنه تتخذ الفراء الغينة » وقد لبس فراء السمور بعض أفاضل العلناء 
قال مجاهد : رأيت على الشعى قباء سموز . 











ما بلس فراؤها » ويستعملها أهل الأندلس من السامين والتصارى » ولا وجد 
ىنث البربو إلا ما جا :هنا إلى ستة فنشاً فى جوانها + قال ابن سعد > ر: 
جُلبت فى هذه الدّة إلى تونس 

و يككون بالأندلن مر القرال والارل 90 وهار الوحت .و يدر وغير ذلك 
جما لابوحد فى غيرها كثيراً » وأما الأسد فلا بوجد فبها البتة » ولا الفيل والزرافة 
وغير ذلك مما يكون فى أقالي الحرارة » وها سَبّع يعرف باللب أ كبر بقليل من 
الذئب فى نهابة من القحة7؟2 » وقد يفترس الرجل إذاكان جائعاً . 

و يفال الأنديس قارهة!؟؟ » وشيلها ضخمة الأجنام > خصون لقتال لجلها 
الدروع وثقال السلاح والعدو فخي الب الجنوية . 

ولا من الطيور الموارح وغيرها ما يكثر ذكره وريطول » وكذلك حيوان 
البحر ودوابٌ بحرها الحيط فى نهابة من الطول 5 


0 
را 


قال اتن سجد::. عايقت من ذللك العحب » والمسافزون فى بالبحر مخافون منها 


3 


لقلا تقلت المرا؟ كب » فيقطعون التكلام » ولها تن بالماء من فيها يقوم فى الجو 


1 ارتفاع معر فرط 9 


7 


وقال ابن سعيد : قال المسعودى فى « هروج الذهب » : فى الأندلس من 


أنواع الأفاو يه(؟) مة وعشرون صتفا : منها السنبل » والقرتقل » والصغدل » 
والقرفة : وقضت الدر برة » وغير ذلك . 

وذ كران غالب از السعودى قال أصول الريك هفة أمضاف : الممك) 

ل والا. عفران » وكلها من أرض المند » إلا الزعفران 

بوالعنبر ؛ فإمهما موجودان 8 كك ن © وتوؤحد العنبرق 0 ادا 

)١(‏ الأيل : الوعل الذكر 

(؟) الفحة : أراد مها الخراءة والإقدام على الناس . 

(ع) فارهة: أزاد سريغة السير نشيطة 


(4) ارجع إلى الحامشة رقم ١‏ فى ص م©١‏ من هذا الجزء . 


الباابلأول : وضف بلاد الأندلس ما 


بعض وحش 


اندلق 


الاندلس 
وطيرها 


الأفاويه 





06 تفح الطيب : الرّء الأول 


0 الك ان سس وقد تكليا 0م افر تاك بعضهم أنه عيون تلبع: 
فى قعر البحر يصير منها ماتبلعه الدواب وتقذفه . قا لالحجارى : ومنهم من قال م 
إنه نبات فى قعر البحر . 
وقد تقدم قول الرازى أن المحاب ‏ وهو المقدم فى الأفاويه » والفضل فى 
أنواع الل د ان ان لدت ل ا” 
ل اس رق الاق مواضع ذكروا أن النار إذا أطلقت فبها فاحنته 
بروائح العود وما أشببه» وفى جبل شَكيْر أفاويه هندية . 
ا ان : وأا القن وساف الماك الال سند باد ال كاك 
ا ل فك اك را انا لأقالي الباردة ؛ ولابعدم. 
منها إلا المّر» ولها من أنواع الفواكه ما يعدم فى غيرها أو يقل »كالتين القوطئٌ 
والتين السفرئ بإشبيلية . 
قال اءن سعيد : وهذان صنفان ل ترعيق و الال ا جه مز 
الأندلس مافضلهما » وكذلكالتين امالنيّ والز يبب الْمَعَكَوئَ 07 والز بيب العسلقٌ 
والرمان السفرى والخوخ والجوز واللوز » وغير ذلك مما يطول ذ كره . 
بعش معادن ١‏ وقد ذكر ابن سعيد أيضاً أن الأرض الثمالية امغر بية فيها العادن السبعة » 
7 سوباق الأتد نر ال به بس تلت الأرذن » وأعكل مدان لاعيا لد 
سية بشنت ثور تاعدة الطلالقة عل ويدف اميسل ١‏ .وى سية وزملة ايضة 
والزئيق » والنبحائس ف شعال الأندل كثير» والفر(؟) الذى يكاد ثيه الذهب »> 
وغير ذلك من المعادن المتفرقة فى أماكنها: 
والعينُ الت يخرج منها الزاج7"؟ فى لله مشهورة » وه وكثير مفضل فى البلاد 


)١(‏ المتكى : المنسوب إلى المتكب ٠‏ وهو بلد هن أعمال إلبيرة بينه وبينغرناطة- 
د 2 
أرعون ملا () الصفر ‏ يزنة القفل النحاس الجيد . 

(*) الزاج : صبغ من الأصباغ » أصله فارسى معرب » وفارسيته زاك . 





الباب الا'ول . وصف بلاد الا أندلس 30 


منسوب بل طليطلة جبل الطَفْل الذى يجهز إلى البلاد » و يفضل ع ىكل طَفْل 
رف دي 

الخد رةه مقاط 7" لارخام ا اع ان مرة ق- 0 مقاط الرخام 
الأبيض الناصع ارا » وفى ناشِسَة مقطم جيب العُمّد » و باق من 
ا “آطة مقاطع ار خام كثير لثيرة غر رب اا جارس » وغيرذلك من 
المقاطع ل بالأنداس الرخام الحالك وال 

وحَصَّى 0 ع إل البلاد َإنهكالدر فى رَؤتقه » وله ألوان عخيبة » 
عادتهم أن يَضّعوه فى كيزان الماء 

وف الأندلس ات التى تتزل من السماء القرمز الذى ينزل على شحرة 

التأوط فيجمعه الناش زمَنَ الشعرى ويصبغون به » فيخرج منه اللو الأحمر 


007 


0 


الذى لا تفوقه 0 

ذال ابن شعيد : و إلى مصنوعات الأندل لس 5 شيل » والمتعصبين 
ماق ذل ككلام كثير » ققد اختصت الر 3 0 يه ا لقم 
حبنن فى سوا ادن ون رلا ا راك موقل 
0 يال فى ثمنها بالشرق » ويصنع فى غرناطة و بنئطة من 
باالارى قري السب الى ررك اليفك انان لمات رف 
0 5 0 
فى عرامية ادن ا المرصعة والخصر الفيانة الفيكة وا لات المّفر والحديد من 
ل ا ل ل ار 
العقل » ومسا تحهز هذه الأصناف إلى نلاد إفريقية وغيرها » و إيصنع مهأ | وبالر َه 
ومالقة الزنجاج” الغر تت العحيب وخار مزجج مذهب 28 ويصنع بالأندلس وع من 
اللفضض المعروف فْ الت َك بالفسَيفسّاء ونوع بسط به قاعات ديارهم يعرف 
)١(‏ مقاط لل ل ين اسم مكان من القطع » بريدالأما كن ن الي يقتطع 
م ليسم )0 الأمنان : جمع من اه مام وخدن ار جره 

ثم حاو ويتعقد ويف جفاف املق ا : 0 
) 86 ال 3 0 معص 6 وهو أسم أ 3 دن القص 54 والقيا سفىجعه مقاص 





الرخام. 


بالأندلس. 
ومقاطعةه. 


0 
الأنددن 





0 قفخ الطب : الجوء الأول 





لي بشه العشخض » وهو ذو ألؤان تخيبة يقيمونه مقام الرخام الموّن الذى 
يصرفه أهل الشرق فى زخرفة ة ييوتهم كالشاذ. رْوَانِ » وما يجرى نجراه . 
آلات الحرب2 وأما الات الحرب من التراس والرماح والشروج والألجم والدروع والْمََافر 
3 فأكثر هم أهل الأندلسنفيا حى ابن سعيد_كانت مصروفة إلى هذا الشأن» 
وضع فبها فى بلإذ الكفر ما يبر العقول» قال : والسيوف البرذليات مشهورة 
ار وبر 030 اشر بده لا أن جيه انقاك واتخرف ا اكرات 
الذى بإشبيلية إليه النهاية » وفى إشبيلية من دقائق الصنائم ما يطول ذكره . 
جب اماء من ٠‏ وقد أفرد ابن غالب فى« فرحة الأنفس» للآثار الأولية التى بالأندلس » من 
البحر الملح كتابه مكاناً » ققال : منها مااكان من جَلِهم الماء من البحر الماح إلى الأرحىّ 
التى بطر ا على وزن لطيف وتديير مك حتى طحنت به » وذلك من أب 
ماصنع » ومن ذلك ما صنعه الأول أيضاً من حلب الماء من الجر العا إلى 
جز برة قادس من العين التى فى اقلم الأصنام » حلبوه فى جوف البحر فى 00 
اف َك ف 0 وَشقوا به الجبال » فإذا وصاوا به إلى المواضع النخفضة 
يله قناطر على حَنَايا » فإذا جاوزها واتصل بالأرض المعتدلة رَجَمُوا إلى البنيان 
ل ل ل ان لك 
به إلى البحر» ثم دخل به فى البحر » 0ك رة فادس » واللنيان الذى 
عليه الماء فى البحر ظاهر بين » قال اءن سعيد : إلى وقتنا هذا 
ل لك 
حر ل اس بتذريم الأرض وتكسيرها كن اعلاف ذلك كن 
بالاأندلس ٠.‏ مدينة زومية إلّالشرق منها ولك الغرب وإ الثيال واإلاطنوب ؛ أ بدأ فرش 


)00( قال فى ارما رذيل ؛ فى بلاد 1 ١‏ وإقلم بزذيل من أشرف أقاليم 
تلك الناحية » وهو كثير السكروم والفاكبة والحبوب » وهى مدينة كبيرة مبنة 
بالكاس والرمل » وهى على نهر عحاج إسمى حرونة » ورا عطبت مراحكسن 
الجوس فه عند الأهوال لانساءه واحرافه» وأهل برذيل فى أخلاقهم ولباسهم على 
على أخلاق الحليقيين ... وى سواحل هذه الدينة يوجد العنس » ١ه‏ . 





الياب | لول : ودف بلاد ال 14 





المبطلة » وأقبل باعل وسط دائرةالأرض إلىأن باغ مها أرض الأندلس وركزهاشرق 
قرطبة ببابها المتطامن المعروف بباب عبد الجبار» ثم ابتدأها من باب القنطرة قبل 
قرطبة إلى سَقَنْدَةَ | لى إمتجَةإلى قرمونة إلى البحر» وأقام على كل ميل سارية 
قد نقش عليها امه من مديئة رومية ؛ ودار أنه أراد تسقيفها ى يعض الأنيا كن 
راحة للخاطربن من وَمْج الصيف ودول الشتاء » ثم توقع أن يكون ذلك فساداً 
فى الأرض وتغبيراً لا ارق عند انتشار اللصوص وأهل الشر” فبهافىامواضع امتقطعة 
النائية عن العّمْران » فتركها على ماهى عليه » وذكر فى هذه الأثار صن قادس الذى 
سوه نظ إلاالصم اذى ل قنظر: :قايطة ؛ وقلطرة اليف 
وقنطرة ماردة 4 وملعب عر 1 

قال ان يد :لوق الأنسد ل كاتف معنا المح الى لولة كار 3ك الفاقة 
لما له 0 » فإن خبرها عندهم 5 شائع ع متوائر» وقد ات 1 
يخبرها ورؤيتها » مم 0 ار ؛ وهى ب مجرة م الورق والتَوْر والمْر من 

ل من لأندلن 2 بزع الجمور أ نأهل ذلك المكان 
إذا خا لفن أقاموها فيمطر رالله جهتهم . 

واس امن » ظول ما كان 0 ن بمنع | د أن خبنة قى البحر 
الحيط فلا تستطيع امراكب السكبار على الجرى فيه » فانا هدم فى أول دولة بنى 
عبد الؤمن صارت السفن تحرى فيه . 

ويكورة قَبْرَة00) مغارة ذ كرها الرازى وحك أنه يقال : إنها باب من أنواب 
الريح لايدرك لها قعر . 

)١(‏ قبرة : مدينة بالأندلس » بينها وبين قرطبة ثلاثون ميلا » ذات مياه سائحة 
منعيون شت » فيها العين التى عليها » والنهر الذى هناك ترجه من ناحية جبل شيبة 
عليه أرحاء كثيرة » وهذا الجبل شامح ينبت ضروب النواوير وأصناف الأزاهر » 
وأجناس الأفاويه والعقاقير 


ة ابنسعيديد كر 
ول اضااك 
الأندلس 


-وصف آخر 
لابن ممعيد 


ا تفح الطيب : الجزء الاأول 


لمأن 3 ايه كالة ورا ار شق فى صخرة داخ ل كيففيه 
0 0 من الشىّ الذى فى الصخرة » ثراه العيون وتاسه اليد » ومن 
رام إخراجه لم + بطق ذلك » وإذا رفعته اليد ارتفع وغاب شق الصخرة ثم بعود 
ل عالته . 

ل لك اماف ور ار ل اقل تال للا ماين 
ادرف ف اا ان د كتابه المُغْرب » وم أذ كرها أنا » والله أعل محقيقة 
كه 0 0 تح القسطنطينية ا 
ل كر شعن سان ل لا فى لاد من سيت: 
ا ل ال ل ا 

ا ا 


اك راك ان حااق ل ا ل لست إن اسان نر فيك 
لم ان الل لازن 0 لأذس » فنع إت 
م كم ١‏ ام رء والسلام » انتعى . 


5 


قلت : عهدة هذه الأمور على ناقلها 2 ا ؛رىء من عهدتها و إن ذ كرها 
لاو لك مر 
ا ان و كر رين لط الا لعجي اجام خا اي رلك 
عت عان ال الأندلس ؟ مع أن فتنحها الانفاف إعا اكان ركان اول وكا 
ذكرت هذا للتنبيه عليه » لاغير» واللّه أعلم . 
ا ا ا راق تت اسار 
فأ كثرت فيها اكب مامة د كل سين الى ساق قا وو سوية لقره هه 


0 اي 0 


لثلا تنبو العيون 0 0 0 0 : 





الباب الول : وصف بلاد الأندلى لقا 


لك 
.ولقد تعجبت مادخلت الديار اللصرية من أوضاع قرّاها التى ككدّر المين بسوَادها » 
ويضيق الصدر بضيق أوضاعها » وفى الأندلس جهات تقرب فبها اللدينة العظيمة 
المصّرة من مثلها » والمثال فى ذلك أنك إذا توجهت من إشبيلية فلل مسيرة بوم 
و بعضٍ 2 لالج 5 ا ييه ٠‏ المصارة بالصارة ثم يليها 
اجن برة المضراء كذلك » ثم ماله رن البرك لاسا ب وان ل ا 
ا 0 لها بذلك التشييد والتزيين » 
ل ل عدر 0 10 
رَبة أهلها(" على الكرب » واعتيادهم جاور ل ا باشتاك كك 
7 اذاف طامارها )ل قسياما لوك صب علي حرا من لاله اسية قال 
ابن سعيد : ولذلك أداهها الله تعالى من وقت الفتح إلى الآن » وإ نكان العدةٌ 
كاك ن أطرافها » وشارك فى أوساطها ففى البقية منعة عظيمة » فأرض بق 
ل له اك اال ل افة ل ع لاس امه 
اترى كرالك 0 0 
ف ل ا دلت 2 سرت للك ال الت 2 رسال 
لله تعالى الى جعل للهم فرجا » وللضيق مخرجا ء أن يعيد إليبا كلة الإسلام 
ا 1 
ل ل ين 
ون غرائت الأندلدن ١‏ البيلتان الليان ا لطليطلة» سينا عيذ رحن للا 


١‏ لخد بطرت والايك :اشر | للتمالكدر . والحده | كد ..ومكدون: 
مسكرة 

(؟) الدربة ‏ يضم الدال وسكون الراء ‏ الران على الغىء والتعود لفعله . 

(©) الطامير : جمع مطمار » وهى حفيرة نحت الاأرض با فيها الحبوب» أوهو 
وعاء عظم خرن فيه الحبوب 3 





و١‏ تفح الطيب : الطزء الأول 


مع عير الم الذى عدينة ة أَرنَ من أرط اشن ؛ وقد ذكره المسعودى » وأنه 
يدور بأصبعه من طلوع الفحر إلى غروب الشمس » فصنم هو هاتين البيلتين 
خارج طليطاة فى بنت تجواف فى جوف النبر الأعظم فى الموضع المعروف بيات 
الدباغين » ومن تحبهما أنهما متلئان وينحسران مع زيادة القمر ونقصانه» وذ 
أن أوّل امبلال الحلال17) بيخرج فبهما يسيرماء » فإذا أصبح كان فيهما سبعهمامن 
الماء » ذإذا كان آتخر النباركل فيبما نصف سبع » ولا يزال كذلك بين اليوم 
والليلة نصف سبع شن كان و اقرز ني سد وسبع ذال ؛ فكون فيا 
. تصفهما » ولا لكك اداه نصف سبع فى اليوم 0 امنتلاقها 
كال القمرء فإذا كان فى ليلة خمسة عشر وأخذ اقرف الفسان نقضًا تمان 
القمركل بوم وليلة نيف سبع » فإذا كان نسعة وعشرون من الشبر لاييق فيهما 
ل ا ل ل لاله 
ادك دن ا لك عي ال ل لل نا 
لو تكلّق عند امتلائهما إفراغهما ولم يبق منهما شيا ثم رفم بده علهماخرج فيبما 
من الماء ما يماؤعا فى المين » وها أعجب من طلسم المند » لأن ذلك فى نقطة 
الاعتدال بحيث لا تزيد الليل على المبار » وأما هاتان فليستا فى مكان الاعتدال» 
ول تزالا ففييت واحد حتى ملكالنصارى - وَمَرمم اث 
أن بم تركاتهما » فأمر أن تقلع الللحية مي الب ان اك ال الاك 
كل لك عا فلا فلت ري 1 وول ل ا الل إن 
سنب غمادها دين اليودى الذى نكل حَحَام الأندل كلها إلى طليظلة فى بوم 


واحد » وذلك سنة لاله » وهو الذى أعل الف ان ولده سيدخل قرطبة 


)١(‏ ديد أول بدوه وظهوره 








الباب الاأول : وصف بلاد الا أندلس سو 


وعلكياه فأراد أن يكشف حركة البيلتين ققال له : أنها الك » أنا أقلسهنا 
وأردما أحسن مما كانتاء وذلك أن ىأ جملهما تمتلئان بالنبار وتران فى الليل 290 
قلما قلعت لم يقد, ر على ردها » وقيل : إنه قلع ولحدة ليسرق منها الصنعة فبطلت» 
وإ غذل الأشترى تلى حركتها» وله أعم مقيقة الحال . 

وقال بعضهم فى إشبيلية : إنها قاعدة بلاد الأندلس وحاضرتها ومدينة الأدب 
واللهو والطرب » وهى على ضفة النبر الكبير » عظيمة الشأن » طيبة إلكان » 
لما البرالديد » والبحر السااكن 2000 العظلي ء و فى:كريبة من البحز اطي 
إلى أن قال : ولولم يكن لما من لشرف إلاموضع ار ف”" القابل لما المطلت 
عالت را يد فراسح لكى ؛ وبها منارة فى 
جامعها يدها يعقوب النصورء ليس فى بلاد الإسلام أعظم بناء منها » عله 
الشرف يبق حينا لا يترمل ولا يتبدّل» وكذلك الزيت والتين . 

وقال ابن مفلح ؛ إن إشبيلية تروش بلاد الأندلس ان تاجها الشرف © 
ل ل لاسر لد ارده اا كن هذا المي سا 
دحلة والفرات والتيل »نسير القوارب فيه للتزهة والسير والصيد نحت ظلال الع ل 
ا ار بن ميلا » و و يتعامى الناش الس لسترئح من جانبيه عشرة 
فراسخ فى عمارة متصلة ومنارات مرتفعة وأ أبراج مشيدة » وفيه من أنواع السمك 
مالا يحضى » و بابلة فهى قد حازت البر والبحر» والزرع والضرع "ل وكثرة القار 
من كل جنس »وقصب السكرء ويجمع منها القرمز الذى هو أَجََ من ايّق» 
الهندى » وزيتوتها م أكثر من ثلاثين سنة » ثم بعتصرفيخرج 
منه ا كثر ما جخرج منه وهو طرى » انتهى ملخصا . 


ل غران : أراد أن ماءهما يذهب وينضب 

(؟) الشرف : اسم مكان بعينه » ( وانظر ص. 6٠‏ لوص.5! من هذا لاز ع( 

(©) أصل الضرع لاداشية كالئدي لابرأة » وأراد به هنا الاشية نفسسها 

(5) اللك : ضرب من الصبغ » أحمر » تصبغ به الجلود وغيرها 
0-938 


وصف إشييلية 
وا 





وصف 


ان اليسع 


1 
للاأندلى 


وصف 


إن بعر 


و١‏ مالكب :لطر الاوك 
0 7 


ونا ذكرابن اليسع | الأندلن قال : لايتزوّد فبا أحد ماحيث سلكه م 
لسكثرة أمبارها وعيونها » ور بما لتق المسافر فمها فى اليوم الواحد أر بم لاما 
المعاقل را ل من » وهى باح خْضْر» وقصور رض 

لس ونا ادل اننا فد كاه ل و 0 


3 


ا ل 0 ! اك كش وفاس وسلا وسَبتة » ثم 


طسب ق ر 


ا 


طفت ف إذر بيه وماجاورها من ن الغرب الأوسط فرأيت جمامة ل لتم 
الديار الصربة قرأ بت الإسكندرية والقاهرة والتنتطاط » ثم دخلت الشام فرأيت 
لا 1م أرمايشية وق الأندلسمياهها وأشحارها إلأمدينة: 
دمن ومدينة دمشى بالشام » وفى اه للش وآ 
مايشبها فى حسن المباتى والتشبيد والتصنيع 8 إلا افيد را" كن فى دولة بنى 
عبد امؤمن ؛ و بعض أماكن فى تونس » وإ ن كان الغال على نونس البناء بالحجارة 
كالاسكندرية » ولك ن الاسكندر بة أفسح شوارع ل وأبدع » ومباق حلب 
داخلة فيا 00 نبا من.ححارة صلبة » وفى وضعها وترتيها إتقان » انتهى . 
ماجاء من النظل ؤ فى الأندلس قولٌ ابن سفر المرينى + والإبحصان 


5 
فى أرض أندلسٍ 0 ا" 
وليس فى غيرها بالميش منتقم لاعن بحن 0 اه 
سل اي 3 ل مكاي 00 5 
وكيف لاييج اسار رونا اوط روض بها و فاأوثي صنو0 
مهارهًا ف الاك 57 رفن روشا » والدر الا 


- 


1 
ا 1 
)١(‏ متتفع : مصدر عمنى الانتفاع » والصبياء : اسم م 0 
)2( 90 تدقع و خرض » والآفاء : جمع فىء 6 00 
(ع) صتعاء :. بإدة بالعن » اشتهرت صنع تع الحربر 
)0 الخز :. نوع من المررير » أو الحرير مع الصوف » والخصياء : الحصى 





الباب الأول : وصف بلاد الا أندلس 23 


٠‏ وللهواء بها لطف بيرقت به 


ا انريم الذى مهفو بباسحرا 
0 أ الم يالل 


.وأبن 5 1 منبا ما 1 1 


قد ديات ديات ار ا 

ت غلبا نطاا ا مك 

0 شم فيها اله من طرتب 

اه 
0 حر ابن اه حيث يقول.: 


ا ردس 


7 0 5 
فسى صبحها من شب 


فإذا ماقت الريع” صَيًا 


ل 


من لابرق + وب كومنسنيه. أَهْوَاء 

ل ل الك 
فى ماء وَرْدِ فطابت منه أرحاء” 
وكيف وى الذى حازته إخصاء 

ا © 
وَْذَا بها إذ تبلذت وَغىّ حنناي © 
والطيرث كه و وللدخسان ا 


مها 


فى لياش وكا : * الأرض > كراء 


تل عراى وَرَيَا نفس 
وف ليا : ل 
ع حت وام شوق إلى الأدلسٍ 


قال ابن سعيد : قال ابن فاج هذه الأبيات وهو بالغرب الأقصى فى برت 


العُدوّة » ومنزله فى شرق الأندلس مز برة عو © , 


(1) عفو : 


أراد يتحرك فتتدرك خركنهالأغصان 


00 ميزها : عييزها عما عداها من البلدان » تقول : مازه عيزه ميرًا, 
9 أضل النطاق : شقة تليسها النساء فتشد إحداهن مها وسطبا » « ونطاقا » 
السك رد اك ككرن حالا على التأويل بدائرة ونحوه » وهو الأحسن » ومحوز 


أن يكون عبيزا وده . 


(5) يشدو : يغرد ويغى . 


ال ل 


() ارجع إلى ص ١68‏ من هدا الحؤء. 
(5) ضبطها ياقوت بفتح الشين وسكون القاف » بالنص 
أثزه مواطن الدئيا 


بالعبارة » وهى جزيرة 








ك1 تح الطيت + الازء الأول 


رذل انث سيد فى الذرك مامه : قواءة دن ل" كتاب « الشيب الثاقية ؛ 
فى الإنضاف 'بين المشارقة والغاربة » أُولُ ما تقدم الكلام 0 قاعدة السلطنة 
بالأندلس » فنقول : إنها مع مابأيدى عُبَاد الصّليب منها أعتم خلطنة كبرت 
ممالكياء ونشفبت فى وحوه الاستظهار للسلطان إعاتنا » وندع كلامنا فى هنذا 
الشآن » وننقلماقاله ان حو'قلالنصيى فى كتابه لما دخلها فى مدة خلافة بنى مر وان 
هانق الاثة الرابهة » وذلك أنه لما وضنها قال 2 وآما جريرة الأندلن نر برج 
اكير طوفاردون اشر فى عرض رقف رعق ين د زه قلت علي لخاد 
لجار بة والث ال ا ا الاح اد الاي 
الظاهر ؛ إلى نا القلك الفاشية قبا » وما هى به من 0 وعد العسش 
1 وكثرته ؛ لك ذلك منهم ينهم ”' '© وأرباب صنائعهم لقلة متهم وصلاح 
معاشهم و بلادم 0 نها ووصف وفورجباياته 0 
وذال قأناء ذلك د وتايد ل بالقلل منه عل كن ركه دار 0 على الدراهم 
والدنا نير ها فى كل سنة مائتا أ ألف دينار » وصَرْفُ الدينار سبعة عشردرها » 
صا بك مساك اناد ما كاك مضا وضااات بخان ات 
على المراكت الواردة والصادرة وَغيْر ذلك 

ك ‏ ل ترول أن سا ل ب و ا ا 
خسة لا ف آلف دينار وآر بعاثة ألف وماني نأ لقا من السوق » والمستخلص سبعائة 
لفك وعنه تون أل دار 


“قال ابنحؤقل : وم نأعجب مافى هذه الجز يرة بقاؤها على مَنْهى فىيده مع 


)١(‏ مهين ؛ حير » وفى القرآن الكرم : (أم أناخير من هذا الذى هومهين) 
وفيه أيضا : (ولا قطع كل حلاف مبين ) وو فل هن المانة » وجعه مبناء 

(؟) السكة ‏ بكسر السين وتشديد الكاف ‏ فى الأصل حديدة منقوشة » مها 
تضرب التتمود » ودار الضرب : الدار الى تضرب فا التقود 





الباب الأول : وصف بلاد الا'ندلسى لا 


صر أحلام أهلها » وصّعَة نفوسهم » ونققص لمر بو ار ا 
0 والفروسية والبسالة » وثقاء الجا » ورين الأتجاد والأبطال» مع عل أميرالؤمنين 
بمحلها في نفسها ومقدار جباياتها ومواقع نعمها وإذاتها 

قال على بن سعيد مكل هذا السكتاب : 1أر يدا من إثبات هذا الفصل وإن 
كان عل أعل بلدى فيه من الم والتعصب مالايخنى » ولسانا ال ف الرد أنطق من 
لدان البلاغة » وليت شدرى إذ ملك أجل هذه الجزيرة العقول والآراء والحمم 
والشجاعة فن الذين دبروها بآرائهم وعقوهم مع مُراصدة أعدائها اجاور ينها من 
خساثة سنة ونيف ومن الذين موه يتسآلتهممن الأ التصلة سي 
تحوثلاثةأ شبرع ىكل ةواحدة فى نصرة الصليب ؟ وإ ىلأعجب متها د كان زمانقد 
ته عبادالصليب إلى الشام واسيز يرة. وعاثو| كل العَيْثِ”"© فى بلادالإسلام » 
حت اشير والقة العظلمى » حتى إنهم دخلوا مدينة حلب » وما أدراك ؟ وفعلوا 
فيبا ما فعلوا » و بلاد الإسلام متصلة بها من كل جهة » إلى غير ذلك مما هو 
مر ف تعب الععادس ).ومن أعظم ذلك وأشده أنهم كانوا يتغلبون على 

مان من حصون الإسلام التى يتمكنون بها من بسائط م ؛ قََنبُوتف 
ار رون » فلا تجتيع هه م اللوك الحاورة عل لى حَمنْ الداء” "ف ذلك » وقد سنتغين 
م ار ا الداء لا ةا يان كا ل 
ال فى ذلك الزمان بالضد من البلاد التى ترك وراء ظهره » وذلك موجود فى 
نار يخا بنْحَيّانَوغيِره » و إنمااكانت الفتنة بعد ذلك» الأعلام ببنة » والطر يواض 

فلنرجع إلى ما نحن بسبيله : كانت سلطنة الأندلس فى صدر الفتح على 
ما تقدم من اختلاف الولاة عليها من سلاطين إفريقية » واختلاففث الولاة داع 

)١(‏ دلفت : مشت مشا فيه هينة وتؤدة (؟) عاثوا : أفدوا 

() حسم الداء : قطع مادة الفساد () لايطب : لايعاي 








ع 


الأندلس 
منذ الفتتم 


ا ١‏ تفن الطيب : الجزنء الأول 


إالاضطراب » وعدم تأثل الأحوال”'" وتر بية الضخامة فى الدولة » ولا صارت 
الأندلسن ليه م قا وأطاعهم كل 00 
عطيت ال ول بالأندلس » 0 0 6 وترتت الأحوال رودت القواعد”© 
وكانوا صَدََا من دو ولتم يخطبون لأتقسهم بأبناء الخلائف » 0 
بالخلافة ». وملكوا من ير العدوة وما ضخمت به دولتهم » وكانت قواعدم 
إظهار المميبة » وتمكن الناموس من قلوب العالم » وسراعاة أحوال الشرع فى كن 
الأمور» وعم العاماء » والعمل بأقوالهم 5 ا واستشارةهم» 
ولمم حكايات فى تار يخ ابن حيان : منها ع من لوحة الل عا 
خليفتبم أو على |بنه أو أحد حاشيته الختصين » وأنهم كانوا فى نهابة من 0" 


الله المق لمم أو علييم » وبذلك انضبط لهم أمى المزيرة » ولا خرقوا هذا 


الناموسكان أول ما تبتك أمسرهم » ثم امحل » وكانت أُلتَابْ الأول منهم 
الأسراء أبناء الملائف » ثم الخلفاء أسراء الؤمنين » إلى أن وقءت النتئة جد 
بعضهم .لبعض » وابتغاء الخلافة من غير وحيها الذى رتبت عليه » فاستبدت 
ملوك الممالك الأندلسية ببلادها » وسموا بماوك الطوائف » وكان فنهم من َب 
الخلفاء الْمَردوَانيين وإن لم يبق لهم خلافة » ومنهم من خطب الخلفاء العباسيين 
المجمع على إمامتههم » وضار اماوك الطوائفة يتتاهون "فى أحوال للك ) اح 
فى الأتقاب قآل أسرهم إلى تلقو رت الاك رن الك سات الساة 
النظمى » وذلك بما فى جز يرتهم من أسباب الترفه والضخامة 7 30 على 
مسا الي و ا قرت الساسية 





(1) عدم تأثل الأحوال : أراد عدم استقرارها وثباتها 
)ام ترتدت ت نه الأولدموناة اتظمت وضار” وح كل ثئء فى موضعه » ومعئى 
و رتت » للف :استفرت وتكت وئيتت 





الباثالا'ول : وض بلاد الاأثدلس هوا 


ع ع - 5 5 0 
ما بزهدبى فق ارض اندلسٍ تلقيب معتضد فما 0 ١‏ 
لقاب ملكة فى غير مَوْضْعها 0 كانتا لاسن 


وكان عَبَاد بن عفد لن عَيَاد قد تلت بالمتضد » واقتوم سارة المفتضد العبامى” 
مير الؤمنين © تلش ابه مد بن عباد بالستمد » وكانت لب عياة مملكة إشبيلية 
ثم انضاف إليباغيرها . 

15 جلا اسه رون لاس ى إلا سان عل اللايفة : ولاوت 
و لوقه إلى رك نت الفتنة » فازدرت العيو رن ذلك الامرترام 
الع . 

وقد كن رمي د ول ردي ين الكلراى لدان ونوا سل كاري ولام 
الدولة المروانية بالأندلس يتعاظمور ن» و يأخذو نأ تفسهم عاي أ خذهاخلفاءبنى العباس » 
وكانوا إذا حضرم منشد لمدح أو من بحتاج إلى الكلام بين أيديهم يتكلم من 
وراء ححاب 3 3-0 واقف عند الستر بجاوب عا يول له اتخليفة 04 ولا حضر 

3 الك 
ا ”2 أمام حاجب إدر يس نيحي المودى الذى خطب لبا للاقة 
ق ا 5 لا ةا المتمبورة النونية التى منيا قوله : 5 

)0 د 1 قاصى المضاة ان حلكان اهدي الأنين فق رحمة أي يكران عجار 
( الترحمة رقم 65 فى الجزء الرابع ص +ه بتحقيقنا ) ونسيهما إليه وذكر أنهما 
من الأسباب الى حملت المعتمد بن عباد على قتل'ابن عمار 

(؟) روى ابن خلكان هذا البيت : 

ما يقبح عندى ذكر أندلس سماع معتضد فها ومعتمد 

)١(‏ اسمه عبد الر ةن 5 أبو زند » وهو ات اس ل 
وهو منسوب إل اأخدونة 8 بهم الهمزة و ون الشين وهى مدينة متصلة 
يشلترين قرسِة من البحر الحخظط ويل ساس العثير الفائق > 0 
2 الشموثة « أضا . 











3 تفح الطيب : الجزء الأول 





دكن الششن لا أشْرقتْ ‏ ذنثنت عنباعيونالناظرين” 
يه إدر اس بن كيل بن 112 ”ان ود أمير الي 
و بلغ فيها ها إلى قوله : : 
رويس من نورك إنه من نور رنب العلليين 
رفع اخليفة السقر بنفسه »وقال:انظركيف شئت » وانبسط ا واصداية 
كا جاء ملوك الطوائف صاروا يتبسسّطون 0 وكثير 1 الافةء 
و يظاهرون مداراة الجند وعوام الك كا كازرم حاض 0 تاكاه 
وبحب أن شير عنه ذلك عند مباديه فى الر ياسة . 
ومذ وقعت الفتنة بالأندلس اعتاد أهر المالك المتفرقة الاستبداد عن إمام 
الجاع وعباراى كل جيه عليه مله حوارت اعباس اسه اك اوارلف 
ملوكها املك + ومرنوا على ذلك ”2 فصعب ضبطهم إلى نظام واحد » وتمسكن العدو 
حب تارق وسداوة عجرم دض بشني البائية والبلي ١‏ فى أن عزنو إلى 
عبد المؤمن و بليه » وتلك القواعد فى روءسهم كامنة » والتوار فى المعاقل تور » 
و روما 0001 إىأنثاراانهود 2 0 بالمتوكا 0 ووجدالقاوب منحرفةعن 
دولة برالعُدوة » مبيأة للاستبداد ٠‏ فلكي بأبسرحاولة » مع الجهل المفرط وضعف 
لزأى » وكان مع ١‏ امه ا وى الأسراوا ويضحك ىق 
وجوههم لطادرم بالسؤال » وجاء للناس منه مالم يعتادوه من سلطان » تعب 
ذلك سفهاء لان وعامتهم العمياء » وكان 5 قيل : 
ار م ل ا ل ل شرم حلم 
فال ذلك إلى دلب القواعد العامة ٠‏ وعلك امعان كسان وشرو يا من 
بد الإسلام ‏ 


)0( مرنوا على ذلك : تعودوه وصار لحم به إلف وعادة 
(0) الكرة - بفتح الكاف وتشديد الراء ‏ الرجوع إلى ماكانوا عليه 





الياب إلا ول : وصف بلاد الاأندلبى .مع 


والضابط فيا يقال 9 شأن أهل الأندلس فى السلطان أنهم إذا وجدوا فارساً 
برع الفرسان” 0 ادأببرع الأجواد تهاقتوا فى تُمشرته "© ونصبوه د ملكامن غير 
تدبير فىعاقبة الأب إلام يول » و بد أن يكون اللك فى مملكة قدتوورثت 
وتدووات » وككون فى تلك المملكة قاد من قوادها قد شرت عنه وقائع فىالعدو 
ة رمن فس للأجناد وسراعاة » قدّموه ملكا فى حصن من الحصون ؛ 
ورقضوا يام وأولادهم إنكان لهم ذلك بكرمئ الك » ولم ,يزالوا فى جهاد 
وإتلافٍ أنفس حتى يظفر صاحبهم بطلبته » وهل المشرق أصوبُ رأيا منهم فى 
عسراعاة نظام الملك » والحافظة على نصابه » لثلا يدخل.الخلل الذى يقضى باختلال 
القواعد وفساد التربية ول الأوضاع : 
1 وحن ن تمثل فى ذلك يما شاهدناه : لما كانت هذه الفتنة الأخيرة بالأندلس 


7 
1 


ا و ل ا ار ل ا ل 


طُ 


كان يكثر مُعَاورة العدو من حصنه » وظهرت له كحَايل وشواهد على الشحاعة » 


إلى أن طار اسمه فى الأندبس » وال ذلك إلى أن قدّمه أه ل حصنه على أ تقسهم» 
م ل سي لس 0 ليك اقكا » وقتل ملكها الباحى » وملك 


ان بإد بالأندلس وأجله قدراً فى الامتناع ٠»‏ وملك عَر' نآطة. ومالقة » 
ووه بأمير الميادين » ذه الآن المثار إليه بالأبدلى والجتمد عليه , 


رما تعد الورارة الإردلي فنا كانت رمد ب آمية مشيركة ف 


ينهم صاحبُ الدولة للإعانة والمشاورة » ويخصهم بالمجالسة» ويختار منهم شخصاً 
الاي ال وق إل رادي لاا 259 هزه الاب لصقطيا 


(1) سرع ال فرسان : يغوفهم ويتغلب عليهم 07 
(؟) تهافتوا فى نصرته : تتابعوا وقذفوا بأتسهم فى هذا الوجه 
«() قال فى الروض ١‏ أرجونة مدينة » أو قلعة بالأندلس » إليها ينس محمد بن 


يوسف ين اذه اروف عن ماجرى سلاطين الأندلى اه 


جماعة واخدة الوزارة 





بالأندلى 








قاعدةالكتابة , 


بالأندلس 


صانحب ارا 
55 


4 


355 ا تفخ الطيب : الجزء الأول 


2 : ع 5 
عندم كالمتوارثة_:ق البيوت المعاومة لذلك » إلى أن كانت ماوك الطوائق »فكان. 
الخد - لعظم اس الماجب فى الدولة الْمروانية » وأنمكان نائباً عن خليفتي 
يسمى بالخاجب » و برى أن هذه السمة”" أعظم ما تنوضن فيه وظفر به هئ 
1 ا 007 : ا 
موحودة ق أمداح شعراتهم ونوار يهم » وصار 4 الوزارة عاما كل من يحالس 
الوك ويختتص مهم » وصار الوزير الذى ينوب عن الملك يعرف بذى الوزارتين 2 
وا كثر ما مكون قاضات فل سل الأدي) وقد الا لكون كذلك .بل علا مول 
1 

الملك خاصة ٠‏ 

وأما الكتابة فهىعلى ضر بين: أعلاها :كاتب الرسائل » ولمسحظ فى القلؤب 
والسون عد اهز الاند ل ء واس رفك اانه الك سا ارد ال لمم 
ل ا ال ا ل 0 
لا يكادون يغفاون عن عثراته لمظة » فإ نكان ناقصاً عن درجات الكال لم ينفعه 
جاهّه ولا مكانه من سلطانه من تسلط الألسن فى الحافل والطئن عليه وعلى 
صاحبه . والكاتبٌُ الآخ ركاتب الزمام» هكذابعرفو نكاتبالجهيذة”" »ولايكون 
بالأندلس وبِرّالعُدُوة لا نصرانياً ولامبوديا البتة» إذ هذا الشغل نبيه”" يحتاج إلى 
صاحبه عظماء الناس ووجوههم 

وصاح ب الأشغال المراجية فى الأندلسأعظ من الوز بر» وأ كث رأ تباعا ساب 
راخدى 0 © فإليه ل الأعناق ٠»‏ ونحوه عله كاك والأعمال مضبوطة 
بالشهود والنظار » ومع ا لت اه ولغتر يكثرة ل الاك 

)١(‏ السمة ‏ بكسر السين ‏ العلامة والصفة » والفعل وسم سم مثل 
وصف صف » وما ود فك وصفة 

(؟) الجهبذ ‏ بزنة جعفر أو زيرج ‏ الناقد العارف بتمييز الجيد من الردى ». 
وجمعه جهابدذة » وهؤ معرب عن الفارسية 3 وفارسيته كهيذ 3 م الحهيذ عل. 
جهابذة » والحهبذة : مصدر ذلك (م) نبيه : رفيع التقدر عالى الشأن 








الباب الاأول : وصف بلاد الا ندلس 0 


اكب وططودر ؛ وهذا راجع إلىتقلب ا لطن ب 
لاه القضاء بالأندلس فعى أعظلم اللخطط عند الخاصة والعامة » لتعاتها 
بأمور الدبن لانن المطارن اي 0 5-7 لامي دنا 
ا ا ل ا كف ا و سي اذ يدم 0 
السعة لذ دن هرا وال لحك ا ل ل ا رةه 
فلا ام دن 0 اكلا تدسف م القضاة يقال له : قاذى القضاة » 
أوقاضى الجاعة . 
اماد لل ني يا إن اتن لطر مي 
ا ل اليل » و إذا كان عظلم 
القدر عند الساطان كان له اقل أن وحب عايه دون استئذان الساطان » وذلك 
ليل ؛ ولا يكون إلا فى حدرة الساطان الأعظلم ا انا 
ل سا م ا الشرعية راجع إليه » قد صارت تاك عادة تقرر 
إعللها رضا القاضى » وكانت خطة القاضى أوقر نا عندم “ذلك 
وأما شطة الاحتساب فإنها عند موضوعة فى أهل العلم والفطن » وكأن 

ار ارا ان 
واد الذى بزن به الخيز فى لحن الأعوان أن الخيز عندهم معلوم ان 
للربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم » وكذلك لثمن » وفى ذلك من المصاحة 
0 يرسل المبتاع الصِىّ الصغير أو الخار بة الرعتاء فبستو بان فماياتيانه به من السوق 
مع الخاذق فى معرفة الأوزان » وكذلك اللحم تكون عليه ورقة بسعره » ولايجسر 
المرائي )ا كرار دون ماحد له الختسب فى الورقة » ولايكاد تخنى خيانته » 
الم يدسعايه ا و جار بة بتاع أحدها منه »ثم رن سقفي 
ان ا انر ن على ذلك حاله مع الناس ع قلا تسال ما يلق وإن كثر 


خطة القضام 
بالأندلس 


مله سمه 
الأندلن 


خطة الحسية. 
بالأندلى 


1 
والطواف 
باللبيل 
بالا أندلس 


تدين أهل 


الاأندلس 
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ار ينب بعد الضرب والتجريس”1 فى الأسواق نقى من البلد » وهم 
ف أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونباكا تتدارس أحكام الفقه » 
لأنها عندم تدسخل فى جميع المبتاءات وتتفرع | اك ار 

وأما خطة الطواف بالليل وما يقابل من الْمَعْرب أصماب أرباع في فق 
نر ف الا لل لان ا لا رك ل 


عل د اتة» ولكل وق نت فيه له سراج معلق وكلب يسبر وسلاح 
معد » وذلك لشطارة عامتها وكثرة شرم الع ار اسضي ماران 
يظهروا عل المبانى المشيدة » و يفتحوا الأغلاق”" الصعبة » ويقتاوا صابحب الدار 
خوف أن يقرت علمهم أو يطاللهم عد ذلك ؛ ولا كاد ى الأند لان تخاو من سماع 
« دار فلان دخلت البارحة » و« فلان ذبحه اللصوص على فراشه » وهذا 3 
التكثير منه والتعليل إلى شلة الوالى وليئه » ومع إفرا إفراطه فى الشّدة 0 سيقه 
يقطر دما فإن ذلك لا يعدم » ا ل اخال عندهم ! لى أن قتلوا على عنقود شرقه 
شخص من كم وما أشبه ذلك » ولم ينته اللصوص . 

وأما قواعد أهل الأندليس فى دياتتهم فإنها تختلف بحسب الأوقات والنظر إلى 
السلاطين » ولسكن الأغاي عندم إقامة اليدود » و إتكار التهاون بتعطيلها » وقيام 
العامة فى ذلك و إتكاره إن باون فيه أصحاب السلطان » وقد يلج السلطان فى ثىء 
من ذلك ولا يتكره » فيددخلون عليه قصره المشيد ولا. يعبؤن بخيله ورخِله”"© حتي 


)1 ١)الأصل‏ فى هذه الادة الحرس المجلوم؛ وهوأداة م نأدوات الإعلان والتشهير» 
م قالوا بد جرس فلان فلانا © إذا قضحه وشهور به وأعلن عل على الملا مساويه وندد 
علية.ا » وكأعا وضع فى رقبته جرسا فشهره 

(ع) الأغلاق : جمع غلق ‏ يتح الغين واللام حميعا ‏ وهو التفل ونحوه 

)١(‏ يديد من الل الفرسان لأنهم يركبوتها » ويريد بالرجل الرجالة التي 
أبسيرون : على أقدامهم » وقى القرآن الكرم : ( وأجلب 6 مهم مخيلك ورجلك ( 
والراد أ: نهم لايبالون بعوته وما عنع به نفسه من الحند 





الباب الأول : وضف بلاد الا ندلس 50 


يجو من بلدهم » وهذا كثيرنى أخبارهم »وما الرجم بالححرللقضماة والولاة للأعمال 
إذا لم يلوا فكل بوم . 

وأماطر يقة النقراء على مذهب أهل الشرق فالدورة الى تَكسل عنالكد 
وتخرج الو ه لاطلب فى الأسواق فستقبحة عندم إلى انبابة"ء.وإذا رأوا مخضا 
يتا قادراً غلى امخدمة يطلب سَيُوه وأهانوه » فضلا عن أن يتصدقوا عليه » فلا 
تحد بالأندلس سائلا اد 

وأما حال" أهل الأندلس فى فنون العلوم فتحقية الإنصاف فشا أنهم فى هذا 
الباب أنهم أحرص” الناس على الميزء فالجاهل 0 : ا مس ااة 

2 ع 1 - 1 ل 

يقير بنعة » و برب بفسه أن يرى فارغا عالة على الناس » لآن هذا عندم 
فى نبابة القبح 04 والعالم 2 معظلممن انخاصة والعامة » بشار إليه 34 وبحال عليه » 
ويبهُ قدره وذ كره عندالناس » بكرم فى جوارأوابتياع حاجة » وما أشبه ذلك 
ومع هذا فليس لأهل اد ار تعينهم على طلب العم « بل يقرءون جتميع 
العلوم فى المساجد بأجرة » فهم يقرءون لأن يعاموا لالأن يأخذوا جاريا'" » فالعالم 
منهم بارع لأنه يطلب ذلك العم بباعث من نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذى 
يستفيد منه » و ينفق من عنده حتى بعل » وكل الم لك مال ال وأعتناء » 
م الفلسفة لقح ورلن لاد دا عقاف راسم ا ولا نتظاهر مها خوف 
الغامة » فإنه كنا قيل ١‏ فلآن يقرأ الفلسفة » أو ١‏ بشتغلبالتجم 6 أظلقت عليه 
اسم زنديق » وقيدت عليهأناسه » فإن زل” فى شببة رموه بالحجارة أو حرقوه 
فلار 2 يئر الكلظان ١‏ د بشكلة السلطاق هرد لمشاوف الدافة ‏ واكتي 
مايأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت » وبذلك تقرب المنصور بن 


أبى عامر لقلومهم أول نبوضه وإ نكان غير خال من الاشتغال بذلك فى الباطن, 


)١(‏ الراد بالجارى هبنا المرتب الذى يأخذه » ويسمى وظيفة أيضا ء» 


وأمًا سمية أهل عصرنا العمل وظيفة فهو من باب نسمية الثىء باسم سيبه » لأن 
العمل سيب الؤظيفة التى هى الراتب 


التسول 
وامتناعه 


بالا ندلس 


رغبة أهل. 
الاأندلى 
ف الم 
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عل ماف كه المتجارئ وال الله ألم ؛ وقراءة القرآن بالسبع ووواية الحديث عندم 


م 


رفيعة » وللفقه رو ووجاهة » ولا مذهب لمم إلا مذهب مالك » وخواضصهم 


بحفظون من سائر المذاهب مايباحتون به عمحاضر ماوكيم ذوى الهمم قَْ العلوم 2 
وح النعيه عندهم جليلة » حتى إن المسامين كانوا يسمون الأمير العظل منهم الذى, 
يدون شري انعد و الآن الريك عله 4 بالمشرق » وقد بةولون. 
ور ى واللغوى فنيه لأنبا عندهم أ أرفءالسّما 
وعلٍ الأصول عندهم متوسط الخال » والنحوعندهم فى نهاية من عاد الطبقة » 
حتى إنهم فى هذا العضّر اك عاب عصر الكليل وسيبوبه » لانزداد مع هرم 
اران ل » وهم كثيرو الك ده رسنظ مذاحيه كداعل النقدا وكر لعال 
فى أى عل امك ادر الك 2 0 ه الدقائق ‏ فلس 
0 0 ل ره 0 0 لام أهلالأندلس الشائعم 
لاسرا اك الااف عا تقتضيه أوضاع العر بية » حت لوأن شخصا 
من العرب سم مكلام الشلويينى”' أبىعلى المشار إليه بعل النحو فىعصرنا الذى غربت 
م ل ا ا ا لت 0 اين ا فر رف لاني 
فى لسانه » وانخاضة منهم إذا تكلم بالإعراب وأخذ ترِى على قوانين النحى, 
استثقاوه واستبردوه » ولكن ذلك مراعى عندهم فىالقؤا ات واغاطباتبالرسائل» 
و ل ا ا حفظ التاريخ والنظم والنثر ومستظرفات اللمكايات نبل , 
عل عندهم » وبه يتقرب مين مجالس ملوكيم وأعلامهم ‏ وَمَنْ لايكون فيه أدب 
(؟) هو عمر. بن محمد بن عبد الله الاأزدى » الاأندلى ء الإشيلى » التحوى ».! 
ا معروف بالشاوبينى » كان إماما في عل النحو » مستحضرا له غاية الاستحضار » 
وله ترجمة فى وفيات الاعيان لابن خلكان ( الترجمة رقم ٠/اع‏ فى الخرء الثالك 
اص 00# بتحةيقنا ) (9) كنا » والعبارة لا تخلو من ر 








الياب ادك : وضف بلاد المي ا 


0 

0 ن عامائهم فوغْئل ٌ مستئقل 1 1 

م تلا له حظط 01 » وللشعراء من ملوكيم وجاهة 3 وهم بسن 
ووظائف الااتة ينشدون ف فى حالس عظاء ماوكيم الشتلفة 0 ويوقع 


لمم بالصّلات را خا ا ل لك 
0 عَ 9 5 ع 256 
جذا الغالب” » وإذا كان الشخص بالاندلس تحويا أوشاعراً فإنه يعظم فى نفسه 


كا ويدف بررط الس طاح نان جباوا م 

وأما زى أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العائم » لاسما فى شرق الأندلس» 
ذإن أهل غرابها لاتكاد ترى فب قاضياً ولافظيا مشاراً إليه إلا وهو بعامة » 
وقد تساحوا بشرقها فى ذلك » ولقد رأيت عز بز بن نطاب أ كبرعام عراسية 
در طن ف لت درن وإليهالإشارة » وقد خطب له بالملك فىتلك اللهة » 
وهو جاتر اراس ء وَشييه قد غاريا عل سواد شدره ٠:‏ وأما الالجناة وسائر النائرل 
فقليلمنهم منتراه بعمة شرق منها أوىغرب ؛ وابن هود الذىملك الأندلس 
هرا رام جميع أحواله ببلاد الأندلس وهو دون عمامة » وكذلك ابن 
الأخمر الذئ معظم الأندلس الآن فى بده» وكثيراً مايتزيا سلاطينهم وأجنادهم 
بزى النصارى الحاور بن لهم » فسلاحهم كسلاحهم ظ وأفيتهم من الإشكرلاط 
وغيرهكأقبيتهم » وكذلك أعلامهم وسروجهم . 


وحار بتهم بال اس والرماح الطويلة للطمن » ولايعرفون الدبايس » ولا قبي 


(1) أصل الغفل من الكلام مثلا ‏ بشم الغين وسكون القاء ‏ الذي أهمن 
تقييده وضبطه . والغفل من الرجال : من ليس له حسب ولا نحربه . والمراد هنا 
أن الناس يهماونه ولا معاون له قيمة ولا عاملونه معاملة النامهين وذوى الا'قدار 

95 ا رأ الهامشة رقم ١‏ فى ص هم 0 

() نسبه إلى حد أيه » وهو عزيز بن عبد الملك , د و طلا كن 
رئيس مرسية وقتل فى سنة > من المحرة 1 


زى أهل 
الأتدللى 








احتياط أهل 
الأنداس 


وند 


نيشم 


> تفح الطيب : الجزء الأول 


العرب » بل يعدون قبي الإفرنج للمحاصرات فى البلاد » أو تكون لارجالة عند 
المصاففة 00 0 000 علمهم أوتمهلهم م 34 ولا د ىق 
ا 0 الأشيا لاون وعنا ر اضرف كبر رار ارت 
والصفر تخصوصة بال لمبود » ول كي ل لمبودى أن يتعم البتة 4 والذؤابة لابرخها 
إلاالعالم » ولايصرفونها بينالا ذ كتاف ؛وإعنًا مداو 2 تحتالأد والتخرف 2 
وهذه الأوضاع التى بالمشرق فى العائم لايعرفها أهل الأندلس » وإن رأوا فى رأس 
0 داخل إلى بلادهم شكان معنا اجر وا الت . والاسظر اف ) ولا باسرون 
أتقسهم ليها م إيعتادوا و يستحسنوا غير أوضاعهم » وكذلك فى تفصيل 
الثياب . 

واعز الا كن عد على إن عا سلاف لاسر و ل ريك 
ذلك ها سان ب ف دفي من 0 عنده إلا مايقوته تومه » فيطو به صائها 
و يبتاع صابو اسل نه تيأنه » و قبا شاعة عل حالة تنبوالعين عنها . 

وهم ذا ل احتياط ين وحفظ امنا ف أبديهم خوف ذ لالس وال »> 
فلذلك قد ينسبون للبخل » وهم ات على لاد بويع ,الو لا + باقن 
دقائقها علوعظامه » ولقد اجتتزت مع والدى على قر به من 1 نال مثااليرد 


2 


شر اي اجر يا كل من لطن ب سن 


)١(‏ المصاففة : هكذا وقع فى أصول الكتاب كلها » والواجب عرية فى مثل 
هذا إدغام أحد المثلين فى الآخر فيمال « الصافة » بغاء مشددة ‏ والمصافة : 
أصطفاف الحنود ووقوفهم صفوفا 


(؟) الغفائر : جمع غفيرة » أو غفارة » وهو لباش يغطىالعنق والقنا » وتطاق 
الغفارة على لياس عل قدر الرأس .لس نحت القلنسوة وكدلى منه ثىء على التنا 








الباب الأول : وصف بلاد الأندلس 3 


الرفاهية » فنزانا فى ببت شيخ من أهلها » من غير معرفة متقدمة » فقال لنا : إن 
3 عندك ما أشتربى 5 ذا تسسون ادن أمضى فى حوائجم ان 
0 بشأتك » فأعطيناه ا ل 0 
ليصطلى » فضربه » ققال له والدى : لم ضر بته ؟ ققال : يتعلم استغنام أموالالناس 
ا للبردمن الصبغر » ثم لما جاء النوم قال لابنه : أعط هذا الشابْ كساءك 
الغليظة بزيدها على ثيابه » 0 2 ثم لافنا عند الصباح وجدت الصى 
منت بده ف الشكساء » فقا ذلك لوالدىء فقال : ات أهل الأندلس 2 
وهذا احتياطهم » أعطاك السكساء وفضّاك على نفسه» ثم أفكر فى أنك غر يب 
لابعرف هلأنت ثقة أولص » ف بطب له منام حتى يأخذ كساءه شوفامن اتفصالك 
بها وهو نانم » وعلى هذا الشىء الحقير فقس الشىء الجليل » انتش كلام اننسعيد 
ف 0 باختتصار سير 

لله الب ! فإنه 0 ف 1 كاشاء ل ركه إلى قسام : ا 
« وثى ار حكن جاده الأنداس ظ«( هربقم إك آزابمة كاب 
ا و ع ل ري ل ل الوا تي ا 
«كتاب الشفاه اللشس”"©» فى حلى موسطة الأندلس»الكتابالثال ثكتاب«الأنس 
فى حسلى شرق الأنداس » السكتاب الراب ع كتاب'« للظات الريب »فى ذكر 
ماجاء 1 ة رةه عاد الصليب «( 7 اناا نك 2 الألحان اله 8 
فى حلى جز يرة صقلية » وهو أيضا ذوأنواع ؛ والقسم اثالث كناب « القارة 
سل ارين الكبيرة » وهو أيضا ذو أقسام » وصور رمه الله 
تغالى! - أسجزاء الأندلس فى كتاب « وى الطّرس» 7“ وقالأيضاً : إنكلا من شرق 


)١(‏ اللعس ‏ بغم فسكو ن - جنع لعساء » وهو الوصف من اللعس ‏ يفتح 
اللام والعين جميعا - والاعس : سمرة فى الشفة » وهى مما يتمدح به. 
(؟) الوثى : التزيين,؛ والطرس ‏ بكسر فسكون ب الصحيفة 
(1ح شنح ) 


وصف ال 


: «الغرب » 


لابن سعيد 








و صنب بعل 
للا ندلس 


3 تفحالطيب : الجزء الأول 


ل ل ل ل 
بحاوز طوله عشرة أيام » ليصدق التثليث فى القسمة » وهذا دون مابق بأبدئ 
النصارى » وقدم ‏ رمه الله ! ب كتاب « حَلى العرس » فى لغرب الأندلس » 
لمكون وليه فيلس اعلافة المروانيترو إشسيلية الى عا الاين لجل لها يده 
ب كر وي ع اك ع لا 
الكتاب الأول كتاب « الملة المذهبة » فى حل مملكة قرطبة » » الكتاب الثاني 
كا الع لاسا نس الك الإ يك الك الك كاب 
« خدع التالقة»فى حلى مملكة مالقة » » الكتاب الرابع كتاب « الفردؤس » 
اح ا ل و كاري لا ار ار ار أي لكي 
شلب» » السكتاب السادسكتاب « الديباجة »في حلى مملكة بَاجَةَ » » الكتاب 
السابعكتاب سات نس سك نرف رك اك 
تال -! فىكل فسم مايليق به » وصور أجزاءه على ماينبفى » فلل يجازيه خيرا ! 
والكلاء فى الاندين طويل در بطر” 

ول بعص الورعين : طول الاندلن الدتون نوما اوعرض) تبتعة ]اما 
ويشقها أربعون 0 07 » وبها من العيون والخامات والمعادن مالا يحصى » و بها 
مان مدينة من النواعد لكان ؛ وريد امن للثالة من المتوباطة ,وفيا من 
الحضون والري والروج عالا جعي كوو : سق قيل : إن عله لزي الى على 
تبر إشبيلية اثنا عشر ألف قرية » وليس فى معمور الأرض صقم يمد المسافر فيه 
ا ات لتر 


ار ل ا ل الاي سي ع و ارات 


(1) الخلب ‏ بكسر الخاء وسكون اللام ‏ فى الأصل : اسم لمجاب القلب » 
أو للححاب الخاجز بين القلب والكيد » وقالوا : « فلان خلب نساء » بريدون أنه 


بحب اللهو بهن والحديث معهن» وأنه يلون ويستولى علي ألبابين 





الباب الأول : وصف بلاد الأندلس 35 


الى ارده ا 
وغير ذلك من صر روب ا 





ورؤس الجبال لبيع ايز والفواكه والجبن واللحم واموت 


ود اكرصاجب المترانيا أن جحو برة الأندليس مسيرة آر بمين بوماطولا فى كائية 


عشر بوما عرضا » وهو الف لما سبق 


وقال ان سيده : 
عن الس الشاى فى 
وعدن حبلا » انتهى 

ولبعفهم :5 

0 ان م 


فكاما تلك ام 


وقال غيره : 


ا تقد 0 


ويس فى غيرها بالعيش منتفع 
0 0 ان 0 
أن د ارك ما 
ل لاأنيجٌ الأبصارَ رؤ؛ م 
ات ا 
وللهواء يبا لطف يرق به 
يس النسم الذى يفو بهاستتترا 
وإتما 0 لفك سا 
)١(‏ الجدول : 


ل الور 


5 فى عر رحن الإقليمين الخامس والسادس 
فى المنوب إلى البحر الحيط 9 


فى الشهال » وها من الجبال سيعة 


كا ل البقاع سماء 
وا ا الا 


رك قارف قبا المت كار 
ولا تقوم بحق الأنس مياه 
على الشهادة أزواج وأبناء 
ع الافة سي نا 
ا فى الوثى صنعاء 
واعليرٌ رَوْضتها » والددٌُ حخطباء 
من لابرق » وتَبْدو منه أهواء 
ود امف جالعل اناك 


فى ماء ورد فطابت مبيه أوجاء 


النهر الصغير + والأفاء :,الظلال > واحدها فى. + والًندامة 


جمع ندى » وهو اماء الذي ينزل من السماء قليلا قليلا فى آخر الليل » فأما الدى ينزل 
ق اول الليل فيسموته « السدى » بوزنٍ الندى » وفى نسخة « ولعت به 6 








دافن 


وأبن يبلغ ا 
قدميز تمن جهات الأرض أمبدت 
د انه تيه 
لذالك يسم فبها الزهر” منطرتب 
قباستم دار كالما عوض) 


اك 300 ١‏ 
وقد تقدمت هذه ا 3 


وقال اخر : 
حبذا أنداس مرن بلد 


طائر شاد » وظلٌ وارف 


ار 


باحس أندلسن وما معت لعسنا 
تلك حوره لت ا ا 
تسج الربيم” نباتها من سُتدّس 
وغدا النسسي” بها عايلا هائما 
احُسْئها والطك ينستثر فوقها 
وسَواعد الأنبار قد مدّث إلى 
وتجاوبت فيها شَوَادِى طيْرها 
ساف كه 
تمصن مس بين 


تفح الطيب : 


المزء الأول 


0 وى الذى حازته إلخصاد 
ف وس طم 
وَجْدَا بها إذ تبدّت وَهى حسناء 
والطبرُ يدو » وللأغصان إصغاء 
فهى ال ياض؛ وكل الأرضكَكْرَاء 


ل م ل سرؤر 


0 
ومياة” ساحات ا ا 


فيها درن الأوطار والأوطان 
ااه اك 
الألوان 
روعي ل 7 البحران 


0 ة ببلدائمع 


درنا لتشارل رر راتفان 


نا ميات لكان 
والتفنّتِ الأغص ان بالأغصان 


ا 95 
ال ال 


سم ماحلات به من الب لدأن 


) ارجع إلى ( ص 1 من هذا الحزء‎ )١( 
: اد أسم فاعل من د شدا يشدو » إذا غنى » والظل الوارف‎ (2 
» الطؤيل المتد » وى بعض النسنخ و ومياه شامحات‎ 


5 النهاز :الع بوار» أو الترجس اليرى 3 والسوسان #دنو اموسرم » وهو 
عت مسدادتات الطواوس ف251 ألوانة ا ا 


المنسع 





البابالأول . وصف بلاد الأنداس سوو 


وحى بعضهم أن بالجامع من مدينة أَقلِيش بلاط فيه جوائز منشورة مر بعة 
ا ل اا 

ا عي ا 
ولا تمكر » وفيها غير ذلك مما يطول ذكره » والله أعلم . 

لتك العنانَ فى هذا الباب » فإن بحر الأندلس طويل مديد”'" » وربما 
كررنا الكلاء لارتباط بعضه ببعض» أولنةلصاحبه المروى عنه » أولاختلاف تنا » 


أو غيرذلك فن غرض ديد . 


)١(‏ هذا من اصطلاح عاماء العروض ( وهو عل وزن الشعر ) والطويل 
والديد : انان لبحرين من حور الشعر »وا اؤلف ,ستعمل مث لهذا فى كلامه اكثيرا . 





أول من دخل 
الأتدلس من 
الكساسن 


أسباب 
قتم الأندلس 


كا تفح اليب : الطزء الأول 


الباب الثاى 
إثقاء الأندلس للمسامين بالقيآد”'2» وفتحها على يد موسى بن نَصَير ومولاه 
ا لشي لخاد رحد جر إلا لا اده 
وما يتبع ذلك من خبر حصل بازديانه ازدياد » ونب وصل إليه ا '" وتقرر 
عله اعتياد . 
اعر أنه اي ان ايارسل لك للك عليه وسل 
7 يت لى مشارق الأوض م ا » وسيبلغ ملك أمق مازوى لى منها » وقم 
الراك رط ملك الّوط وبين ملك سن الذى على ناز القاق » فكان 





1 ين فتح د على بد طارق وطرٍ يف ومولاها لمر مومى بن 0 
رم الله الجيع  !‏ 

وذكر اللْجَارى ا ب ان ادل سن فل سر امن 
المسامين برسم اللهاد طر يق“ البربرى مولى موسى بن نصَير الذى .ينسب إليه 
7ك يف التى على ار نا ل لس 2 لان اسراف 
0" يق صاحب ا ا لا ار ا 
جار البحر فى أ بعة درا اكب » فى شمر رمصان سنة إجدى واسدين ) وانطرفة 
سه اا ف تت سحا الترف اران طرف رات لل 
الأنداس » ووحهه مع 'يليآن ص كه » انتحى . 

وسيأنى فى أعى طر يف وغيره ما بخالف هذا السياق » وهى أقوال 

الات ان : إن ول سات فح ل ل لاك 
ع ف 2 بنك ته در مال روا رااان بيده سان ساد 
)١( ٠‏ القياد: مصدر « قاد الدابة يتقودها » وقد يطلق علي ما تقاد به الدابه من 
لخام ونحوه » ويولون « ألق فلان قباده » و « ألق مقادته » بريدون أنه استسم 
وخضغ وذل واتقاد. 2 . (؟) الاعتيام : الاصطفاء والاختبار 

(>) الفارس : راكب الفرس »؛ والراجل : الذى يعشى على رجليه 


الباب الثانى : فتيم بلاد الأندلس 6" 


شرح فى نشو قلي[ مسق05 ذها وراد مسر أغري نودم شترها 8اة ومن 
ذلك فى إفر بقية » وجعل على مقدمته مولاه ظارقا » فل بنزل يقاتل البربر و يفقح 
مَدَانهِم » حتى بلغ مدينة طَنَبّة » وهى قصبة بلادم وأم مدائنهم » غصرهاحق 
فتحها ء وأسلٍ أهلها » وم تكن فتحت قبله » وقيل : بل فتحت ثم استغاقت . 
د 3 0-6 ل ا 
الشحاع لان التمراف » وانه فى أضاء ذلك وقع يبنه و بين ل صاحب 
الأندلب ن »ثم سترد مايأ د كره 
وقال لسان الدين بن الخطيب رحمه ل : وحديث الفتح 2 00 الله به على 
الإسلام م ال اام ا لل عل سر ناا ركف 


منجهاد ؛ لطارق بن زياد » تملول قصّاص ”''وأوراق » وحديث أفول وإشراق » 
وإرعاد وإبراق» وعظلم سام 1 واف كان ناش 0 


وقال فى المغرب : طارق بن زياد من إفريقية 

وقال ابن بَدَسَكوَال : إنه طارق بن عمرو ء فتح جز برة الأندلس ودؤشها» 
وإليه ينسب جيل طارق الذىيعرفه العامة يجبل الفتتح » فى قبلة الجبز برة الخضراء » 

ك1 5 سيده بعك و نح الأندلس لى الشام و وانقطع - حيره » انتحى . 

0 0 0 0 كه وأما المعارف 
الساطانية فيكفيه ولاية ساطنة الأندلس وما فتح فنها من البلاد إلى أن وصل 
سيده موسى بن تصير . 

ومن تاريخ ابن بُشَكوّال : احتلّ طارق بالجبل المنسوب إليه بوم الإثنين 


سن حاون من رحب سنة. اثنتين ونسعين فى اتى عشر ألفاً غير اثنى عشر رجلا 








(1) الطوعة ‏ بتشديد الطاء مفتوحة وتشديد الواو مكسورة ‏ أصلهالتطوعة 
فقلبث التاء طاء ثم أدغمت الطاء فى الطاء » وهى التاعة الت تتطوع للحهاد 

(؟) بريد أنه كثر ذكر القصاص والؤلفين له » وتردد وتكررحق مل 

(>) امتش العظم امتشاشا : استخرج ما فيه من الح 

(:) القشاش 0 مجمع محقرات الأشياء 


أ رواية 
ابن الاي 
ابتداء القتعم 


اءع تفح الطيب : الجزء الأول 

من البربر» وم يكن فييم ان اقرف اذ عه سوه واه انار للك اللضر راي 
وهو نام النبىيّ صبلى 0 عليه 0 » وحوله له المهاجرون لام فد مر ار 
وتدك ل لله عليه وس : ياطارق» تقدم لشأنك » 


ونظر إليه و |! لى أصعابه قد دخلوا الأندلس ا لي رار 


غلك رات اه م الظف ر» رج 0 الجبل 2 واقتحم 


لل ا ل نس ةس ا م ما 
إنهكان لما زوج عالم د فك حدم ار يدخل إلى بإدم هذا 


فبغلب عليه » ويصف من نعته أنه ضحم الحامة”"©» فأنت كذلك » ومنها أرنف 
لا لي تر ارد كاف زنك ايت نالفي را 
ل ار ار 0 
ومن تار يخ ا سك التصراق مانام 
الذى وقع يبنه وبين صاحب الأندلس موسى بن تُصَيْر على غزو الأندلس جهز 
ل سن اسفن 0 ال ا 0 
سفن» وحط يجبا لطارقالمنسوب إليه بوم الست ة ونسعين » وترأ 


7 
2 


الراكب تعود حت توا جميع أححابه عنده بالجيل : ووقم على 01 
لا ل سر ا لمن المي لدان ان برد ار لل سانة 
التشكنس » فبادر فهوعه 3 عوناة القع دريف سنن روق1 ون رليك طلارك 
إلى موسى ل ا مالا طاقة له به » وكان مل من السين 


عدة 4 0 له فيها 2ه 1 لف من اين 2 0 عن عدم لق عشرأقاً 2 


ومعهم لان حال يه اق خاي 0 0 
اللحارة ريل نحوثم 0 ربق ومعه خيار العجم وأملاكها وفرسانها » وقلومهم 
عليه » فتلاقوا فما ينهم » وقالوا : سيد » ولس من 
ل ل ل ا لاس 


من الإطاعة » وتقول « شن فلان الغارة 6 تريد أنه فرق ه<ومه على العدو 
(؟) ضحم الحامة : كبير الرأس عظيمها 





الباب الثانى : فتح بلاد الاأندلس ب 


يت املك » وإفاكان من أتباعناء ولسنا نعدم من سيرته حَبّالا واضطراباً » 
وهؤلاء القوم الذين طَرَقوا لاحاج ةلمم فى إيطان بلدنا » وإنها عرادم أن علوًا 
أأيديهم من الغنام ويخرجوا عناء فهل فلتمهزم بابن الكبيثة إذا تحن لقينا القوم » فلعلهم 
يكفوننا أسره » فإذا هم اس درا عن أفعد ا ف ملكا دمن لتك فأحدوا 
عل ذلك» انتهى . 

رن سد 01 القوطيين كان لحم ال لك وأا 
ملتكيم لعهد النتح يسمى لوق بمائعه: وكانت لهم ا 
ا ل نر يف 0 لان ار لك 
بلاد البربر» واستعبدوه » وكان ملك البربر بذلك القطر الذى هو اليوم جبال 
سس نان نكن دن بطاعتيم و علنهم » وموسى بن نصّير أميرالغرب 
إذ ذاك عامل على إفر يقية من قبل الوليد بن عبد الملك » ومنزله بالقَيْروان » وكان 
قد أغزى لذلك العهد عساكر المسامين بلادالمغرب الأقصى» ووو أقطاره”©, 
وان فى اجبال'طتحة هذه حى وصل خل الراقاقا» واستارل "يليان الطاعة 
اللإسلام » ولف مولاه طارق بن زياد الليىواليا بتلنجة » وكان "بئان ينم على 
لذربق ملك القوط لمهده بالأندلس فعلة فعلها زعموا بابنته الناشئة فى داره على 
عادتهم فى بنات بطارقتهم » فنضب لذلك » وأجاز إلى لذريق » وأخذ ابنته 
كن أماسلق أبطارق فكطات للترف عورة القوط ودش عل غورة فم أمكلق 
لأ رطام رودا لابوا ل لانو ان لشي التي لسر لون 
دف نحو ثلانة من العرب » واحتشد معهم من البربر 6 
عشرة آلاف » فصيرها عسكر بن : أحدها على نفسه ونزل به جبل الفتح » فسمى 
جبل طارق به » والاخرعلىطر يف بن مالك النخعى » ونزلبمكانمدينة طر يف » 
ل ا 

0) أحن فم الل 

6 أجاز البحر » ومثله اجتازه » انتقل من شط إلى شط 


روابة 
ابن خلدون 


ف الت 


م" تقح الطيت: الخزء الول 


ل ا لى أنفسهم تحص 4 0 إلى ادر ق العفل 
إلهم برأم الأعاجم اك ل الس ذكاء أر بدن الفا ٠.‏ ورهفرا اليم 
فالتقوا بخص شربش » فهزمه الله وتفلهم أموال أهل الكفر ورقامهم”"» وكتب. 
طارق إلى موسى بن عر بالفتح وبالغنالم 2( خركته الغيرة » 0 إلى طارق 
لعن ل ا إن امه 01 ار اك ل الل م 
واستخلف على القيرَوَان واده عبد الله ؛ وخرج ومعه حبيب بن منده”" الفهرى » 
ونهض من القبروان سنة ثلاث وتسمين من الطحجرة فى عسكر م من وجوه 
الغرب الموالى وعُرَفاء البرير» ووافى خليج القاق ٠‏ مابين ا ة والجز برة الخضراء» 
فأجاز إلى الأندا لس » وتاقاه طارق فانقاد واتبع ' آم موسى الفتح » وا وغل 
0 ف الأندلس إل ا فىحية اشرق وار بونة فى الجوف »وص قاد سف الغرب» 
ودر أقطارها ؛ وجمع ا وأجمع 3 0 ل احة لطا : 
وبيتحاوز إلى الشام دُرو نه ودروب الأندلس » و يخوض إليه ما بينهما من 
00 النصرانية » مجاهداً فبهم » مستلحما لمم إلى أن يلحق بدار 00 

اسن إك الوليد فاشتل قاقّه 0 انين ةر ع اطرسء ورافئ ان ماهم 
به موسى غرَرٌ بالمسامين » فبعث إليه بالتو يبا بيخ والانصراف » وأ كان 0 
برجع بالمساءين إن ل رجع » وكتب له بذلك عهده » ففتَ ذلك فى عَم موسى » 
وققل عن الأنداين يعد إن أترل ارا بملة واسطافة بتشورهاء وأازل ابله عبد ال بر 
لد دها وجهاد عدوها » وأتزله بقرطبة ثادها دار إمارة » واحتر” مومى بالقيروان 
قارفل الله الشرق اسه بي إن م 
اك ان يقال : إن من جملتها ثلاثين ألف رأس 
من السبى » وولى على إفْريقية ابه عبد الله » وقدم على سليان بن عبد الماك 

» والتقل ب بفتح النون والفاء جميعا  القنيمة‎ ٠ تقلهم : صيرها لهم تقلا‎ )١( 
وله فى لاشريعة الإسلامية معنى أخص ٠ن ذلك‎ 

3 ؟)كذا » ولعله بريد حبيب بن مرة بن عقبة بن نائع 6 أحد الوجوه من 


أصحاب موسى بن نصير 








الباب الثانى : فتح بلاد الاأندلس حك 


فسخعله وتَكّبه297 » وثارت عسا كك الأندلس يابنه عبدالعز بز بإغراء سلمان فقتلوم 
لسنتين من ولايته » وكان خيراً فاضلا » وافتتح فى ولايته مدائن كثيرة » ووق 
لظ ا 52 لخي وعراس أت رس اشن فول علا 
ستة أشبر» ثم تحت ولكة الارت فل الاندلن : آرة موقيل لكليفة » وتارة 
كن قبل عاهله القروان ,وأ توا 1 م الكثر رك وافتحوا بر" ا من جية 
57 » وحصون قشتَالة و بسائطها من حهة الجوف + وانقرضت أم القوط » 
وَأوَى الجلالتة ومَنْ بق من أم العجم إلى أجبال فشتلة وأ مونة وأفواد (الدذروب 
را لت 2 د الل راح رلا رار ريم 
اناا ال م فى بلاد الفرئجة » وعصفت ريح الإسلام بأم 
لاض لق 5 سس نور من كن رداك ااه لين م ا 
وتتازعأوج اعدو , بعضالسكرة » فرجع الإإفر "اما كانوا غلبو عليه من بلاد 
رشاونة لمهد كانين سنة من لدن فتحها » واستمر الام عل ذلك . 

تاكن لان اي إذر جيه ين ينا 
عبد الغر بز بن مومى .بن 5 عت إلى الأندلس لحرت بن عبدال رمن نْ عذان 
الثقئى » فقدم الأندا عر عَرَّل وب بن حبيب » وو سو 

7 بعث حر بن عبد العزيز على الأندلس أ لاد اران على 
ااا ل ل ا بارع لات ا الم رو سرد 
قرطبة » واستشهد غازيا بأرض الفرئحة سنة ثنتين ومائة » فتدّم أهل الأندلس 
علمهم عبد الرحمن بن عبدالله الغافق | لاه قدم عَنَِة بن سلتم الكلى من قبل 
0 فى مس عامل إفر نقية » فقدمبافى صفر سنة ثلاث ومألة » فاستقام أمر 

(١‏ سخطه : غضب عليه ومقته وكرهه .. ونكبه : أوقع به 

؟) البسائط : الاراضى المنبسطة الفسيحة 


) 
9 رجع الفريج : استردوا لأنقسهم » لسيب الاختللاف وا تنازع بان العرب 
00 خمسها ا حمس ريعياء عد أن يقسمها على الفاحين من السامين 


بعص امراك 
الأندلس 








بقية 


ولاة الأندلين 


0 تفح الطيب 0 الأول 


سي ام ريال فى بلادم » واستشهد سنة سبع ومائة لأر بعوسنين 
وار بعة اشبر . 

ثم تتابعت وُلآةٌ الأندلس من قب لأمراء إفريقية » فكان أولهم يحبى .زسامة 
التق ا ل ب ان لكاي زاك رربي لا لاسي الأول 
ال رجاس اس سه فلم كر ا الو و ل 
ونصفاً » ول يز وقدم إليها عمان ا عه الخعى والياً من قبل عبيدة بن 
عبد الر: ام إفر نقية » وعزله نخحسة شمر ر تحذيفة 0 
فوافاها سنة عشر» وعَرْل قر 8 يقال :لسنة من ولايته » واختلف : هل تقدمهعئان 
أواعر تقدم 1 ؟ ثم ولى بعده 1 بن حيال الكلابى من قبل 2 نْ 
دمن 5 اا 
وتوفى سنة ثلاث عشرة وماثة لسنتين من ولايته » وقدم بعله مد بن عبد الله 
ا 0 بن » ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافة قى منقبل عبيد الله 
31 نالمبحابصاحب إفر يقية » فدخلهاسنة ثلاث عشرة » وغزا الإفرئحة » وكانت 


له فيهم وقائع اباس ف ردان سن أربع عشرة » فى موضع يعرف 
ال ل لح ف الجر 6 راتس وا ا رس واي الي ر» ثم وى 
عبد الك بن قطن الفهُرى » وقدم فى رمضان س نة أريع عشرة فولى سنتين 
0 إواقدى : أربع سنين - وكان ل 
ارك ١‏ سنة حمس عشرة ومانة » فأوقم 00 2 ثم عزل فى رمضان سنة 
ب شرة » وولى عبن المجاج الأول من قبل داك ن الطتانات 
فأقام مس سنين مود لسرن عدن رطار ناه بلغ سكى المسامين أَرْونة » 
وصارر رباطهم على نهر ل ل 2 
إحدى وعشر نه خلمه وقتان اق ا مال الا لا أن ا 
بلج بن بشر بأهل الشامسنةأر بع وعشربن ل ا ا را 


)١(‏ وثب عليه : أراد ثار عليه 








الباب الثاتى : فتح بلاد الاأندلشس 3 


وقال الرازى : ثار أهل الأندلس أميرم عُقّبة فى صفر سنة ثلاث وعش رن 
فى خلافة هسام بن عبد الملك ؛ وولوا علمبم عبد الملك بن قطن ولايَتّه الثانية » 
كك راش نه له عو وان له 1ت ولوق ال م ةو له ررك 

١ 0 30 0-0 

وعسر بن » واستقام ار لعيد املك 2 6 0 بلج بن بشر القشيّرى مجند الشام 
ناجيأمن وَقعة كلثوم بن عياض معالبر بر منأوِية » فثارعلى عبداللك » وقتله وهو 
ابن سبعين سنة » واستوثق له الأمر بعد مقتل عبد الملك » واتحاز اله ريون إلى 
جانب » فامتنعوا عليه » واكاشدوة » واحتمع إلمم سس أنكر فعلته بان قطن ١‏ 
وقام بأمرهمقطن وأمية ابنا عبد املك بنقطن » والتقوا فبكانت الدائرة على الفير بين 
وهلك تبلا من المراح اج ا ا 
نحوها من إمارته » ثم ولى تعلبة بن سلامة تدا »وغلب على إمارة الحدل بعد 
كه فم ا ا له أذا ادن اك 
1 0 وررون قل يطيدو » وولى سنتينأظهرفيبما العدل ود 
له الانداسعشمرة أشهر ؛ إلىآن مالت بهالعصبية فى بمانيته » ففسد أمره » وهاحت 
الفتنة » وقدم أبو الخطار حْسَام بن ضرار الكلبى من قبل حنظلة بن صفوان عامل ٠‏ 
ضيه اكت إل اراك ان لور سل من وس رين فلات لد ع ادن 
وأقبل إليه ثعابة وابن أبى نعة وان نات لدي وأحسن إلمهم » واستقام 
ار 2 وكان 0ك ذا 8 م 2( 56 أهل الشام عنذه » و تحملهم 
قزطبة » ففرقهم فى البلاد » وأنزل أهل دمشق إلبيرة لشمبها بها » وسماها دمشق » 
وأنزل أهلحم ص إشبيلية » وسعاها ممص » وأهل قنس رين جَيَان» وسماها قنسر بن» 





00 قال فى الروض : « قرمونة : بلد بالأندلسر 3 الشرق » وبينها وبين إستحة 
حمسة وأربعون ميلا » ؤهى 0 قدعة » وهىباللسان اللطينى « كارب موبة» 
ومعناه صديق ٠‏ وهى فى, سفح جبل علها سور حجارة من بناء الاول » وجنياتها 
حصينة ممتنعة على الحار بين إلا من جبة الغرب » وارتفاع سورها هناك: أربعون 
جحرا » وبالدراع ثلاث وأربعون ذراعا » وفى هذا 0 الغرنى لاج يعرف بالرج 
الأجم . ».عليه تنصب العرادات للقتال » ١‏ ه 


3-5 تفسم الطيت : ال ءادول 


ع 


وأل الأرْدُنّ ربة ومالقة » وسهاها الأردن ٠‏ وأهل” فلبيطين ذُونة دض 
كريتر” - وسهاها فلسطين » وأجل مصر ل 5 وبعاها مصر مل 0 إن 
الشرق + ولق يوان بن تمد » وحضر جروبه » وكان أنو المطار أعرابيا عصبيا 
ا 
ا ف سن الأيام اليل إن حاتم > كبير القئسية - وكارفك من طوالم 
8 » وهو الصميل بن حاتم بت ا بن ذى اللوشن » ورأسَ على الضرية - 


فأقم من خكلسه 2 وتمنع 6 فقال له بعضص المحاب وهو خارج من القصر 9 أقم 
عامتك با آبا الموشن » فقال : إن كان لى قوم فسيقيمونها » فسار الصميل 


عاك ) أميرهم ب ريم وي اومان اليين 
دين لبانة» خلم أو اخطار سن مان 0 ر بن لأر بع سنين 0 
.من ولايته » وقدم لا را ال لكات 
ا ا يي فت إل لاي كيه 
عل الأندلى متتل 0 وعكدرين » .قضبط الأندلس: + ,ويقام بأمره 
اليل » واجتمع عليه به الفر يقان » وهلك لسنة من ولايته» ووقع الخلاف بإفربقية 
والتاثاً 0 ىأمية بالمشرق» وشغلوا عنقاصية | 0 بكر اللوارج» وعظم 
انر ل دو لهل اي 0 » ونصبوا الأحكام خاصة عبد الرجمن 
اه 5 نتف قجند الأندلس على اقتسام الإمارة بين المضر بة والمانية و إدالتها 
ون الميدن سينة لكل بدولة ». وقنم لمضريهعل اهيب يوسن عبد ليقن 
الى سنة نسع وعش رين » واستتم سنة ولايه بقرطية دار الإمارة » م وافنه 
العانية ياد دالتهم واثقين 0 ابعر 
ل َقَدَة فى قرى قزلبة لان لسرن جام رائيسية 


وتراضيهم واتفاقهم » فكتهم وسفن 


)0 أل عليه قومه : جمعهم وحزهم م حرضهم ودفعيم إلى معاداته 

6 التاث أمرجم : مرج واختلط وفسد واضطرب 

(م) قاصية التغور : الأما كن البعيدة اللحاورة للاأعداء والتى نحىء الخافة منها" 
(4) كانت أعلام العباسبين عند الدعوة إلمهم سودا » فسمى دعاتهم السودة 








الباب الثاني : فتح.بلاد الأندلى 35 


ا سومان وثاراً: بوالخطار ققاتله اميل وهزمه وقتله سنة بسع 
ين راسك مر ماك انر كديع لدان ١‏ ولب المية عل 
أمرجم » فاستكا” وا عليه و » وت بَسُوا الدوائر”" ' إلىأن جاء عبد رجن الداخل» وكان 
ودار سر د رقتطة ,فنا لير أمرالمودة بالمشرق 'إر اكليانة الزهرية 
بالأندلسداعيا لهم» ل 0 سف ”يف م 
كن ل ان اه فرج عنه الجباب » وفارق الصميل 
ا فلكها الحباب » وولى نوسف الصميل على طليطلة إلى أ رن كان من 
عند امن لدان انا انان ؛ اسع كلدم ولالديان حلدون بعس اجتسار ! 

وذال بعض المؤرحين : إن عبد الله بن مَروَان أبنا عبد املك كان ,ولي عل 
ل زا فر اس ا ل 0 
إلى إفريقية » وذلك سنة سبع وُمانين لليجرة » فامتثل أمره فى ذلك . 

وقال كن نا 0 ولى إفر يقية والمغرب 
سنة سبع وسبعين فقدمها ومعه جماعة من المند » فباغه أن بأطراف البلاد مم هو دواية الجيدى 
خارج عن الطاعة » فوجه ولده عبد الله » فأتاه يممائة ألف رأس من السبايا » ثم 
ولده مروان إلى جهة أخرى » فأناه بمائة ألف رأس » وقال الليث بن سَعْد : 
بلغ انجس ستين ألف رأس» وقال الصّمدى : لم يسمع فى الإسلام عثل سسبَايا موسى 
ان نصر » ووجد أ كثر 0 إفريقية خالية لاختلاق أيدى البرير علها» وكات 
البلاد فى ا شديد » فأمر النامر بالصوم والصلاة و وإصلاح ذات البين ؛وخرج 

بم إلى الصحراء ومعه سائر اليواات » وفرق ينها و بين أولادها » فوقع 0 
والشراع والضجيج » وأقام على ذلك إلى مُنتصّف النبار » ثم صبى وخطب الناسَ 
وم يذكر الوليد بن عبداللك » فقيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ فقال : هذا مقام 





)00( استلحموهم : أ نك كوا فهم وأرهقوثم غلبة فى القتال 
2 تريصوا بم الدوائر : انتظروها وتوقعوها 
(*) استمد يوسف : طلب منه المدد والمعونه 





3 تفح الطيب : المزء الأول 


لايدعى فيه لغير الله تعالى» فسُقواحتى روا ثم خرج مُوتى غازيا» اك 
وققل فيهم قتلاوَِيمًاه وسبى سبي عفليا » وسار حت انتحى إلى السو ادك 
اف ل فا الم ”ا لاسرا ود للااسالة 
فقبل منهم » 0 علبهم كل دانية ا ااا 
ابن زياد البربرى + ويقال : إنه من الصّدّف ”" » وترك عنده تسعة عشر ألقاً من 
البربر بالأسلحة والمُدَةِ الكاملة » وكانوا قد أساموا وحسن إسلامهم » وترك 
مومى عندهم ال لس ا اسان ا اله 
اه البلاد من يُزِعه من ن لبر ولا رلا 
انر كد لسار رو ل ان بجر الاك ااا 
فغزاها فى اثنى عش رألماً من البربر خلا اثنى عشر رجلا ؛ وصعد على الجبلالمنسوب 
إليه بوم الإثنين خامس رحب سنة اثنتين ونشعين» وذ كر عن طارق أنه كان ناكا 
إفى مركب وقت التعدية » فرأى البى صلى الله عليه وسلٍ » وأمره بالرفق بالساءين 
والرة الس مكنا د ان تل و ارك 
وعم أن طارقا إن ذن فح شين نسب الفتح ! إليه دونه » فأخذ فى جمع العسأكر» وولى 
على القيروان ابته عبد الله » وتبع طارقا فل يدركه إلا بعد الفتح » وقال بعض 
العلماء.: إن موسي بن 0 عاقلا شجانا كرجا تقيًا ل تعالى » ول هزم له 
ا 
)0 قال ابن لكان و الصدف بكسر الدال وذكرالسهيليأنه بكسرالدال وفتحها 
واختلفوا فى اسم الصدف : فقيل : هو مالك بن اسبيل بن مرو إن فنين 2 اهكذار 
قاله التضاعى فى كتان الخطط ؛ وزاد السمعاق في كتاب الأنساب على هذا النسس 
قتال : الصدف بن سهيل بن عمرو بن قيس إن معاوية بن جشمء وقال الدارقطى : 
اسم الصدف سهل بن دسمى بن زياد بن حضرموت »ء وقال الحازى ايا 


هو عمرو بن مالك » والله أعم . الع سا الست يريد : قالأرَباب 
عم النسب : 1 كثرالصدف صر وبلاد مغرب » ١‏ ه باختصاركثير ٠‏ 








الباب الثانى : قتح بلاد الاأندلس و 


عو 


ل سان لك 2 ما مندلت 2 من انقروج معى ولى عندك 
يد ل تكافتتى عايها؟ فقال ل و عا انر من : وول شكرى منلكيء 
ققال : منهو؟ فقال : الله عزوسجل » فأطرق مي ثم ة قال : أستغفراله ؛ ورضى عنه 

رجع إل ل ردك وري الس كان 1 ريق ق ملك الأندلس 
استخاف علها شخصاً يقال له تدمير» وإليه تنسب تدمير بالأندلس » فلما تزل 





طارق" لق اطبل كنب دمو إلى لذرليق:: إنه قك نزلك بأوضنا قو لا در أمن 
السياء هم أم من الأرض» فلما بلغ لَذَرِيقَ ذلك كان" 1لا م 
لعروله فى بعض أعداثه - ورجع عن ) مقصضدذه قى سبعين لف ارس » ومعه العَحَل 
تحمل الأموال ولمتاع » وهو على سر بره بين دابتين » وغليه مظلة مكلة بالدث 
والياقوت والز برجد . 
فاما بلغ طارقا دنه قام فى أحابه شد الله وأ ) عليه بما هو أهلس 
نمث لين على الجماد» وهم نم قال ا ا 
وراتك » والعدو أمامم ولك لم وا الشف رك , ورا 5 
فى هذه از برة ة أَدْيَْم 0 الأيتام » فى مآد اللثام » وقد استقبلك عدوك رن 
فر م0 0 نا كك إلا سيوفك » د 
ال اضر الى عدر ء ا دكب ليم 0 لى افتقار؟ و! و 
ا أذعبت ريجك” ع0 ةا 
فادفعوا ل هذه العاقبة من أمرك جمتأجره” ا 8 0 
به إليك مدينته اق ان ادا 0 ان عتم لام فك 
00 وإلى أحذرك أمراً أنا عنه بِتُوة » ولاحجاتك على خطة أ رخص متاعر 
)0( الك فت الواو والزاى اللحاً تلحاً إليهدء والعتصم تعتصم به . 
(؟) ذهبت رغكم .: كناية عن ضياع شوكتمو ضعف منتهم » وفالقآرن الكريم 
( ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رحكم ( 1 
(م) مناجزته : مقاتلته ومدافعته » والإسراع فى ذلك 
(8- شح )١‏ 


خطبة طارق 


ل اك 





5 تفح الطيب.: الحزء الأول 


خيبا النفوش [إلاوأنا ]| يدأ بنفسم ى » واعدوا أن إنسيرتمعلى الأشق قليلاء اس 
أرق الألذ طويلاء فلا ترغبوا بأنفسك عن نفسى » فا حَلك فيه بأوفى من 
حتلى » وقد باك ما أنشأت هذه ةن لطر اسان سن لات العياكه 
فادلت يف ال ولع سان :ولط ل النسوجة سانا رات سير 
الملوك ذوى التيحان ن» وقد |تتخيم ورد ن عبد الك مير للؤمنين من الأبيلال 
0 "» ررضتم ارين جز ان أ وأختنا » ثقة منه بارتيلحك لأا يان 
واستاحكم عحالدة : الأبطال وائ: لكر لطا حظله مكر ثواب الله على إعلاء 
كته 0 دينة ذه لطر برة 4 وليكون الل اي رات 
0 نالؤمنينسواك » تراه مه نماك ”على ما يكون لكر ذكرآى الدار بن» 
رك يجيب إلى ما دعوتكم إليه » وأنى ل اه اي 
عل مطاغية البو دوين فاتك نفلاك ال . تهنا 0 لفان للكت 
بعده فد كفيقم أغره » وم 0 بطل عاقا ل تسندون أمورك إليه» و شك 3 
لوصول ا هدع والكانا 6 عليه » 
واكتفوا الحم من فتح هذه الجزيرة بقتله » فإنهم ا 

فاما فرغ من ثحر يض أحابه على الصبر فى قتال ل وأحابه وما وعدم 
من اللير الجز يل انسّطت نفوسّهم» ونحققت امالهم» وسار اع الت لل » 
وقالوا له : قد قطعنا الآمال مما يالف ما عزمت عليه » فاحضر إليه فإننا معك 
وبين يديك » قركب وأصمابة فبانوا ليلتهم فى ر عرس إلى الصبح » ذاما أصبح 

1 7 050 0 

الغر باز ا 5 ”م ؛ وحمل لدر د 0 على 00 
3 إل ناك الات ديباج ل مُقبل فى غابة من البنود والاعلام ؛ وين 


يديه اللقاتلة رايت ؛ وأقبل ظارق فى أصابه علمهم ا( ا من فوق رؤسهم 


» العقيان : الذهب . (؟) بروى « عزبانا 6 وهوجع عزب‎ )١( 
. » ومعناه الدى لازوج له » وذلك يناسب قوله بعد ذلك « أصهارا وأختانا‎ 


6 إتجادكم : معوتتكم وإسعافكم (4) أعوزه : أحوحه » بريد أنهان يضيق 
عليكم اختيار بطل عاقل لسكثرةذلك بيتكم (ه) تكتبوا: تجمعوا () الزرد:الدروع 





اليات التاق + فت دلاد الأقدلن م 








العمام لسن ليم القبى” رك اانا السيوف » واعتقاوا الرماح » 
قلما نظر إلمهم لذريق حلف وقال : إن هذه الصور مى التى رأيناها بيبت | الشلكة 
ا نهم اشم » قلها وأى طارق ل قال : هذا طاغية القوم » 
ال وجا ل أححابه معه » فتفرقت المقائلة من كر 5 5 00 
حضم اسم فقتله على 0 نره» اما رأى أسمابه مصرع صلى © 

اقتحم الجيشان » وكان النصر للمسامين » ول تقف هر يمة العدو على موضع » بل 

كوا سامون بادا بادا تقلا 2056 . 
0 جما حصل من النصرة لطارق عبر لحز برة م, 


ولما سمع موسى , عن 


معهء ولق عولاه طارق » فقال له : يا طارق» إنه لر: كر ع الك 
ع 0007 منحك الأندلس » فاستبيخة هنيئا مر يا » ففال له طارق: 
أبها الأمير» والله لا أرجع عن قمْدى هذا » مال أنته إلى البحر الحيط 0 
فيه بفرسى » يعنى البحر الثيالى الذى نحت بنات نعش لد لم بزل طارق يفقيح 


و لل ار 





وقال الحافظ الجيدى فى كتابه « حدوة المفتسر : إن موسى تن 0 قم 
علىمولاه طارق إِذْ غزا بغير إذنه » وك يقتله » 0 ورد عليهكتاب الوليد بإطلاقه» 
فأطلقه وخرج معه إلى الشام » انتتعى 
وترك ادبي إن قد مر الى رأنافاى يك اللكة إل» أشار 
نه إلى بت حكة البوتان » وكان من خبره ل فيا حك بعض علهاء التاريخ ‏ أن المكة الذى 
يونان » وهم الطائقة الشهورة ل 0 0 بلاد الشرق قسل عر كان بالأتدس 
0 » فليا ظهرت الفرس » رت على البلاد » وزاحت اليونان على 
ما كان بأيديهم من المالك » اتتقل اليونان إلى جز برة الأندلس » السكونها طرفاً 
فى آخبر العمارة » ولم يكن لما ذ كر إذ ذاك » ولا مَلكه أحد” من الملوك المعتيرة 
(1) مصرع : 000 الذى يصرع فيه ١‏ أو نفس الشرع ٠‏ بويد كأ رأوا ماله . 
(9) العقل : الحصن النيع الذى عنع من فيه من عدوثم . 





بر تفح الطيب : الجزء الأول 


ول تنك عامرة » وكان اولان عرفا ا بن يافث بن نوح عليه 
:السلام » فسميت باسعه ؛ و اكات وى بعد الطوقان كامع اا الصورة المعمورة 
0 باعندمم على شكل ا ل ا 
0 ار ل ل من اك 
وكانت اليونان.لاترى فتآء الم قري ا ادن الجر وهال كن 
العاوم الراك بها عندثم من أم ارا رء فلذلك انحازوا من بين بدى. 
الفرس إلى الاندلس » فلا صاروا إلمبا أقبنلوا حل عماتن» فقوا احيرا 
المعاقل » وغرسُوا المنان وال وم » وشَسيّدوا الأمصارء وملؤها حرثا ونسلا 
و ينيانا » فعظمت وطابت » حتى قالقائلهم لما رأى بربئجتها : إن الطائرالذىصوئرت 
هذه الغارة .على شكله وكان المغرب ذنبه كان طاوساً معفل” اله فى ذنبه . 
لطن ين ل رك كاه لاسر ب ل صن ضير 
المغرب قال الرشيد : يقال : إن الدنيا بمثابة طائرذنيه المغرب » ققالالرحل : صدقوا 
ل 1 ا را و ل اك 
ات اوور تعن هارم 
رجع - قال : فاغتيط اليونان بالأندن 3 عاط . دي ٠‏ اليم 
والملك ما مللبتطاة لما أرط البلاد: وكنياة” الأمورعندمم ل 
به خبرها من الأم » فنظروا فإذا هو أنه لاحسدم على رَعَد ار باب 
1 َس والشقاء والتعب و اوم ومئذ طائفتان : العرب » والبرير » خافومم على 
جز برتهع العامرة » فعزموا على أرتك يتخذوا لهذين المنسين من الناس طلّئماً » 
فرصدوا لذلك أرصاداً » ولا كان البر بر بالقرب منهم وليس سوى تعدية البحر 
ورد علهم منهم طوائف منحرفة الطباع » خارجة عن الأوضاع » ازدادوا منهم 
ء من نسب أو مجاورة » حتى ثبت ذلك فى طبائعهم .» وصار 
بعضه مركا ففغرائزم 4 فلاعلم البربرعداو 5 أها ل الأندلس وش لم احم 
وحسدوث » فر تجد أندلسيا إلا مبغضاً بربريا» وبالتكس »ء إلا أن البربر أحوج” 





الباب الثانى : فتح بلاد الأندلنسى 57 


ذل اعر ا كار ؛ تعره ص لاسا عدم وده يارد الرار” 
ركان نراقي درك الأندلس ملك بوناتى جز برة يقال لها « قادس » وكانت 
له ابنة فى غاية الججال » فتسامع ل 1ك اروك 
ا ان الت لعا ها كي ها قرام اله اسك 
ل 2 لوقك ار ذكررم 
وإنائهم » ولذا قبل : إن المسكة نزلتمن السواءعىثلاثة أعضاء منأها بالأرض : 
أذمفة اليونان » وأبدى أهل الصين » وألسنة العرب ؛ فقال لها : باابنّية » إنى 
| نا كن سيك 1 رك اريك راكنا راس لت 
الباقين » فقالت له : اجععل الأ إلى" ا » فقال : وما تقترحين ؟ فقالت 
أن يكون ملكا سكي فقال: هم »لزي لتيسلكء فتكت فى أخوبية لاله 
رساك انارت الأزواح اللك الحكم » فلا وقفوا على الجواب سكت 
من + يكن حكياء وكان فى الملوك ين فشكس كل واحك منيما: 
أنا الك امَك م » فيا وقف على ااكعايمها قال لمان راية »يون لمر يل 
وان 5ك تَحكيان » أمَنما أرضي تأسخطت الآخرء فقالت : سأقترح لكل 
ولد يم لاض أن 4 "ةا الكاسيق إلى الفراغ ماالمست كنت زوحته » قال : 
نا الى ستسين علا مال دالت انا ع لظن رذ وعنا حورن إن 
راجن ”7ك تدؤر بها » وإفىمقتريحة عل ألحدها إدارتها بإلاءالتذب اسلارى إلبها من 
د و ساقس نك قبا م سملن 
البرير » فاستظارف أبوها ذلك 0 الملكين مما قالت ابنته » فأجاباه إلى 
ذلك » وتقامعاه علىما اختارا» وشرع كل واحد منبما فعملما أسند إليه مع ذلك 
25 


0 


قأما صاحب لذ عن" فإره ع إل اشككال اعذها من التجارة تل 
() ا 1 1 ل م ل 
والأرحاء» وار حي !: الطاذون» (0) نضد ا بفتح الضاد عتففة من باب 


صر » وبتشديدها ‏ أى جعل بعضيافوق عض متراصفا متناسقا .. 





عو تفح الطب :لطر الزول 


إلى بعض فى البحر الالح ال اح لاير ل برسم 
ام 4 وسددالفرتي” "ارين الححارةبما 0 50 2 كل 


تلك المحارة من البر إلى الِن برة » وآثارهُ باقية إلى اليوم فى الأُقاق الذى بين 
ال ل ااا الي اول راان 
الإسكتدر قد عباها ليعئر عليها الناس من سنتة إلى ار ثرة » الله أعر إ أىالقولين 
أصح » غيرآن الشائع لك الآن عند الناس هوالثاتى ؛ ذاما تمتنضيد المسارة للك 
الك ل عر لك كه 
وى خزارة ة الأندلس زر 0 على هده الاقية . 

ل ل ل ا ل ير 
ع 031 3 ا 3 : 0 ١‏ 03 
اا ا ل لا ار ل ا ا 
فى دمل عا ”" احف رأساسه إلى اسل امت رضن ار اين 
لنت ,نلا ان البناء الر بم لين ار ري السا عر وس به 
الصى الخلوطين بأ اخلط صورة دجلٍ زارى » وله لحية » وق 00 ذوابة 


من شع در سد ناعة ىر ا را ا 


عا بلى دده اليسبرى بلطف تصو ير وأحكه 0 رحله 0 » وهو 3 , من رأس 
عر ل ب ا ب ا ل شار ل الس لا دن 


ستين أو سبعين ذراعا » وهو محدودب الأعلى » إلى أن ينتعى ما سَعته قد ذراع» 
وقد من يهال بناج تل اك ا" 
عا لطر بحر الذى شاهه أنه لم بر قط ساكنا كا 
5 
ل اا الملكان اللذان عملا 
الُحِى والطلسم يتسابقان إلى فراغ العمل » إذ بالق يستحق زواج المرأة » وكان 
(9) الفرج : جمع فرجة ب بيغم الفاء ‏ وهي الفضاء بين الححرين » هنا 
(؟) رمل عاب : كثير متراكي مجتمع بعضه إلى بعض . 
() مستهدف : أراد به الكان العالى الشرف . 


الباب الثاتى : فتح بلاد الأندلس لكين 





صاحب اله ِىَ فرغ أولا لسكنه أخنى مره عن صاحي طلم لثلا يترك عمله 
فيبطل الطلسم » لتحظى الرأة بالرحى :والطلسم ؛ فليا عل باليو م الذى يفرع 
ماح اا فى از برة من أوله له وأد دار ال شي »اتير 
ذلك » فاتصل الب بصاحب الطلسم وهو فى أعلى القبة 06 ل وجيه» و 
ل ل ضيه بطي اله 0 
صاجب الرحى” عا اه والر حى والطَلّم ٠»‏ وكات مَنْتقدم من ملوك اليونان يحخنى 
على الأندلس من البر برالسبب الذى قدمنا 2 فاتفقوا وجعاوا لمات ىأوقات 
اختاروا أرصادها ؛'وأودعوا تلاك نات تانتا من الرخام » وتركوه » فى بيت 
بطلتالة » وركبواعلى ذلك الباب قلات "كيد الحفظ ذلك الييت » فاستمرأمرهم على ذلك 
وما حان وقتُ انقراض وَوْلة م نكان بالأندلس ودخول العرب والبر بر 
كك ل لك ع ان مكلك 50 ماوكيم من تاريخ عمل 


الطلسمات بمللبيطلة » وكان لذَرِيقّ للذكور آنا هو تمام السابع والعشرين من 
ملوكيمء فلا 0 د ساح دراه واه رمات ؛ 
قد وقع فى فدى قن 'أمر هذا الببت الذى عليه ستة وعشرون قفالا شىء » رك 
أن أفتحه لأنظر مافيه » لأنه لم يُثمل عبّاء فقالوا : أبها للك » صدقت » إنه لم 
حن ناور" 2 شي ١‏ راان ا راافلية أن نأو أنك أييا عليه فاج 
و 0 فك ان الملوك» وكان آنا وك وأجدادك ُ موا هذا فلا تبمله » 
وسر سيرم » فقال هم إل شق “أن إلى ة: نمه » ولا بد لى منه» ققاواله : 
إن كن سان إن نيه مانا درم ومين نجمع لك من 1 لك 
00 عا بلى ذلك » وكان رجلا 0 
دروا عل مراجمته » وأمر يمح الأقفال» 0 ل 

() الأريكة : السرير النجد المزين يكون فى قبة أو بيت » وجمعه أرائك , 

(؟) الأسوة ب بغم المهزة وسكون السين ‏ القدوة » وفى القرآن الكرم 
اد كان لكم فى رسول الله آسوة حمسنة ) - 





بم تفح الطيب : الجزء الأول 


فلاف الاظ ل بير فى الينت سنا إلا تبائدة عظية من ذهب ونسة متكت 
ارا هارع ليبا مكتوب : هذه مائدة سلوان بن داود عليهما الصلاة والسلام » 
5 الببت ذلك التانوت » وعليه 0 » ومفتاحه 0 » ففتحه » رحد فيه 
لي ل را لت را رن ماص مجك ابر برعل 
رم ار را وه مُعَسَُون ا 0 ا 
العر بية » وهم م متقادون السيوف اخلاة » معتقلون الرماح م 7 ذلك إلا رق 
َإذا فيه : متى فتح هذا البنت وهذا التاوت التفلان 0 القومٌ الذين 
صُوارهم 2 التابوت ١‏ لاجد 5 الاندلن وذهَب ملك من قا 5 ”م 2 
وات حكتهم » فليا مع [ ا 


6 


ليفتح بلاد ارا » انتحى . 


لا ل املك اااي اشر ل ل 
0 ' 
ص شي ساك للبم يماسالا 


وادم ف شأن الاك وغبرها 4 ادك ف ل القصة من لك الياء من 





- 8 


أن تحتاج إلىيجَلبٍ الماءإلمهامن المدْوةالأخرى ؟ إلاأن يقال : إنالرأ رادت تحير 
لحل ذلك ؛ أو اجتان حكن حي ندل هذا أفرم 6 0 له 
ذلك » وفوق كل ذى عل عليم » م المكي 

وقال ابن حيان فى «المقتس 00 0 


0 


ادرو 3 فد عن على لأن ررك ادن أ كثر بلاد الله مياها وأنباراً» 
نالمرا 


أنناء الملوكع 
0 النسب فى القوط » 0 إعا نال 1 0 الغصب والتسور 


3 


)١(‏ الرق - بفتح الراء ‏ جلد رقيق يكتبفيه » وفى القرآن الكر.م ( وكتاب 
مسطور » فى رق منشور ) (؟) الذوائب : جمع ذؤابة » وهى هنا ضفيرة 


الكعر المرسلة » والمعد : جع جعداء » وهي الق فيها تقبض والتواء 5 








الباب الثاني : فتح بلاد الأندلس سم 
عدا مات لتطخة امرك الذى كان قبلها» وكان أيراً اديه مكيعات 'واستصدر 
حك سلطا بر ابل إن معه » فانتزع املك من أولاد 
عَتِشَةَ واستبقام 06 وا هم الذينة وا عليه فيا 0 سياد الاك 

ا الأدلرين: قيحر ا زقاق وعليهم طار قبنز ياد مو ل 
3 3 أنه 0 م إلمبم ا بم 2 فالتقوا وضع بدعى وادى 
ار رو ا اي ل لممكان عبورس ‏ وذلك 
ليه خلون سن شهر رد مع الأول سثهة تجسن 


ين ولسعين من الطحرة 2 1 القوط 


أعظلم هزيمة » 1 0 » وغلبت العرب على الأندام ن » قفارت 
0 ى فتوحهم م ن انض لوب 8 ومصداق موعد نريهم صبى 1 عليه ام 
الكفيل نفع ما بين لش ق والغرب علمهم : ون الله تعالى إليه أنجزه م 


بفتح م 8 وله ل 5 
000 ل لس دك الأقاء الرسلونَ منهم عليها 


3 ن قبل أمة المسلمين بالمشرق طول دوا امه رن الله 0 ! إلى 

١ 1‏ لنها لهم عند غلية ب العبّامن علهم 2 ودخل عد الرمن. 3 معاوبة 
ان 0 بن عبد الملك بن مروان فلكها وأعاد إليبا الدولة الأموءة التى أورثها 
عي حقبة » فكانت عدة هرا د الأمرا 22 الدردة 1 وهم طارة ف بن زياد إلى 
أ 0 بوسف بن عبد الرحمر “رى كن 2 وعدة سليهيم الى 
عن 0 سئة » و ل ل 1 ر بعون ره انتعى . 

سم ا ع 

وقال فى موضع اخرء. نقلا عن الرازى : وافتتحت لان ف ايام الوليد 
ابن عبد الملك » فكان فتحها من 0 النتوح الذاهبة بالصت فى ظيور الملة 


الخنيفية » وكان عمر بن عبدالعز زرضواز لي سا يناما 





)6 تقول « ا قلان بودى » 0 هلك هلك 

د مدي ة بالأندلين 00 ا ة شذونة » قدعة » من بنيان قيصر 
ا ل لذريق فى جموعه من العحم وطارق بن زياد 
فيدن معه من المسامين دوم اللاحد لليلتين 00 من شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين 
قاله ضاحب الروض ٠‏ وما ذكره من التاري مخالف ماعن ابن حيان هنا . 


د كيف لك 


عده 
أمراءالندللى 
ومدهم 


م تفح الطيب : الخزء الأول 


وقد حكلما عن ن نظر والى بقية وحَرتد إلمبا عاملا من قبله اختا اختاره لما » 1 





على مَمُنيته مبا» ووقعت المقاس” فا سل 1 » انتحى . 
0 3 1 


- 
وفى السكتاب الكزائنى وغيره سياقة فتح الأندلس على أتم الوجوه » فلنذكر 
ملخصه و قالوا ٠.‏ امسمل مين الؤمنين الوليد تن عد الاك د ركه ان اك 1لا 


غومئ بن لفتير مول ممه عبد العز 0 0 ويقال : بل هو 0 


وذلك 3 ا نصخرً 1 ل 02 ا مهم حا ن الو سه رضى الله عنه! 2 


0 


فى عين العمر ؛ قادعوا أن بم رهن 0 ن وائل » فصار 6 ر وصيم 


ان العز 2 نامر وان 2« فأعتقه » فن. هذا يختاف فيه » وقيل : إنه 0 » وعقدله 


9 
أت 


على إفريقية وما ها فى ا ن وثمانين » حرج إ! م قليل 
ادر فاما ورد مصر ام لمق جندها 0 أن اف نقية 0 4 
0 . ع لم 


فأخرج من أهلها معه ذوءٍ "القو"ة واطار » وصيرعل مقدمته طارق ار ناداء 


ف3 
مض 1 يقاتل اليربرو 00 نّ جموعهم » و يفتح بلا ده ومذاتهم » حتى بلغ طنحّة» 
وهى قصبة ملك البربر 3 مدائعيم » خصرهاحتى اذ فتتحها.ء وقيل ا 0 


| ادر قبله » وقيل : افتتحت ثم ارتجعت » فأسل هلها » وخطها قيروا نا سين 


ثم ساروا إلى مدان عل مسر فمبا عمال اصاحب الأندلس قد غلبوا عليها 


وعل ماجوطا » ورأس تلك المدا سيت » وءا لمباعلج '"يسمى” انان فانل يموت 
فألفاه فى ع وقو وعلة ف لسري 1 1 لى مدينة طتحة فأقام كن معه» وأخذ 


ا 
فى الغارات على ما حوهم والتضييق عليهم » والسفن تختلف إلبهم بالميرة 
والأمداد كد 0 ل اف عرك ما 
شديداً » ويحمون اا نامة » ا هلك غيطمة ملك الأندل ؛ وترك 


أولادًا لميرضهم أهليا لاملك ؛ فاضطرب حبل 0 لالأندلم 2 أمتراضوا 00 


)١(‏ العلوج: جمع علج _بكسرالعين وسكون اللا وهوفالأصل الخارااوحثى 


إذا كان سميناً » ممقالوا لكلقوىضتم علج » ثم أطلقوه على الرجل من كفار العجم ‏ 








الباب الثاتى : قتيح بلاد الاأندلس وعب 


من كبارم يا لك ادويق يجرب شجاع 


بطل » لبس يمن يعت أعل املك . إل< 
أنه من قوّادهم وف أسانهم ا رهم وكات 0 ازاللك ان 
حينئذ » وكان بها ببت مغلق متحاتى الفتح على الأيام » عليه عد من الأقفال 
يازمه قوم من ثقات القوط » قد كلو به لثلا يفتح » وقد عهدالأول ذلك ! ان 
الآخر ». فكلا قعد منهم ملك أناه أ ولئك الموكلون 0 

عل ذلك الباب من غي ون بز باواقيل من تقدّمه » فلا قد لذي ل 


ا امك إن لط اين سال أن معد كل الا فال الما 


ف (١‏ 
: أسها الللكء إنه. ل يفعا 


ا 


هذا احد ممن قبيك » وتناهووًا عن فتحه » فل يائفت إلبهم » ومشى إلى الببت » 





لا أفمل أو عر مافيه » ولابد لى من فتحه » فقالوا له 


فاعناءت ذلك الحم وضرسع97© إليه أكابرم فىالكف» ف يفعل ات 

ذا ؛ ف الأقفال عنه » ودخل » قأصابه فارغا درفي إلا اناء وان 
ره 

عليه قفل فم نه سس أن مصدونة, يقتعة ان نفلك ارغانارعا ع 


3 00 اك 24 57 0 
فيه الاشقة مذرحه فل صورت فمباصورالعرب علييم العمالم وحمهم ادا 


( 0 
العراب متقارى السيوف 5 الى رافعى الرايات على الرماح » وفى أعلاها 
ال ل ل 1 اسار ارالك 


وفتح هذا التاوت فظهر 3 00 هذه الصور فإن هذه 0 0 ف هذه 
الثقة تدخل ادن » قتغلب علمبا ا فو م ْ "وندم على مأفعل» 


ىْ 
3 


وعظم مه وغم الحم 01 ذلك » وأعر ترد الأققال وإقرار الحرس على الهم 2 
وحن فى تدييرالملك » وذهل عما اه 1 
وكان من بير أ كابرالعجم بالأندل ىوقوّادهم أن ننسو رادم م الذينيريدون 
متفعتهم والتنوبه مهم إلى بلاد املك ال 5 كربلا ليصيروا 0 5 ويتأدنوا 
(1) ضرع »منبابىقطع وعد :ذل 0 وأراد هنا أنهم لأوا إليه ففحضوع وذلة 
وخوف . (؟) الشقة_بغمالشين وتشديدالقاف_القطعة الستطيلة» والدرجة: الطوية 
(©) وجم : تحير وسكت عل غيظ 








بم تقح القلنى': الخزء الأول 


مضي ا ران ام نكرامته حت إذا بلخوا أككم بعك غضا استثلانا لاائهم ‏ وجل 


يليان على 


لدريق 


صَدَقاتب 17 وتولىتجهي رإنائهم ا لاونانر لايق 
ل تت لطا اا ل واي اساي كد 
ابن لمبارعة الجا لتكرم عليه » ذلما صارتعندلدّرِيق وقعمت عيمه عليهاء فأعبته » 
وأحبها حباً شديداً » ول علك نفسه حتى ا اس 
ا ا كر ا عكاتبة شفية » وألحفطله أ أنهاجدً”", واشتدت حيته » 
وقال : ودين السيح لأزيآنَ ل ا كن 
ا من فاحشة ابنته هوالسيب فى قتح الأندلب بالذى سبق من 0 ل 0 
ْم لل ا شي امي دلت في صَنَبّر 
قلى الشتاء » فصار بالأندلس » وأقبل إلى طُلْطاَ نمو الملك لذ ربق » فأتكر عليه 
0 ذلك رفت اله اا أده » وماجاء فيه » وم ل ل وقته ؟ 


| |! در فاك 0 عنيها 


2و 


لاه ا د ريع وسسا سرد 
لقاءها قبل الموت 4و إللاحها عليه فى إحضارها » وأنه أنحب إسعافها » ورحا باوغها 
أمنييا ال الملك إخراحها إليه» وتعحيل إطلاقه لامبادرة بها » ففعل 
عقر ل لكان ليق ال ماين » فاتقاب عنه » 
وذ كروا أنه لما وَدّعه قاللهإذر ب مر ره لنامن اذا ااا 
الى لم وَل تطرقنا اه حوارحا لديا ؛ فال له : آيا للك 0 
السيح ان بقيت لأدخانَ عليك شَذَائقات مادخل عليك مثلها قط » عرتض 
مزالي تعر دن للحي ف المطالى رجال العرب عليه » وهو ل فم 
ل سار و اسار عر شري رق سي ره 
)١(‏ صدقاتهم : مهورثم » وحملها : بريد أ نه تحملها عنهم وأعطاها من ماله : 
(0) أحفظه : ملاأقليةحفيظة والحفيظة ‏ بفتح الحاء ‏ الحقد والغيظ والضغينة 
)0( ) الشذا ثقات : الصقور » والواحد شنذق او شوذائق 1 و شيذقان م عامال 
هذه" التكلمة فاراوا ول لضع الخمعل ماعل الى .مثل مفرده ‏ 
(4) لم يتنبنه :م يتلبت » وم يتريث » ولم وننظر . 








الباب الثاى : : قتح يلاد الأندلنى وإنعاب 


فد حر ودر يمك ركله ف حرو الا يدل ووصف لد نيا وفضلها :وما جيك 
دن اأضات المناق » وأنواع المرافق » وطيب المزارع » وكثرة القار» وترتارة المياه 
وعذو بنها » وهوّن عايه مع ذلك حال رجا ما » ووصةهم بضعف البأس وقلة 
العناء » فشوتق موسى إلى هاهناك » وأخذ بالحزم فيا دعاه إليه “بليان» فعاقده على 
اذ 2 إن إل لين رإسطم رمن فك كم ل ملته من الأندلس 

المشركين والاستخراج إلى بالد حول إلنها وس الغارة فيه » شك يليان ذلك + 
وجمع جمعا من أهل مله » فدخل بهم فى مركبين وَحَلَ بساحل الجزيرة المضراء» 
فأغار قال وان وحم » وأقام بها أياما » ثم رجع بمن معه سالمين » وشاع الخبر 
0 0 مس قر كا ان داك وك 1 
كه موسى 0 نصير إلى 0 الوليد بن عبد المللك يخيره بالذى دعاه 
ا سر ا م رن 
بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها »ولا تقرر بالمسامين فى بحر شديد الأهوال » 
0000 ا 253 
إليه: وإ نكان فلايد من اختبارهبالسراياقبل اقتحامه »فبعثموسى عندذلك رحلا 
الم ا الي ار يف لك اباد أن بعمائة رجل معيم مائة 
فرس سار بهم ى أربع مراكب » فنزل جز برة 0 حزنرة الا المعروفة 
بالمضراء التى هى اليوم مَتْبر سفائنهم ودار صناعتهم » ويقال لما اليوم «جزيرة 
طر يف» لنزوله عها» وأقام بهاأياماحتى التأم إليهأحابه » مض حت أغار. لالز برة 
قأصاب سيا لم بر مومى ولا أصحابه مثله خسنا » ومالا جسما » وأمتعة » وذلك 
فى شبررمضان شئة إحدى وتسعين » فلا رأى الناس ذلك 'تشرتعوا إلى التتخول » 
وقبل : دخل طريف فى ألف رجل » فأصاب غنات وَسَئِيا » ودخل بده 


أ و زرْعة 0 ن البرابزة » وليس بطريف » فى ألق رَحل م أيضا فاصابوا 





ياب .قح الك : أطرء الأول 


أهل الى برج قداخر وا عثياء فضرتتوا حافعها بالتار 6 وت افوا اكدنية اكات 


3 ع 
ع 


م معظمة ع6 وأصاء بوا ستليا إسيرا 2 وقتلوا وانصرفوا سالمين 


لات :هوا وزرعة عر يي لاك لمان رى»الاسوطبق الكنية» 


ف ,لد 


قالوا : ثم عاود يليار ن القدوم على موسى 0 52 فى الاقتحام على أهل 


الأندل باك ) هن ومن طريف وأبى زارّعة » وما نالوه من أهلها » 
انار ل ياك للد اك عل ذلك » واء اه فى إقحام المسامين فبها» 


لامر ركان ل سه وي ظارق بن زياد ن اك فرك كمذانيا» 


وقيل : إنه لس عولى لوء ل ل 


و ف انان مور عدس ظ جرتم 


.وقدكان بعص ا 6 ون 0 موسى كنا أشديداً 3 0 


عه ج(؟) 


بر برى من نهر 0 ا ا ا م 


والوالى » ولس فبهم عرب إلاقليل ا ار م 


فى » ولس 

00 ِ فى أر بع سفن لاصناعة له غيرها » وحَعا مجبلطارق المنسوب إليه بووسبت 
غسطن » ثم صرف المرااكب إلى 

اند أغاة د كن من .ىا هن آنا ار 


توافى حميعهم عنده بالجبل » وقيل : حا ل طارق مخبله بوم الاثنين تمس خلون من 


3 


2 3 ا 2-6 
فى شعبان سنة اثلتين ولسعين » فى ثشعبرا 


عفد العةق ان عشرألقاً غير ستة عشر رحلا من البرايرة » ول يكن نفههم 
من العرب إلا يسير » أجازثم ل ل 2 ال سن 
حيث ل يعم ب ء ولا أولا» وركت أ أميرمم طارق أخرهم 

قيل: وأصاب طارقتحوزاً من أهل لز يرة » فقالتله فى بعض قولها : إنهكان 
لمازوجعالميالحدثانفكان يحدثه معن أمير يدخ ل إلى بإره هذا هو يغلب عليه».و صف 
من نعتهأنه ضتم الحمامة » فا كدللت ومسا أن كسد الا رخاحة عل شمر عفان 





. المعافرى : نسبة إلى معافر » وهو أبو حى من أحباء الِن‎ )١( 
. نفزة : قببلة مشهورة من قبائل البرر‎ )9( 





لات رت 55 
الباب الثانى : فت بلاد الاندلس ا 





٠‏ كانت بك هذه الغلامة فآنت هو » فكشق طارق ثوبه فإذا بالشامة فى كتفه 
عل ناد ريه الور فاسمية ير كلك هو ود فيد 

وذ كر عن طارق أنهكان نائماً فى المركب فرأى الننى صل الله عليه وس 
0 الأر.بعة أصحابه عليه الصلاة والسلام بعشون علىالماء حت موا بهء فبشّره 

ا لى لله عليه وس بالنتتح » وأعره بالرة فق بالمسلمين » والوفاء بالعهد ء وقيل : 
)00 ب البحر غلبته عينه فكان برى الننى صل الله عليه وس وحوله الهاجرون 
واد عار قد شري امسر كيام 2 فقول له رسركل ل الله عليه 
وم : ياطارق » تقدم لشأنك » ونظار إليه وإلى أححابه قد دخلوا الأندلس ا 


3 


00 ا م اانه ؛ وثايت ا بنثراه فقوِيت 


8 


ول( ك فى الظفر » رج من البإ » واقتحم بسيط البلاد شانًا للغارة . 
ا م ا 
قالوا : ودقع على لذريقاللتٍ خير اقتحام العرب ساحل 0 0 وتوال 
ا" 0 5 1 
غا راتهمعلى بإداجز برة » وان يليار السيت فيا ء كر نومتدغائبابارض ا 
فىغراة له إل كلأ ركان استسمب عليه بايتهم » فظم عي وهم 
الم ر الذى منه أتى » وأقبل مباد دراً ادق فى جموعه » حتى احتل سه 
من المتوسطة » و نزل ال لقصر المدعو” مها ببلاط 0 إل لرسرالايه 
ل دا بناء من تقدمه من الملوك اتخذوه لمنزطهم فى قرطبة إذا أثوها» 
إلا أ ن العرب لا غابوا 0 وهذا القصم ر من مواطئة سبو هإليه» إذ ! م 
من بناه . و يزع العجم أن الذى بناه ملك منهم كان ساكتاً تحص 0 
قرطبة » وخرج بوما ”ا إلى مكان 0 يومئذ خراب » 


وكان فى موضع قصرها غَيْضَّة ليق ملتفة أشبّة » فأرسل املك بازيا له يكرمعليه 





» بنبلونة : مدينة بالأندلس بينها وبين سرقسطة مائة وحمسة وعشرون ملا‎ )١( 

ائ نين حبال شاعفة وشعاب غامضة » قليلة الخيرات » أهلها فقراء جاعة لصوص » 
9 00 ,متكلمون بالشقية لايفهمون » وخيلهم أصلب الدواب حافر لبسلادثم 4 
و الس سكنون عل اللعن الحيط فى الحوف : قاله فى الروض » وضبظطت يضبط القل يفت 
الباءون هما بون سل 25 





3 الباب الثاني : فتح بلاد الأندلس 





3 . 00 5 5 ع 5 
على ححلة عن تلدمن ناحية م المنسوبة بعد إلى ابى 506 558 
فى ذلك التاق » ول لبازى فى الانقضاض علا ء تكسن للك حلنه سى وف 
عر كاه رجه فا قامر بقطعها لاستنقاذ ذ باز ا ل اه 
تا اماف ار داج راقة رمنّه وقدكان ذائهمة » فأمر بالتكشف 4 
وتقصى حدوده طولا وعرضا 3 2 أت رأسا عريه نا من وحه ألاء 0 
المحارة فوق رَرَجُونٍ وضع ينها و بينالماء أ صناعة » فقال : هذا أثر ملك 
2 2 و دل 0 0 2 فأمر بإعادته إلى هيأته » واتخاذه منزلا من منازل 
ا 
قرطبة إلى حنبه » ونزل الناس ادا اك 
فى رحنه إل الدرب أياما » واللشود من أغاله خراق للد كك امعر حو ور 
شذونة يبغى لقاءهم ف حشوده ك2 5 
وقيل رك لوكا لين تيم العر ب غيطشة » و إنه هلك عن 
أولاد 00 صغار لم يصلحوا املك 2 فضبطت أ عليهم ملك والدهم 0 
واترف 0 قائد اليل أوالدهم ل م 
أطي لان ونه 0 0 إليه أجناد أهل الأندلس » انا 
أولاد د برع رعوا» كن اليل و انحذوا لزه ال بدعوهم إل 
الاجتّاع معه على حر بالعرب » و يحذره, من القعود ع وعم علأتيكر نوا 
على عدوم دا وده ,: فإ بحدوا نذا »> ل » وقدموا عليه ل 4 فنزلوا 
1 ات 1 : 7 1 
أ كناف قربة سَقَنْدَةَ بكُدوَة نبرها قبالة القصر » ولم يطمئنوا إلى الدخول على 


0 أخنا يألد:. 0 5 ا حي ازلذريق وخرج » فانضموا إليهء ومَصوا 


)١(‏ الحجلة ‏ يفتحالحاء والجم جميعاً ‏ طائر عقداراخامة أ رالمنقار والزجلين 
, وعنت : عرضت وظهرت. ' والبكدية بالهم - الأرض اارتفع ةالغ ظة الصلية م 
(؟) محبت ل ات « فسيل اطمزة بقام أ ا . نمجذف الا لباالتفت 


0 ناء التانيث . وأراذ انا حتفت ف در التلق ! 





الباب الثانى : فتيج بلاد الاأندلس 35 





بمعه وهر درن لكرريه ظ والأصح 0 ولله أعر - مك القوط 
اجتمع رك » واختلف فىاسمه : : فقيل ردريق 0 أله - وقيلالاملد ربق 
وهو ادر وقيل : إن أصله من أصببان و بس الأشبان » واللّه أعل ؛ 

درا كك زاف سوامالة السادوى 0 و ا طارق 
إلى موسى يستمده و يعرفه أنه فتتح از برة ر 0 د الأنداس » ومَث الحاز 
إلمبا» درن عل امات ال وان اي رسك له عا لا قبَلَ له 
به ؛ إلا أن يشء الله » وكان مود من وجه طارقا جيه فد أشن فى حمل السنن 
حي ضار عند امنا عزة شار شل إلى طاريق قدا جنية لاف بن المسادين 
مدا كلد ده مر مد 0 عشرألها أقوياء على الام ؛ حراصاً عل الثقاء » 
ومعهم كيان السساين لمم" "فرجاله وأهلعماه يدل »على العؤارات » و يتتجسئس 
الكسارنت اوافلة رط ةا فيجموع العجم ل سي ؛ فتلاقوافها ينهم 
وقال بعضهم لع إن هذا الحبيئة قد غلب عل سلطاننا » ولبس من أهله » 
وإنما كانم أتباعنا » فلسنا نعدم منسيرته حَبَالا فىأمرنا » وهؤلاء القومالطارقون 
لاحاجة للم ل وإغا رادم 0 00 0 الغنالم 3 
را ير 30 بان اللبيثة إذا تحن لقينا القوم لعلهم يكفوننا إياه ‏ 0 
انضرفوا “اودر فى" ملكيا من امتحقة اع عر داك ولج يبرم 
ا 

وكان ل ربق لك ل » ومسسرثه داك فكانا 
لس اام امد بمة ؛ وأداها إلىذلك ا مم رجوع ملل اك ! 

وقبل :لا تقابل المبشان أجمع أولاد ا اك كن 


إلى مطارق اران أذ ريقكان نابعا وا دما لأبيهم فتلبيم على سلطانه بعدمتلكه 
00 المستأمن : أى الذى أعطاة المسلدون أماناً على نفسة وماله وأهله ورجاله » 
ا ن هى إلى ذلاع . 0 استيطان يلدنا : توطنه والإقامة 5 


إلا رم : مضارع 2 أردم الأ »6 إذا كه ووئقه. 
ا ا 0 





35 تفح الطيب : اللجزء الأول 


ا لى أن عيلوا إليه عند الثقاء فيمن 
يتبعهم » وأن سل الهم إذاظفر ضياع ا بالأندلس كلها » وكانت ثلاثة 


الح ةفاك ا" رطان سا ليا ك فأجابهم 0 
ذلك » وعاقدّهر عليه » فالتتى الفر يقان من القد » فانحاز ال ولاد إلى طارق »> 
حكن اك اي أسباب الفتيج»وكان الالتقاء اولك لكين ا 


فهزم اماه 1 بق وجموعه » ونصر ل ا ل بق 


0 


أت 


سَكَةَ وقد أثقلته الجراح » فل يل له خيروم « بوجد. 


نفسه ى فى وادى 1 5 


وقيل : نزل طارق بالمسامين قر يبا من م مداخ شبر رمضان 
ع و كر لكا 0 لعن ا روث اسه شرفلا 
فل لجار سرد مدوم '“ويعاين هيآ هم وص اكببم» فأقبل ذلك العلج 
حتىطلع على العسكرء ' 00 أفى وجوه سِ من استشرفه”"من المسلمين » فوئبوا إليه » 
خولَ منصرذا راكضًا» وفاتهم سبق فرسه » فقال العاج لإذر يق : أتتلك الصور 
التتىكشف لك عنها التاوت » لخذ على نفسك » فقد جاءك منهم مَنْ لا بريد 
إلا الوت أو لل ين 0 


و 0 


لتعلق بها » وصفوا فى السبل مُوَطنين تي عل الثبات» إذ لبس لهم فى أرضنا 
مكان هبرب » فرعب" وتضاعف جزعه » والتق العسكران بالبحيرة » واقتتلوا 
قنالا شديدًا ا 
: 0 0 0 ] 7 2 

وثبت القلبْبعدها قليلاوفيه لذر يق » فعذر أهارا*» بشىم من ن قتال » ثمانهزموا» 
ولذر اناس فاستمرعت هز ينهم » وأذرع الس ا ل فههم» و وخ 0 

)0 حزر عددثم 3 بقدره على وحه المزر والتحمين 8 )2( د حل 

() استشرفه : نظر إليه » وأصل الاستشسراف أن تبسط كفك فوق حاجبيك 
كانك تستظل من الشمس . )5( رعب : خاف » وتقول : رعب فلان » 
ورعب قلان فلاناً » أيضاً » 2 0 0 متعديا . 

)6( عذر القوم : قصروا وهم يظهر و نأنهم جادونءوكأنهم أقاموا لأنفسهمالعذر 

(0) أذرعوا : أفرطوا . 








الباب الثاتى : فتح بلاد الا'ندلس سو 


3 ع 0 7 ع 
لذريق فلا يدرى أمره » إلا أن المسلمين وجدوا فرسَّه الأشبب الذى فد وهو 


راكبه » وعليه سَررْج له من ذهب 0 بالياقوت والز برجد » ووجدوا أحد 
هبه وكان: من ذهب متكا بالدر بارت ولت جد ا وق ساح الى فم خلين 
وتمأة''"» وغرق العايج » فثبت أحد خفيه فى الطين فأخذ » 0 لحراناك 
شخص العلج ولم بوجد حيا ولا مينًا » والله أعلم 0 

وقال د كانت الملاقاة يوم الأحد ار س) 1 ضر ارماك 
غاتصلت الحربُ ينهم إلى بوم د من شوتال اعد بد كانه 
أيام » ثم هزم لله الشركين » قعل منهم خلق عظم » أقامت عظائهم بعد ذلك 
الع طر ي ماه تيك ار درا رار المسلمون من عسكرهم ماي 
عدر ؛ فكانوايعرفون كار العجم د وملوكهم بخواتم الذعب يجدونها ؤ ع 
و بعرفون من دونهم موا اع » وعبزون عبيدهم 0 النحاس » مع 
طارق القَْءِ ا ثم اقتسمه أهله عل سا ين شرى العاك 
والأتباع » وتسامع الناس من أهل برت العدوة بالفتتح على طارق ا ” سَعَة 
انام خا فألا موه م نكل وجه» ور ال 
رقا ا 7 بطارق » وارتفع أهل الأندلس عند ذلك إلى الحصون 

والقلاع ؛ وتهار م ل ؛ وسلقوابالجبال ».م أقبل 00 ذل دل 
مدينة ا » شد الخحضر ر علي حق جكهم'”' ؟ وأضر"ه,» ذ في 
له فبحها عَنُوة » لخاز منها غنائم » 00 إلى مور » م عطف على قمُونة 

غر بعينه النسوبة إليه » م مال على سبلي فصاله ألا على الجر ةع م نازل 
أل إسستحَة وهم فى قواة ومعهم فل رك دراه فقاتلوا قتالا م حت 
كثر القتل والجبراح بالمسلمين »ثم إن اله تعالى أظهر المسلمين عليهم » فاتكسرواء 
)١(‏ الأة بفتح الحاء وسكون الم - الطين الأسود المنتن . 

69 0 السمكة قدرشير » وبراد بها هنا الزورق الصغير . 

(0) تمكهم : أضعفهم 


روابة الرازى 
فى شأن الفتح 





4 نف الطيب : الجزء الأول 





طِ رم يدذلكحريًا مثلها » وأقاموا عل الامتناع إ! لىأن ظفر طارق. 
بالعاج صاحيبا ا سىء التديير » فخرج إلى النبر ليعض حاجاته وحده» 
فصادف طارقا هناك قد أتى لثل ذلك » وطارق 1ه » فوب عليه طارق 
ف المباء فأيشزه وجاء .نه إلى اللشكر ذلنا كاشقه:إعتري -لهابانه_ أميرا اللدبية ؛ 
فصالمه طارق على ما أحَب » وضرب عليه الجزية » وخلى سبيله » فوفى يها 
عاهد عَليِه ؛ وقذى اللّْهاشعْبَ ىقاوب الكيرة نا رأوا طارقاً بو غرف البلاد”"2 
وكانوا يحتشبونة"زاغياً فى 0 على القول”"؟) فشقط فىأيد لدب ام 
عن النسبول إلى امعاقل » وصعد دوو القوّة منهم إلىدار ملكتم طكئْطلة» قيل 
وكان من نإزهاب طارق لسار الأند ل "وسيل أن 00 ان تفصيل 
بكوم لقتل 1 00 وتم د يأكلونها » شعن 
ف اطلى كن الأسرى يحدثون من وراءهم بذلك فتستلىء منه قلوبهم رغباً 
و كارن 'فرارا” قالوا.: وقال يليان" لطارق :"قد مشتطت بوش القوم + ورعب وا 
فأصدابيضتب ”4)؛ وهؤلاء أدلاء م نأ حابىمبرة » فر قْجِيوشّك معهم هات 
ا 0 ا 
البلاد 6 وأعمد أنت إلى طلتْطلة حيث مُعظمهم » ذا شغل القومعن النظر فى أعرهم 
والاجتماعر إلى أو ولى رأمهم » فرق طارق جِيوسّه معهم من إِتجَة » فبعث منيثا 
الزوى يول الولين إن عبد املك لك 0 أعظم مدائتهم » 
فى شبعاثة فارس ؛ لأن المبامين ركبوا جميعاً غيل اليم ؛ وم يبق فبهم راجل » 
ملت عنهم اليل » وبعث تجيشاً آنخر. إلى 'مالقة 5 وآخر ل 
إلييرة»» وسار هو'في معظم انار إل اورة حان م 20 
الع عار اليه ري اسه ب لاع لاوا فكي للقي 





فى عَيْسّة أززشاغة » وأرابات لاجلا وأمسكوا راع غم فشكل عن قرطبة 
قال : رحل اا أهلها ا تى فنها أميرها فى أز بعماثة فارزس 
(1) يوغل فى البلاد: يبالغ فى دخولها (») القفول : الرجوع . 
(م) سقط فى أيدهم : ندموآ (4) اصمد لبيضتهم : اقصدٍ إلى رئيسهم 





الباب الثاتى : فت بلاد الأندلس 


لدم مع ضعفاء أ ل 0 
اذا ديد أووشغباهم » قدا أ جَعبه الليل”'"أقبلوا نحوالمدينة ووطأً الله لحم 


أسباب الفتح” "بأ نأرسا ل السباء برذ ٍ 7 دقدقة حوافر اليل » وأقبل المسامون 





روا حي عروا را ةلاد ودار ل حَرَس المدينة احتراسَ السور» قم 


1١ 
بظايروا عليه ضيقاً بالذى تالحم من الطر 0 ل القوم حتى عيروا المبر م‎ 
ل لون ]لا فنا ال" عا أو أقا ل ؛ وراموا التعلق بالسور فلم‎ 
ى دا لامر اال ذكرها » فأراصم‎ ١ ار ال‎ 
0 ١ 
1 إناها » فإذا ساس د د لطي‎ 


من التعلق مها » فصعد رجحل من لو ع 


ل ال ا ا 
ووقف من خارج 2( ا أحابه الى رتفين للسور ر با محوم على الكرس خْ ففعلوا » 
وقتاوا قرا مهم ؛ وروا اهار لاف شف نفد بص ا كام وين 


المذبنة عَنْوة » فصعد إلى البلاط منزل الملك ومغة أدلاؤه» وقد يلغ املك دخوطم 
المدينة ؛ فبادر بالفرار عن البلاد فى أحابه » وهر زهاء أر بعمائة» وخرج إلى كنيسة 
ل ع ا لان بأتنبا حت الأرث. ن من عين فى سمح جبل» 

وداذ فعوا عن أنفسهم » وملك مغيث المدية وما خولماء.وقا لم ذهب إلى أن طارقا 
0 6 قرطية وأن نناتحهامغيك 8 إنه كين إلى طازق بالفتح 2 وأقم 
خاصرة العللج با بالتكنيسة ثلاثة أشهر» حتى ضاق من ذلك وطال عليه » فتقدام 
ردن غبيلة انه و راح » وكان ل 0 فى جنان إلى جانبٍ 
الكتية ميغة الأحما ‏ لل نر بظفر له بعلج يقف به على خبر القوم » قفعل 0 
واد اضى عناه إل آرت ل لك لقان 9 ذلك أيام الم ليدى 
مايا كله » فبصر به أهل الكنيسة »وشدوا عليه »قأخذوه فلكوه» وهر فى ذلك 
جائبون له متكرون لخلقه » إن لم يكونوا عاينوا أسود قبله » ذاجتمعوا عليه » وكثر 


على 
1 
ف 


)١(‏ ثغرة : مكان 5 الول منه * (؟) أجنهمالليل: سترهم بظلامه 
زت) وطأا لى أساف الفح : مهدها لى ويلا* لوم أفاما .أعضاي|» 
30 2 5-1 ) اعام « 








5 نفج الطيث : الليزء الأول 
أتليم وتعجبهم بم من خلقه » وحسبوا 4 مصبوغع ا ببعض اسه | 
تسود » لفردوه وسط جماعتهم » 0 إلى القعاةالتى منباكان يأتيبوالماء ودرا 
فى عَسْله وتدليكه بالبال ال ا ا لامر 
إلى أن الذى نه 0 بارممعز وجل » ففهموا إشارته » و 0-0 عنه وعنغسله 
واشتد فزعهم منه » ومكث فى إسارم سبعة أيام لايتركون التحسّم عليه والنظر 
إل 1 ع له الخلا لسار قن ل 0 0 “فه بالذى 


اطلع عليه من شآنهم » وموضعالماء الذى ينتابونه » ومن أى ناحية يا: 0 ل 
أهل المعرفة بطلب تلك القناة فى اللهة التى أشار إلا الأسود حي أصانوها > 
فقطعوها عن حَر* ب عاك المكتبمه اوسني اوها لحرا الات تام 
فدعام مثيث إلى د أو الجز بة » فأبوا عليه » فأوقد التارعليهم حتى أحرقهم. 


8 0 2 5 
قسميت كنيسة الحرق »؛ والنصارى تعظمها لصبر من ن قمبا ع بلى ديهم من شده 


ا العلج أميرهم رغب بنفسه عن بليتهم عند إيقان الملالكة» » ففرعاهم 
ب 
وحذه » وقد استغفلهم ور ورام اللحاق بطليْطة 2 فبلغ خبره إل مغعيث 08 قبادراار ص 
ل ا ا هاريا وحده » ونحته رس أصفر صفر ذر 
اللطو» وحرك مغيث خلفه » فالتفت العلج وَدْهِش لما رأى مغيئاً قد رَهقه 7 
وزاد فى حَثٌ فرسه فقصر به » فسقط عن الفرس واندق عنقه » فتعد على ترسه 
اا ا ل ل م وبا ساح را ار 
ليقدم به على أمير المؤمنين الوليد » ول يوّسرمن ماوك الاندلس ى غيره » لآن بعضبم 
استامن و بعصيم هرب إلى نرق زراية أن ا ا ل أهل الك ده 


بعد أسره لللكيم » فضرب أعناتهم ميس ».ف ن أجل ذلك عرفت بكنيسة الأسسرىه 


ِِ 


)١(‏ الحرش : جع أحرش» وهوهنا اشن (؟) أعنتوه : أصابوهبالءغت والمشقة 
زع رهقه : كاد بدركد وبلحق به . (١‏ ا 0 ناد ا 
(ه) هاضته :كسرت عظامه . 











الباب الثاتى : فتح بلاد الأندلس 0 


وأن منيئاً نمم رده تساة فصدهي إل ميا اسنامة لل 6 حون التصارى + 
للعداوة ينيم » وأنه اختار القصر لنقسه » والمدينة لأصمابه . 
ار الك ا ل هنالك ممتنعة» ثم 
م بالجيش المتومّه إلى إلبيرة » لخاصروا مدينتبا عر“ ناطة » فافتتحوها 
عَتْوَة» وشعوا الببود إلى قصبة غَرناطة » وصار ذلك لحم سنّة اكلا مره 
ا منظم , الناس 


أغيرها » إد ذال تجدوا بو أوفر اذا عدد اسايق الفية اك 


عر 


عند فت 0 ل متباماقة دل ذلك 

0 ا إلى تذمير » وتدمير 5 ا ئ اقبت يه لا راسم 
لضا با وان ف الَتّعة » وكان ملكها علجا داهية » وقاتلهم مضحيا » 
0 فىفخصها » فباغا! يف فى أهلها مَْاً عظها أفى 8 


ع« 


وا العلج إلى ربولة فى سير من أصهابه لايكتون شيا » فأ النساء بنشر شر الشعور 
وحمل القَصسّب والظهورعل السور فى زى” القتال متشببات بالرجال » وتصدرقة لمر 
فى بقية أحابه يلط المسامين فى قوته على الدفاع عن نفسه » فكره امسلمون 
وار مل الى و لله سا وار ل ابيا 
ونكر زيه» فنزل إلهم بأمان على أنه رسول » فصالكهم على أهل بلده » ثم على 
نفسه» وتوثقمنهم » فلا مله منذلك ماأراد عرفهم بنفسه » واعتذر إليهم بالاوبقاء 
على قومه » وأخدّم بالوذاء بعهلره » وأحخلهم ا مواق كيل 
د بة » فندمواعا لى الذى أَخْطو” دمن كن » واسترجحو 0 أ احتالبه » ومضوا 


على الوفاء له » وكان الوفاء عادتهم الا ل ل ري 


. اسه بكسر المم  معالحة شأنه بالتتال ومعاناة ذلك‎ )١( 
. اسثر حدحوه : عدوه راجح العقل حسن التدسر‎ (0) 
معرة المسامين : إيذائهم لهمءو فى القرآن السك رم (فتصيكممنهم معرة بغيرعي)‎ )*( 








رواية ابن 


حيان فى فتح 


طليطاة 


م" تفح الطيب : الجزء الأؤل 


رس ا ا ل الا ميرم طارق بالفعم ء 
وخلفوا بقتصبة البإر رجالا منهم » ومى متتاميم إلى أميرهر لفت لفتتح ل 
دا او ساف لالطالا لى طْليْطلة دار مملكه القوط » فألفاها خالية 
قد كيهب عونا إلى سه بلا لين لمان ب ار ل للك 
ملفا الاين أجايه . وني لم من فين أمن طُلَيطلة فسلك وادى 
الححارة » ثم استقبل الجبل فقطعه من فج بعى به بعد » فبلغ مدينة المائدة خلف 
الجبل » وه المنسو بة لسلمان بن داود غليبما الصلاة والسلام » وهى غضراء من 
رار 0 حافاتيامها وآر جلي » فكان اما لان رعس درن ا ريا 
عنذه » ثم مضى إل اديه الى مرا ا ار فامات 1ن الاك 
ورجع ول يتجاوزها |! لى ملليطاة سنة ثلاث وتسعين » وقيال : إنه لم برجع » بل 
اقتخ جم أرض اجلمقية واخترقها حتى انتبى إلى مدينة 0 2 فدو الجهة » وانصرف 
والله أعر 2 وقيل : إن طارقا مخل الأندلس 0 مولاه موسى 
01 0 أعر . قال بعضهم : وكانت إقامته فى الفتوح وتدو يخ البلاد إلى 


وصل سيكة ل ان ا 


3 


أنشد قْ الي وابن ١‏ ع فى الغرب لطارق من قصيدة قاا فْ الفتتح : 


ار 1 عس ىأ ن يكو نَالدمتَاقد اشيرّى217 


توه ا وأموالة وأهاد حر ا 2 الشىءفمها تسترا 
0 9 ا إذائحن أدر ا 


ناد ار مس نلك المس] أب ١‏ مق ياك ا امار 
طبقتبا ) ا 


)0 د معاىهذا البنتوالنى بغده منقوله تعالى ( إزالله اغترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالم 3 لم المنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتاون ) . 
0 ا هبنا 1 » وهي الت 3 








الباب الثاتى : فتتح بلاد الا ندلس ع 


وأداً أولاد غَيْطَشة فإنهم لما صاروا إلى طارق بالأمان » وكانوا سبب” الفتتم 
حسما تقدم » قالوا لطا رق 3 أنت أمير نفسك أمفوقك أمير؟ فقال :با لال 


مر رء وفؤق ذلك الأمير 1 0 تاش اذوه و ان عوسي 0 بإفر بقية 


ليذكل سليهم به 6 وال 00 إليه شامع فعه » وما أعطاهم من عهده » 


شغل © وشار روا ام ودرد السو اسان إلى الأندل. ن بالفرت من بلادالبر بن 


وع رفوه بشاميع 2 وققف على ماخاظيه به طارق فْ ذمتهم وسابقةهم 4 السام 


7 
إلى أمير المؤمنين الوليد بالشام بدمشق » وكتب إليه بما عرفه به طارق منجميل 
لزه » فنا و صلوا إلى اوليداً كرمهم وأنغذ لم عهد طارق فى ضياع والدم » 


5 


وعقد لكل واحد منهم سحلا » وحعا ا 1ك علمهم » فقدموأ 
0 9 0 1 ست 0 35 


و 6 


لكبيرم لاس له ع يك إلا دنر ا قت ادن الها إسيلة سنا 


الأندلس » وحازوا ضياع والدهم أجم » واقتسموها على موافقة منهم » فصار منها 





عنها » وصار لأرطباش ألقف ضيعة » وهو تلوه فى السن » وضياعه فى موك" 
ال فت سن لا قإطية وس انثا وله الفن بعت فى فرق 
عا ا ب وي ون لكر ار لسر د 
الدولة العر بية » إلىأ نهلك ألمند كبيرهر » وخلف ابنته سارة المعرو وفة بالقوطية وابنين 
صخي رين » فبسط ,بده أرطباش” على ضياعهم » وها إلى ضياعه » وذلك فى خلافة 
ار نان ل برف وا سات بان ا لل 2 5 باغيلية فيا كيل 


العدة 26 ور فت فيه 5 أخل عا الضغير بن 2 بد الشام حى وو لك عتاتن نر شاحل] 


ثم قصذت باب الخليفة خشام تذاره:دفقى > اريت يدها »«وشكات ظلافتبا. مخ 
عمها م علا 2 واحتحت بالعهد عر 52 إحون الخليفة الوليك بن 
عبد الملكت » فأوصاها هشام ال فى حنظلة 





ع 


أولاد غبطشة 





بعض أخبار 
القوطية سارة 


3-5-5 تفح الطيب : الجزء الأول 


المبرا. اث فيا كان فى يد والدها مما قاسى فيه إخوته » فافلا السكتاب بذالثك إلى عامله 
5 أبى الخطار رابنعه » قم لما ذلك » وأنكحها الذليفة هشام من عسى بن 


سق بها بالشام» ثم قدم مها إن جين وقام لما د 0 عنها 


2 
ا ا ؛ فقال بها نعمة عظيمة » وود له منها ولداه امسن 
لاا ا لم را ويا لئس ل اس 
القوطية » و نت أيام وفادتها على الخليفة هشام الك حفيده عبدالر مهن بن 
سن ناا كر لف ات الك ا لك 
إليه » فاعترف بذ مامها” "وأ كرهها» وأذن لما فى الدخول إلىقصره متى جاءت إلى 
قراطبة فيحدد تكرمتها ولا مححب عياله منها» وتوفى زوحها عسى فى السنة الى 
ع ف د ال الا لر له 

ا ل ا اا ا 
ملوكية : فنبا ماحكاه الفقيه تمد بن عمر بن لبابة المالكى أنه قصد أرطباش نوما 
إل هعس ب روك يال اسان 0 الس راق سي ارماك 
وغيرهم » فأجلسهم على السكراسى » وبالغ فى تسكر يهم » ودخل على أثرهم ميمون 
العابد جد بنى حرام :ركان ف عاد لاسن )110 كن جد كا ان نعفهم 
لزهده وَوَرَعه » ذلها بر به أرطباشقام إليه دونب إعظاما» ورقاه نادت 
0 ان مُلَبْممَا صفاتح الذهب » وجذبه ليجلسه مكانه » فامتنع 
عليه ميمون » وقعد عل الأرض.) فتعد ا 
تقال له : باسيدى»» بم الذى جاء بيلك إلى مثل © فقال له : مالسممه » إناقلمنا إلى 
0 ا اس سا ايه 


(1) 1 نكحبها منه : زوجها إياه » وابتتى بها : دخل بها 
(؟) الشرف المؤئل : العظيم الثابت 
(ع) الذمام يكسر الذال ‏ الخرمة والعبد 


الباب الثاتى : فتح بلاد الاأندلس 33 





اسسمك وفى أجنادنا ماقد أيِسّنا معه من الرسجوع إلى أوطانناء وقد 

سّ الله عليك » فأحب أر ن تدقع إلى ضياعا م اك اعم را يدف ؛ واودى 
0 ل لضاامس 0 : لا أرضى لك بالمساهمة » 
بل أَهَبُْ لك هبة مسوتخةء ثم دعا بوكيل له فقال.له : سل إليه امسر الذى لنا 
على وادى شوش بمالنا فيه من اليد واليواب والبتر وغير ذلك » وادقع إليه 
اا ات ا ن الضيعتين وورثهما ولده » وإليهم نسبت قلعة 
حزم » فشكره ميمون وأثتى عليه » وقام عنه » وقد أنف الصميل من قيامه إليه » 


فأقبل على أرطباش وقال له :كنت أظنك أرجح ا ديك والالية 
العرب بالأندلس فى أعابى هؤلاء » وهم سادة اموالى » فلا تزيدنا من الكرامة 
عل الإقعاد ع ىأعوادك هذه » و يدخل هذا الممُعلوك قتصير من )كرام إلى 

درك أ اه بل زه افر سيلا دم 1" نل 
ولوكان ل تتكر على" مافعاته كط كرس الله إنما تكرمُون لدنيام وساطاتك » 
وهذا إماأ كرمته لله تعالى ؛ ققد رو ينا ع نايح عليه السلام أنه قال : من 
كان ساك دن عات لس نه اه 
ححراً » وكان الصميلأميا » فلذلك عرض به » فقالله القوم : دعنا من هذا » وانظر 
فيا قصدنا له » فاجتنا حاجة الرجل الذى قصدك فأ كرمته» فانظرفى شأننا » ققال 
له 0ك السرم إلا الكثير » وهااً أناأي لك ا 
0-6 ا كتب لم دا ل 0 


ا 


تقتسمونها عشرا 
برونها من دانم لا كهم ؛ انتهى . 
قال ان حيان وغيره : ولما بلغ موسى بن رق بن زياد وما 


0 له من الفتوح ]لك ]كا دل فسكر وافر وهار جاعة 





)1( أصل هذه المادة قولهم «أرهف فلان سيفه» إذا حدده ورققه ليصير نافذا 
فى ضريبته » والراد هنا أن أدب الدين لم يرقق من طباعه ولم يلطف سحاياء» وقالوا 


« فلان مرهف المس © ونحو ذلك 


دسد موسى 
لطارق عل. 





5 تفح الطيب : الإزء الأول 


اناس وأعلامهم ».وقيل : إنب م كانوا تمانية عشر ألفاً » وقيل : أ كثر» فكان 
دراه إل الايد عن ى قر رفصا ريه :الات ونين » كالمل 1 الى لك 
علارق ؛ ودخل على الموضع الأسوب إليه المعروف الآن يجبل مومبى » ذلنا احتل 
اطرايرة اعتشراء قال :ما كنت لأسلك طر يق ارق ء اولذ' أعفو ار" فقال له 
الغليج الأدلاء أحماب ليون : تحن نسلتكك طر ريقاً هو أشرف من طريقه؛ 
وندلك على مدائن م أعفل خطراً وأعظم خطما ود رو 0 تفص 
بعد » يفتحها اللّه عليك إنشاء اللّه تعالى » فيل" سروراً » وكان شفوف”'طارق قل 
ا ا ل كز ل عَدُونة» افتحها عنوة » وأقوا أيهم ا 
سار الطينة واثرة !ولق بالأندا 0 أل | لل من إرومها 
بحصار أو قتال » فدخلها محياة توجهت بأصحاب يُليكن » دخلوا إلمكا” نمم فلأل 
وطرقهم موسى يخيله ليلا نتحوا لهم الباتء وأوقموا بالأحراس © فلكت اللاينة] 
ع يس يا جارتها لخاصرها » وهى أعفلم عدائن الأندلل شا ] 
وا ان ارقا انان وكات دان كله د اح افك 

القوطيون على عاك الخال ن حولوا السلطان إلى طليطلة و و بق رؤساء الديزفيها 
أعنى إشبيلية » فامتنعت أشمهرا على موسى » ثم فتحها لله عليه ؛ قهرب العلوج عم 
ا ار إلى القصبة » وحَلف بها رجالا » ومضى من 
شيل إلى لقنت إل بد ماري » وكا نك رسا دا رقلكك تر رك لأسن 
فى سالف الدهى , وهىذات عر ومنعة » وفيا أأثا, ر وقصور ومصائع و ل 
القدر فائقة الوصف » لخاصرها أيضاً » وكان و ف أعلما ب سردا وبأس عظم ؛ 
غنالوا من المسامين دفعات » وا وآذوم ؛ وعما ل موسىوبَابة دب المسنون خنا إل 6 
ال ا ا العمل المدغو 


(0 تتكي الجا : أى هال عنه وعدل إلى غيره ‏ (؟) أنفو أثره اأتبعة 
(©) شفوف : حم 2 الرع والفضل والزيادة وأراد هنا ماحهوظفرة 
(4) لقنت بفتح اللام واللقافوسكونالنون - حضنانمن أعمال لاردةء قالهياقوت 








الباب الثاتى : تح بلاد الا 'ندلس سوب 


7 6_1 0 7 ١ 
» باسان العج ألاشه ماشه » فت عنه مَعأوهم ال » وثار بهم العدو علىغفلة‎ 


فاستشهد 0 قوم من المسامين نحت تلك الدبابة » فسمى ذلك الموضع ,ترج 
الشهداء » ثم دعا تقوم إلى السلم » فترسل إليه فى تقر يره قوم من أمائلهم أعطام 
الأمان واحتال فىتوهيمهم فى نفسه » فدخلوا عليه أول بوم » فإذا هو أ بيض الرأس 
ام "كخضابه فر يتفق لهم معه أمر » وعاودوه قبل الفطر بيوم » فإذا 
هو قد قنَاً حليته ل نام فا "© فسحبوا من ذلك ؛ وعاودوه نوم 
الفطرء فإذا هو قد سود سليته » فازداد 000 متهء وكانوا لايعرفون اللخضاب 
ولا استماله ».ققالوا لقومهم : إنا نقاتل أنبياء يعخلمُون كيف شاوًا » و يتصورون 
ا #كان ملسكهم شيخاً فقد صار مان شه 
ماسأله » فالنا به طاقة ‏ فَأَدْعَيُوا عند ذلك » وأ كلوا صلحهم مع موسى على أ ان 
أموال القتلى يوم السكين وأموال الهاريين إلى َلَمقِيةَ وأموال البكنائس :وجليها 
للمسامين » ثم فتحوا له الدينة يوم الفطر سنة أربع وتسعين فلبكيا ثم إن تم 
إشبيليّة اننقضوا على المسلمين » واجتمعوا من مدينق باجةولَنلً إلهم » فأوقعوا 
بالمسسامين » وقتلوا منهم عر عانن جات وان قَلهم ارسي وهو بماردة 
فلما أن فتحها وجّه ابنه عبد العو بز بن موسى فى يش إلمهم ففتح إشبيلية وقتبل 
أهلها » ونبض إلى لَبْلَةَ ففتحهاء واستقامت الأمور فيا هنالك » وعلا الإسلام » 
أوأقام عبد العز ير بإشبيلية » وتوجه الأمير موسى من ماردَةَ فى عقب شوال من 
اغام الؤرخ بريد طَُْيْطلة » و بلغ طارقا خيرم فاستقبله فى وجوه الناس » فلقيه 
فى موضع من كورة طليرة » وقيل : إن موسى تقدم من ماروّة فديل جليقية بن 
'فج نسب إليه » لخرقها حتى وافى طارق” بن زياد صاحب مقدمته عدينة اشترقة» 
دع كله فاده :و أعلير با سفسله عليه زمر حقد » بوالثد أعل ؛ وقيل لك 
عي ل م 
(؟) الخضاب ب تكسر الخاء - مارصيع به الشعزوونصل.؛ رده تزه فظه رالشيب 
(م) قتأخيته اا ام: النارء والعرفج بزنةجعفر شدر جرسر بع الالتهاب 





-مائدة سلهان 


عه تفح الطيب : الجزء الال 


مايل رلا إليه إعظاما ل فته موسى السو ل استيدادة علنه 
ار ا الل ل اع ل من لف 
ذخائر الملوك » واستعحله الا اه ها 0 عن رحلا ا 
ختده ؛ فالة موساعنه ع فال : لاعر لى ا ري ل 
0 0 الها بجلبراعلية الي + و1 تدراظل 
ا 1 

وقال ابن الفرضى : موسى بن نصير صاحب فت 0 0 
ا ا الدارى» وروى عنه بزيد بن مسروق اليبحصى » 

وقيل : غزاموسى 10 “م سنةثلاث وتسعين » فأ طتئجة » ثم عبر 
على الأندل, ن » فأداحياً 0 على مديئة إلا نتديا ونزا ل أهلها على 0 
سرك ةمقل عا اد ا ا 


وسار عنيا سنة خسن ونين إلى القام بو اولي ل علدا لوك ا الا لا 


احتمله من غناتم 0 من 1 والأمتمة انام ارما الور 2 


ثلاثون ألف رأس من ال سى»قل يلبث أن هلك الوليدين عبد الاك و وول سليان» 
سك لوت 00 إلى المثرية » فهلك فى فى تكبته. تلك وا القرى 
حم وسعين . 


ذال ان حجان : وعده الائدة اذك تيا للضرة إلى لسليان لبه 
عليه الصلاة والسلام م تكن له فيا زعم رواة الععجم ا أصلها أن العجم 
فى أيام 0 أهل الحسيّة منهم إذا مات أحدم أوصى يمال للكنالس» 
فإذا اجتمع عندهم ذلك الال ضاعوا منه الالانت الضحمة 5 اللوائد والشكرادى 
وأشباهها من الذهب والفضة 1 تحمل الكّيامسة اك وس فوقها ل 

)0 وادى القرى : وادفى طريق امديئة من الشام » بين تعاء وخير 2 وقنه 
.تقول جل بن معمر العذرى صاحب ثثنة : : 

ألا ليت شعرى هل أبيان للة بوادى القرى ؟ إلى إذا لسعيد 








لباب الثاتى : ف تح بلاد الا اطي وه" 


إذا أرزت ؤ فى أيام الناسك » ويضعونها على الذاح ف فى الأعياد لامباهاة بز ينتها » 
فكانت تلك المائدة بطقطة كذ صيغ ىق هذه اليل ؛ وتافك الخلاك 
فى تفخيمها » بزيد ا منهم على الا ول حنج ل جميع لك 
ترك الالات + وطار الد 0 0 22 ادفلا 
حرضّعة بفاخر الدر ر والياقوت والز د » ل ”, ل 
حل دان الملكف وأنه لاف أن تكو عوضم آل جمال أو متاعء مباهاة إلا دون 

ايكون ف كانت توضع على مذيح كنيسة مأتاة ,تأصابها السدون هبلك » 
وطار النباً النخم عنبا » وقدكان طارق ظن عوسى أميره مثل الذى فعله من غيرته 
ب لى ماتيا له ومطالبته له بتسلم ما يده إليه » فاستظهر بانتزاع رجل من أَرْجا 


3 


ا ا " ندعل موسى عدوت عتل اطليفة إد تتازعا 
ل حهادها ما هو مشبور » انتهى 

وقال بعض المؤرخين : إن الائدةكانت مصنوعة من ع الذهب والفضة كان 
عِلمبا رق ولو وطوق يفوت وطوق ررح ء وكلها ككللة بالجواهى » انتهى . 

اده النحبان من أن الى كك موسى بن 0 رهوسليان بن عبد املك 
ا 2 وما ما 00 ابن 0 لك اله الوليد 00 00 
بوالل اعل , 

ا 4 1 ع 
ع إلىكلام ان بان قالوا :. 6 إن موسىن, اصطلح 5 طارق 2 واظهر 


الرضا عنه » وأقره على مقدمته على رسمه » وأعره بالتقدام أمامه فى أصحابه » وسار 


من 


موسى خافه فى يوه ) فارتق إى ا الثدر الأعل + وافعم سس قتطلة "وأعتاها + 
وأوغل فى البلاد » وطارق أمامه لاعران بموضع إلا فتتح علمبماء وغشّهم لله تعالى 
ما فيه ؛ وقد أل الله لرعب فى قوب السكفرة فل يعارضهما أحد إلابطلب صلح » 
)١(‏ الفلج : الظفر والنصر والغلبة والموز 
(0)كذا » وصوابالعبارة فمانعل_أنيقوا ل« أن التاكبله) لأن الدىو رد معاجم 
اللغة أنه يقال «تكيه يمكيه» من باب صر » ولم جد وأ تكدوى شىء من المراجع 


عود إلىرواية 
ابن حبان 


ف الت 








5 تقح الطن : الذرء الأوك 





وموسى يحىء على أثر طارق فى ذلك كله اا 2 وبوثق للناس ماعاهدوة. 1 
َليْه » ذاما صفا القط ركله.وطأمن نوس مَْ أقام على سامه » ووطأ لأقدام السامين 
فى الحاول به » أقام مير ذلك وقتاً » وأمضى اللمسامين إلى إفرئجة فنتحوا وغنموا 
وسلبو| واوا وأوسارا» سي انوا إلى قاد رفوك ١‏ فلكان أقسى اثر القراي 
ومنةبى موطتهم من أرط ن العجم ( وقد ل بعوث طارق وسرا أيأه باد 0 حة 
را 0 رة إبليون و 0 اك ونة > 
ل ا ار د ةا افد اما يقالت 
أ 00 بلاد إفر رنحة ة ثلهائة فرسخ خ وصسة ا را وقيل ا 

فرسخ وخمسون فرسحاً » ولا أوغل ١‏ سامون إلى أر بونة” "١‏ ارتاع هم قارله م| 
الإفرنحة ا الكيارة) واتزعج لانيساطيم » 0 هم 6و 2 لهم جمع 
عظم ؛ فاما انتهى إلى حصن لودون وعامت ا لت عن وحيه » 
وأقبل حتى انتهى إلى صخرة إبذيون » فلم لحن ل عد لاا 
0 فيا بين الأحبل الحاورة دينة أر ا 2١‏ وه يجالة ره لاغْيون لهم و ولاطلائع 
با شعروا حت أحاطبهم عدو الله قارله بايا عن اللحأ إلى مدينة أر نو ا 
ود اضعهم الحرب » فتاتلوا قتالا شديداً استشهد فيه جماعة منهم » ومّل يورم 
على صفوفه حتى اخترقوها » ودخاوا المدينة » ولاذوا بحصانتها» فنازلهم ها آياما 
أصيب له فبها رجال » وتعذر عليه اللقام » وخامره ذعى وخوف مدد لاسامين » 
فزال عنهم راحلا إلى بلده » وقد نصب فى وجوه المسامين حصونا على وادىردونة 
شكها بالرجالفصيرهائغراً بين بإدموالمسامين » وذلكبالأرض الكبيرة خلف الأندلس. 

)١(‏ قل في الروض : « أربونة : مدينة هى آخر ماكان بأيدى المسامين من 

مدن الأندلى وثغورها مما ِلي بلاد الإفرئجة » وقد خرجت من أيدى المسامين سنة 
.سس مع غيرها تما كان بأيدى المسانين من المدن والخصون » ١ه‏ وقال ياقوت : 
« أربونة - بفتح أوله ويضم » ثم السكون » وضم الباء الموحدة » وسكون. الاو » 
:ونون وهاء د بلن فى ظرف الثغر منْ«أرض الأندلس ء أبينها وبين قن 0 0 
ابن الفمنه ألم مثل'6 اه . 





الباب الثاى : فتسم بلاد الأندلين باه ؟ 


وقال الحجَارئ فى المسبب : إن هوسى بن تصير نضره الله نصراً ما عليه مز يد 


الراك 
وأجْملت”'2 ملوك النصارى بينيديه » حت خرج على ياب الأندلس الذى فى الجبل موسى بن نصير 
ل لسر ل ار إى ملكها الأعظم قار 
وهذه سمّة للكهى”, ققالت له:ما هذا اللرزى الباق فى الأعتا ام رك 
وتخافهم من جهة مطلع الشمس » حتى أثوا مر مثر بها » واستولوا على بلاد 
الكار وعظي مافيها من العدَة والعَدّد يجسعهم القليل » وقلة غدّتهم » كنم 
ذُرُوع هم » فقال لهم مأ معناه * ارأى 0 لا تعترضومم فْ 06 
هذه » فإنهم كالسيل يحمل من يْصسَادره » وثم فى إقبال مره » وهم نيات تغنى 
عن كثرة العدد » وقلوب تذنى عن حَصّانة الدروع » ولسكن أمباوهم حتى تمتلى” 
أيديهم من الغنا 2 » ويتخذوا الساكن » و يتنافسوا فى الرياسة » ويستعين بعضهم 
ببعض » خيلئذ تتمكنون منهم بأبسر أعر » قال : فنكان واللّه كذلك بالفتنة التى 
طرأت بين الشاميين والبلديين والبرير والعرب والَْرِ به والهانية ؛ وصار بعضٌ 
المسامين يستعين على بعض يعن اورم من الأعداء » انتهن 
وقيل : إن موسى بن نصَير أ 2 0 فتوح 
كه َه وكورة ريه ففتح الكل اانا مي اك ون الع لون 
ملكيها ضعيت الرأى قليلَ التحنظ كان بخرج إلى جنان اما لات 
لاراحة من 1 ا من غير تعاب عَيْن وتقديم طليعة » وعرف عبد الأعلل 
0 1 ن له في جَنيَاتَ المنة التى كان يننا 0 ا رك 
رأى وجزم » أرصدوا له ليلا فظفروا به ء وملكوه » فأخذ المسامون الباد عنُوة » 


وملوا أدبم غنيمة . 





(1) أحفلت : أسرعك بق المرعة 

(؟) السمة : العلامة » وأزاد أن هذا الاسم يطلق على كل من ملكهم 

6 غمة الأصار بشم الغين ‏ ضيقه وشدته » والعين : الحاسوس » لاله 
السك الول 


00 





عودة موسى 
ابن تصير 
إلى المشى قّ 


ا تفج الطيب : الخيزء الأول 


قا ل رة في ذلك كله تتزعج 8 ا لى دخول دار 


9 ص 

الكفر جلبتية » فبينا هو يعمل ف ذلك وبعد له إذ ل ا روئّ رسول 
الوليد بن عبد املك ةا عرة باكر روج عن اسن والإضرا اك كن الوغول 
7 “؛ فساءه ذلك » وقطع به عن إرادته ؛ إذ لم يكن 

ف الأدا ى بلد ل تدخله العرب إلى ام 1" رم ارمق 
عل اقتتحاما » فلاطف موسى ل الات سه 
عزمه في السشيول إ ا ل ا الأجر 
والغنيمة » ففعل » ومثى معه حتى بلغ اللفازة » فافتتيح حصن بارو و اك ع 
فأقام هناك » و بث السرايا ب له عر 0 الاق 

كنيسة إلا ا سات الأعاجم فلاذوا بالسلم 0 
الحن به » وسكنث العرب المفاوز » وكان العرب والبر 0 قوم هنهم بموضع 


| 
استحسنوه حَطوا به ونزلوه قاطنين » فانسع نطاق حلم اك 


8 


وحذل الشرك » و ينما موسى كذلك فى اشتداد الظهور وقورة الأمل إذ قدم عليه 
رسو انر من الخليفة ككى أبا نصر أردف به الوليد منينا: للا استيطا" موتنى 
فى التنيول م وكتب إليه يوعنه » و بأعره باتفروج وأ زم رسوله إزعاجه » فاتقلع 
0 من مدينة لك حليقية » وخرج عا ار وف بفج موسي ؛ ووافاه طارق 
و فى الطر ريق منصرفا 0 الثغر الأعل يم نفسة 0 8 ومعهما من 
الناس من ارا القفول 2 وأقام 00 دا الي قف فى مواضعهم النيكا نوا قد اختطوها 
ؤاستوطنوها » وقفل معهم لضت بطر سس الست لحيل ١ن‏ 
فاستخلف ساد 2 العز يزعلى إمارة ادن 2 0 0 دعدينة 4 إشبيلية الم 
د لرهضخ000000000-009090925252:26902.929لك2 
سئة حمس وتسعين رظررن جف ران متام طارف لدان قبل دخول موسى 

)0 ليله د [ يكل الات ودخولها )20( القفول : العودة نادت 

0( 2 تساك )0( احتلوا بإشبيلية : توطنوهاوأقاموامها 








الباب الثانى : فتيم بلاد إلاأنيلس 5 


:سنة و بعد دخوله سلتن 0 بعة 1 »وجا ل موسي إلتناتم والسّى © وهو 0 ون 
ألف رأس والمائدة مُتَوتها بها ومعها من الذخائر والجواهس وتفيس الأمتعة مالا 
0 قدرم» وهو بع ذلك متايفٍ على اللهاد الذي فاته » أسنخ على مالمقه من 
الإزءاج » وكان يلاد حرف ا ب عليه من بلاد 0 وبقتحم ارين 
ا ,بتصبلبالناس إل الشام مؤماه أنيتخن حترقه 2" بتللك الأزضن طر يتا 
0 ل 1 | وتجبلهم من المشرقى و إليه عل ال ابرلامركيورن 
حرا وقيل : إنه أوغل فى أرض الفرئجة.حتى إنتهى إلى مفازة كييرة وأرض سهلة 
دك لد ناس وبا ص هس كدر كر فيه بالتقر كتابة غر ببة 
رُت» فإذا فى : يا اسماعيل » انتبير فارجموا » اله ذلت » وقال : ما كتب 
حرا جك رتور اخايد فى الم وإ سي وجول ١‏ لق ا 
غاختلفوا عليد» فلخذ برأى جمهورهم وانصرف بالفاس » وقد أشرفوا على قطع 
البلاد وتقضّى الغاية . 

وحكى ارارى - أن ن موسى خرج من إفر يقية إلى الأأندلين فى رحب سنةثلاث 
بوتسعين ؛ واستخاف عل إفر يقية أسَن وإده عبداللّة بن موسى » وكان موسى فى 
عشرة لذن نلك : وكان غبد” الملاك بن حروان هو الذى ]: أغرنى مومى المغرب ىق 
م فى أهله البرابرة فتوح كبار بح لقنا بست "إن عبن لماك يهنا 
ا ار سيق ١‏ مأردفها بسر نألا أخرى »كل ذلك من البرير» 
تعجب عبد الماك لومئذ من كد ذلك 3 

وزعم ان حسف :فرخز ل الأندلين رجل واحد من أصاغر الصحابة » وهو 
ارام قإل : ودخلها من التابعين ثلاثة : موسى ل وعلى تابح اللجمى » 
وَحْيْوَةَ بن رجاء اعدو ء يقل : إن ثالثهم إنما هو حش بن عبد الله الصنعااق 
يه ٠‏ الشام » و إنهم قفلوا عنها ينول موسي » وأهل 0 يزعبون أنحنشاً 


)2( خترقه : أى الكان الذى يخترقي» أى يسلكه ويجتاز البلاد منه 
م( المبيع : الواضيح البين » وهو أنضا الواسع المتبسط 
(*) السبية. : فجيلة يعنى مفجولة من السبى ».وأراد النساء الى غلبوا علمها 


0 دحل 
الاندلى من 
الصحابة ومن 3 

ان 





حنش الصتعاق 


على بن ربح 
البصسرى 


ب نفحالطيبالمزء : الأول 


مات عندم ول يكل للمشرق» وقبره لديهم مشهور يتبركون به ولايختلفون فيه”7>م 
نال 1" 
| 1 7 ع ع 0 
وقيل : إن التابعين آر بعة بأىعبدالر من م7" الأنصارى » واسعه عبدالته 
وكان فى دبوان مصر» فبعث به حمر بنعبد العز بز إلى إفرريقية فجماعة من الفقهاء 
ليفقهوا أهلها » وكات روى عن حمرو ب نالعا وابن عباس وابنمر» وحدث. 
عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنم وغيره 2 وغزا مع موسى حين افتتح الأندلس » 
وانتهى معه إلى حصن من حصون القدى يمال له رف ونه » وقيل : مايل 
ريعي رق باجعا الفدمرارومانة... 
وقال بعضهم : إن فشر مار بين برشلونة مسافة -مسة وعشر ين 
نوما » وفيها اللكنيسة المعظمة عند الفرنح المسواة شات عر به » وقد حى ابن . حيان 
اكه فيها سبع سَوَارمنفضة خالصة لم ير الراءون مثلها لايحيط الإنسان بذِرَاعيه على 
ولحدة منها مع طول مُقرط . 
اك ل »كان مع على رضى الله عنه بالكوفة » 
وقد م مصر بعد ناا م اه سا سم" ابن الز يبر 
ع 0 
على عبد المللك بن حروان نك رك الال فنا دخوله لما . 
وعلى بن بلح بصرى تابعى » كن امي لله وعران » ولد عاماليَرْمُوك 
سنة ل ن عشرة» قال ابن مَعين اقل مصمر ر يقولوته به بفتتح العين » وأها ل العراقف 
يقولونه بضمها » وروى الليث عنابنه موسى بن على » 00 لعل بن راح عند 
)١(‏ قال فى الروض : « ودخلها منالتابعين حنش نن عبد الله الصنعاى » وهو 
الذى أسس جامع سبرقسطة » وكان مع على رضى الله عنه باللكوفة » فاما قتل عا 
انها إلى مصر ؛ وقيره سرقسطة معروف » 
6 وقع فى الأصول « الحيلى » محرفا » قال الأزرجى و عبد الله بن يزيد ء 
اعافرى » الحبلى - بم الهعلة - والوحدة » أأبو عبد الر“ن » المصرى » عن أى 


ل ال ار 
وثقه ابن معين » توفى بافريهية سنة مائة » (م) انظر ص 4" الآتية 





البابالأول : وصف بلاد الأندلس م 








عبد العزيز بن مَرْوَان مكانة » وهو الذى زف ابنته أم البنين لزوجها الوليد » ثم 
عتب عليه عبد الع بز فأغزاه إفر بقية . 
نافدر الصحابى ف ان جياه د 101 عط يرن لصوا 
«وقال : إنهالمنيذرالافر , 1" ددن اعذيًا ل » قال : حدثنا المنيدر 
الإفريق » وكان ل إل ون سك رول ال صل الك اسه 0 
أنه سمعه صل الله عليه وسلم يقول : « منقال : رضيت يلل رياء وبالإسلامديناء 
هٍِ 00 الله عليه وس نبيا » فأنا العم دن د فلأدخَلتّةُ الجنة » 
0 ا دل 0 0 الله تعالىفى حو المنيذرمز يد بيانٍ 
ولاق ل موسي ل واه سآل مغيتا أن يس إليه الملج 
صاحب قر'طبة الذى كان فى إساره » فامتنع عليه » وقال : لايؤدهالخليفةسواى» 
وكان دك بولائه من الوليد » فهجمعليه موسى فانتزعه منه » فقيل له : إن سرت 
به حيا معك ادعاه مغيث » والعلج لابتكر قوله » ولكن اضرب عتقه » قمعل » 
فاضطنباعليه مغيث » وصار أَلبك”'2 معطارق الساعى عليه » واستخاف موسى على 
ةو ل لحر الا ل ال وقد كن 1 ل اياي 
فر عه | كر أولاد: عدا فصار جع لي 1 
3-5 الله الذى خلفه بإفريقية هو والفائح لجز 3 ميؤرقة ؛ وسار موسى فورد الشام ١‏ 
واختلف الناس : ه لكان وروده قبلموت الوليد أو بعده ؟ ف نيقول بالثاىقال 
قدم على سلهان حين استخّلف » وكان منحرذا عليه » فسبق إليه طارق ومغيث 
السك 10 ور مياه اانه اواك بما صنع بهما من خبر المائدة والملج 
«صاحب قرطبة » وقالا له : إنه قد !> مراع القد, لقان ريه دن 
بعد فتح فارس مثله » فامأ وافى سلوان وجده ضغيتاً عليه » فأغلظ له» واستقبله 
ال ل لل ال بلك لل الاك اياك 
00 ألباعليه: أىأنهقداجتمعمعطار قعلى بغضهوكراهيتهوالتألل عليه؛ قال الشاعر . 
الا العلا مات لي إلا إلا الوقة ولطراف الما ورا 


السدذرالسحان 


عود إلىعو د 
موسى إلىالشام 





ان 
عبد الملك 
يشكل عوسى 


أبن نصير 


0 نف الطينت : الحزاء الأون 


ققال أله : رعو طارة ق ألة الذى أصامها دونك » قاك © لاء وما رآها قط إلاعندى . 
قال طارق : فلبساله أثير الؤمنين عن اليكل ال سوام تسالب تيل بجكز 
قا كر طعا قاذ صعف ن : كرك نارق رن بل لد وناك 2 أ جلك 
لا نقد مكو حقق جيم ذارتى له عله ؛ 0 

مم 00 ل ل 50 
أغماله » وأقصاه » وحسهة» وأض يتقصى م وأخرية غرماعظه| كشفه فيه » 


9 
2 


حى اصظر إلى أن سال الدرب دوي ؛ فبقال ١‏ إن 92 لت على ااا 
تسعين ألقاً ذهباً » وقيل : مله سلآن غرم مائق ألف » فأدى مائة ألف » وتحز » 
فاستجار بيزيد بن الهلب أسير سلمآنَ » فاستوهبه من سامان » فوهبه إياه » إلا 
أنه عل ابنه عبد الله عن إفر 1 

وقآل الرازى : إن الذى أزْعج موسى عن الأندلس أنو نضر رسولالوليد 
شعن ل عانه ونان تفار وف الل ل ك1 5 الل 
شرا باذ اتن لطيدها » فأقاموا فيب . 

وذهب جماعة من أهل التاريخ انا ن موسى ا قدم على اله اس 
سلمان ولى العهد لماسهع ل ترا االاار بات 
ا بالترربص”"" » رجاءأنيموت الوليد قبل قدوم 
موسى فيقدم موسى على سليان فى أول خلاقته بتلك الغناتم الكثيرة الى نارف 
ولا نمع مثلهاء فيعظلم بذلك مقام سليان عنسد الناس » فأبى موسي من ذلك > 
هيه د ل رد تم وراك حى » فساله الأخماس والغاتم 
والتحف والنخائر» فل يحكث الوليد إلااسيرابعد قدوم موسى » وتو » واستخلف 
سلوان شد عليه ء وأهانة » واس بإقامتة فى الشمن حى كاد نيلك ؛ وأغردة 
أموالا عفليمة » ودس إلى أهل الأندلس بقتل ابنه النى استخافه عك الأندلئن 

)0( تقصى حسابه : أى تتتغه وشدة البحث عنه لتعرف خقيقته 


(؟) التربص : الاننظار (م) جد فى السير : أسرع 





الباب الثائى ؛ قفتم أبلاة الا تدان 3 


وهو غيد العز بز بن موسى وكا تل الخد بعد فول 1 عنبا باتتتخلاقة إثاه 
> رن :قبا لكان برك ل 1ك زمه ورا ١‏ وافد فارلانا تدائل 
اكثيرة ما كان قد بق على أبيه موتنى ننها: وكان من شر الولاة» إلا أن مدته 
ا تقال لووك اسان له وقتاهم إزاه عَقَتَ شنة خمش وتشعين فى خلافة سلياناثو 0 
أيه اموننى لأشتياء نوها عليه :متها زعتو تزه ازؤلية لَريقالتكنة معاطم 
وكانت قد ضالكت قَإِح نقنئئهًا وأموالها وقت الفتخ » وباءت بالجزبة” © وأقامت على 
نتاف ل تنما للع أن تكتها اليرطير ال نزم تفقايكت عندده ويقان :'إله 
سكن بها ىكندتة بإشبيلية ؛ و إنبا قالت له ؛ الا ينسيؤد لك أل ملتكتك م كان 
بلنشد للذريق- زوجيا الأول أقل * تلكته ؟ فتال لا * ا 
قم تقنع أمته نذلك ؛ وفيم لكزتشتقه ما أنعدم ذللكمما ف ودر عتذها » 
6 صغْيرا ا تذخل عله النائن منة » يحون 2 وتيا أن ذلك 
لكل اي ترا رك لفن اتفير إلى اند » 0 مَاانف إن ذلك 
: 1 0 

من دسسة مثلمان لمم فى كثله 6 فنتاوه ابياحة الله تعالى ! . 

وذ كر بعص الؤرخين أنهم وَجَدُوا فى الخجر بعد مادم من التكتانة النىقى 
« ارجعوايابنى إسماعيل! » مامعناه : وإن سأتم ل ترجعون فاعاموا نع ترجعون 
أيضرب ؛ بعضك رقاب بعض » انتعى . 

قال ان حيان : ولسحى بق حم الشاعى اروف بِالعَرّال فى فتح الأندلس » 
أر دور شطية ةا كر فيها السبب فى غزوها نقها » وتفصيل الوقائخ نين المسامين 
وأهلهًا : وغذاد ورا اء امنا وأنماءهم» تاد ونققتى ؛ ونه أ نان نل جودة 
عق 1 
وقذ عرقت فأ سعئ تمصي ما أتمه ابن خلرون» وأنرارات ىدث فت الأندلمن 
)١(‏ نقسرها : أراد ما تفزق من أمرها اضرب 
(؟) ناءت بالوزية : اعتزفت بها ولخضكت الأذانها 
لي درق شدزه : يطعه و تخط مته وتعنية 


عبد العزيز 


كود 


بز دن 











عود إلى قصة 
التتكيل عوسى 


ع تفح الطيب : الجزء الأول 


3 


ار ا ل م ا ا ل ا ل نا 
سارف ف كلك وار مطنا ل ل لل لك ل ل لان اه 
وض ما أمئنآ به م نكلام ابن <إدون السابق ذ كر الولاة للأندلس من لد 


الفتح ؛ وثم من قبل بنى مروان بالمشرق المتفردين بإمامة ال مين أجمعين قبل تفرة هم » 
إلىأن انقرضت دولتهم العظيمة التىهىألف شهر» فاقتعمَ الأندلسعن بنى العباس 
الدائلين”'" على بنىمروان الناسخينلم فا المروانيين”" عبد الر-من بن معاوبة بن هشام 
ابن عبد الملت بن مروان ؛ واقتعدها دارمملكه مستقلة لنفسه ولأعقايه”2 » وجمع بها 
عل بى: أمية وموالمهم » وأورثها بنيه حقبّة من” “الده » بعد أن قاسى فذلك 


1 


اك واجتمع عليه ثم م على ذر ينه من بعده 0 لكين جعون 6 بجمدون 
ا كان 0 أن دا إمشار ؤساءالعرب وأ مروثم 
لاما إلى عبد الرمن والدعاء للعباسيين القاطعين جر رقة 1 بى م ار 
ذلك » وظفرعبدالر-من عن نصبله الحربفىذلك » وقتلمنهم الاقاء رديه 
النصور ي سياف إن شاء ايند هال عد د و عد ارهن الال ف موضع لخر » 
وسنذ كرقر يبا ولاة الأندلس من حين الفتح إلى إمارة الداخل » و إن سبق فىكلام 
ان خارون 8 
وقال بعضهم :كانت ولادة موسى بن نصّير فى خلافة عمر بن اللخطاب رضى 
ار اع مدل الساوة وين 
2 : 3 : 
السلام 4 وعلى اله وكخبه ا انتهى. 
وقال الححارى فى « المسبب » : م بن مياق بنفسه على 
يزيد بن المهلب لمكانه من أميرالمؤمنين سلمان بنعبداللك » وطلب منه أن يكلمه 
فى أن يخفف عنه ؛ فقال له يزيد : أريد أن أسألك فأصغ إلى ؛ قال : سل عنا 
)١(‏ الدائلين عليهم : الذين كانت لمم الدولة والغلية عليهم 
(؟) أصل الفل: اججاعةامنوزمة (س) الأعقاب:الذرية » واحدثم عقب» بزنة كتف 
(4) حقبة من الدهر : مدة منه (ه) جرثومة اليم بهم فسكون ‏ أصله 





الباب الثاتى : فت بلاد الأندلس و 


بدَالك » فقال له : ل أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس » وأعرفهم بمكايد 
المروب ومُدَاراة الدنيا » فقللى : كيف حصلت ف بد هذا االجل سبائلكت 
الأندلس » وألقيت يبنك و بين هؤلاء القوم البحر الزخار”'"» وتيقنت بد المرام 
واستصفانه » واستخاميت لاد آد اريك واكك د رفون 
ير لي ال اك سن ار 
أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك و فَاند من لابرحمك » ثم إنك عامت أن سلهان 
ل را ل ات 
ا سا ف ولحقدت مالسكك ريات .نال 
سلما نوطارقا » وما رضا هذا الرجلعنك إلا بعيد » ولسك نلا 1 لو جيد2": فقال 
موسى: يا اب نالكرام » لبسهذا وقت تعديد ؛ أماممعت «إذا جاء اللي2)» غظلى 
على العين» فقال : ماقصدت بما قلت لك تمديا ولا تبكيعا» وها فصدت تلفي 
احبر ريس الات ين ارك ماعستادك ؛ فال ريق :أما رأيت المدهد ببزى 
00 ا ؛ وبقع فى الفخ وهو عرأى عينه  »‏ مكلم فيه سلمان » 
ك0 ن جوابه «إنه قد:اشتمل رأسه با تمسكن له.هن الفلهور ا 
والتحك ف فى الأموال والأبشار » على مالا يمحوه إلا السيف » وللكن قد وهب تلك 
دمه» أن بعد ذلاك غير راقع عنه العذاب حتى برد ها ل الله » قال : 
الت كه نان كن ياف 4 سال من أسياء الصر ناسملت 0ب انه و 
تلك الخال مات » وهو من أفقر الناسر وأقهم» نوادى القرىسائلت ا 
وقال أنحد غامانه من و فى له فى حال الفقر وامجول 0 نطوف مع 
اس كل أيه رن : درك مبا نو يي 6 


ا 


)0 0 اازخار : الطامى المتقء الحباش بالأموا اج 

(؟) أشرف على الحلاك : أراد أنه قارب اللوت لسوء حاله 

١‏ 0 < ا 0 لا أقصر فما لدي من الحيد والوسع أن أ بذله فإرضائه عنك 
(4) الحين ‏ بفتح فسكون ‏ الملاك والوت (ه) غل : اختان وأخنى 





شىء امن 
ا 
ابن نصير 


5 تفلم النطتيِت: الليزء الاأؤل 


ولر يما دقم إلينا غلى علة الرقة الدرظر والدرقتين “فيفر بذلك الأمثر ليدقله إلى. 
الموكلين 'نه » فيتتففون غنة هن الفذات + ولقد راب أيام انتوم العظام ل 
تأخذ الساوت من قصور التصارى + فتتفضل متها أما يكون من الذاهب وغير ذلك 
ونريئ نه ء'ولا تأخذ إلاالدت الفاخرء فستبخان الذى بيده الغزوالذل والغتى والققر 

ان 'وكان له مول كد" وف له توضابرتعلية إلى أن لباقت :3 رتغ" اكبامتداد اعطاق" 
قرام عل أنينثائة”'' وهو توادى القرى ىأسوأ-ال» وَسعَر بذلك مونى » فخطع 
للثوّك المدذكور» “وقال له : يافلان » أتساتى 'فى هذةءاثالة ؟ فنا لله الوك » ان لفلا 
مذأااكان افذه امرىا النظد. :“قد أسشامك تتالهك'وقاا 00 الذى هو أتم الراتقفين '» 
لمعت ينا : وجل براقمبكيا كن إلمة ام ا بعلي فارطا تلك الليلة 
إلا عن بض روحه » رحة الله عليه !:ققدكان له من الأئر مابولجنب أن يترحم 
عليه »و نَ فم سلهان بهو بولده وكونه طر رأس ابنه عبد الغزيز الذى تركه. 
ا بالأندلئن وقد جىء به قى قطن المخرف بين يدنه ااا التى تعد 
عليه طول الهس » لاجرم أن الله تعالى 'ل يمتعه بعده بملكه وشبانه . 


وذ كر ابن حيان أن موث ىكان غر بيا قصينداً :وقد سبق من م راجعة يزيد 


ابن المهلب قايدل غلى بلاغته » ويك منها ماذ كره ابن خيان 0 
ابن عبد املك فيا هاله من" فتوح الأندلن وغنائها « إنا ليست الفتوح ». 
وكا 01 


وقال اللجارى : إن منازعة جرت يينه و بين عبد الله بن بزيد بن أس يد 
ممحخضر عبد الك بن مروان أسلأته إلى 3 7 
. جاريت غير سم فى مول لونازع الحقلَ يتزع إلى حَصَرٍ 


عاد ترا : كناية عن أنه لميقدر علىالاصطبار علي ما تلغوة من تنو الخال. 

(9) إسايه : يخذله ويكف عن مءونته 

و مما : متكلرا بصوت خنى لالسمع الانفسه 

6 تاكن وَصمَّاته » خير إِنْ ققولة ا وإن قعلسلان » والوضمات ؛ الغيوب- 
واحدهًا وشفة » بفتيخ |1 و91 أوسكوق؟الضاذ كى التركا ١‏ ” 





البات الأول : أوضفت بلاد الأندلس م 





وتقلام مأ لايد اغنوتو اخ د كالق حزان أموسى 'مو لك خياد القنبز فق لنروان + 
وكذ ا كره اعجار 6 تجهز نع آم التارع ينك سيد الدر ان عين ابت صا الإلاد 
اءن عبد الملك 0 تنهى مكانته” : غتدالوليد الأ ن تلغهابلغ 5 تدز سكن 
ق صككبة موستى بن 0 من #تواليه طارق المشمهور بالفتوح العظيمة » وطريف » 
وقذ خرئئ ذ كرثها فى كتابنا:هذا عمنا اقنضاه الاختضار. 

قال الن ستعيد » بغتداة كزه الخلاف فى أن ملوئى تقل هو على صريخ أو 
بالولاء » أو ثر نرى > أو طولى لتتتد الغز تزئن خرزوان © ماطتورته : وكان تق عَقبه 
تبأهة فى السلطنة » ولى ابنه عبد العز يزسلطنة الأندلس » وغبد اللاك تلظنة مرف 
الأفدن رحد الك ماله در قات ونا لخر إن سان واج لتر 
باتفيحاز » 2 خدم بنى عروان :دمشق » “وتتبه ذه فضرثفوه ىن عالككيم الك 
أن ولى إإفر بقنية نوما وراءتها لمن المغرب فى زثئن الولييد بن عبد الماك ؛ فدَوّخَ أقاضى 
الغرب”". ودنذل الأندلس من تجباكموستى المننتوت إليه الحاور لسئئة » ودوك بلاد 
الأندا! لش + ثم أأوقدة الوليد الام »رافق ا 'ولخلافة أيه سلئان 
مد ردي ساك 210 الاك وجَّهه إلى قومه نواذى القرى لعايثم 
لفون عليه وبيؤدون عنه »ات مباء وقد نضن ابن 11 غل أنه نات 
بوادى ا 5 

أما معارفه الالدلفظاتية يكفينه :ولاية ما كلق امير إك التخر الحيظ ين ثرق 
البريرةوالأندلن . 

وأها الدذنية ققد خاءت غنة نبلاحة ف النثر لنثر والنظم تخله - نع تزارتهها “أكساق 
أصحاب در النكلام » وذ كر ابن ' شكوان أنه ثم التاعين الذين رلؤوا الطدينك» 

(1) تنمى مكانته : تزريدها وترقع من قدره 

(؟) دوخ : قهر واستذل ؛ وأقاصى الغرب : أبعد مكان فا » والواحد أقمى 
(م) استضلق أموالة : ضاذرها وأخذها كلها . (4) نزارتها : قلتها 


4 تفح الطيب : الجزء الأول 





ا ابته عن الدارىث 7 0 5 فىكتب الأئمة من الصنفينأ تب 00 
مدن 07 واحد منهم » وهوغرة التواريخ الأندلسية » وذ كره إلىالآن 
جديد فى ألسن الخاصة والعامة من أهلها . 

لفن لجار م كان قدجع - رمه لور 
ما أعانه اللّه سبحانه به عإ لى مابنى أه من الحد الشيّد » والذكر الشبيراخلد » الذى 
يديه السل والمارء ولا 1 بلى الأعصارء إلا أنه كان يغلب عليه 
مالا يكاد رئيس" "سل منهء وهو المقد والحسد » والمنافسة لامزاو واافن ذلك 

أ 
ل لاد 
ءِِ اذه 1 م 5 
* وليس رئيس القوم من يحمل المقدا * 
فقلبه الرئيس وقال «من يترك الحقد » ثم قال إن لشي ادا ركام 
الخير والث, ر والحازاة عليبما ا عليه » ونسب للضعف والغفلة » وهل ا 
فير من غفلة ردن أحقده عر 5 فنسى ذلك أو تناساه » وعدوه لايغفل 
لذد4ء وحاسده لاينفعه عنده إلا الراحة منه » وهو فى و 0 عنهء وله 
درة القائل 0 
وَوَضء التدذى فم ضع السيف العلا مر" ) كواضع السيففى موضع الندى 
00 0 
00 اعرف أن يكون الرأى ميزاناً : لابزن الوافى لناقص » ولا بزن الناقص 
لواف » و يد برأمره على مايقتضيه الزمان » و يقدرفيه حسن العاقبة . 

و ان ستكرر ان عل ان ار ا مات بوادى القْركى سنة سبع 
واسعين 2 وغزا الأندلسسنة إحخدندئ وتسعين 2 ودخاها سنة ثلاث ونسعين 2 
وقفل عنها إلى الوليد بن عبد الملك بالغنائم سنة أريع وتسعين » وذكر أن ولايته 

(1) ننبهذكر فلان : ارتفع وذاع عند الناس » وأنبه : أفعل تفضيل من ذلك 
(؟) القائل هو أبو الطيب المتني » وقبل هذا البيت قوله : 
الت درم الكريم ملكته 2 وإن أنت أ كرمت الشيم تمرذا 


لباب الثاتى : فتح بلاد ادل بق ١‏ 


ا ل ل ب رك 
فا د طارق سنة » انتهى . 
3 دح رااء اضرع : : 0 

وذكر ابن يَشَكوّال أيضاً أن ابن حييب قال عن ر ببعة : غ ل النا كلهم 
بوم فتح الأندلس » إلا أر بعة نفر فت طاكانوا من التابعين : حنش الصنعاق » 
وأو عبد الر-من امإ » واءن ثعاسة » وعياض 'ن عقبة » انتحى . 

ل ون ستل الكل ل ع هو دري 0 سن 

ل ٠.‏ ا ا 57 39 1 

على بن راح اللخمى » وموسى بن نصير فاح الاندلس 6 وحبّان بنأبى حباة ال شئْ 
مولاهم » وعبد الرحمن بن عبد الله الغافق صاحب الأندلس المذّكور فى سلاطينها » 
وحمد 0 بن ثاب تالانصارى 6 وزيد بن قاصد الس 2 والمغيرة بن أبى بردة 
تحاف وناك ل مشر لكان ) وس ب ا لحيل 2 ولراك 
أبىسامة بنعبد الرحمن بنعوْف » ومنصور بنخزامة » وعلى بنعمانين خطاب. 

وذ 0 حييب أن عدة من دخل الس من التابعين سوى م نلا يعرف 
عر 2 ادا وى كاتا اسُككوال أنه محل الاسلن 0 لاسن 
0 وعشرون رحلا » وثم أسَّسُوا قبلة المسحد الجامع بقرْطبة » وسمى المجارى 
ف الخ حول الم 7 

ذاه سعيد أنه لم يتحقق المواضم التى تختض ببؤلاء التابعين من بلاد 
الأندلس » مع جزمه بأنهم دخاوا الأندلس وسكنوا بها » وسيآتى ذ كرالتابعين 
الداخلين ال ندلس ماهو أشثملمن هذا ؛ وقد تقدم عُلولٌ منعدَ] التابيينمن الغنالم . 

)١(‏ وقع فىأصول الكتاب «جيان ب نأفىجبلة » والصواب أنه أثبتناه بالحاء 
المجملة مكسورة بعدها باء موحدة مشددة » قال الخزرجى « حبان بن أى جبلة » 
القرثئى» مولاثم» المصرى » عن عمرو بن العاص وابنه عبدالله بن عمرو »وعنهعبيدالله 
ابن زحر وموسى بن على 2 توق باقر بقية سنة اثنتين وعشرن ومائة 6 اهء وانظر 


ص .م الساقة 


0 ماعة 
من التابعين 
قد دخلوا 


الأندلس 


نال الأنداس 


.رأي فى مائدة 
سلمان 


لياس تيم الطيب : الجزء الأول 


وك بات لون د كر أن طبر ف لكاب اين مغام 0 
ة رار ضير مبوسجة ضبان الذهب» وتنم 
السلاد من الذهب باللوْاو” والياقوت والز برجد » وكان البر بر ر يما وجدوها فلا 
يستطيعون -ملهاحتى يأنوا باليأس فيضر نون به وسطيا فيأخذٍ أحدمم نصفهاوالآخر 
ال ادر لنفيسه » ويسير معهم جماعة: والناسْ مشتغلون بغيرذلك . 

0 بح بن فا ا مانن فيهاغناتم ‏ فغلوا 
منها غاولا كثيراً جاه فى المرا كب وركبوا البجر » فسيعوا متادياً يقول : اللهم 
غرق مهمء وتقادوا المصاحف » فا نشبوا" أن ا ريح عاصف » وضر بت 
ل لاي ا ري ا راح ل لي لين 
اع الخ ى ليس #مالذين غرقوا » وإتمام أهل ا *. الله 
أعر تحقيقة الخال 

0 التارخ أنه جد فى ا عن فتن لدعا 
والأموال مالا يحصى » ثفن ذلك مان وسبعون تاجا ار درصعة 
ا ل ا ل 
والناقوت 1 كال» ومر:.. أواى الذهب والفضةيمالا بيعل نه وصف » ومائدة 
سليان » وكانت ارد مد ان ووقرياق لسر هال 
0 ن لسلمان » ووإها ان العجم أيام ملسكهم كان أها بالمسنة في دينيم إذا 
مات أجد منهم أوصي بمال للكنائس » فإذا اجتمععندهم مال له قدي صاغوا منه 
ال الاك د راسك راس من الذهب والفضة » تحمل الثمامسةوالقسوش 
فوقها الأناجيل ة ف ألم لنلسك » ويضمونما اده امباهاة » فكانت تلك 
ا ليتطلة مماصتع فى هذا رالسيل » وتانق ال ملوك فى نحسينها 000 الور 

)١(‏ الطئفسة يكسر الطاء والفاء بيتهما: نون سااكنة ‏ البساط 

(*) مانشبوا : لغ يننظزوا:ولم يتلبثوا 


(م) سردانية: جزيرةمن جزائرالبحرقبالةاللخرب»دخلها المسامو زعام اثنين وتسعين 








الباب الأول : وصفب بلاد الأندِلس الا 


نهم فيها على الأول » حتى برزت على جميعما| تخِذ من تلك الإلإت + وطار الذكر 


مها كل مَعآر » وكانت مَِضُوغة من الذهب الخالص مُرَضّعَة باخ رالدر والياقوت 
را معد ري مسر سيد ل ررك قن ل 1 
ويس وستون :رجلا » وكاذت توضع اك الا لاسا اي 
وقد ذ كرنا فما مى” عن ابن حيان مافيه : نظير هذا » وذ كنا فيا مضىمن أمس 
المائدة وغيرها مافيه بعض تخالف » وما ذلك إلا.لأنا ننق ل كلام الورجين ؛ فاق 


خالف بعديهم ا © وهر رادنا كير الغائدة » و وبالخجلة والمائدة حلياة المقدار 2 وَإِنْ 


حصل اتخلافٍ فى صِفتبا وحنسبا وعدد ارلا » وى من لع ماغزر 0 2 


ع 


علي كثرة ما حصل فبها من الغنائم المتنوعة الأجناس التى ذ ها إلى الآرنف 
5 بين الناشس 
5-8 
فاع آنه لما ا ر قدم أهل الاإسلام بالأتدلى ى وانتاة فتحها صرف أحة 
الشام وغيرهم من العرب هممهم ! | لى الول بها ل ا ا 


وساداتهم جماعة أورثوها أعقابيُم إلى 0 أمرثم ماكان 0 
لا ا 50 ا و هاشم منقر بش فقالابنغالب في فرحة 
لمان : : بالأنديلس سم جاع كليم من 0 در بس بن ع الله بن الحسن 
ابن الحسين بن على بن أنى طا طالب » ومن و لد ملوك الأندل, إن بعد 
انتثار سلك بنى أمية؛ 6 0 كه فنهم خلفاء الألن 3 الاك أبن سيد 
و ترفو نهنالك إلى الآ نبالقرشيين » و نما موا نسببه” إلى أمية فى الأنخر 


3 
هره 
م 


انحرف الناش تعنهم » وك وا أفعالهم فى الكسين رصى ع وا 


2 


5 0 


شنهم بإشبيلية أعيان متميرون ٠‏ وأما ازوميون فنهم 5 بكر ازونى ١‏ 
)١(‏ الحراثم : جمع جرثومة » وهى الأصل 
(0) خندفٍ بكسر الخاءوالدال ببنهما:نون سا كينة ‏ هو لقب امرأة الياس 
بن مضر » واسمها د بنت حلوان بنإلخاف بن قضاعة ء لقبت بذلاك ا قالت 
ازوحها دده وام ناي لخي ضيف أ م مله ب يارت سر ! 
له جموانسبهم تأرادأخقوه ومتروهبأنار تفعوا إليجد أعلي من أفيةوهوقريش 


أن الله 

الذين نزحوا 

إل الأندشن 
لم 
ومواطنهم 








7 تفح الطيب : الزء الأول 


الشاعى المشمبور من أهل حصن الدوّر » ومنهم الوزير الفاضل فى النظم والنثر 
أو بكر بن رَيْدون ووالده .الذى هو أعظم لدان اردان روت وري 
معتضد بنى عباد . 

وقال ابن غالب : وى اس يك أ مح راك اك 5 
ل ا سر الا بين من بق 5 بن فهز 2 0 3 فرش 
الظواهى 8 ومنهم عيدك المللت 0 قطن لان الأنداس » ومن ولده شو 0 
لأا اا ا ا ا 
ان عبد الرسمن الفهرى سلطان.الأندلن. الذى غلبه عليها عبد امن الأموى 
الداخل » وجد بوسف عقبة بن نافع الفهرى صاحب النتوح بإفرريقية » قال 
ابن 0 : وهم بالأنداس عَدَد وروة 2 ا الاسسيوة إلى عوم كنانة كر 

5 0 8 3 ع 
وجلهم فى طلئطالة وأعمالها » ولهم يندسب الوَقسِئُون17" الكنانيون الأأعيانالفضلاء 
الذين منبم القاضى أبو الوليد والوز بر أنو جعفر » ومنهم أبو الحسين بن بير العالم 
ال 5 بن مدركة بن إياس بن ضر 
دار ان فاليا اناا 5 0 ١‏ ادا لام ند ناد" 
طاخة 6 إلياس م ارا نَْ لك اط ال ل اران 0 
أو الطاهر صاب القامات الازومية » وأما ضبة بن أدبن طابخة فذكر أنهم قليلون 
بالأندلس » فهؤلاء خندف من العدنانية . 

1 سوق 8 : 2 4 ا 3 

واما فس عيلان بن إلياس بن مضبر من العدنانية فى ادس ضير مهم 
ينتسبون إلى العموم » ومنهم من ينتسب لخم بن منصور بن عكرمة نحصفة 
ابن قبس » كمبد اللاكبن بيب الى النقيهصاحب الإمام مالك رضى اللّدعنه » 

)00 ااوقشيون : تسبه إلى وقش - بفتح الواو ا مفتوحة » وآخره 
شين معحمة ‏ وهي مدينة من أعمال طليطلة » قال ياقوت : « منها أبو الوليد 
هشام بن أحمد بن هشام » الكناتى » الحافظ » المعروف بالوقئي » الفقيه الجليل » 
عالم:الزمن © إمام عم فى كلفن» ١‏ ه» فهو كنانى النسب وققى ااوطن 





الباب الثانى : فت بلاد الأنداس ين 


واقاس انا لس نل لسعلل ل ل لاما 0 
اإنمنصور بن حَكرمة » قالابن غالب : وهم بإشبيليةخلق كثير» ومنهم من ينتسب 
إلى بكرا بن هَوّازن » قال ابن غالب : ولهم متزل يجوافى بلنسية على ثلاثة أميال 
منهاء و بإشبيلية وغيرها منهم خلق كك وا وَحَرْم » وم ا 
اذى منه أبوشمد بن حزم الحافظ الظاهرى » وهوفارسى الأصا ل » ومنهم من ينشّسب 
إل سلعد باكر إن اهواون ب ودياك اإن عا لب أن منهم بعرّناطة كثيراً » كبنى 
جودكار ؛ وقد رأس بعض بنى جودى » ومنهم من ينتسب إلى 0 أذ 
نسب إلمها بنوها » وأبوهم مرة بن صعصعة بن معاوبة بن بكر بن هوازن » ومنهم 
منينتسب إلىكلاب بن ر ببعة بن عامر بنصعصعة بن معاوية بن بكر بنهوازن؛ 
ومنهم من ينتسب إلى دير بنعاص بن صعصعة » قال|بنغالب : وم بتر “ناطةكثير» 
ومنهم من ينتسب إلى ترب نكب بن ر ببعة بن عامى بن صعصعة » ومنوم 05 
ان بشر صاحب الأندلس واله »و بتو رشق » وميم من ينقت إلى قزارة 
ابن 0 بن 0 نت طن بن سعد بن فس عيلان » ومنهم 0 
ينتسب إلى أشْجّع بن رَيْث بن غطفان» ومن هؤلاء حمد بن عبد الله الأشجعى 
سلطان الأنداس » وفى ثقيف اختلاف : فنبم من قال : إنها قبسية » وإن ثقيناً 
اا بن منبه ر م ر بن هوازن » ومنهم بالأندلمر ى جماعة » و إلمهم : بك 
لان د رهن العو صالس لأسن رس ل سن ل عر ل 
قس بن عيلان وجميع مضر . 
وأما ر بيعة بن نزار فنهم من ينتسب إل أسد بن ربيعة بن تزار » قال 
نه اعد إن 0 هؤلاء مشهور باسمهم بجفى مدينة وادى آش » 
اما لخر بالنسبة إلى اس أبداً 1 0 ان لشراعة الراك بن إلياس 
ا )١‏ وقع فى ا ء ب « وإن ثقيفا هو 5 ل م و اي 
قسيالانهمر علي أبىرغال فقتله » فقيل: لفد قسا قلبثقيف قسيا » وفيهيقولرا<زم 


نحن قسى وقسا أبونا ب* 
وا ا- 00 








00 نفح ال رةه الأول 


ابن مضر » ومنبم من متاك 0 بن عمرو بن وديعة بن 0 
ابن ذتمى بن جَدِيلة بن الى د ل ار ين منهم 
1 بنو عطية أغيان عر ا » ومنيم ا نيه إل دور ان وانال 3 هب 0 
أننى بن ذعى بن حديلة بن 1 تبى عبد البر الدين ن منهم الحافظ أبو شمر 1 
عبد البر» ومنهم من ينتسب إلى 1 بن. وائل بن قاسط بن هنب 8 0 
له ؛ ومنهم ال ارد ل ل سات 
0 طم الذين منهم أنوغبَيداليَكُرى ل ايه ب ريك 

وأما إياد بن.ث رار » وقد يقال : إنه ابن معد » والصحيح الأرل :فتك 
إلمم بنو زهر المشبورون بإشبيلية وغيرمم » اتنبت العدنانية » وثم : الصر بح من 
واد إسعاعيل عليه السلام . 

واختاف فى القحطانية : هل هم من ولد إسماعيل أو من ولد هود » على 
ما هومعروف » وظاهى صنيع البخارى الأول » وال كثر على خلافه ) والقحطانية 
مم شروو العامة كي ميقع ينهم ل بة وسائر العدنانية 
الكروب بالأندلس »كان بيقع بالش, 1 ف ؛ وهم ل اين » والللك فعهم 
0 د ها كان من حل انه إن القرشية قدمتهم على الفرقتين » 

سم اتخلافة لم ادرف كر عرك الأنداس يتميزون بالعمائر والقبائل 
«اكون والأغاذ» إلىأنقطع ذلك اعرد بن أبى عامر الداهية الذى ملك سلطنة 
الأندلس ى » وقصد ذلك لشتيتهم وكام لع التحامهم وتعصّبهم فى الاعتزاء » وقدم 
القوتاد على الأجناد » فيكون فى جند القائد الواحد فرق من كل قبيل » ذاتحسمت 
ا ا ل 7 

)١(‏ أونبة - يتيج الشدرة والتون والاء» والواو ما كنة 2 من فين يك 
لصون بالأ سسا م و لد و ل رار ل اا 
لبلة ستة فراسخ ‏ قاله فى الروضء وى أصول الكتاب «أوتنة) ولايوجد هذاالاسم 
بهذا الضبط فى أعلام الأما كن بالأندلس » ويؤيد ما صرنا إليه ذ كر شلطيش معها 
وهى <زرة الأندلى يقرب مدينة لباة 








الباب الثاتى : فت بلاد الااندلس ور 


ا طّ 
قال 1 حزم : م جاع ا كت العن من حرام نك هلان وحقير بن لشحب 


ار عابر بن شال بن أرخشذ بن سام بن توح © وقيل : 
قحطان ايده شمر ب 0 من اين هود 
ابن عبد الله بره ا بن جارف بن عاد بن عوص بن إرم .بن سام » واكلاف 
فى ذلك مشهور » فنهم "هلان بن سب ابن يتيب بن يزب بن قخطان + ومنهم 
ارد درت رن سات نا نفام سلس من 
أبن هانى' الشاعى المشهور الإلبيرى » وهو من بنى 0 0 
إلى عَسّان » وهم و مازن بن الأ وعسان : ماء شر يوا منة » وذ 5 ابن خا 
أن منهم فى لتر 60 د ام 0 بصاطة قريت على 
علز يق مالقة » ومن الأزد من ينتسب إلى الأنصار ر على العموم » وهم الم 
الغفير بالأندلس 

قال ابن سعيد : والعحب أنك عدم هذا النسب بالمدينة وتحد منه بالأنداس 
فى أ كر د بلانها ما بشذ عن العدد كثرة » ولقد أخيرنى من سأل عنهذا !الذي 
باللدينة فم يحد إلا شيخاً من المزرج نا 0 من الأوس . 

تلان عالت وكان جر الأسبار ا لاس رخال وهم القن 
بالأندا نداس فى شرقها ومغربها » انتحى . 

ومن اللزرج بالأندل, ن أو بكر عبادة . اتصداكك دن قد اسمن رف م 
إن مبادة صاب وسول الله صا لى الله عليه وسل ‏ وهو التورر بالوشحات ؛ وك 


ع 


كلس ان عدون 6 عَبَادةٍ ينتسب بنو الأحر سلاطين عر َطة الذي كن شان 
ا الى وزراتهم » وعليهم انقرض ملك الأندا لس من المسامين » 
«واستولى العدو على الجزبرة حميعاً 5 يذكر . 

)١(‏ فى ذاه القسيعى » وهوخريف ما ثبتناء عن ب . والقليعى : المنسوب إلى 
الفليعة ل يضم القافا .» .يزية المصغر - وهى قرية من قري المغرب حصينة > واقمة 
فى سفح جيل ؛ وها آبار وتخيل ؛ وبنو و القليعي : جماعة كان لهم من ثياهة الشأن 
يوعلو الذكز ف فى العلى والمعرقة ما حمل أها لغر ناطة علي تقدر ثم والإذعان لفضلهم 2 








0 تفح الطيب , المزء الأول 








00 أهل الأندلس من ينتسب إلى الأوس أتى الإزرج » ومنهم من يتتسب. 
إل غافق .ن ع بن عُدْثان بن أزان بن الأزد» وقد يقال : عك بن عدنان 
-بالنون ‏ فيكون أنا معد بن عدنان» وليس بصحبم”"2» قال ابن غالب :من غاقق 
أو عبد الله بن أبى المصّال لكاتب كل سيت ور لسرن ارك اسا» 
و لان من نسب إلى كتدان .وهو أؤييلة بن امالك بن ريد بن ارسلة 
ابن انخيار بن مالك بن زيد بن كهلان » ومنزل مدان مشهور على نه أميال 
من ع نأطة » ومنهم أعماب عَر' ناطة بنو أتتَى » ومن كهلان من ينتتسب إلى 
مَذُحِجٍ » ومذحج : ار أكمَة حراء بالمن » وقبل : اسم أم مالك ول . 
ابى أدد بن زيد ب ىكملان ٠‏ قال :ابن غالب: بن سرّاج الأعيانمن أهل قرطب 
ينتسبون إلى مذحج » ومنزل طبىء بقيل حراسية » ومنهم من ينتسب إلى راد 
ان مالك بن أدد ؛ ولحصرٌ مراد بين إشبيلية وقطبة مشبور ».قال ابن غالب »: 
وأعرف عراد منهم خلفاً كثيراً ؛ ومنهم من يتنسب إلى قلس بن مالك بن أده » 
ومنهم الوا سعد تصني كنات ا 
غراناطة » ومن تدج مو ياتدب !إل رجي قال ابن غالب :ور تيه إن سعد 
العشيرة بن مالك بن أدد » ومن كهلان 0 ننس كك 35 بن أدد بن زيد ننه 
كيلان » قال أبن غالب : منهم بنو النتتصر العاناء من أهل غَر*نآطة + ومنهم 
من يننسب إلوعامكه » وهى امرأة من قضّاعة وادت للحارث بن عدى بن المارث 
ارريرة تأدد للها لزنن تال روات م بير اك النضاة من 
أهل غر" نأطة » وقوم زعموا أن غاملة هو ائن سباً ان يشب بن يرب إن قحطان» 
وقيل : مم قنك . ردن كارن رن اران ل رومة 

)١(‏ قولهووليس بصحيح »حم س 0 أحد رأيين للعاماء من غير بيان وحه ذلك 
الترجح » فإن علماء الأنساب مختافون فى عك أهو أخو معد بن عدنان فيكونمن 
ى إسماغيل » أم هو من ولد قحطان , ومن ذكر الأول صاحب الصحاح والادنثه 


وابن قتيبة وابن سلام 6 ويؤيدون ذلك شول العياس بن مرداس السانى 5 
وعك بن عدئان الذين تلعبوا بغسان حدق طردوا كل مطرد 





الباب الثاني : فتح بلاد الأندلس 051 





خولان ور ل الل رع لم ارو يليه » ومنهم بنو عبد ا( لسلام 0 
ٍِ امل » ومنهم من ينتسب إلى التعافر بن مالك بن الحارث بن هرة » ومنهم 
'النصور ان عامر صاحب الأندلس » ومنهم بن سب الى لخم . ن عدن 
المارث بن مرة » منهم بنو عَبّاد أصحاب إشبيلية وغيرهاء وثم من ولد النعمان 
ابن المنذر صاحب الخيرة ؛ ومنهم بنو الباجى أعبان|شبيلية » و ينو وافد لحان 2 
ومنهم من ينتسب إلى جام مثل ثوَابة 3 سلامة صاحب الأداس وننى هُودٍ 
ا 

مد الوخدين » وهنهم بنو اكاك ادن »قال ابن غالب + 
00 جزء منقلعة رَباح' ' واس جذام عامر » واسم لحم مالك ء ونا ابنا 
1 6 و نكيلان لك ع لس ن الحارث] 
بن مر دن 0 0 بوسف بن هرون الرمادى الشاعن » ومنهم من دسق إل 
ع سن لمكو لل كه و ما للست 
إلى حَنْمَم بن أمار بن أراش بن عمرو بن المَوْث بن تبت بن مالك بن زيد بن 
ا ؛ ومنهم عَعَان ان نسعة سلطانٌ ددرا » وقد فيل : أمار بن 
رار ان على دان انميت كان ! 

وأمًا مير بن سبأ بن يحب بن يمرب بن قيشطان فنهم من ينتسب إلى 
ذى رعَين » قال ابن غالب : وذو رُحَين هم ولد عبرو بن حمر فى بعض الأقوال » 
وقيل : هو من ولد سمل بن عمرو بن قبس بن معاوية بن جنم بن عبد شمس 
إن وال بن العَوْث بن قطن بن كر يب بن زُهير بن أعن بن الْمتيسع بن حمير» 
قال : ومنهم أو عبد الله الخَنّاط الأعمى الشاعى » قال الحازى 0 الست 
وام ذى رَعَين عَرِيم بن زيد بن بل » ووصل اللسب » ومنهم من ينتسب 

)١(‏ قلعة رباح : من عمل ران » بينقرطية وطليطلة» وهى مديئة حسنة » ولا 


حصون حصينة على نهر » وهى مدينة محدثة فى أنام ب أمية ُُ وإعا عمرتقاعة رباح 
رات أوريط :2 وبقرب : ب قلعة رباحخامض إذا مخض فىسها حلا . قالوضادبت الروض 





ياب تفح الطيب «لطوء الأول 


إلى ذى أَصْبّح » قال ابن حزم : هو ذو أصبح بن مالك بن زيد من ولد سيا 
الأصدر بن ري ين لل ان رو ان قل ١‏ وول لاللي لاود اا شار 
أن ذا أصبح من كهْلان » وأخيرا أن متهم مالك بن أنسن] الإمام © والمك بور 
8 من حمير» والأصْبتحيون من أعيان قرطب » ومنهم من ينتسب إلى يصب » 
قال ابن حزم : إنه أخو ذى أطبح وهم كثير بقلعة بنى سعيد » وقد تعرف من 
أجلهم فى التوار يخ الأندلسية بقاعة يصب » ومنهم من ينتسب إلى موّازن بن 
واف إن عبد مس بن وائل بن الغؤث » قال ابن غالب : ومنزهم بشرق” 
ِشبيليّة » والموازنيون من أعيان إشبيلية » ومنهم من ينتسب إلى قضسّاعة بن مالك 
ابن حمير» وقد قيل : إنه قضاعة بن معد بن عدنان » ولس عرضى © ومن 
قضّاعة من ينتسب إلى حبر ةكالوزير أبى بكر بن عمار الذى وَثبٍ على ملك 
عرسية » وهو مبرَة بن حَيْدَان بن عبرو بن أِاف بن قضاعة » ومنهم من ينتسب 
إن خش ين 'بن توج لقال ان عاك + وعو ان امالك إن قن رن ا أن ورد 
ابن تغلب » قال المازى : تنوخ هو مالك بن فهر نهم بن كم اله ان سد بن 
وَيرة ) ومنهم دن ين إك ايل بن لفطلاف العامة ريا التَأويُون 
الاشبيلية » ونم من يشب إلى 2-47 إن سوه نسم ن عمرو بن بن لاف بن 
0 ابن غالب ا , جماعة » ومنهم من ا 
نوراه بك علس إن لدان ب الى عيدة الذين منهم بنو جَوْوّر ملوك قرطبة 
ووزراؤها » ومنهم من يندب إل عذرة بن م 1 
ابن أسخاف بن قضاعة ؛ ومنهم أعيان الجز ئرة الخضراء”'" بنوعٌذرة . 


)١(‏ الجزيرة الخضراء : يقال لها « جزيرة أمحكيم 6 وأم حكيم : جارية طارق 
أبن زياد مولى موسى بن نصير »كان طارق قد حملها معه » نم خلهها فىهذها+إزبرة 
فنسبت الحزيرة إلمها » وبين الجزيرة الخضراء وبين مدينة قلشانة أرعةوستوزميلاء 
وهى على ربوة مشرفة على البحر 6 وسورها متصل به . 
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ومن أهل الأندلن شد إل عدرنوت »ننم ار اده 
و لوطه لال اياك : وهم ادلاء 
وفيه خلاف » قيل : إن حضرموت هواين و قحطان » وقيل : هو حضرموت بن 
اسم ا بن الغوؤث بن جَثيدان _باللجم - 
انط بن الك تريب نالرربن كنت بنأعن. بن كن 
النسب الحازئٌ 

ومن أهل الأنذلس من ينتسب إلى'ستّلآمان » ومنهم الوزير لسان الدين ب 
المطيب حسما ذ كر فى مله . 

وقد رأبت أن أسرد هنا أسماء ماوك الأندلس من لدن الفتح إلى آخخر ملوك 


بنى أمية » وإن تقدم ويأتى ذ اكرجلة منهم بما هوأتم ما هنا ؛ فنقول : طارق 


ا 


ابن زياد مولى موسى 0 2 ثم الأميرموسى بن نصير » وكلاما 5 يتخذ سر برا 
للسلطنة » أمعبد العز بز بنمومى بن نُصَير» وسر بره إشبيلية » ثمأبوب بنحييب 
لخي ١‏ ومبر يوه راطبة » وكل من يأنى بعده فسريره قرطبة والزهراء والزاهرة 
انيما إل أن انفضت ذولة بنى «روان” اورت م ار تتا 


8 ال اا لاي ل اف ادو ثم 


3 


ةن 5 ك0 0 بنعيد الله الفير ى » مميكبى بنسافة الكابى » 
0 بن أى نستعة لمر يه 7 0 الف لام 5 


ا الكلابى 8 ْم تمد بن عبد الل ان 2 #عدلك عن از 2 


ثم بلج بن بشم 00" الى 7" ثم تعلبة بن سلامة العاملى » ثم أنوانخطار 


)01 الظادر أن كاحة «بنعياض »هنامن زيادات النساخ:فقد تقدم فيص 771 
من هذا ادر عن الرازى « م.دخل باج بن بششر القشيرى محند الشام ناجيا من 
وقعة كلثوم , بن عياض مع البربر علوية ‏ إلخ » ما نحده هناك » ولعل أصلالعبارة 
هنا « ثم بلج + بن بششر القشيرى الفار من كلثوم بن عياض القشيرى » 


داس ء 
الأندلس من 
الفتح إلى أن 


الأمويون 








لل حكم 
هؤلاء الولاة 


عر تفح الطيب : الخزء الأول 


[حُسَام] بن ضرار الكلبى » ثم ثوَابة بن سلامة اذّامىءثم بوسف بن عبد الر-من 
النورى » وههنا انتعى الولاة الذين ملكوا الأندلن مر غير موَارئة » أفراماً ‏ 
عدده عشرون فا ذ كر ابن سعيد » و 0 

الى عن مدليم مذ تاريخ الفتتح سن لاا 
النصراى ‏ وهو بوم الأحد حجن حون من شوال سنة اثنتين ومين إلى ب 
الممز بمة على وسف بن عبدال رهن الفورى » وتغلب عبداارمن بن معاو بة المروانى 
على سر بر الك قرطبة ب وهو نوم الأضحى لمش راون من ذى المجة سنة ثمان 
وثلاثين ا وأربعون سنة وخسة أيام”"" » انتحى . 

“مكانتدولة بنى أمية » أولم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بنعبداللك » 
7 ابنه هشام الرضى » ثم ابنه 7 بن هشام » ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط ثم 
ابنه جمد :بن عبد الرحمن » ثم ابنه المنذر بن حمد» ثم أخوه عبد الله 6 
ابن ابنه عبدالر-ةن الناصر بن جمد .بن عبد الله ؛ ماين الى الصو ما 
الزهراء »ثم هشام بن للم ؛ وقااامه بحا المنصور ابن أل عامر الزاهرة » ثم 
اليدى مد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر » وهوأول خافاء الفتنة ؛ وهدمت 
انه لحرا براه و لسر رك 7س » ثم للستعين سليان بن المج 
ابن سلوان بن الناصر . 

ثم تخللت دولة بنى مود العلويين » وأولم الناصر عل بن مود اله ساو 
الإدريسى » ثم أخوه الأمون ا 

ثمكانت دولة بنى أمية الثانية » وأولها المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجبار بن الناصر » ثم المستكنى مد بن عبد الرحمن بن عبد اله» ثم العتمد 

() السمة _بكسرالسين ‏ ف الأصل العلامة 6 وأراد هنا اللقب الذىكان بلقب 
بدكل واحد من هؤلاء الولاة »كا يمال : سمة ملوك الترك الخاقان » وسمةماوك الروم 
القيصر » وسمة ملوك الفرس كسرى» وهكذا. () كذا ؛ والاحصاء ينتقضشهرا 
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هشام بن مد بن عبد الملث بن الناصر » وهو آآخر خافاء الجاعة بالأندلس » وحين 
خلع اسقط ملولك كنل الدعوة للخلافة المروا انية 

واسنبدت ملوك الطوائ ف كابن جهورفىقرطبة ؛ وابنعباد بإشبيلية » وغيرعا 
ول يعد نظام المسدلن إل تح ولد إك أن ملكي بومتك ىن خفن الثم 
من بر العٌدَوَة » وفتنك فى ماوك الطوائف » و بعد ذلك ماخلصت له ولا لولده على 
ابن وسف » لأن بنى هود نازعوه فى شرقها بالنغر » إلىأن جاءت دولة عبدالؤمن 


بنيه » فاصفت عبد المؤمن بمحمد بنمرد نيش الذىكان ينازعه فى شرق الأندلس» 


59-6 


م صفت ليوسف سان ن يموت ابن مَرْدَنيش » ثم لمن بعذه من يليه » 
وحضرتهم 1 ا 0 وكانت ولاتهم تتردد على الأند 0 لكا وم بولوا 
عل حيعيا قحم لسرا لظم ممالتكها » إلى أن انقرضت منها دولتهم بالمتوكل 
عدا لد اط تومته ريال 2 اك ممفلم الأندلس نر 


يطلق عليه !؛ 00 اللا زياد 5 ن عرد ني 50 


ش ف 
درو لايك 0 51 فر الال 2 ك لاالاراج 
قريب مَوته » ولا قتله وز برهابن اميم بالمرئة زاد الأس إلى أن ملك بنوالاً ا 
وناغ سا اهل رالاند لسن فى المالة | التنافة يون لماعل إذر يقية الملطان 
ألى 0 ياء يحبى إن اناعد علدا الواحل بن أ خعضرن متقلصت تلك الظلال » 
اطرابرة الإاحاد ل إلكان استول طلها زنك الصاحل » واه وارك الارمن 
ومن علمها وهو خير الوارثين 
وقد د درت ف هذا التاكتات علد درن حبار ملوك الأندليق مما يصلح 
)١(‏ قل فى الروض « لا أدرى أطبيرة هى طلبيرة بزيادة لام أو غيرها + » 
.وذكرهاياقوت مستقلةفةالطبيرة_بالفتح م الكسر ثوياء مثناة من نحت وراءء بإدة 
بالأنداس ست إلنها قوم من الأعة منهم صديقنا 8 تهدعيدالءزيز بن هلالة الأندلى 
الطبيرى ٠‏ رحل إلى خراسان وسمع من مشايخنا وغيرثم ثم عاد إلى بغداد وا ندر إلى 
أأبصرة قات مها فى رمضان سنة 117 6 اه 


ملوك 
الطوائف 


وهايا 


0 








الوزيز 
الوللء 
أبن جهور 


بر تفح الطيب : الجزء الأول 


للمذاكرة » ور بما سرحت طرف القل فى بعضهم . 
و بنو جور الشار ا 0 ال ن» ثم إنهلما انتثرسالته- 
الخلافة استبد 0 ة الوزيرأبو حزم بن بن جيوار من غير أن ساعارنات” 
قال فى « المطمخ » : الور 1 جَيْوَر بن تمد بن جهور » أهل ست 
وزارة اشم روا شار ا 0 سر م أده ف المكرمات .. 
وأتخدم فى الملنآت » ركب مُتُون الفنون فراضّها » ووقع فى بحو عررالك انا 
سطع ين » لاطا اللسان ولارّعش » وقد كان و 30 د العامر بة 
ل ل ا ال مض 


50 0 5 2 
0 عن التديير مدتها 6 و ! خذلافه راعاء اخلافة ا 6 وجعل يقبل 2 


3 


أولئك الوزراء وتدير» م ودر » غير مظهر للانفراد» ولامتصرف 
ف مدان ذلك الطراد : إلى أن بلغت الفتتة مداها » وسوتغت ماشاءت رداهاء 


كان ال ل »و يسعى فالفتنة ودب » وما ارتفع 


وذهب من كان " 
الوبال » اك الجا » رَاحَلَ أحل التقوى مستمدا بهم ام على إعضهم 
تحيلا منه وتمويها » وتداهياً على أهل انذلافة ودّويها » وعرض عليهم تقد>العتمد 
عنام وأ وض اميه الأعل قراط ةد رول لقا بعد دركة لاني »وال 
انتكائها فأنانوا إلى الاإجابة » وأجابوا إلى استرعائه 0 عونو حهوا 
مع ذلك الاإمام 2 وألوا بقرطبة أحس نإلام » فد اوها نعد 5 كثيرة » واضطرابات 
مستثيرة » والبإر مُمَفْر» والماد لو حير حيو يد ا مر 
خلع » واختطف من الماك واتتزع واه حت الاوك اموي 1 ع الدزلة 
العلوية » واستول على قرطبة عند ذلك أو الَرّم » ودير أمرها بالجد والعَرم » 

)١(‏ ابن هبيرة :يزيدين حمر بن هبيرة »أحدبنى فزارة »كان والياعلىالعراقين 
أيام دولة نى أمية )0 ) حير بز » هينا: لارام 

9 عد: مضارع وخد » ومعناه سار » وق الأول و د» وأثيتنا ما فى 
مطمحالأنقس المتقول عنه » 0 تلاومَا مع « حب 6 العدهة 
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07 ضبط أمنَ خائفها » ورفعطارق تلك الفتنة وطائفه] » ونخلا له 00 

وقطر نال لت الوط ماد له ولي كن ا وال ا 
جَلالتها » وم ! تزل به مُشرقة » وغصون الأمالفها مورقة » إلىأن تو سنةه غ4" 
فانتقًا اك ان ال ا منه على طارف وتليد » وكان لأبى اكيزم 
أدب ووقار وحم اك ع 7 وعدمقيها الككال وام ب د رار 
لاق »وق 0 الحسن ن رائق » وذلك قو فى تفضيل الورد 

ا 
د الس سزللت كرضي ة 


م ا 0 0 00 
وإذا تبدى الو ردق أغصانه 0 ا وهذا 0 1 


ا ا رن امف ناز 


وإذااد وه اديع مدا بطلوع وه دته فنعم الوافذ 
0 7 يس ب 0 
راذا عات ارد در أوراقد | يقت رارف م 7 حوالن 
انتهى المقصود منه . 
وكانه عارض هبذه الآبيات فىتفضيل الورد قولابنالروتى فى تفضيل النرجس 
عليه من قصيدة : 
الأرجس الفضل البين و إن أَى آب وحاد عن المقيقة حائد 
وقى مشهورة ٠‏ 
ورد على ابن الروتى بعضنهم بقوله : 
امن ننس راجا بتواظر دحج تنه إن فبك اذ 
0 
(1) أزكى , أغد عاء وأ كثر ترعرعا . والجائد : اسم الفاعل من جاد المطر 
يحود إذاها وغزر (؟) النواور : جمع نوارة ٠‏ وهى الزهرة مطلقا » أو البيضاء 
خاصة . والشوارد : جع شاردة » وأراد المتفرقة (5) وقع فىب» ز « وإذاتبدى 
الغفصن فى أغصائه » ولا معنى له » وقد أثيتنا ما فى المطمح) . 


ار 
أى المطرة ف 
ابن عميرة 
لأنى جعفر 
ابن أمية 
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رجع إلى ما كنا فيه 


نف الطيب : الخزء الأول 


وكانت لأهل الأندلس بين زمان النتح ومابعده وقائم. 


ف اسكتار يت المور دن اس اسيا» ووقت التسري باحر ا واسشرافت عل 


ما كان لملة التكفر من جواهرها وأعراضها » ثم وقع 


الاخختلات) ماك 


العاف سيت 6 العدو” والخروب سحال 2 وأغيًا العلاج حكاء الرجال » 
فصار أهل الأندلس يتذ كرون موسى بن نصّير وطارق » وسَنْ بعدها من ماوك 
ان الذين رَاعَتِ العد و الكافر منهم طوارق 7 


وما أحسن ما أعرب الإمام الكاتب 


ب القاضىأ والمطرف بن عميرة » عما يشمل 


هذا العنى وغيره » فى كتاب بعت به إلى الشيخ أبى جعفر بن أمية ؛ حين حَل” 


الرزء 0 
0 


ًُ إلى نجد 0 ماما !حَرَّمتَ 
فياجتل الريان لارى تعد ما 
ردك ادك سد 
الك نا سر المتطك 
0 عن ور اقل 
اك نه من مساب 
وَعَْ أذتب الآبناء ذنب أيهم 


نسم وى 


أمالك مِنْ بادى الصّبابة من بل 
له لؤْحةالصادى ورَؤعة ذى الصّد”"© 
اك اليل دا 
عن ذلك الو ودد رد 
0 عن أهل سان اه 
فإنا اك 
لحان كنار مر اوور 
لا ال" 
مَعادٌ إلى ما كان فيها من السَّعْدٍ 
فصاروا إلى الاوِخْرَاج منجنةا ندر 


ا غير الأيام 


رحبا بال جناءة” '» وما أعارت أفق من اللإضاءه » وَرَدَت سجر التعي؛ ودح 


)١(‏ راعت : أخافت وأفزعت » والطوارق : جمع طارقة » وهى الحادثة الفاحئة 
(0) الاوعة ‏ بفتح اللام وسكون الواو ‏ حرقة الثلب » والصادى : العطشان 


والروعة : الخوف والفزع 0 الحنة - يضم ا 


الوقاية » والمثقفة : الرماح » 


والك - يهم المم سكول اللام ب جع أمإد » وهوالناعم المهتز 
6 أراد بالسحاءة القرطاس الملكتو افيه 
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ذيلا على الشبا » وه من المسرة أعغطافا » وتردُ من نجوم الجرة نطافاء عام تمن 
الظلمة فى مجه » ثم خلبت الشبب على أوجها » فقلبُ العقرب يحب » وسيل 
بداره يحتحب » والطرف عَضيض » وجناح الطائرمويض ا 
يقرض » والنايج عن ذبيحته يُْرْض » ورامح السهاكين تيُونه السلاح » وواقم” 
النسرين نودو أنه بيه الصباح » بلاغة تفن كل لببب » وتراء راق برش كل 

أديب ؛ وتغض على رتم ادو دن حك إن عن لان لجرا ويا اضرا 
وكناناك ضر ٠‏ أدرنت» أع ركع رايت »باق شر اهتديت »ليل سريت » 
املك ياك ار ونظلمته انل الجمآن راط نا لم101 رعرقيت 
منها برّاعة ذلك الطبع » ثم نثرت على القرطاس شذور النثور » بل من جواهس 
النحور » ما استوقف النظار » و مرج اللحين والتُضار(1) ورأيتك استمددت ولك 
الباع الأمد ء وأغرات سنك والعار نه ترد ». وتعنت باللذلاءة توق :أن بتياا» 
وتخرس بها قعقعة الأشعاروَجَدْحَمَتها » فأدت مرى حسنها مايسر »:واجتمع من 
روى القطعتين مانم فا وهوالدر» وأجريت خبر المادثة التكحَقَت بدرالقام » 
وذهبث بنضارة الايام » فيامن حضر نوم البطشة » 0 فأنسه بعد تلك الوحشة 
أحنا أنه د "نت الأرض » ونزف العين والبْض”"2» وصوح روض النى » وضرح 
المطب وماك ؛ أن لىكيف فقدت رستاحة الأحلام » وعقدت مَتحة الإسلام 

وجاء اليوم الصَير» وأوقدت نار الحزن فلا تزال تستعر» حلم نانف بل ناوا 
0 يقال عنده لاعاصم » من لاسن انك الظالم ؟ الله ما باق 

الفؤاد عالم, ا كرد ) ووسطون ل وتمحو » وقد حذف الأمظل 


0 


والزائد 2( وذهيّت الضّلة والعائد 2 ولاك الست بطل 2 وحالالبانس لاتخشى الانتقال 


)١(‏ أراد بسبعتها سبعةالأببات التوصدرت بها الرسالة » وأراد بالسبع السبع الثائى 
(؟) جرج : زيف ٠‏ واللجين : الفضة » والنضار : الذهب 
0 تزف : قل أوغار » والمعين : الماءالجارى ٠‏ والبرض ‏ بالفتح ‏ الماءالقليل 








كمع نف الطيب 0 الأول 


وذهبت علانة الرفم » وققدت سلامة الج ». والمتل” أعدى الصحيح ‏ والثدتُ 
أردى الفصيح”!' » وامتنمت العجمة من وار ليت ذه ة” 
ومالك نراءد الله » وصرنا إلىجمع القلة ل م و كه 
تخبط » وقد عاد الدين إلى2,” 0 ؛ وشرِق الإسلام بكر بته »كأن م إسمع ابنضر 
ا وطق طرق كر وم كات ل ركف سا و رداك 
بليا ل اللي نوم الملتق » ولم تخبرعنالمروانية وصوائفها » وفتى مكافر وتعفيره للأوثان 
وطوائنها » لَه ذلك السلف! لد طالالأسىعا على والأشفارلق لك م العدل» 
لاه العلل :رو بده الفض ل ركبا اتيت فشا ريا ا 
دنا كن ذلك ام حنانك الس ]نك العلم اه وأخيما با 
لم نأت وما أتينا » لوأننا فيك أحبينا وكليناء ل ثرِ نا من ل زقة مارأيناء وتلا 
عدوك وعدونا علينا » لك نأ نت أرع من أن تؤاخذنا بماجنينا » وأ كرم منأن 
لانبب حقوقك إلينا 
فت 0 الأخ الكريم إل استرالحة ل 0 وتنم يما 6 
زعت حرة نفس » وتقدح زناد قيس » 0 الزند » 0 
وأفئع لوس 531 يها كان د 0 فالقم دفن لأس ركيت 
0 والطبع قد تكص القهقرى » وقل منزله أن تُيذْعى له التَيَرَى”' '» فها هو 
لاتملكمَبيتاً » ولاحدلقامه تثبيتاً » وأنت ‏ أبقاك الله عد وجل ! - متب ل الآداب » 
طائر هيه الشيات » وأرر د سق السمو قن سر الاخطاط , ورقت الك وق 
وقت النشاط » وقد راجعتك لا داخلا فى حلبتك » يل قاضياً حق رغبتك » اله 
)١(‏ أراد بالثلث الإفرئج » ا عنهم بذلك لأنهم نصارى يقولون بالتثليث ٠‏ 
“وأردى : أعلك . وأراذ بالفصيح العرب 
(؟) التخمط : التكير ولااستعلاء والغلبة () يشيرإلمىقولالرسولصاوات الله 
عليهو بدأ الإسلامغر وباوسيءودغريباكابداً»ع (؟4) التقرى ‏ بفتحات ‏ الدعوة 
«الخاصة ‏ ويقال للدعوة العامة « الجفلى » بفتحات أيضا 





اليات الثاى : فتح يلاد الكل ببر؟ 


ره 


تعالى يجعلك بوسيلة اللي ا نه الطاعة متوقياً » وطناء الاتفس مسسقيلا 


ومتاتياً ! عن 0 8 0 5 


كتاب منأى 
إلى سلطارن: ١‏ 
المطارف ل 


ا الأندلى كر لاسي سلطانإفريهة 


0 
وكتب رحمه الله إفريقية الوا م عبد الزمن هلك 


النواجى 2 الستول على البلران والضواحى 34 وقد 


بشارع » نم انتثارعم » ماصورته 


00 





ع امال اذا ا 


3 وَعلٍ للتلاق 
وكلاارورَيْن من 00 
يكن بعد الشرى ملنتتع 
وشدين م 00 
ين 1 0 ع ا 


وبه أنمب ماك كان رَى 


ضع 


ون كر أبدى رعبة 
نطلا ترس اقش وق 
ل 
انان 1 


ل 


ارق هاج غرام الماجد 
سا ا شه 
وافدٍ تحت الدياجى وارد 
و الى ولاللرائد 
تشتكيه عنتلة ريما هانك 
. 0 
وثنى عطف الم الوااجاد 
املا َم الأى” الشارد 
يك شااءه 
بحر بالحد لسان الحامد 
ع 0 شف غلي ل الوارد 
نقد القدما 0 ىمن جاحدٍ 
00 وخَسكد صاعد 


ا 0 


عدوا فوق النجوم الزهرعن ار نم القامد 
0 الإسلام ذاذواعندما كَل يد لاديف 0 اكه 


ع2 


غر عر الى 


)١(‏ شاقة : أثار شوقه » والماجد 


: النا 


ورلوة م عن ماجد 


03 


م" 


طق 


300 تفح الطيب : الخزء الأول 


0 الت إل عن ناض ادكه اران 
ااه ل وعلى المولود سوا الوالد 
١‏ ولتخبى ا ا الذى ١‏ ترك الطود يعطق ماكر 


عد ري 6 06 مالم عات العاف 
أمبا الجامع” م سم مر ا اراد 
ماد ران فد أوكتا ل زر كك لبر م 
لتر نك عر طرف ارين تال ا 
كك 0 حاضر وغَّدٍ رأئْ البصير الناقد 
أرقي انه البرك نظن ١‏ اوري باى لجان الراشن 
ل 0 اللا ا . عاقد أوعاهد 
وله فى الله أوفى كاقل بالنى يبق وأ كتى عاضد 
نصر للد تعالى مولانا وده » ود ملككه وشيده ! وأبق للفضل أبال ١‏ والتصل 
السك ١‏ ار ساف لاقي افك ١‏ رذ دم 00 
وأقسامه ! والجد نه ثم الجد لله على أن جعل به حرم الأمة آمنا » ووَمج الفتنة 
سا كنا ؛ وأبوات الصلة والمدرو فلا تَْرِفُ إلا واصلا أو آذناء وتلق ذل الإسلام 
منه آنه التى منهاينتظرون السكر » وبها يُوعَدون الفنتحالأعز والنصرالأغرا فهم 
بين جِدَةٍ قبضوهاء وعدَة رضوها » وارتقاب لافت تح أ كبر مهم 2ك 0 4 
00 لأحل المنة من أهل النار» فأما الأوطان ققد 00 ا ا 
اعز فيا تنبته » وتئفى من الضيم عا تلت ل ا وا فك الا كل لى ال 


له 





)00 كلا: رس وحفظ ويرعى 

020( الطارف ‏ ومثله الطريف ‏ الحديث. والتالدك ‏ ومثله التليد الام 
ترثه عن الآناء والاحداد » وريشه : قوته ومنعته » وتال : قابع بريد أن الآمة 
لاتزال تحد منه الخير الحديث الذى تلى قوته خيرا قدعا كان لآله من قبل 





الباب الثاتى : قتتح بلاد الأندلس م 


الناقط » منارل عادثك عل مبانها أطلالا.» ومعانها أغالا » وللعيد 00 ستقبا 
عاد الاذا م ا تن ا 0 
ابيع عليه متصورء 0 
والغابة فى هذا الباب ما كتب به - رحمهالله!- من جملة"كتاب لبعض ذوى 
اللا رن كن الا ل اليه اله لقي ل ا 
ا الا رسرام سراعتا ا وكنة الا »قافا الله تعالى 
فى أعيننا نار » ولأندالسنا خاراً »على أ نهو إن بقيت عادر فقد اك 
نك الطالع » فقد دَرَجتَالمَطالم”” )وعلت عل باغداة وو | عنها وجوكاء 
وأروا دبا مكروهناء حى إلى أتيت بشعر فيه إستسقاء للديار » عل عادة 
الأشعارء فتلت : 
ْ رذن عل الاين عر أوطانيم م م 
0 هر قد اتوت 1 عاك شَكلت بهم عَنها التوى 
يعْدنا عن ذاك فى أوطاننا مم تر الك الك الذى أفنها نوى 
حتاء طعا السفاةت سانانا سد أفستقم ار ؟ 
ا ا ل لا ناما 
فإن فيبا الإشارة إلى استيلاء النصارى - دمرهم الله !على تلك الديار» وثبوت 
دعبم فيها علىطبق ناحضا الاك ع مع إدماج حبه مالالا نك فيه 
ولا بوتاب » واشتّالها على الحاسن التى هى بغية الرائد وتجعة المنتاب » ولكل 


كك 2 وإذا نفك سهم المقدور فلا عتات : 


)١(‏ صور ‏ يضمالصاد ‏ جمع صوراء » وهو وصف المؤنث من الصورءوتقول 
وسور سوراف رن شر * فرحا إذامال وا شتاق » وأخذهذا المعنى من قو [الشاعر 
الله يعم اكاك فى لكا يوم الفراق إلى أحابنا صورز 
وانى حيما بش الهوى تصرى من حا س كن أدنو فانطوال 
(؟) تقول « درج القوم » تريد أنهم انقرضوا 
الح لت 1 


من خطاب آخر 


لأى المطرف 





.و نقح الطب : الخزء الااول 


ان 


ا ا ل لكك ال ا 
ل ا لاك ةا 00 الذعينى سنة ( 4م ) : 


7 
00 ِِ 1 -- . 

* 535 / 00 1 59 
با ضاحى اوالذهر 2 لول | ره ١‏ امه لظ الذمام 5 0 
امتار ع أت (استديت ‏ لقان ال رنا قاد العو وار نا سير 
7 1 8 
و جر 1 2 الساى 1 فته ار جلول اوس اللعيى عمل 
200 00 ا 


رع ا د ال ا 8 


حيو حظ. لا يناكى ثم لا ينفك عنه الذف والترة 


0 1 0 


وأرى إمالته تدوم وقضره لام ا امد م 
وعلام أدخو ولواب كأنها فيه بنص قد ألى التحر م 
ال لاس 0 0 جم 
وش أ الم 2 الع جا 1 ف 0 2 0 عليه دم 
راف اخم 
0 5 ا 4 
غارات أيام على جوارح تعدا فى طبعه التحكيم 
ُّ 34 2 ع 
| 2 





لا يأسَ من رَوْح إلالهو إنقسّت 5 الاق 0 رعي 
0 رن سضر ف عا كد رداك بال )!إن من رسالة : كتبته إلى سيدى 
رسالة أخرى وهو السيد حقيقة » ا ل الدهر اندك وَثيقة » ا الله تعال حلاله 
رن المطرف ع 2 8 ع 5 


باط 0 0 حقه 0 34 وعلى 


عهده مُقم » وشأنى توقير له ل سا خالص لكريم ظ 0 خطابه 


خروسا ع وفانه لايخشى دروسا » من 


0 


)00( التعدى - بفتح القاف والعين جميعا ‏ الواحد من الفعدة ء» وثم قوم من 

ع ع 5 ع 
الخوارج تقاعدوا عن نصرة الى الحسنين على بن أنى طالب وقعدوا أإضاعن الروج 
مع بقية إخوانهم ورأوا ألايخرجوا على الناس ولا عضوا إلى قتال » ومن رأهم أن 


التحكم حق. 








الباب الثاني : فتسم بلاد الأندلس أ 


الخطير امبرور » فسكنت ب هكالصام رأى الهلال » والمام عاين ماء اللال» 
علق ليس بواز به علق وسحر لسكنه لال طلق277» ونظم لفك الطالى طاو0©, 
بوصنعة ل برها ولم بروها راء ولا راو » رَمَت ابن الروى بالخول » و يشت | 

شار من الفحول » وحكت ,أنالغرى””" فىمرة وان مُدْرِج » والسرى”” “عن 
سرَاوة الإحسان تحرج » فآما النثر قصهيل لايحاوبه التغاء » وطراز لآ يحسنه 
لباه » ونقد ريف معه التقود »وتتدى تنقطم دونه الضَّمرٌ الود .وغادرالصابيه 
وان را خب لا والصاحب وهو من العجز مع شرمصحوبء واليكالَ 
ا رن لدي سف سرك ين ررض أن ما 
رئيس أرّجان » ققد استخرج منهالاؤلو وامرجان» وأبقامفصخضاح » بل توكميمثى 
بأذرح ضاح» فنذا مخارى فارس الصفينو إمامالصتفين؟ أبلغومن خط بقم وأ 
هن نار عن 2 ع » وماذا يقال فى أنامل تطرؤ ها الصحفك 6 وكقائل تفخر مها 
اررضة لاسا واسم فى شر البلاد وغر مها الوه وود بالسكتابة والنحابة 
ل ا اسم بين الل ل" اراك 
الأزمنة قبله ثمرت الخاضر بكل ناجم »ونشرت القابر عن الصَّنووبَرٍى وكام 


بوجاءت بالسكتاب م نكل جيل » والشعراء رَعِيلا بعد رعيل » لطال هذا العصر 


و ان م 2 أسلاتها ؛ | انتهى . 


وكتب ا الح امساح اك ار كا 


اس | لس إن رطا © طاك + دما 


)١(‏ ظاق ‏ بكسر الطاء وسكون اللام ‏ الطلق الدذى لاحظر فيه هن جبة ما 

(؟) أراد بالطاتى أبا تمام حبيب بن أوس الطانى » 

'(م) الغرى : هو منصور الغرى أحد شعراء الدولة العباسية 

(4) السرى : هوالسرى الرفاء الموصلى» أحد دشعراء سيف الدولة الجداتى 

(6) أراد أب إسحاق ااصابى؛ وعنذ كر بهدهالصاحبابنعباد » وأيا الفضل الميكالى» 
جوأبا القاسم الاريرى عناحب المقاعات ٠‏ وزئئ سأرجان : أبوالفضل بن الغميد 


لأ اللطرف 











سيو تفح الطب ام الأول 





لل ا ل ا اه طاسسارم 
حلتانى البلاد أرضاً ‏ ريم صَبَاها عن سلاها 
م يَسْبْقلبى إلى سواها نومّاوم يسْلْ عن سلاها 
ا 0 اللذان بودها أقول » وعن عهدها لا أحول » أتزلكم الله 
تعالى خير منزل ! وجعلك) من النوائب والشوائب مَسزِل ! من رباط الفنتح م وأ 
قدا ملكيا رق » وقلبى تعلما وتعلماً عرفتما صدقه »كيف حالكما من سَفْر طو يتا 
مال البنا اوري ا رك سم لراك ار مسرن ٠‏ رتريا قاراه 
والعيون ؟ تر بة الأباء ؛ ومنزلة اللْمَحيِينَ النجباء » حتى صرمتما حبلها ٠‏ ومجرتم| 
0 سا 0 “ايت ؛ وضشر الأترح » وماذاك إلا بن 
المادث التكرء وتألب المعشر الْقُدْر ؛ ومن أجل الداهية التكاد, والكادثة الشليعة 
على البلاد» أزعحت؟ حين أزعتنا ؛وأخرجتك كا أخرجتنا »وطو”حت بنا طوانحُها ‏ 
ا ا را لضان نكر لله تعالىعلى قضائه ؛ وتضرعاً فها ترفئه 
من دعائه » وهنا لنا م الشرّداء» النطوين مرن | ال 
داء » ذلك الطّواد الذى إليه وما وفى ظله 0 » وعن رأبه تيان ) و اسعيه 
نسعيّان » فوحهه المبارك لا يعدم رأنه خحاء ولا عدو لصبحه إذا دجا ليل اهم 
صبحاً ؛ انتعى . 
أو لطر بن لد تررك قال قله بس علا المريا : قدو 
البلغاء » وعمدة العاماء » وصدر الحلة الفضلاء» وهو أجمد بن عبد الله ب ار 
الخرزومى ؛ وتكتة البلاغة التى قد أحرزها وأودعها » وها التى أخفت ثواقب 
ال م ل قي اسان را طن عن نادونا 
لسان ؛ إذكان ينطق عن قر بحة صعيحة » ورولة لي » ذالتله صعب 
اكلام رسفت رق امار دس تار زومر اك أردابرايع 
الكل ففيديهالأقلام » وأصر داس من حز برة ور عدينة ل » وروقي 


الباب الثالى : فتح بلاد الااندلى يه 





بعن أنى الطاب بن واحجب وأبى الربيع بن سالم وابن نوح والشاوبين النحوى 
مرا رط لله » وغيرهم من المفاظ اذ الس امد 
ديد لقان يشان الروالة 0 كار دن ن سماع د د مشايخ 
ا ْم تفان فى العلوم ٠‏ ونعار ف العقولات وأصول الفقه »ونال إل ادك 
خبرع براعة ع فا من محيدى النظم 0 الكتابة فهو ذارسّها الذى لاحارى» 
ال ‏ ل ل ‏ ه ا اللرر ‏ رائل 
خاطب بها املوك وغيرهم ل ره 
وتغاب الروم عليها نحافى الخيرعنبا منحى الإمام الأصبهانى فى الفتح القدسى » وله 
التات قد لف الاي فى كتاب « العالم » وله كتاب رد به على 
كال الدي: > الأشزى فى كتابه المسمى « بالتبيان » فى عل البيات» المطلع على 

إتحاز القران » وسماه « بالتنبيبات » على مافى البيان من الْمَوبات » وله اختتصار 


نبيل من تاريخ ان صاحب الصلاة » وغير ذلك . 


7 0 2 ع 

ورد د رهةاك!.- صر الأمامة مرا مت حية امبرالمؤ مدن الرشيد دين قفوله 
اه » واستكتبه ملّة سيرة » ثم صرفه عر الكتاية » وقلده قضاء 
هيلانة » ثم نقله إلى قضاء سلاء ثم نقله السعيد إلى قضاء مكتاسة اليتون » ثم 
قصد سّبتة » وأخذ ماله فى قافلة ببى مرِين » ثم توجه إلى بلاد إفر يقية » ووصف 
حاله فى رسالة خاطب بها ابن السلطان. أبا زكريا الحفعى » وهو أبنو زكريا 
ل كن اس ماتلا “و1 لل رداك ال اك 
جد تارق الاأند لين ١‏ متطلما سكي إفر يعية » مشمور القلت ا اسكناهاء» ولا قدم 
عاك 0 حبة ة الصالحين وال هاد وأها ل اعيبر بر أهَة من ار زمان » ثم ١‏ 0 
ل مرىس إفريقية » ثم بقابسن 3 ظويلة » ثم استدعاه أمير المؤمنين 


ج؟” تفح الطيب : الخزء الأول 


ا 
على أأكثر أميه . 

ومولده مار الم شبر رمضان المعظم سسية ده ولف يل المكة 
الموفية, عشرين مرة ذى اللمحة ندل شيا رضوانه » وحدد 
عليه غفرانه ! 

قال ابن الأبار فى « تحفة القادم » فى حق أبى المطرف المذ كور : فائدة هذه 
ةم يق بالفثة » الذى اعترف بانحاده الجميع » واتصف 0 اء فاذا 
يتصف به البديع”ا ١‏ ومعاذ 0 ا بالتقديم 2 00 من حق 6 2 ا 
وخاقه لاسر ورسلقه لبافرت حرس لان امام ول ” ان 
عنه الغارب وامشارق » غسى أن أحيد ف أوضافه » ْم اك بعدم إنصافه » هذا 
على تناول الخصوص والعموم لذكره » وتناوب المنثور والمنظوم على شكره » ثم 
أورد له جملة منها قوله : 

ال ف مر لك ساك 0 

اسن رم اه 3 د ع 

و نا سن رعس لس 0 ترك اه 

الم ا ل يا اب رالا اياك 

وكاة قَريك ار ووقيدهَا للطارقين ابلك فيال 
وله نما يكتب على قوس قوله : 

بالك لت 0ه إلا لأ مدي ١‏ لاسر نالعاب 





)١(‏ البديع : هو بديع الزمان الوءذانى ؛ قدوة الحريرى فالمقامات » وقريع 
الخوارزمي 

)0( المبارق : جمع مهبرق » وهو الصحيفة 

9 اناد ؛ اعوج وتأطره :تعطفه وتثنيه 





الباب الثاتى : فتح بلاد الا أندلس 


كحو الضلوع على القاوب و إتنى 

وله م 82 
ها إليك أبا عتد الاله معن 
17 اد سرت 
لتقت مها زوق القيث لامعة. 
ار اليك ابه 
اكاك ا ا 


1 0 
بالفضل فى الهبة ابتدات فإن تعر 


اك لك إلا بل لسار ةر 


وقد ححم صاحب لنا من أهل اد 


ارق من جاء بالموسى مواسى 
فهذا فق 


وله أيغ 


1 شعرًا 


ع2 


هو ماعايت من الأميره »ما ل 
ا اسسشاة فى اانه 
وله بعد انفصاله من بلنسية عن وَحْشة فى 


أسيرٌ بآرجاء الرتجاء » وإتها 


وأحضر تس إن تّمت ذيفة 
أيقرك حفلى الحضيض وقد س شمر 6 


وأخبط فى ليل الوادت يا 


5" 


ضلع ثوى فيها 


الس ادك 


ان مدرو ا الل 
00 0 هذا دونه امير 


شرن باذك ب نالا 532 


مع تحفة أهداها مكافتاً عن مثلها : 


5 1 0 
عنامب اك فارس مَنصبه 


ح سس همقر ا 


لقبولا 9 وهب ت ختمت به 


ارق صديحة بعض امع 2 


لذثر ) واحسه ن إلى الحجام باتخصوض : 


اك ل 00م( 


وهذا منجح إرن قص شثْرًا 


تزدادٌ منه وقيه لا ثرةتاب؟ 
م 1 رحو بوالتى التكتاف 
ذى القعدة سنة ((594 ) : 

حديت طربق طارق اتذدتآن 


عضر 


سن اد 


لإمكانه فوق الذرًا جَتَسلان 


: 
000 1 
م 


السط يه لين 


)١(‏ الخفر ‏ يفت الخاء والفاء جميعا ‏ الحياء » أوسدته 


ت. وأصله قولهم» شام 


)0( كر 


فلان 


البرق »إذا نظر إلى سحاب هين عطر 








3-1 نفح الطيب : الميزء الأول 


فبتخى ا ل ل ا 0 عو برا 0 لكين 

وقالوا: اكترِ خ إن الأمانىة منهما. و إن كن فوق النجم تحت تمان 

فتلت : إذا ناجاهها ل 0 أحل شرح لساق 
وله ايضا : 

شلك اللكرئين 0 0 ل ل 6 0 ار قََ 

م للنسم دا ري كن الى ال ل 
انتهى ماتلخص من « نحفة القادم » فى 0 ابن عميرة ا اللطرف . 

وما كتب أووالمطرف - رحمهالله!- وفىأثناثهإشارة إلى السكفار الغالبين على 
بلاد الذدلل ا 

ألا إن شخصينا على القَطم واحد وجاحِدٌ هذا للضرورة جاحد 

فإن 1 تقاف انا سل بصدقه ‏ فإنك لى لاح وللوة لالد 
ع 00 2 0 سدع 
وجيك )2 أونشحذ لى عَربَ 00 » وأناعل عَبِِيك أمين » ولثمالك بمين » 


و 0 دعوت ا واستسية يتك 2 0 0 


ومعاذ 0 وجل أ ا 34 أو تمنع أ أَندَكَ ر 


ا ا ا 1 م 1 00 
ا ا نا الاقتصار على عَظم باد » والانتظار 
0 عدمتكت الب اد خم من القائل 6 وخطل غندك العاقل 6 7 در أخيك من 
مغمض طرف التطرف » قارىءأدبالصحبة على السبعة الأحرف » كَرّعّ فى أعز 
مور وتواضع فى شرف مواد » وس بتفسه عر ا نسب ترقعة » 

0 تشحذ : من قولهم« شحذ فلان سيفه يشحذه »إذاحدده‎ )١( 
والغرب - يفتح الغين وسكون الراء  حد السيف . والئحه : مصدر ( نه فلان‎ 
0 فلانا ينحهه » 0 ردعه وانتهره واستقيله عا‎ 

() الأعوجى . الفرس الأصيل » منسوب إلى أعوج » وهو من اليل المعدودة 
س0 العكرائم (م) أخذ هذا من قول الشاعر : 

إن السررى نهو السرى بنفسه:: . وابن السرى إذا سرى أسيراها 


الباب الثاتى : فتتح بلاد الأندلس 325 


وبحسب مامنا أحد يدفعه » وكذلك الكرام يرون عليه بحقا ء و نوكن من لم 
ا ا رز إل )0 خقطان المي رك 
ره فى المامات برف » وقدمه إلى ويم » يصون عراضّه عاله »و يخنى 
صََذقَة عينه ع ةا جُسوم 7" ويقوم بالحقوق غيرمّاول 

0 تك الكارم ل » وما تستوى البدنة الْميضة مع غيرها فى 

كر كر العصر الخالى » والقصر العالى » وظل مر من فأن وريق » 

ن مع أ كرم فر ل ا اك تس آله 

ا ن مأاكان » وودعتا به الأطيبين الزمان والكان » فعفت الرسوم » 
وأفت تلاك النحوم » ورمينا عن قوسا الروم » ْم م خافتنا ف الثان 2 وقسمتنا 
لح والمان ١‏ فأردي الث #والكر ا تنى من الإسلام الكفر » 5 
0 ا ومتزل فرقة قد الأيد فارقناه 2 0 احتيازك مدن 
وقطعك من الم فى يومين » وأنك انتقلت مرت ا 3 إل عاك 
الأدواح » ومن متبافت الشراع » إلى منابت ايراع سا 00 
إلى منزل به الفلاح والملاح شرن » حيث اجتمع الضي والنون 2 وأينع 
شرن ٠‏ وعاللت السساحات » وذ الت المدار المباحات م قلا تشرقنا ب| عن 
نالك ارط 0 ا 

ووضل هذا الكلام بالأبيات التى تقدّمت قريباً » وهى قوله « زدنا على 
النائين عن 1 وظانهم إخ». 

اك عد اله عن اهل ملظي ]اه كن ناص ا الات املق 
ات هود ابول عل الأندددى لخر دولة الموحدين. لوصول الكتات العبانق 
الكر بم إليه من بغداد ١‏ 00 الأبدا ى4 إذكان ابن هود حين تأرعلى الموحدين 
)١( ٠‏ أخذ هذا من قول ام الطائى : 
25 


أقم حدس د خرم كتررء) إل واأكطو قراح الماء : والماء بارد 


)2( عدا من قول أمية بن أبى اقلت * 
تلك المكارم لاقعبان من لبن 2 شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 





ا تقح الطيب : الخزء الأول 





يدعو إلى الخليفة العياسى الذى كان أ كثر الملوك فى ذلك الزمان بد ينون بطاعته 6 
عا نصه بعد الصدر : 0 

أما بعد » فكتب العبيد ‏ كتب الله تعالى إلى المقام اليل الجاهدى المتوكلئن 
سعادة لاتبلخ أمداً إلا تخطته ! ويداً عاوها أثبتته أيدىالأقدار وخطته ‏ من شاطبة 

ا 1 4 
وبركات الأهر الجاهدى” المتوكلى » والعهد الوائق المعتصمى » تنسك ب كالطز 4 
وتنسحب عل البشر » وتقضى بعادة النضر والظفر » وسعادة الورد والصّدر» والجد 
0 ع : 0-8 3 ع 
لله » وعند العبيد من آداء فروض الخدم 2 والقيام محقوق النعم ما عقدت عليه 
تعائرم 2 وسم ت إليه تواظرهم 0 واشترك قبه بادمهم وحاضرمم 2 خُنا ب ماهم فسيح 3 
ومتحر خدمتهم 0 » وحديث طاعتههم حِسَن صحخيح )و ا النظرال) لل" 
ا 0 ١‏ 1 0 

إمنداقم »وق الباب لكر رجاؤضم»و بصدق العبودية وم 4 
والله تعال ينمبضهم توظائف المثاية العلية » و يجملهم على المناهيج السّورة » ووصل 
الكتاب السكر متحي يروَاء الحق » ناطقا باسان الصدق » واصفاً من النشر يف 
والتخار المنيف ؛ ماص در عن إمام الاق » فلا بيان أمب من ذلك البيان » وليه 
ينه كلت البو فى ررد يسنان ع وتاي لكيه سر الب مان ررس مله 
اكلم العباسية فى أعلى الصورء و برز منها للعيون مايعثر البليغ عند وصفه فى ذيل 
الحصّر » ويبدىسواده سواد القابوالبصر » فيالشهدها ماأتحب ما كان » ومرآنها 
الذى راع السكفر وراقالإإمان » وأشبه بومه بالأندلس نوم خرجت الرايا تالسود 
ل اسان ول لاا لايحتاج ثنابته مثيتا » أن باشرت يردا باشر البدن 
الى طاب حيا"'"وميتا ؛ فهو عاو فىالإستاد ولا نظيرله فى الموّالى » وفخار ضلّت 
عن مثله العصُّور الموالل » وجَلت ببحته أن تلق حِدّمبا الأيام” والليلل » ودل 
ل ل ل 

)١(‏ اعتزاؤمم: انتسابهم » تقول و اعتزى فلان إلى فلان » تريد أنه انتسبإليه 

(؟) الرايات السود : أعلام العباسبين عند قيام دولتهم » وخراسان : موطن, 
دعوم ومنها خرجوا 

(م) البدن الذى طاب حياوميتا : بدن رسول الله صلى الله عليه وس » وكان 
الخلفاء يتداولون برده صلىالله عليدوسٍ الذىكان أعطاه لكعب بن زهي رحينمدحه 


الياب الثالى : فتبح بلاد دكن قي 


اا ا ال 





ا الا ل ا ساف لس فا 
والتكر>” النسب نسبته يُبَآهى بها الدين وَترهى السيوف 
الل ا ل ا اف ا تسم 

وبما أفاده السكتاب المبيج بطيب أنيائه » نص علامة سيدنا صلوات الله عليه وعل 
م ل ل ل سل مم 
ل ا تلن سن تر ل الل ل ات 
بالقام الجاهدى المتوكلى - أأحسن الله تعالى إليه  !‏ حين تولى خلافة أميرالمؤمنين 
صاوات الله عليه » فإنه لاشايعه بز جمة مساعدة» ونية فمشارع الصفاءوالإإخلاص 
م ألم د ف لسداحمة شاركت الجاية فى مسف اند نماك كانه 
فى العلامة » هى علامة الكرامة » وَعبَة من مواهب الكشف بحدها منامتثل 
قوله (فاستقم 5 أمرت) فكان منأهل الاستقامة » وتضمن السكتاب السكر يم ببعة 
أهل يان وما معها » وإن هذه البشائروما تبعهاء لترئوع عن هذا الأصل 
الصحيح » وأقيسة من هذا النص الصري » بأداة اللملاف قد استقلت » وشببة 
اخلاف قد بطلت وا حلت ء والجد لله على أن مَتَحَ جزيل النعهاء» وشرحباليقين 
سو لا ولا وف عل الامة بإباية 2ل الاعة الخنفاء » وابن ع سيد الرسل. 
وخاتم الا رامس تون له العم ؛ التى لايستقل بذكرها ٍ » ولا يقطم 
ع من ادم 0 اس لاسن إلى مشاهدة العالم السنية » وم 
المين الطاهرة العلية » ما أ كده دنو الدار» وجنده ماتحدد لامقام العالى المتوكلى 
من نعم الله تعالى الجليلة اللقدار» والشاهدة له بإسعاد الأيام وإسعاف الأقدار» فاو 


: أخذ هذا المعنى من قول جرير بن عطة بن الخطنى‎ )١( 
إذا قطعن علما بدا علي حق تاهين بنا إلى الحكم‎ 
خليفة الححاح غير المهم فى ضتئضئي الحد وبؤبؤ الكرم‎ 





رسالة 
من إنشاء 
لسان الدبين 
ابن الخطيب 


0 تقح الطيب 5 اطزء لايك 


أمكنهم الإقدام لأقدموا | » ولو وجدوا رُخُصة فىالمسيرلزموا » وهم يستامون البساط 
الأشرفى توها ومن أملهم أنهم فى الحقيقة قد استلمواء انتعى . 

وبه تمر أنالدولة العياسية خُطب لماببلاد الأندلس ‏ أعادها الله للاسلام ! - 
ولا يخفاك أن ماجَلبْتاه من ذلك وغيره مناسب للمقام » فلا انتقاد ولا ملام . 

ال 
السلطان المنصور أحمد بن السلطان الناصر تمد.بن قلاوون من إنشاء الوز يرالكيير 
لان ادن بن الطب عه ل ا تسلف عليه امه ا 
ونصها : الأأوابالتى تفضح ا ا ل 0 
وتجى بأنوار سعدها دياجى الظاماء » وتعرتف تكرة البلاد والعباد بالانتتساب إلى 
حم والاجاء » عل اختلاف العروض وتان المدود وده الألمان و كارا من 
صلآت صَلاتبا عند الموانع م نكال حالات صفاتها بالإيماء » وتحمل لها 
امه رات لد والدرا 0 طاعنة نحرالصباح على اكتد الما22 أنواب السلطان 
ا الشبير» الطاهس الظاه » الأوحد الأسعد » الأصعد الأنجد » 
الأعلى العادل » العالم الفاضل الكامل » سلطان الإإسلام والمسامين » ماد الدنيا 
والدين » رافع لال السدل على العالمين » جمال اللإسلام 8 ع الأعاد م » فخرالايال 
5 والبحرين » إمام المرمين » موْمن الأمضار والأقطان) عادصب 
تاج الفخار » هازم الفرتج ني والترك والتنار» الملك المنصور إن الأير الرفيع اقادة 2 
الك ري الولادة » له ل رء العفلم المجد الأسمى » الموقر 
الأعلى » فخر الجلة » سيف الملة » ناج اللإمارة » عن ز الإإسلام » مستظل الأنام » 
ل © الندسالطير » الأميرأهد بن والد السلاطين» 





() تستدر :يطلب درهاء وأراد أنهميطلبون كثرةالنعالواصلة إلهم من جهتها 

(؟) ذات الألواح والدسر السفينة » وفى القرآن الكريم ( وحملناه على ذات 
ألواح ودسر) 

(م) الكتد 500 وكسرالتاء - أصله مجتمع الكتفين من الإنسانوغيره 

)4( عه ان ف ل رك 





الباب الثانى : فتح بلاد الا'ندلس أ 


ا ا ل لك سن اليك 
والحج 4 لاع رأس العج والشج 0 حبى معام الدين 2 قامع اللعتدين » قاس الموارج 
والمتمردين 24 ناصر السنة » حى الللقء ملل البرين والبحر ين » سلطان الكرمين » 
املك العادل » العالم العامل » المنصور الو يد » المعات المرفع المعظل المبجل الؤمل » 
امجحاهد المرا بط المخازى الممحد المتكل » المطهر السكبير الشهير » المقدس المللك الناصر 
١ 5‏ 6 2 
أبى عبد الله حمد بن قلاوون الصالمى » حعل الله فسطاط دعوته معمودا بعمود 
الصبح ؛ وحركات عزمه مبنية على الفنتح » وتمل سعادته عَنيًا عن الشرئح ؛ وجياد 
أوصافه متبارربة فى ميدان الح » وزناد رأيه وارية على التدْح » من موجب حقه 
وجوب الشعاثرالجس » الرحب لأجل أفنه الشرقية بوفادة الشمس » الحدد فىاليوم 
2 ماتقرر بين الساف رمهم الله بالأمس » أميرالمامين بالأندلس عبد الله الغنى 
له الغالب به مد بن «وسف بن ابماعيل بن فرج بن نصر» سلام كر يم كازحفت 
رابة الصبحنقدمهاطلائع مبشراتالر باح » يشاوح أرجهارَاهِيرَ الأدواح” .و يماسن 
7 ع 
طرّرالوجوداملاح”"2» يخ ص أبوتك التى رتب العرفصوهها » وعضدت نصوص النصر 
رع ا سل ركاك” 

أما بعد مد الله الذى جعله فانحة القرآن » وخائمة دعاء أهل المنان » وشكره 
على اك من مواهب الإحسان 4 ا 122 ستسديان من الاإنسان 4 شك 
القلب واللسان ؛ والصلاة والسلام على سسيدنا ومولانا مد رسوله زهرة كا ئة 
الأ كوان » وسيد ولدادم على اخف لاف اللغات والألوان » الذى أذل بعزة الله 
اع امن ا سس ل اس 12 لاسن وه ساك الاك قراف 
ملك أمقه تبلغ مازوى له فكان ابر وفق العيان » والرضا عمن له من الأصماب 





)0 الأزاهير : جمع أزهار الذى هو جمع زهرة ٠‏ والادواح : جمع دوحة» بفتح 
الدال وسكون الواو » وهى الشحرة الملتفة الأغصان 
(؟) الطرر : جمع طرة ‏ بشم الطاء ‏ وهو الشعر فى مقدمة الناصية 





بل تفح الطيب : الجزء الأول 


-والأحباب والأعمام والأخوا ال والاخوان» صلاة محددها الخد يدان ؛ وأعل هلوا 27 
ونزاحم رةه القدسة مع الأحيان ؛ ماسحعت طيو, ر البراعة من أعواد البراعة 
على الأفنان » والتثنتت عيونامعانى.مابيّن أحفان البيان » والدعاءلاً: واب الشريفة 
حمل الله تعالى 2 ها وظيفت المحابة والاستئذان » وضرب 00 
هى إذة الاقامة والأذان على الآذان » 


استخدام اسار وار ان لق 5 ماق الدافمة عن اها اا لم انك 


واستخدم بروج الفللك الدوار فأمره هالعز بز 
وق الإشادة بعدهًا 7 الممزان 2 سان الز زهرة 1 5 ةلدان ؛ ومن الملال 
عوّض الصمو كان 
ب الك ابسن نا كاد إن برت ارات كس ال ليا العر مسار 
5 أخحل مكارمها ادن الاجلةء وجعل معارف مقاصلهاا سعدية من تجيم عداها 


2 وَأ فى عوادا اها معي رالأمروالشان ؛ إلى بوم تعنوودوه | الوك 20 


ا 0-0 سبب عن أضدادها فاصلة ؛ فر دار ملك الإسلام 
بالأندلس خراء عن ناطة _ وصام الله سبحانه عادة الدفاع عن - ا ! ود 
ده أعلها فى الله ور جائيا ل حت المضافت المعقو دا 4 ون النعوين 
اث ا 0 00 د ء حيث الأفق قد تردى بالقََأم وتعمم » والسبيف 
قد وار للباد را اه ندخان جهنم » حيث الإسلام 
من عدوه كالشاية عن دان البعير » والغرة ار لتر ارم رع تتزاحم 
الحو على شهدائها » وال بطال يعاو بالتكبيرمسمم ندائها » حيث الوجوه الضاحكة 
المستبشرة قد زينتها الكلوم بدمائها » وإن هذا القطر الذى مبدت لسياستنا 
أ كوار مَطَاياه » وجُعلت بيدنا وامنة بيه عياب ااه قطر مستقل نمه مرب 
ا النابت عذب المشارب» متمم اناد كا رك 

)١(‏ الجديدان ‏ وه ثله الملواز ان والهار » وعليها : «طيل مدتها 

(*) عنث : خضعت وذلت » وق القرآن 2 , (وعنت الوجوه للحي القيوم 
-وقد خاب من حمل ظاما) 


(م) الصاف : الأماكن التى :ضطف قا الجوش/لحرب 








الياب الثانى : فتتح بلاد الااندلس كس 


ذاره الحيوان » معتدل السحه لان > وسعافةة الإأقاز ل 
ل ل 
الغمو د ارهة » وأما أسل قتداركة المطف » وأما عَوَامله فبينة الحذف عوأما نبآله 
فحذورة القذف ؛ إلا أن الإسلام سا الات .ل للعات 


> 


بإحكام الصنعة » أما را وإ انر 


0 


الوحتّات”" » وعد للنبال» وأ ار ص تطؤه الغا ارات التعاقبة ' ولخيفهم 
الخدود المصاقبة » ووم خلاكم العيو ون امرا اقبة » تر شكال ختط 

ل رو 0 سشسحجال كم 

إلا أن يتفضل الله يحسن العاقبة » 0 إلا الصير والضرب الميره والهمز والنين 

والقابلة واجير» وقدحال البحر بذهم و بين إخوان ملتهم » وأسَاة علتهم؛يقومون 
اك لاف ن » و يقرصوز مَل بوم العرض» أحسن القرض 
فلولا مد ال 0 1 050 0 

عدالدى رن ل الردى ؛ ولغط العدا » وما عدا مماددا 0 كيه 
الجلات » وزئير تلك القلات » ودوىّ الحوافر » وصليل السيوف منفوق المخافر 

ال 7 


للأولياء كا ا ز الإمكان » لقاتم ل من أطراف 
0 لماع ال اووق » وأبعر التتنا الخطار ف افا يك » والسيوف قد 


و اخ اع التكالى « وارتفاع الادعة إلى ل فل ل رتقع هذا 2 » وهو 
عن 


صارت فوق بدور الخوخ ذ أهلة » وعقود الك شبادة عند قاضى السعادة مستقلة » وكان 
7 تحصره علوم الشريفة حدق سور الفتح » وآآخر ولاء ذلك المنتم » عُرض 


5 
عل الفاروق ا ل ا ل ل ا ات 

؛ فخبر بذعو إلى شرح » حتىق إذا وان ار با 1 ى هرت 
عا 0 ثه اق وشوت ؛ ويدهم على الس احتوت » وفازت هنه 
0 تفل ولائده الوليد » وحاب له الطر يف والتليد » وطرقت خيل طارق 


)١(‏ السفط ‏ بفتح السين والفاء جميعا ‏ شبه الجوالق والقفة .عب فيه التاع 
.والطيب وحوما (؟) ا وح ارم ياو الوحى:: السريع 

(م) ال ال لل ع (4) د تان حلكن ف ترجه 
"أبن عنين أن أول من قال « ماعدا بما بدا »هوعلى بن أبى طالب وأخذها ابنعنين 
.فى قوله :0 يادهر وبحك ماعدا مما بدا رمات سهم الحادثات فأقصدا 








ع تفح الطيب : الجزء الأول 








وقافت ل سيا لايرف رست اللفائدة اول ل ار ال الكل 
م استسل اله » ونصر ال 10 لطر ف تراط ب" وصرقت أشرافة 
الشام أعنتا إل العا عر ء اوطارت بالل للد زاكم ل نك لانت 
الطلائع حبة بلج بن او م الافال 0 ن الأتقال » ونمجح 
الفال » وؤسعت الأغفال » وافتتحت البلاد الشبيرة » وانتقيت العذارى اليّرة » 


واقتنيث الذخيرة » وتحاوز الاسلا م الدروت وطن ا 2 


ا ل وعم حو نادت دل ارد 
لك واستوسق للإسلامماك ضحم م 
البوَارق »رفيع العكد كيد لامب تقد ذلك الاثار والتخارء والوقائع السكبار» 
اران ادر لقرامر القار كك للد 0 1 
لن ُو » فراجعت الفر 07 ات ل 0 فرت رحا 
ولتت وأومضت بوارقها وتألقت » ونشبثت وتعلقت ‏ وأرسات الأعنّة وأطاقث» 
اك ا من الكتاب إلا الحاشية © ولا من 
الليل إلا الناشية ٠»‏ وستعات! النامية » وأخارت الفئة المنادضية اه وقلعت الططلول 
الفاشية » إلا أن الله شارك قر وم رجح من 00 أثنتوا | فىمستتقع أسكره بأقدامهم 2 
لا 0 سبو و إقدامهم » ووَضوا سيوفهم البارة ارقة ام" 2 " وأعطام اك 
العز من أعطاهم » حين أتعين الدين وتحيز» واشتد بالمدافعة وتميز » وعادث اروب 
سحالا » وعل 00 وقد أوفد ات ردن الله عنه ! على أنواب 
سلف من وقائعه فى السدر كر 6 5 » ووجوهبه ا حكت لما نغور 
امسر مور كذ 2 ور ف وكات الراسة اماد 

(1) أراد مائدة سامان الى غنمها المسادون حين الفتح وقد تقدم ذكرها مرارا 

0( الحذا هذا 6 من قول شيخ الحدثين نشار دن برد : 

اعقط الطى حر تس 1 لت وسقي سارل الككرما” 
(م) أخذ هذا من قول الأنضارى : 
نص ل السيوف إذاقصرن مخطو نا قدماء ونلحقها إذا لم تلحق 





الباب الثاتى : فتتم بلاد الاأندلس م 








للصدور وَتما در ار ا ا فإنذمام الإإسلام 
ا" وفروعه نجمعهانى الله أصول» وماأقرب ا رن ممنداره ول ©2, واللة 
د والةان ب واحدة والتعو لامشكر :للق ولاج حد: » والأفد رمدروفة » والامال 
إلى ما يوصّل إلى الله مصروفة » فإذا لم يكن الاستدعاء » أمكن الدعاء » واتكواطر 
ال نكال عل الله عا الاين ترك روط فى إن الا ار 
كثير بأخيه على بعد محلي0» 

اح ال 0 ااه ) ى 1 لاس راك ري الصرايا” 





)١(‏ الغائم : جمع تهيمة » وهى فى الأصل خرزة تنظ فى خيط ثوتعلقفيالءنق» 
ا بهاكل عوذة يقصد بها دفع العين ؛ والندور : الأعناق» واحدها حر . 

(9) الخفر ‏ بفتح الخاء والفاء عا 2 الا 2 أو أده 2 ومن الحاناه 
الحياء احمر وحبه » فهذا هو ما أراده من وجود الخفر فى الوجوه . 

(م) الذمام س بكسر الذال » بزئة الكتاب ‏ العهد والهرمة ٠‏ 

(4) أخذ هذا من قول حندج بن حندج الرى » وهو أحد شعزاء الخاسة : 

ما أقدر الله أن يدنى عللشحط !من داره:المزن تمن دارهصول 
:..(ه) أخذ هذا .من قوللهم وار لاك سس ككل وان 
(0 - تتح )١‏ 


دولة بى أمية 
بالأنداس 


06 تفح العبي :لطر الأول 


ف ا ادل لا ا 
للعدوة فى الرواح والغدو والتحرك والمدو والارتياح البالغ غاية الآأما اسل 
أهلها الحياد » بان والاجتباد » فى المبال والوهاد 7 بالأسنة ا 
ار ا 

اقول : قدمنا فى الباب قبل هذا ما كان من 0 السامين » وفتحهم 
الأندلس ؛ ونا حل لم من اسشلطان ٠‏ إلى حى. الدالدل 7" فتتررت القواعد 
ا ل ل ا ل 

راك منهم ابن حزم ا اله ا ا 
دول الإسلام » وأتكاها فى العدو”"©» وقد بلغت من العز والنصرمالا مز بد عليه » 
"كا سترى بعضه . 

عر لك ا ار ان د اا را 
بم بالمشرق ما نزل ؛ وغابهم بنوالعباس على الملافة » وأزا الوه فل 


عبد الله بن على سروانَ بن مد بن مروان بن الحم آِر خلفائهم سنة ثنتين 


لل )١‏ الآماد : جمع أمد ٠»‏ بزنة سيب 00 وحمل 0 1 انان 
الغاية من الررهان , 

6 ) الوهاد جمع وهدة » بزنة قصعة وقصاع »والوهدة : المسكان المنخفض 
والمطمكن من الارض 

(») المشرعة : اسم المفعول من قوم و أشرع فلان سيفه » إذا سدده وصوبه 
لكو خصمه . 

(4) الأغماد : جمع غمدءبكسر الغين وسكون الم » وهوقرابٍالسيف وجفنه 

(ه) الداخل ::هو عبد.الرحمن بن معاوية ٠‏ الأموى » وشيذكر المؤلف حديثه 

[06 أنيى : أفمل تفضيل من قو هم د نكي فلان فى عدوه » إذا |أواشنه ونا ضعفة 








الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس 325 





وثلاثين وماثة » ونب بنى مروان بالقتل » فطلبوابطن الأرض من بعد ظهرها”' أ» 
0 ديهم 1 الرحمن بن معاوبة بن هشام بن عبد املك بن عروان » 
وكان قومه يتحيّنو نه" ملنكا بالمغرب » و يرون فيه علامات لذلك يأثرونها عن 
مَسمْامة بن عبد الاك » وكان هو قد ممعها منه مشافهة » فكان يحدث نفسه بذلك» 
ارس ول ل سواه ةلمن را تغط ابلس ودر يدعي ارهن 
ابن حببب » وكان قد قتل ابنى الوليد بن بزيد بن عبد الملك لما دخلا إفريقية» 
فلحق مغيلة "© وقي ل مكناسة » وقيل: بقوم من رّنانة » فأحسنواقبوله » واطمآن 
فيهم » ثم لمق تليلة » و بعث برا مولاه إلى مَنْ بالأندلس من موالى المروانيين 
وأشياعهم » فاجتمع بهم و بَننوا له فى الأندلس دعوة » ونشروا له ذكراً » ووافق 
دري الك نين الا كلميو لغيه با صيقت الفية اعل امي للكرن 
لذ كن بردت ل الرحمن امْهرِى وصاحبه الصّميل » ورجع يدر مولاه 
ان ء فاسان لسر سه تمان الاين ومائمى خلحفة أ اجيف (النصور» 
ونزل سبل لمكب ؛ وأتاد قوم من أهل إِشْبِايّة فبايعوه » ثم انتقل إلى كورة 
07 ة فبابعه على 0 وراك 1 إلى َذُونة فبايعه عتاب عاتلاحي 
ْم ل ا اب نالصباح» 1 إل ٍ 1 فاجتمعت إليْه المنية > و 


)0 طلبوا بطن الأرض : بريد أنهم اختفوا ونالثوا فى الاحتفاء حى لكات 
الأرض ابتلعتهم 

(؟) يتحيئون : يترقبون ويننظارون 

(4»0) نفزة : قببلة من قبائل البرير سميت بهم قرية عالقة » وكذلك مغيلة 

(5) الإحن : جمع إحنة » وهى العد'وة والبغض والحقد والكراهية 

(4) أصفقت العانية : اجتمعت واتفقت 

69 مورور : كورة متصلة بأحواز قرمونة » وهى فالغربوال+وف منكورة 
شذونة » وذكرها فى الروض براءين مهملتين كا فى أصول هذا اللكتاب» وف معجم 
ياقوت « موزور »6 بزاى بين الواون 


عبدالرمن 
الداخل 


5 تفح الطيب : الإزء الأول 


خبره إلى والى الأندلس يوست بن عبد الرحن الفهرى » وكان غازيا يجليقية » 
فانفضَ عسكره » ورجع إلى قر'طّبة » وأشار عليه وز بره لتيل بن حاتم باتاماف 
له ؛ والمسكر به » لكونه صغير السن ةك عهل بنعمة » 3 اراك 
وارتحل عبد ال رخن من التكّب »6 فاستك عالقة فبابعه حندها » ْم 1 1 
2 ات 2 0 يه » فتوافت إليه جنود الأمصار » سه 
إليه » حتى إذا لم يَبْقَ مع بوسف بن عبد الرحمن غير الفهرية والقيسية لمكان 
ان الرحمن الداخل » وناحزهم الكوب بظاهر قراطبة + 
ا ا ا م ليه 
ْم ل رشك فى الصلح ؛ فعقد له على اك دض 4 أقفله معه > 
م نقض لوسف عهده » وخرج سنة إحدى وأر بعين وماثة » ولق بقلليتطاة » 
واجتمع إليه زا عشر بن ألفمن البربرءوقدم الأميرُ عبد الرحمنللقائه عبد الك 
بن حمر امروانى » وكان وَقَدَ عليه من المشرق» وكان أبوه عمر بن عَرْوان بن الحم 
و لي ب مر فيا رت التردة ارم 
رع غبد الاك بوم الأندلس فى عشرة رجال من قومه مشهور ين بالبأس. 
والتحدة » حتى نزل عل عبد الرحمن سنة أر بعين » فعقّد له على إشبيليّة 6 ولابنه 
عمر بن عبد الماك على مَورور » وسار بوسف إلبهما » وخرجا إليه ولقياه » وتناجز 
الفريقان» فكانت الدائرة على بوسق » وأبعد افر » واغتاله بعضح أصحابه بناحية 
0 رار امه » وتقدم به إلى الاك الرحمن » فاستقام / أمره 5 وار 
د ل للك الك ؛ وى المسجد الجامع اا ل 
عون الك دينار » ومات قبل تمامه » وبنى مساجد » ووفد د من 
أها ل ببته مون" الشرق » وكان يدعو للمنصور » ثم قطع دعوته » وعد الدولة 
الى ء وان بالك لعل د لبنى مروان والسلطان العز بز» وجَدد ماطمس, 
لهم بالمشرق من معالم الكلافة و1" العال التوَارعليمع لكترتهم فى الوا حي 


الباب الثاك : سلطان المسامين فى بلاذ الا"ندلس قاس 





وقطم دعوة ١‏ ل العياس من منابر الاندلس 2 0 المذاهب متهم دونها 4 وهللك 
له كين وسسسن وعانةه وكا عزف بعبد الرحمن الداخل كه أول دالغل 
منملوك بنى مروان إلى الأندلس كوكان أبو جعفر المنصور يميه «صَفْر قريش» 
ان إن ف الاتدلر اسل وما راكب إل لاط رانك إلا 
من أنأى ديار المشرق من غيرعصابة ولا أنصار » غلب أهلها عل أمرهم ‏ وتناول 
للك من أبدمهم بقونة شتكيمة » ومضّاء عَم حتى انقاة له الأس”"" » وتجرى على 
اختياره » وأورته عقبه » وكان إسمى بالأمير » وعلية جرى بتوه االدار يدع 
1 ميم 2 المؤمنين تأديا 0 اخلافة عقر الإسلام ومنتدى العرب كن 
من عقبه 06 الرحمن الناصر» وهو ثامن فى عه بالأنداس : ا ليان 
سك ل 2 سس اماد لفاس الاك لد وعللة الأعاجم 
علييم : وكونهم إيتركوا هم 0 » ونوارث التلقيب بأمير الؤمنين بنو 
3 2 أ 

عيد الرحمن الناصر ولحدا بعل واحد : 

فال ابن حيان : وكان لبنىعبد الرحمن الداخل بالعُدْوَة الأندلسية مك ضحم 
اا ان ل ل ل ل ل لون 0 
سد قري از اسلكاقة » واستفحل سلطائهم » وعمد فرويلة بن أدفونش 
ملكهم إلى تغور البلاد فأخرج المسامين منها » وملسكها من أيديهم » فلك مدينة 
الك برقال وسور وَكتْتالة وكقو بيه » وصارت الجلالقة احى افجحها المنصور 
ابن أبى عامر نر الدولة » ثم استعادوها بعده فيا استعادوه من بلاد الأندلس » 


واولا على جميعها حسما 1 3 1 سبحانه الأمر» أه. 


)١(‏ يال « فلان ذو شكيمة » إذا كان صارما ذا حدة عسير الاثقياد » ويقال 
«فلانقوى الشكيمة» إذاكان شديد الأنفة قوى النفس أيا للضي . والضاء :التفاذ» 
وأصله مضاء السيف ونحوه وهو تفاذهففضريبته » والعزم : الهم بالشىء والقصد إليه 


أبناء 
عبد الر حَنْ 
الداخل 


وصف 
أ جعقر 
المنضور 


عبد الرحمن 


الداخل 


ام تفح الطيب : الزء الأول 


وخاطت عبد الرسمن قازلة مالك افر ١:‏ وكان من طقاة الإفرتم » بد أن 
سن يه ندة ؛ فاصابة صا اكير 7" تام الرجولية » فال معه إلى الدّارة » 
وداه إلى للصاعرة ولس » فأسابه الس » ول تم الماح 

ذالابين يان :.ولنا ألق الداخل الأندنى ندر فاصي] "كم لية لللات 
عاطلا أَرْهَنٌ أهلها بالطاعة السلطانية » وحَنسكهمبالسيرة الملوكية , وأخذم بالأداب 
قا كسم عن قليلٍ امروءة » وأقامهم على الطر يقة » و بدأ فدوّن الدواووين» ورفم 
الأواو بن ”01 وفرض الأغطية » وَعمَدَالأو؛ بة» وَجَتَدالأجناد » ورفع الهاد ا 
الأوتاد » تأقام لملك؟ لته »وأخذال_لطان عدت »فاعترفلهبذلكآ كابرالملوكوحذروا 
جانبه » وتحامواحورّته » وليليث أندانتله بلادالأندلس » واستقل له الأمر فها 

فإذلك ماظل عدوه أو حمثرالنصور - بصدق حسّه » وَ بهد غؤره » وَسَعَة 
إحاطته يسترجخ عبد ارون كثيراً » و يله بنفسه » ويكثرذ 5 كره» ويقوا 0 
لاتعحبوا لامتداد را مع طول مراسه وقوة أسبابه » فالشأن ة فى أمر فتى قرش 
الأ وذى” 00 ا شؤونه » وعدمه لأهلء كك 6 اك م 
ذلك ببعد عر'ق همته » وَمَضاء عز عته » د نفسه فى سلج امهالك لايتناء 
ا 0 الحل ؛ نائية الملمع » عصبية اللند » ضرب يبن 
خندها بخصوصيته » و شع بعضهم ببعض بقوة حيلته » واستّال قلوب رعيتها بقضية 
سياضتة أحى انقادله عمجم 5 وذل له يتم » فاستولى فيه ع ىأر يكته » ملكا 
على قطيعته ؛ قاهرا لأعدائه » حامياً اذماره ؛ مانعاً لزنه » خالطاً الرغبة إليه 
اعد ا ار ذلك ري ع لننا اك 0 

)١(‏ عرس به : تعرض لهء وأضابه: وجدهءوصلب المكسر:شديدا قويا لايلين 
ولاو » ثلا يطمع فيه أعداؤه لذلك () الثغر : المكان الذى تحاف عليه 
العدو لكونه على مومه ء والقاصى : البعيد » والغفل ‏ بضم فسكون ‏ الالى 

(م) الأؤاؤين : جمع إدوان » والغامة تقول لوان » وهو ببت يبنى طويلا 


)5( الأخوذى : الستريع 0 2ن فيه ؛ ومئه قول اشام 
لقد أ كون على الماجات ذا لبث2 وأحوذيا إذا انضم الذعاليت 





الباب الثاللع :سلطان المسانين فى بلاد الا'ندلس ألم 


عاك حيان من النوادر النحيبة موافقة عبد الرجمن هذا لأبى جعثر :وافق النصور 
المنصورفى الرجولية والاستيلاء والصّرامة » والاجتراء على الكبائر والقساوة » فإن ا 
ره 
ىو 


أمكل واحد منهما بربرية » وكان الداخل يقعد للعامة » ويسمع منهم » و ينظر 
بنفسه فيا ينهم » و يتوصل إليه من أراده من الناس » فيصل الضعيف منهم إلى 
رفع ظلامته ! إليه دون »شقة » وكانمن ا ل ا كن ادك 
وقت طمامه » ومن وافق ذلك من طلاب الجواتح أ كل م 
اكات ابر يدون لكان عي ا 

ا اداء يف لم :4 تأرو أ ؛ والأخثم : الى 
ايشم » وكان ياقب « بصهر 2 » لكونه تغرب وقطع البر والبحر » وأقام 
ملكا قد أدبر وحدة : 

ولاه ؟ اللجارى أنة أغون قال :عا ند فيه إلا قو امزى” القن 107:: 

لكك كر ررق اكه كن ا ولا قصَى 
وقال ابن خلدون : رف اشلة سك وار سين سار العللاء بن مغيث اليتخصى المنصور بعك 


من إفر يقية إن الخدلس لش الأندلر ى داعياً اضرا من يدعو له فى 
الأندلس فيقتله 


وا ا خاو قذار عن الرحمن إليه ولقيه 0 إشبيلية » فتاتله أياما » كر 


ا اق شعة ] لاه مذ ع أحفابة > و بعث عبد الرحمن رؤس 
ام إن اران وككة الك ا 1س راتيا لر .وكسيا الود لسوت 
وكتاب المنصور للعلاء » فارتاع المنصور إذلك وقال : ماهذًا إلا ميطان ء والجديله 

الذع حل يطاس ادرو ذلك وكثرت 





)١(‏ الأصبب : الوصف من الصببة - يضم الصاد وسكون الها:_وهىاون مرة 
أو شةرة في شعر الراس 

(0) الخال : نكتة سوداء فى الوجه » وهى هن علامات اجتال عند النساء 

() كان غوير بن شجئةالطاى قد أجار هند ابنقحجر أخت امرىءالقيس فوفى 
لها » وفى ذلك يقول امرؤ القيس أبياتا منها هذا البيت 





تت 
عبد الر حمن 
من الشام 


30 تفح الطيب : الجزء الأول 


ثورة روّساء العرب بالأندلس على عبد الرمن الدلخل » ونافسوه ملكه » ولق منهم 
خطوبا عظيمة » وكانت العاقبة له » واسترات فى مت لين 
قام عليه منهم » فرجع إلى اصطناع القبائل مه رام » وانخاذ الموالى » 00 
لاد رع وَابشكنى ومن من وراءهم ؛ ورجع لطر ؛ وكان فى نيته أن بمحدد 
ياسرف قات د كك الأمل » وكانتمدة ملكدثلانوثلائين 
00 بعة أشهر؛ إذدخل الأندلسنسنة تمان وثلاثين ومائة » ومات سنة اثندين 
وسبعين » وقيل : إحدى وسبعين ومائة » فى خلافة الرشيد » وأمه أم ولد برابرية 
اسمهاراح؛ ومولده سنة ثلاث عشرة ومائة » بديرحنا”' م نأرضدمشق » وقيل : 
بالعليا من تدمر » ومات نوه ف مغ ا هشام دنه مان عشرة عن !إح_دى 
وعد ين تليةة ك0 وإخوتة” حدم هشام » وَوَهب لعبد الرحمن هذا 3 
الأخماس التى احتمعث للخلفاء بالأندلس ؛ وأقطعه إياها » وَوَجَّه خيازتها من نالشام 
سعيد بن أبى ليل » وقيل : إنه لما قصد المغرب اا 
0 0 2 وأو شجاع » وزياد » وعمرو» وقيل : إن 0 للقه وم | خرجمعه 
لله أعلر» وخلف من الولد عششرين » منهم أحد عشر رجلا وت رك ل 
0 غير واحد أنه لما هرب من الشام إلى إفر بقية قاصداً الأذد! 
مر بها عند شيخ من رؤساء البربر يدعى وانسوس » ويكنى أبا 3ر26 » 
فاستترعنده وقناً » ولق به بدرمولى 3 عر وذهب افده اخته إليه » ذاما 
خل الأندا لس واسنتب ا له سار إليه أنوقرة 0 06 حسن إليهء 


ول له ا ا 





) 0( هذا الكلام غير مستقيم » فإن «دير حنة) دده ياقوت أنه 2 در قدم 
بالخيرة منذ أيام بناه المنذر لقوممن تنوخ يتاللهم بنوساطع » فاحل أصل العبارة « يدير 
خالك ) وهو دير بدمشق مقايل باب الفرادوس 2 سل |أسيه ين صلييا » إلا أن 
سيف الله خالك بن الوليد لما حاصر دمشق نزل فيه فنسب إليه » وبحدده ابن الكلبى 
أن و على ميل من الباب الشرق » 





انان الثالك : سلطان المسلين ناد الأتدلن ام 


ل ال 2 لا ين لا ين ملت عل 
فى الأندلس : لقد عذبتتى بريح إبطنيك ياتَكّفات على ما كان بى من اللموف » 
وسطعتى بِأَننَ من ريح اميف فكان جوابها له مسرعة : بل ذلك كان واللّه 
ياسيدى منك » خرج ولم نشعر به من فرط فز ما 
عن مواجهتها بمثل ذلك » وهذا من آفات المزاح . 

ودن اسه أنه أذار السور يقرطية ا رشمه ان !! 

وتولى املك بعده ابنه هشام بعهد منه إليه » وآمه أم ولد امعهالخلل » وأفضى 
إليهاللك وهو بمارِدَةَ وال عليبا » وكان أبوه نوليه فى صباه و برشحه للأمر» وكان 
الداخل كثيراً 0 00 سليان وهشام » فيذكر له أن هشاما إذا حضر 
خلس امثاد دنا وتار تجا وذ ؟ | لأمور ارت نوموافف الا بطاك »وما أشيددلك0 
وإذا حضرسامان ملسا امتلا سخا وهذيانا » فيكبر هشام فى عينه بمقدارمايصغز 
شلمان ؛ وقال بوما لحشام : لمن هذا الشعر : 

ل ا ا 

تقائحة ذا انع الراك ووفاء ذا ونائل ذا » إذا هما و إذ 0 
فال له : : يأسيدى لاعرى "اليس مإككندة”"" وكأنه قاله فى الأمير أعزه الله فضمه 
إليه ا مما سمع منه» وأعر له بإحسان ٠كثير»‏ وزاد فى عينه »ثم قال لسلمان 


على انفراد : أن هذا الشعر؟ وأنشده اين ) ا ات العرب» 


)0( القعائل : جمع ثمال» وهى السحيةوالخلق والطبيعة؛ءوقالالشاعرعيديغوث؛ 
َم تعاما أن الملامة نفعها قليل » ومالووى أخى من ثماليا 
وححر أحله بذع الحاء وسكون اليم ؛ إلاأنه لما احتاج إلى إقامة الوزنا: تبع اجيم لاحاء 
فضمها » والعرب تفعلذلك كثيراً » قالوا وغضن » فضموا الصاد وأصلها التسكين 
(؟) البيتان من قصيدة لامرىء القيس بن حجر الكندى يقولها فى سعد بن 
الضباب » وهو فم دو امع الكريل ‏ أن م سعد كانت زوجا لحجر» 
م فارقها ل » فتزوجت الضباب فولدت سعدا على فراشه فنسب إليه . 


عبد الو 0 
الداخل 





زهد هشام 
ا 


مثالمن جود 
هشام 


انم تفح الطيب: الجزء الول 


03 


آمك شل حر فط اقوال بعضن الاعرات ؟.فأطارق عبدالرمن » وعا قدر ما بين. 
الاثنين من المزبة . 

ونا ولى هشام أشخّص المنجم المعروف بالضبى من وطنه الجزيرة المضراء 
إلى قر طبة » وكان فى عل ال لنجوم والمعرفة بالركا ت العلوية يطليموس زمانه حذقا 
وإصابة » فلما أتاه خلابه وقال له : ياضبى » لست أشك أنه قد امن دري 
0 0 مهاري ايدام الله لإمايام عاظهر لك فيه» 
فلخلج وقال : أعفنى أيها الأمير» فإنى المت به » وم أحقق النظر فيه لللالته 
فى نفسى » ققال له : قد أجلتك لذلك » فتفرتغ للنظر فيا بق عليك مسهء ثم 
أحضره بعد أيام » فقال : إن الذى سألتك عنه جد منى » مع أنى والله ما أثق 
بحقيقته » إذكان من حَقيك اد الى استائر نه » وللكى أحب أن أسمع ماعندك 


للف يد وار ا ران اعرأيها اله لتنا 
يستقر ملكلك » سعيداً حِدّك » قاهراً ان عاداك , إلا أن مدّتك فيه فيا دل عا 
ارام أو و نحوها » فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال : با ضبى 
عرد أن يكون النذر كين :بلسانك » والته اورأن هده الده كانت فى سحدة 
باك كلت اع لد روصل وخلع عليه » وزهم د فى الدنيا » ولزم أفعال 
اتخير والبر. 

ومن حكاياته فى امود أنمكان فاعداً لراحته فى علية7؟ عل النبر فى حياة 
والده » فنظر إلى رجل من قدماء ء صنائعه من أهل جَيّان قد أقبل يوضع ع السير 
فى الماجرة » فأتكر ذلك » وقدّر شرا وقم الك سليان » كن والياً 
على جَيّان » فأحر بإدخاله عليه » فقال له : ميم يا كتانى ‏ فلآمر ون حستكت 
إلا مدعا لشىء كرك » فقال :نم ياسيدىء قن رجل من قوبى رجلا ا 

(1) طلعة ‏ بضم الظاء وفتح اللام كثيرة التطلع إلى النىء والتشوف له 

(؟) العلية ‏ يكسر العين أو ضمها وتفديد اللام مكسورة ثم باء مشددة: 
ممتوحة ل االفرفه فوق حر ده 





الباب الثالث : سلظان المسامين فى بلاد الاأندلس وام 


خماث الدية على العاقلة» فأخذ مها من كنانة عامة » وحمل على من ببنهم خاصة » 
وقضدنى أخوك بالاعتداء إذ عرف مكالنى منك ؛ شد هشام هده إلى جار بة كانت 
وراء الستر» وقطم قلادة عقد مات يج ا ا ل" 
بأكناقت قر راوه على ثلاثة لاف دينار » 0 عنة ©: وابعه» و 0 


ننسك وعن قومك » ولا تمتكن الرعجل من اهتضنامك » ققال :يا سيدى 116" اتك. 


0 


مستحانيا ولا لضيق كال عماخاته » ولكى نا اعتمت بقلل شرح" أحيبت 
أنيظير عل عد نصرك » وأثرذيكوامتماضك؟" 2 فاعجّد بذلك عند من يحسدق. 
على الاتماء إليك » فقال هشام : فا وجه ذلك لك 
فى الإمساك عنى » والقيام متك لى » فقال : أمسك العقد ء وركب من حينه إلى 
والده الداخل » واستأذن عليه فى وقت أتكره » فانزعج » وقال : ما أتى بألى. 
الوليد فى هذا الوقت إلا أمر مقاق » انذنوا له » فلما دخل سلم ناما 
بين يديه » ققال له : اجاس ياهشّام » فقال : أصلح الله الأمبر د كيك 
جاوسى مج وذل مزعج » وحَق ىن قام مقائى أن لا يجاس إلامطمثياً » ولن يتعدنى 
ل ا 
حاشلك منانقلايك7" خائباً » فاقعد ابا مُشَننَا » خلس » ققال له أنوه : فا 
الحدث القاق ؟ فأعامه » فأمر يمل الددة عنه وعن عشيرته من يبت المال » 
فسن هشام وأملن 7 ف الشكر» وكعس الأمير إلى ولده سليان فى ترك التعرض, 

هذا الكناتى مالم يدر 00 : 

ا لكان دا اع هشام رار 

)0( 6 كك باليناء لامحهول اك 6 والظلمالصراح ب يضم الصاد - 
الذى لا عدل معه 

)2( الذب : أراد دفاعه عنه » والامتعاض : أراد به مايظهر منغضبهواستعظام. 
ما وقع عليه 9 اتقلابك : رجوعك وعودتك 

)5( أطنب في الشكر : أطال فى عبارته وأ 'كثر منه 








ام تفح الطيب : الجزء الأول 





الأمّئية » و بلغت غابة النصر» وقد أغنى الله عن العقد المبذول بين ددى الغنانة 
الكريمة » فتعيده إلى صاحبته » فأبىمن ذلك » وقال : لا سبي لإلى رجوعه إلينا 
وكان هشام بذهب سيرته مذهب عمر بن عيد العزيز» وكان يبعث بقوم 
من ثقاته إلى 0 فسألون الناس عن سير تله » ويخبرونه بحتائتها » ذإذا 
اتى إليه عنى لين أحدم أوقع به وأسقطه وأ نصف منه » ول إستعمله بعد . 
ونا وصفه زياد بن عبد ا رحمن لمالك بن أنس قال : نسأل الله تعالى أن 
رن مواسمنا مثل هذا ! 
ذق أبامه فحت ازنوية الشبيرة » واشترط على المعاهدين من أهل جايقية 
ن صعاب شسروطه انتقالعدد من أحمال الترابمن سور أَرْيُونة المفتتنحة 0 
إلى باب قصره 1 » و بنى منه السجد الذى قدام باب المنان » وفضلت منه 
فضلة بقيت مكوامة . 
وقاسى مع لغخالنين له من أهر ل بنته وغيرهم حرو با » ثم كانت الدائرة له 
وقصد إلى بلاد الحربفازيا » وقصرأي9" والقلاع » فلق العدوٌ وظفر بهم » 
وفتح لله عليهسنة حمس وسبعين»و بعث العساكر إلىجليقية مع مع لوس ف بن نجي 07 
قلق مللكيها ابن منده ١‏ ء وهزمف وأكدن فى العدو” 
وف سه كت شين 0 وزيره عبد املك نناعيد الواحاد بن مفيك 
درا القار ا ارا »أم بعثه انه 
سبع وسبعين إلى أنثونة وجر يدة7 فأنن فيها » ووطى” أرض برطانية » وتوغل 
عبد الك فى بلاد الكفار وهزمهم » ثم بعث انر مع عبل الكريم ن 
٠‏ () اليف ؛:الظلم والجوز واتتقاص الحق من صاحيه 
ا ف الوسن رأوللة السهلة » وقال: إنهاقريبة منقرطبةتعرف بالرملة» 
هى أم الأقاليم ٠‏ كني الأهل » واسعة الخطة » مثمرة الأرضين » بها دبار للعحم 
متقدة ال كان 1ل وذدان ياقوت ( ألية » بهم الوخزة وسكون اللام ويا متو حة وقال: 


إنه اسم إقليم من نواحى إشبيلة . والموجود فى أصول هذا الكتاب و ألية » تالناء 
الموحدة » وهو صحييح (0) حذا 


الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس 35 


ل ا ليع نر خب عي لك بن 
: إِ مع : 


علكالبشك نس » ا ”أكون الاقاء» ورجمأذْرَاجه 0 
هشام قد بعث الجيوش من ناحية أخرى » فالتقوا بعبد املك » ونوا فى البلاد » 
واعترضتهم عساكر الفرئح فنالوا منهم بعض الثثىء » ثم خرجوا ساللين ظافرين . 

ودن محاسنه أنه جدد القنطرة التى برب بها الثل بقرطبةكا سبق » وكان 
بَأها المح اعكئلانى عامل عمر بن عبد العزيزرضى الله عنه » فأحك هشام 
بناءها إلى الغابة » وقال نوما لأحد وزرائه : ما:يقو ل أهل قرطبة ؟ فقال : يقولون : 
ما بناها الأمير إلاليضى علبهاإلوصيده وقتصه » فآلهشام على نفسه”"" أنلانسلك 
عليها» ف عر عليها بعد » ووفى بما حاف عليه . 

ثم ثوفى سنة ثمانين ومائة » لسبع سنين وتسعة أشبر من إمارته » وقيل : 
عُانء وكان من أهل الخير والصلاح » كثير الغزو والجهاد . 

ومن محاسنه أيضاً كال بناء الجامع بقرطبة » وكان أبوه شرَّع فيه » ومن 
حاسته أنه أخرج حرق" لاجد الركاة عل اللكياب والسلة. رهد اللها!.- 

وعمره أر بعون سنة وأر بعة أشهر » وولد فى شوال سنه ١57‏ . 

وولى بعده ابنهاله؟ بعهدٍ منهإليه » فاستكثر من المماليك » وارتبط اميل » 
واستفحل ملكه » وباشر الأمور بنفسه » وفى خلال فتنة كانت يينه و بين عبية 
اغتم اده لاف الفرضة ى يلاد الاين ٠‏ وقصد بر شتاورة فلكوهاسلة تعن 
كاك اعرف اك اميق الك اد ا 8 رشت الح قار مع 

() خام عنه : جين ونكص ولم يو عليه 

(0) آلى - ومثله تألى ‏ حلف وأقسم 

09 المصدق : أصلة المتصدق » فقلبت التاء صادا » ثم أد عت الصاد فى الصاد وي 
وأراد بالصدقعامل الزكاة ؛ وهوالذى يجمعها تمن وجبت علهم » ويقال لالجا ىأيضا 


المكم بن 


هشام 





كروت 


ع لحكو 0 حه 


5 تفح الطيب : المزء الأول 


2ن الكريم بن ا إل بلاد الجادلقة » قا تأخدوا فيها 2 وخاافي مم العدو 
الاك فرجع على التعبية » وظفر بهم وخ رج إلى لاد الإسلام ظافرا » 





1 


0-6 


وكانت له الواقعة الشهيرة مع أهل ايض 7" م لأنه فى صدر ولايتهكان 


ايك فق ىداه ؛ فاجتمع أهل راواه ورع بشن سل بحى إن حى اللينى 
ا اسوا دراة 00 سا وطالوت النتيه وغيرها ل 


ا ل ل 


بقصرد 4 قاتلهم 0 2 لبهم فترقوا 6 و م وم ومساجدمم 2 ولقوا 
00 من 0 ا 3 ا 3 من 0 رص ار 6و تزل 1 ع هم مهم 


ى ثاروا مها؛ فزحف الم 0 ان طاهر صاحب مصر لاسر انم ارقدة 
وغلهم » وأجازم || إلى حر زيرة أقر بطش نا مها إلى ا شا الإفرتج 


من أبدمم بعد م 


تاك لك رن اك اسار اسن لك 1 أكل 


! 


كاه وغيرثم . 
و سغة ين وتسمين جع ريق ن قار له ملك الفرتح جموعه » وسار إلى 
50 فبعث الك ابن عبدالرح 50 » فهزمه » قنتح الله 


عن الاين ا واد افا 

0 10 ع مونم ُْ الثغور سبب امتخال ل بالخارحين عليه سار 
بنفسه إلى الفرتج له ونسعين الل الور والحمصون 2 وذركتب النواحى» 
وأنخن فى القتل والسبى والنهب » وعاد إلى قراطبة ظافرا 

)١(‏ اريس - بشتسااراء والباء جيم - كلما كان-ولالمدبنة من دوت ومسا كن 

)0( أقربطش : يفتح ال همزة وكسرء والقافس] كنة 6 وار اءوالظاءطكسور :ان 
«بينهما باء ساكنة « اسم جزيرة فى بر المغرب يقابلها من حر إفريقية لوبياء وهى 


اه فيها مدن وقرى » اه من باقوت 


(م) طرسونة ‏ يفت الطاء والراءجميعا ‏ مدينة « بينها وبين تطيلة أربعةفراسع 


«معدودة فى أعمال نطدلة » كان يسكنهاالعرال ومقائلة المسامينء إلىأن تغلب عليها الروم» 
:اه من ,ناقوت 








الباب الثالث : سلطان ااسامين فى بلاد الأندلس 3-5 


ا مع ابن مُغيث إلى بلاد الفرئج فخرب .وهدم 


عل طون 0 وأفل كل به أليط ل ملك الايد قوسن عم ورا ال بن 


واقتتلوا عليه أياما » 0 المسامون منبم أعظم التيل » وأقاموا كذلك ثلا ثعشرة 
ليلة» 6 كر اما ومد النبر » وقفل المسامون ظافر بن ظاهر بن . 

ل الل تراد ركان ن أخْلَ بنى أمية بالأنذلس» صفات الحتكم 
وأشدّم إقداماً وتجدة » وكان يشبه بأبى جمفر المنصور مر خلفاء بنى العباس 
فى شذة املك وتوطيد الدولة وقّع الأغداء » وكان يوئر الفقيه زياد نن عبد ارهن » 
.وحضر وما عنده » وقد غضب فيه على خادم له لإيصاله إليه كعاب ه وصوله » 
فأمس بقطع يده » فقال له زياد : أ صلح الله الا | إن مالك ن د ١‏ 


فى خبر رفعه أن « من كلم غيظا يقدر على إتماذه ملآه اله تعالى أمتا و إعاناً بو 


0 


القيامة » فأمر أذ اا عنه » فسكن غضبه » وقال : الله 
الل ديك مبذا ؟ فقال زياد 5 ل لا داه 
00 الجاعة الشديدة سنة سبع وتسعين ومائة » فآ كثر فيها مواساة أهل 
الحاجات » ونى ذلك يقول عباس بن ناصح الز برى فيه : 
شك انان فامتت اق مناآن 0 بععره 0 


ظلع الا ل ا ا اك ار تاه انس 


وكان نش خاعه «يالله :: شق للك 00 6. 
ود ل 


ا 5 


وام عشرون 2 أنه جار امعها زخرف . 
أر", تميفاء 

)0( ظلع أصل معنا مر فى مشيه » شيه الأعرج » وأراد أنه أصيب يضعف 
وجادله : اكش » وجلاله التكرية : أذهبها » والغمر ‏ بفتح الغين وسكون اليم 
الكثير الواسع . 

(؟) طوال ‏ بم الطاء ‏ طويل بالغ الطول . 

(") أثم : ولرف من الشمم » وهو ارتفاع فى قصبة الأنف . 








آثار الحكم 


فى الدولة 


32 تفح الطيب : الزء الأول 


ل ل 1 

وقال غير ولخد : إنه أول من تحمل للفلك ابأرض الأندلن أنه ) واسعرة 
بالماليك حتى بلغوا خمسة لاف : منهم ثلاثة لاف فارس » وألها راجل . 

ثم توفى الحم بن هشام آخر سنة ست ومائتين لسبع وعشرين سنة من 
وم اناده شد وو ” 

وقال انخارون وغير واحد دار الأجناد والرتزقة » 
وجم الأسلحة والعّدّد » واستكثر من الخدم ا والحشم ون 
على بابه > واتخذ الماليك » وكان يسمه الأرس لمحمتم 2 وسكي فى لام 
ما تقدم » ثم قال : ل ل ل ان 
بنفسه » ويقرب الفقهاء والعاماء والصالمين » وهو الذى وكأ الك" اعقبه 


بالأندا لد ءاسح 
ركذن لك ف حى عر واد اناف له عل لاطا مل 
رن مجمعها داران » و القائل لاقتل أحل 5 بض وهدم ديارم وحرثها : 


ع ار 


ا الا 9 رقمل ا ا 
0 ج20 
فتائل ارا اللي 55 أبادرُهَا مستتضى السيفٍ دارعا 
بيك آنى لم أسكن فى قرَاعيم بوَان» وقدماً كنت بالسيف قارع 29 
وعل ردت إذ وفيتهم صاع قَراضهم فواقرا منايا درك ومَصَارِعَا 
فهذزى بلادى » إننى . قد رم ميادا » و أترك علهبا مُنازعًا 
وقال ا.نحزم فىحقه : إندكان من المجاهر بن بالمعاصى » السافتكين للدماء » 
ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء . 
)١(‏ رأبتالصدع : المراد أتهأصلح مافسد وضم ارفس رفاسي اه 
(؟) الثغور : جمع ثغر : بالفتح ‏ وهو موضع الخافة » والتغرة ‏ بالضم ‏ كل 
فرحة فى جيل أو بطن واد أو طريق مسلوك » ومستنذى السيف : 'مستله ومرحه 
من غمده 
(©) تنبيك : تخبرك » والوانى : الضعيف الفائر اللحمة . 





الباب الثالث : ساطانالمسامين فى بلاد الأندلس سس 


وقال عر واد :إنه سكل أخيرا ؛ وتاي ء ماه الله 11 
تسد إن عات تك شان" وك 2 وكأ 
ومنبا : 

00 الم 11 5 01 
من لى مقنتضبات الروح تركف السعتق فى ا وى عزى وسلطانى 
وقيل : إنهكان يمسك أولادالناس ومخصيهم » ونقات عنه در ولغله تاب منها 

لكا قدمناء والله أعل محقيقة أخره : 

ومن بديع أخبار السك أن العباس الشاعر توجه إلى التَرٍ » ذلنا تزل نوادى 
المجارة سمم امرأة تقول : واغثاه بك يا حك » لقد هلص حت كر ل 
غلينا! > امنا وأيتمنا ا شان 6 الك 01 0 ن البادية 
كه :ل حت علي خرل عدو فقنات وأسرت ؛ فنع قصيدته اتى ١‏ وها : 


085 عانم ف وادى ا ع أراعى 0 ماه 05 2«( 


لفكت أب العَاصى ا مطيتى 1 م 0 م 
ل ل ل لان سس الى إن ست رما 
ولا دخل عليه 0 القصيدة 2( ووصف له خوف النغر 5 واستص سراح اح الراً بامعه» 
فَأَف ؤنادى فى المين بالجهاد والاستعداد » خرج حِ بعد ثلاث إلى وادى المحارة 
ومعه الشاغر » وسأل غن ميال الس الخا يرنه دن من رضن اكد ام فأعر 
ذلك 4 قرا لك ك النااحية وأنذن قبا 2 وفتح الخصون 2 وخرب الديار» وقتل 
غدذا كثيرا ؛ وجاء إلى وادى الحجارة فأمر بإحضار المرأة وجميع من أسر له أحد 

)0 القضب : جمع قضيب 6 وأصله غصن الشحرة »6 شيه به قدود الحسان » 
والشكتبان : جع كنيب 2 وأصله ها اجتمع من الرمل » شية به أردافين» وفااطت : 
تيحترت » وولين ع ضن» وأزمعن : اعتزمن . 

(9) كلب الغدو ‏ من باب فرح اشتد وقسا وأسل فى قساوته . 

(ع) مسثدا : اسم الفاعلمن الإسآد » وهوسيرالليل كله » ؤهو أيضاالسير السريع 

05 


من أخيار 


الحكم 





قدوم زرياب 
الى عليه 


م تفح الطيب : الجزء الأول 


فاك اناوه فر وار ل روات الاي مطرا رار اساي 
0 : هل أغائها الم ناك الراة؛ ركنت يلد اواك تاد اللسدوا 
وأنى العدو » وأغاث اللهوف » فآغانْه الله » وأعز نصره ! فارتاح لقولها » 
و بدا السرور فى وجيه وقال : 
ال اس أل لا ل ل ا 
اد اك اطي ف ع ل را 
فقال عباس : نتم ا الا ”7 
وبما عيب به أنه قتل كك ا 0 با بحى بن مُضر الى ا قو 
فى الدين والو ورع » نمع من سننيآن ومالك بن أن » وروى عنه مالك وقال : 
حدثنا حى بن مضر عن سفيان التورعا أن الطلح النضود هو الموز » وكان قتل 
المذ كور مع جماعة من العاماء وغيره”'" . 
وقام 0 بعذه اط ن » بعهد منه ا كك 
فغزا عبد الرحمن لأول ولايته إلى جامقيةً بعد وأطال القلك ,وأا أم 
النصرانية هنالك » ورجع . 
وقدم عليه سنة ست ومائتين زرياب المغنى من العراق » وهو مَوْلى المهدى 
ومتع إتراهي الموصلى » واسمه على بن نافع » فركب بنفسهلتلقيه » على ما حكادابن 
خلدون » و بالخ فى كرامه » وأقام عنده مخير حال » وأورث صناعة الغناء بالأندلس 
اتنا لدم م اة 
ا التكريم بن عبد الواحد إلى أَلْبَةٌ بَةَ والقلاع » 


)١(‏ أقتاد : أقود » من : اليش الكثير العدد , سموه بذلك لأنهم كانوا 
سمو نه مسة ة أقسام : مقدمة » وموّخرة » وم.منة » وميسرة » وقليا . 

(9) كان مقتله ومقتلهم قَ وقعة الريض 5 وقد سبق ذكرها كا ابن 
خلدون (5/١؟١).‏ 





الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس 2 


فخرب كثيرا من البلاد وانتسفها » وفتح كثيرا من حصونهم » وصالح بعضنها 
على الجمزية و إطلا لاق أسرى المسامين » واتصرف ظافراً 

وفى سنة أر بع وعشرين بعث قر يبه عبيد الله بن ب اسار 
لبد والقلاع » فسار ولق العديّ فهزمهم وأ كثر التتل والسبى » ثم خرج لذريق 
ملك“ الخلالقة » وأغارعلل مدينة ا ل ا ور لك 
ار ا امل الى ف اشر الال 0 » ثم سار إلى المصن الذى بناه أهل 
أله بإاثدر نكايةً للسامين » فافتتحه وهدمه » ثم سار عبد ار رحن فى الجبوش إلى 
بلاد جليقية ؛ فدوّخها وافتئح عدّة خُصون منها » وجال فى أرضهم » ورجم بعد 

وول سن عد بن سك عن رحن امار إلى أرض) رمد ء 
ل 1 اكه ا كن 12م مشدية ل لين عرس مو 0 
يل » ولقيهم العدو»فصيرحتى هن ار وكان لوسىفى هذه الءراة 1 5 

وق سنة لسع وعشربن بعث أبئة م 0 2 وتقدم إلى ا 0 

تأوقع سين . عنذها » وقتل غرسيّة صاحياً » وهو من أ كبر ماوك التصارى .. 
رفااانة ظهر الجوس ؛ ودخلوا إشبيلية » فأرسل إلمهم عبد الرحمن العساكر 

مع القواد من قر'طبة 3 فنؤل الجوس من مراكنهم 0 المسامون 4 فهزموم 
بعد مقام صعب + ثم جاءت العساكر اه فتاتلهم الجوس » فهزمهم 
المسامون وغنموا بعض مراكم وأ حرقوه 4 ورحل حوس إلى شَدُونة فأقاموا 

((؟) قال ابن سعد : مداة سام بالجية المشوورةا بالثفر من شرق الأندلئ 2 
قال: وهى مدينة خليلة » وقال فى تقويم البلدان : إن بها قبر النصور: بن أبي عامر 
( الصبح 5 /1ى) 1 

)0( ضبطها فى الصرح ب[ © / 55 ) عن تقويم البلدان بفتح الناء وسكون 
النون » وضم الباء » وقال «وهى مدينة فى غر بالأندلس خلف جبل الشارة؛ وهى 
ملكة فاصلة بين تملك قشتالة و برشاونة » وهى مما يلى قشتالة من حهة الشرق 16 ه 
:ووقع فى ب » ز « بنباونة » والذى فى ابن <لدون «ينباونة » كاضبط فى الصبح 


حرو 


وراك 


3 تفح الطيب : الإزء الأول 





ل الا ل روا اام الحو لك إشبيليةٌ 
فأقلع ارين للك سان ب ب روا سَبََا » ثم إلى باج ثم أشبونة ظ ثم اتقطم 
خبرم حين أقلموا من أشبونة » وسكنت البلاد » وذلك سنة ثلاثين » ونقلم عل 
الر-من بإضلاح ماخر نوه من البلاد» وأ بق ”1 حاميتها . 

ل ل ل رك رن 

ر "ورمَوها بالحانيق » وهر بأهلها عنها وتركوهاء فقنم رن ات ]ا 
وأسردوها» واراءوا عدم سورهالم للك دن ل 
ل 

ثم أغزى عبد الرحمن حاجبه عبد الكرجم فالمساكر إلى ايلاد بر'ماونة » 
تن )ل يك إلى لس الريك إل ار جه و افا 
وأسراً سيا » وحاصر مدينتها العظمى حَرَيْدَّة0©» وعاث فى تواحيها » وقفل + 
وقدكان ملك القسطنطينية من ورائهم ا له 
ل سا اا عي سرك سف الع 1 اير 
0 ى به الأمون والعتصم حتى إنه ذكرهما له فىكتابه له وعبرعنهما بابنى 0 
1 0 الرحمن عن الهدية » و بعث إليه بحبى ل نر 
أل لديل يكار 0 (ر ف[ لشعر والحسكة , فأحم يننهما الصْلة » وارتفع لعبد 
الرحن ذكر عند منازعيه من بتى العباس . 

ال ال ل ار ل ان 
والثالتك عبد الرحمن الناصر . 


(1) أ كثف حاميتها : صيرها كثيرة العدد » وكان فى أصول هذا الكتايه 
0 إلى ماترى عن ابن خلدون ( ١189/4‏ ) الذىه 
نص المؤلف عبازته عنه » والعبارة فيه « وأ كثف الحامية بها » . 
8 ) ليون : مديئة من بلاد الجلالقة فى ثمال الأندلس 
(©) كذا هنا وانظر ( ص 05م ) 


الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس وبيب 





ثم توفى عبد الرحمن الأوسط سنة ثمان وثلاثين ومائتين » بر بيع الآخرء 

لإحدى وثلاثين سنة من إمارته . 
عه 1 5 

ومولده بطليطاة فى شعبان سنة ست وسبعين ومالة . 

وكان عالما بعلوم الشريعة والفاسفة » وكانت أيامه أيام هدوء وسكون » 
ل ال 
سما اتخذه الناس شر بعة » وأقام الجسور» و بنييتفى أيامهالجوامع 

ع2 ع 000 2ه ءَِ 3 

را الاين » وزاد فىجامعقرطبة روّاقين » ومات قبل أن يستثمه ؛ فأعه ابنه 
اسم جوامع 0 » ورتب رسوم 17 لعي 
6 لاما 

وعدد ولده بال و مسون من لد كررا» وعسون من الإناث » ونقش خاعه 
« عايد الرحمن بقضاء الله راض » وفى ذلك قيل 

1 عه 0 0 2 
خام” املك أضحى حكمه فى الناس مأضى 
ا اا سسا لاض 

ال ا ل ار و ل ل وات 

نه اي ل اط إلى الى ألم فار اللي 
وكان قيا ريد عل سنانة آلف 6 وقد ذكرنا و فى غبر هذا الموضع ما خالف. هذا 
فليراجع 2 والله أء 00 

1 


ومن توقيعاثه : من لم يعرف 00 طليه 3 فاحرمان” أول به 
ومن شعر عبد الرحمن المذ كور قوله : 


)0 المصنع ؛ واحد المصائع » وهو حوض جتمع فيه ماء المطر » وفى ال رآن 
الكريم ( وتتخذون مصانع لعلكم “لدون ) والشريعة , الورد ترده الشسارية 
ستقونمنه . 


() أراد برسوم المملكة نظمها وأوامرها التى يسير عليها العامة والخاصة . 


ب بان تقح الطيب : المزء الأول 


3 


ا ان 


والشيخ إن مو النعى بتجآرب 


فيقودتا التوفيق” نحو صَوَابيا90 


فشباب" رأى القوم عند 0 


وفى زيادته فى فى جاع قرطية يقول ابن المثنى رمه الله تعالل : 


حت ل خيرَ 0 
حج إليه بكل ار 
ا اك 
وقال آتخر : 
بنى مسجدا لله لل يك مثله 
سو نابت ال من والمسجد الذى 
ا ‏ المكام 
ال امن الس رت ل 
فياليتنا نفيك من كلّ حادث 
وكان كثير الميل للنساء » وولع 


ره جار نه طروي ؛ ركلف بكلا شديدا ؛ وهى 


در 500 


وَعفه الأنامك 


كا السك ضارا 
ا ارال 

و ألا مثله كٌّ فَْ الار. ص مسحد 
آه 0 

بنآهء نى ا امسامين 0 


01 ايت ان ان 
ل الأمور ده ! 

ا للدنيا وللدين 0 

فى التى, 


بنى عليها الباب لد انان عن مشج عليه » وأعطاها حليا قيمته مالة ألن 


دينار» فقيل له : 
ده 
وفبها يقول : 

خا ل ا 1 


انان امن 1 ماسر 


ارت 


إن مث هذا لاسي أن مخرج من خزانة املك » فقال 


ن منه خطراء وأرفم قدرا » وأكم جر هراك ارفك شرا 4 





: أصله تتعارض » فحذف إحدى التاءين . 





(؟ ) شباب رأى القوم : شبوبه وقوته » وأصله شباب الفرس أى نشاطه 
( م ) أراد بالمسجد الذى بناه الرحمن الكعبة بيت الله الحرام » وبالآخر مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وس بالمدينة . 


الباب الثالث :سلطان المسامين فى بلاد الا ندلس 0 


وخرج غازيا إلى جليقية فطالت غيبته فتكتب إلدبا : 
عَدَانيَ عَنك ةا وقوادى إلميم سهاماً مْصيبا 


ع و 9 1 
فك ة قد تيت من تثب 0 دروب ذُرُوبا! 0 


ات 


ا سر اا 
00 1 الله دن للهدى ا م الصليبا 
ا 
ل ا ا ل و ا ل قا ل مض 

فهحرته » وصدت عنه » ا نان 2 » وازمت مقصورتها » فاشتد قلقه 

لمعا وساف ذرعه ل سوق ويد آن رضاها > ره واعاء داكا ) 

فأرسل من خصّيانه من "بكرهها على الوصول إليه » فأغلقت باب مجلسها فى 

وجوههم “وات أنلاتخرج إلمهم طائعة » ولو انتهى الام ر إلىالقتل» فانصرفواإليه 
واعنو يقرا" واستاد وه فى لككن الباب عليهاء قنهاهم وأسرم بسد الباب عليها 
من خارجه ببدر الدر ع ل اسن 
وكلها مسترضيا راغبا فى المراجعة على أن لما جيم ما سد به الباب » فأجابت 
وقنحت الباب » فانهالت البدر فى بتتها » فأ كبت على رٍِجْلٍِ تقبلها ء وحازت 
الملل » وكانت تبرع الأمور مع مضر افص فلا برد شيثا مما تبرمه 


ار يي ره فسا ري وى لست اي لاا 

رك 0 ا » حسنة انخط » راوية للشعر» اناه ار 

١ )‏ ) السيسب : الصحراء » والدروب : جمعدرب وهو الطريق إلى بلادالروم 

؟ ) الجحفل : الحيشن السكتين العدد » والحزون : جمع حزن » وهو ماغلظ 

الارضاة 0 : جمع سبب » وهوالفلاة » وأراد به مايقابل الزن » وهو 
ما لان وتسهل من الأرض . 





--3- تف الطيب : الجزء الأول 


حا دروف ا مج 0 مولا بالسماع » مؤثرا له على جميع إذاته وله ار 
0 9 
كثيرة » رحمه الله !5 
لاد هد بن 


دن 0 


ولنا مات ون ابه 0 الك ل ولانته 5 هع موسى بن موسى 
صاحب طليطلدٌ » فعاث فى تواجى لَه والقلاع » وقتح بعض حصونها » ورجع » 
وصفديه ١‏ دري ال لض له وماوراءها » فعانوا فيا وقتحوا حصونا 
0 اك رياه 
حروبه ال * عط اطالة ار من 
و جايقية كك سلقمهم الأمير مد على وادى سليطة7'©؛ وقد أكنلم ؛ فأوقع 


د > القتبل من أهل ا ا كن مر نا 


٠ 
دأد عبن ل ار رم الاك ل ؛ فلقهم‎ 0 
اكه ا 6 فقاتلوم م وغنموأ متهم * 0 واسدشٌود جاعة دمن لمان‎ 
ل د‎ 
وفى سنة سبع وآر بعين غزى إن توا تنباونة ؛ وصاحيها حيلئد‎ 
500 0 5 
3 م يظاهر ارك ادم » فعاثْفى نواحى ةك‎ 
ورجع وقد دَوَسْها وفتح كثيرا من حصونها » وأسر فرئون ابن صاحبها » فبق‎ 
- 


عر إن سنة . 


ْم بعث سنة إحدى وتسين أخاه المنذر فى المساكر إلى نواى أَلْبّة والقلاع 
5 2-8 8 ِ ع 
حجاثوا فيبا» وججع لذريق للقائهم » فلقيهم وانهزم » وأنذن المسلمون فى المشركين 
بالتتتل والأسر» فكان فتحا لا كماء له : 


ثم غزا الأمير عمد بنفسه سنة إحدى وخمسين بلاد الجلالقة » فأئؤن وخرب 


١(‏ ) كذاء وهذه العبارة هى عبارة ابن <لدون ( 6 / 1٠0‏ ) مع اختصار 
طفيف » والذى فيه « وادى سليط » ٠.‏ 
(؟) انظر الهامشة رقم ١+‏ فى ص ممم . 








الياب الاك علطن المسامين ف فى بلاد الأنداس ا جا 


ا ا ا ال ا ل اك ا اليا 
وفى السنة التى بعدها إلى بلاد ينباونة فدَوخها ورجع ٍ 

وفى سنة ثمان وستين أغزاه أيضا إلى دار المرب » فعاث فى نواحيها 
0ك 

وفى أيام الأمير تمد خر بت ماردة""" وهدمت ول يبق لها أثر . 

وذ كر بعضهم أنه رأى بالمشرق هذه الأبيات قبل أنتترب ماردة"'" بأعوام» 
و1 يعم قائلها وذلك سنة عه» : 

وق الل ميل الت من عدار 

ا ل رع ال ار كا 


فالويا “ثم الوح حين غْرا جميعهم من ) صاحب الاحس 


اك 


2 ل رع ل سه ارك ون وتاتيقة ب وثلاثين سنة 


من إمارته » ومولده سنة سبع و اين" 


وول بعده أبته الندر » وم تطل 00 6 وأقام فى ذلك سين 0 صف 
شهر » وثوفى منتصف صفر سنة حمس وسبعين ومائتين » وفيه قبل : 
1 ٍ 7 5 : ع ع 
الف زا مش |( سلحت ارده فلن 
ِ 1 0 0 
ولى أخوه عبد الله » قال ابن خلدون “كان خراج الأندا لس قبله ثليائة ألف 
2 اشاس سيروب 5 » وماثة 


ال الس رار 


7و 


والمتغلبين ناك اسن 6 وقل الخراج انتحى . 

١)‏ ( ماردة : مدينة على جنوبى نهر بطليوس » وهى مديئة أزلية » وما ماء 
لوب خيرصنعته » قال الرازى : وهي إحدى القواعد التى بنتها ماوك العجم للقرار 
.وكان اتعذها سلاطين الأندلس قبل الإسلام سريرا ملك الاندلس » وكانت في أيام 
بنى أمية يليها عظراء منهم » ثم صار الكرسى بعد ذلك بطليوس . انتهى عنالصبح 


(ء/:م) 


ابن همد 


ولابة عبد الله 
ابن حمد 








ولابة 
عبد الر حمن 
الناصر 


عبن تفع الطث + اطرء الأول 


ومن نظلم الأمير عبد اله قوله : 
ل اال اللا سك 
نا برد والتبليغ أشرعك 
تذهب بالسر فتأى به فى تجلس خف على من مَمَك 
1 ن أعرت نارفا ارك ار ااطرعك 
وك ات ان فر راك إل لوك ل 
ركان الرزراء ييا دون نانيع ان د ل اه 
سَلَة بريه فى أعى فى ورقة » فلما وقف عليها لم مه ذلك رأف » فشك 7 
ا ل" 
ا ف لكيس ا 
ورف لأس عد ان له كت اك لكي 0 ا 
وول عافد عبدااراعن لامر ان اليه عمد فل احم سارف اك زات 
ولابته من الغريب » لأنمكان شاباً » وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون » فتصدى. 
إلمبا واحتازها دونهم » ووجد الأندلس مضطر بة باخالنين » مضطرمة بتيران 
لين . ملفا نلك الاران ١‏ وارل اهل امسن ل قاف ل 
فى سار جهاتىا بعد نيف وعشر إن اسه من أيامه » ودامت أيابه كر لين أسئة 
لمر في نلك ل للك الا عر ول ل ل لال 
بأميرالمؤمنين » عند ماالتاث أمر”" اكلافة بالمشرق » واستبك مَوّالى الترك عل ببى. 
العباس » و بلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع عشرة وثلائة فتلقب. 


١)‏ ) الآبدة : الداهية » والآبدة : واحدة الأوايد وهى الوحوش 

(*) الكنيف : المرحاض » بريد أنه لاهم له إلا فى ملء بطنه وإفراغه . 
2 استفحل : عظم وضهم , 

( 4 ) التاث أمره : اختلط واضطرب وتكدر عليه . 





الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأنداس ألم 


قاس للئفة كن كت سياد سه والد رو لك قار اشرب نإل الزتهرة كام 
الكندق سنة ثلاث وعث, ل الله قبا امسامين » فتعد عن الغزو بنفسه 
وصار رد الصّوائف 7" فى كل سنة » فأوطاً عساكر المسابين من بلاد الإفرح مالم 
بطؤه قبل أيام سَلفه »ومدّت إليهأم النصرا ورا لمرو ل ال 
وأوفدوا عليه رُسْلهِم وهداياهم مر رومة والقسطنطينية فى سبيل المهادنة والسلم 
والاعتيال”" فمايعنَ فى مرضاته » ووصل إلى سُدَته الملوك لم الأنداس 
التامين لبلادالمسامين بجهات قَشمَالة وَينياونة وماينسب إليها من التغور الموفية » 
فقباوايده » ولسوا رضاه » واحتقبواجوائزه » وامتطو'! مراكيه » ثم مما إلى ملك 
التّدو: فتتاول سَيتة وتقل القراضة7" من أبذى أهلها سنة سبع عشرة وثلمائة » 
وأطاعه بنو إدريس أعراه العُدُوة وملوك وّنَانة والبربر» وأجاز إليه الكثير منهم 
كابعم من أخباره » وددأ أمرّه أول ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا » انتهى 
كلام ابن خلدون . 
وفيه يقول ابن عبد ر به صاحبُ العقد بوم تولى الملك : 
مدل عش الك عجرن 
ال ل ل ل اك 
إذكاك للضم قطر ٠‏ فآنت اللدعن عيد 
وأراد بأول الأأبيات أنه ولى مستهل ر بيع الأولك 7 
وما أشار إليه ابن خادون فى عَرْوة اللندق فصله المسعودى فقال » بعد أن 
أجرى ذكر مخالفة أمية بن إسحاق على الناصر ودخوله أرض النصارى ودلالته. 





)10//54( فب »ء ز « بردد الطوائف » حرفا عما أثيتناه عن ابن خلدون‎ )١( 
3 الإذعان 5 الانقياد والخضوع والطاعة‎ (0) 

(م) الاعتال : هو أن يعملوا بهد وإفراغ وسع لا يقصمرون ولا يتهاونون . 
(5) الفرضة ‏ بالخم ارقا وال 





بسي تفح الطين “رد الأول 


ليام اه البلين ا ل 
0 ال و ل رن كال ألف أو بزيدون » وكانت 
الوقعة ينه و بنى رُدمير ملك الخلالقة فى شو"ال سنة 890 بعد الك شرت الذى 
كن ف كنا ال تلالة أيام انك للنسامين عليهم » ثم ال 
ار إلى الدينة » فقتلوا من المسامين بعد بوره الخندق خمسين ألها ؛ 
وقبل : إن الذى منع رمي من طلب من نجا من المسامين أمية بن إسحاق » 
ونخوفه الكين » ورغبه فيا كان فى عسكر المسامين من الأموال والقّدة والزائن » 
واولا ذلك لأتى على جميع المسلمين » ثم إن أمية استأم, ن بعد ذلك إلى عبد الرحمن 

وتخلص من رُذمير» وقبله عبد ارحمن أحسن قبول . 

وقدكان عبد الرحمن بعد هذه الوقعة جيز عساكر مع عدّة من قراده إلى 

2 

الجلالقة » فكانت لهم 0 "عل حروب هلك فيها من الخلالقة ضعف ماقتل 
لسن لوقه الأرلاء وكانت للسامين علبهم إلى هذه الغاية » وردمير 
ملك الجلالقة إلى هذا الوقت وهو سنة +مم' انتهى . 

وقال فى موضع آآخر ما ملخصه : إن عبد الرحمن غزا فى أز بد من مائة ألف 
[ذارس] من الناس » فنَزل على دار مملكة الجلالقة » وهى مدينة سمورة » وعليها 
سبعة أسوار من أتحب البنيان قد أحكته الملوك السالفة » و بين الأسوار فصلان 
وخنادق ومياه واسعة » وافشتح منبا سور بن » ْم إن أهايا ثاروا على المسامين فقتاوا 
ها د ارين أن دقل :نانفا ول 

)0 فى ب »ز(« مسمورة» واعليطاء 0 0ج الذهب ) ” )بم بتحفيقنا 
طبعة ثانية ) ,5 

“(؟) ثابوا : رجعوا وعادوا » وفي الروج 2 2 أنابوا » ومعناه رحعوا أضا . 

99 فالروج د فكانت نت طم معهم 56 

) 4) هكذا في روج » وهو الصواب » وفى ب » ز « وهو سنة -«وم» ودو 
ا لان الواقءة الأول حدثت سنة ة (باوم) وهو يتكلم بعدها 0 








الباب الثالث : سلطان المسائين فى بلاد الأندلس م 


08 

رجع ! إلى أخبار الناصر ‏ فتقول : إن الناصر رحمه اللّه !كان له نظم » 
ويا سشالية بعضهم قوله : 

ا لاسن ا امسر 

5-37 1 بكم َكَل 0 
ا كرك شم اه 
الصحيح أنهما لغيره » ولله أعر» انتهى 

را الف ل ف اقم ا ام ف روك 

2 0 3 8 7 1 هديةا بن شهيد 

واستوزز عبد الملك بن حيورء واحهد بن عبد الملك .بن شبيد.ء واهدى له ان الاح كر 
شبيد قلح امتوورة المعدكة الأصناف » وقد ذكرها | ابن حيان وابن خلرون 22 معما 
وغيرها من المؤرخين » قال اءن خارون : وهى ما يدل على ضخامة الدولة الأمو ب 
وانساع أحوالها » وكان ذلك سنة سبع وعشر ين وثليائة » لقان خلون من شبر 
حمادى الأولى » وهى هدية عظيمة الشآن » اشتبر ذكرها إلى الآن » واتفق عل 
أنه لم يهاد أحد من ماوك الأندلس عثلها » وقدأيحبت الناصروأهلَ تملكته جميعا» 
وأقروا أن فسا لمتسمح بإخراج مثلها ضرة عن يدها » وكتب معها رسالة حسنة 
بالاعتراف الناصر بالنعمة والشّكر عليها » فاستحستها الناس وكتبوها #وزاد التاضر 
ل سسا ا ل با ل ل تسا 
رن الرارة موقاك كارك سوه و اللي ؛ و بلغ معروفه انك طنارة 
وثنى له العظمة لتثنيته له الرزق » فسماه «ذا الوزارتين » لذلك » وكان أول مر:.. 
لشى ذلك لاه امتثالاة لامع ساعارين 1 وز بر بق العياس ببغداد » ادر 


)0 ملحا فساد هذه العبارة وأثنتنافيها زيادة بيض لما ففأصل ب » عنالمروج 
(159/1 بتحتيقناطبعة ثانية) . 


(؟) استححبه : الخذه حاجباً له » واستوزره : الخذه وزراً . 





322 تقح ادك : إن الذوك 


بتصدير فراشه فى الببت » وتقديم اسمه فى دفتر الارتزاق أول القسمية » فعظم 
اك 
وتفسير هديته اذ كورة على ما ثبت فى كتاب ابن <إدون على ما يفسر : 


خسرائة ألف مثقال من الذهب العين » وأر بعمائة رطل من التبر »ومصارفة خمسة 


وأر يعون الف دينار » ومن سبائك الفضة مائتا بدرة » واقتصر ابن الفرضى على 
تملائة ألنك ديثار فقط ؛ واتنا عشر رطلا من القود المندى الى م عليه 
كالشمع » ومائة وثمانون رطلا من العود المتخيرهومائة رطل من العود الشبه التق » 
هكذا 5 ابن خلدون . 


قال ابن الفرضى مستنداً إلى الكتاب الذى وجَّهه ابن شهيد مع الهدية : إن 


2 


أ 
العود العالى من ذلك أر بعمائة رطل » منها قطعة واحدة مائّة وثمائون رطلا . 

وقال ابن تإرون : ومائة أوقية من المسلك الذاى اافضل فى لجنسه » انتحى ٠‏ 
وقال ابن الفرضى" 3 نقلا عن الكتاب المصحوب مع الهدية : إن امك مانا 


ا ارو ا "كا رايا 6 السام كير فاق 





ريه ا فلي للة ال ل اا 
تاريخ ابن خارون . 
وف ان الترغى أن الكل ماله أرقي » ون هذ الفطة أر بسن وف ” 
ومن السكافور المرتفع البق الذك” ثلثائة أوقية . 
لا ين انان الك را ات المرقوم بالذهب 


() العنبر الأشهب : الدى لونه الشهبة » وهى بياض فى سواد » وهذا أجود 
أنواع العنبر وأعلاها قيمة . قال صاحب المفردات : وأجود العثير الآشبب القوى » 
ثم الأزرق » ثم الأصفر » وأردؤه لسرن ؟ 

(0) الشقة ‏ بغم الشين وتشديد القاف ‏ أرادبه الثوبالمستطيل. 








الباب الثالث : سلطان المسامين فىبلاد الأندلس ومس 





كلباس انكلفاء الختلف الألوات. والصتائع » وعشرة أفر ية”'2 من عالى جاود 
الفنك اعلراسانية . 

وخالفه ابن الفرضى » إذ قال : ومن أنواع الثياب ثلاثون شقة 0 
خاصية لاباسه بيضاء ومالوّنة » وخمس ظهائر شعيبية خاصية له » وعشر فراء من 
لت ل ب للا ات لك رسي ترف لاه 
خاضية لهاء وعا 10 بعون ملحفة زهرية لكسوته » ومائة ملحفة زهر بة لرقاده . 

وم يذ كر ابن خلدون ذلك » وابن الفرضى أعرف » لاسما وقد استند إلى 
كتاب الهدى وصاحبٌ الببت أدرى . 

فرن : مقع بيرع ويا ل كول زناه ا ار 
أبضاء وزاد ابن خادون : وستة من السرادقات العراقية » وثمانية وأر بعون من 
الملاحف البغدادية لزينة اللخيل من الكر ير والذهب» ثم قالا معا ةلافك 
رطل من اكر يرالغزول » وألف رطل من لون المر برالمنتق للاستغزال » وزاد ابن 
خلدون : وثلاثون شقة من الفر بون لسروج الهبات » وزاد ابن الفرضى فى الحر بر 
الذكور : قيل : له قبضه منه صاحب الطراز ول أت به مع الحدية ؛ وإما دفعه 
لصاحب الطراز» وأئبته فى الدفتر» قالا : وثلاثون بساطامن الصوف مختلفة الصناعات 
حلول كن شاط 0 بللا عش رون درام ٠‏ وال ابن لون ١‏ امستاء حاف لاوا 
قلا ١‏ ويانة قطية ميات دن وسو قرفل الك , راذا الترطر : الصافات 
من جنس البسط » فالا: ونخمسة عششر نوخا" "من عمل انلز المقطوع شطرها » قال ابن 


)١(‏ أفرية : جمع فروة » قلبت واوه ف المع ياء لتطرفها إثركسرة » وذلك لأن 
التاء لااعتداد بها ء والفنك ‏ يفت الفاء والنونجبيعا وهوضرب من الثعاليكون 
فىبلاد الصقالبة كثيراً » وفراؤه أجود الفراء وأعلاها قيمة . 

(؟) الذى فى ابن خلدون ( 4/ م١١‏ ) « وحمسة عشر من تخا الخز المقطوع 
شطرها 6 وهو الموافق لما فى كتب المعرب » فإن قبهاد النخ : بساط طويل طوله 
اك من عرضه 6 . 





3 تفح الطيب : اللزء الأول 


القرضى : وسائرها مره ن خنس الإسط »قال د بن خإروز : : ومن السلاح والعدة كاتمارة 
من التجافيف الم ينة أيام البروز والموا م ن الفرضى : مائة تجفاف بأبدع 
السام ل مرا لكي د لا لل لك ومائة ألف سهم » زاد 
ابن خلدون : من التبال البارعة الصنعة » قال ابن خارون : وهن الظير حمسة عشر 
فرسا من اخخيل الع راب امتتخيرة لركاب السلطان فائقة اهوت » وقال ابن الفرضى 
ومن انخيل مادة فرس منها من اميل العراب المتخيرة لركابه خمسة عشرفرسا» وحمس 
منعرض هذه الليل مُشْرجة مُلجّمة راكب الكلافة مالس سروجها خزعراق » 
0 ا 1 001 
وماون فرسا ما يصلحللوصفاء م وقال ابن خلرون : مابة فرس من اليل 
التى تصلح للركوب فى التصرف والغزوات » وقال ابن الفرضى : وخمسة أبئل 
عالية ة اركاب 2 وقال ابن 1 خادون : وعشر روث من بثال ١‏ اركاب 0 حة ؛ ملحمة 
مراكب الخلافة مالس سروجها جر عراف » قا : ومن الفيق ار عرق 
وصيفاً وعشرون جاربة من متخير الرقيق بكسوتهم وجميع لاتهم » وقالابن. خارون 
فى الجوارى : 0 شن لك ا ري اا 
الأصناف قرية تغل لافا من أمداد الزرع ارده لسر انان اانا اه 
ف عام واحد ل دينار» وعشرون ألف عود من 0 اليكل 
اميا وا قبمنا حمسو ا دنار» انتمئ : 
وقال ابن الفرضى نقلا عن كتاب ابن شهيد المصحوب مع المدية عند ماذكر 
الزقيق ما صورته : وكان قد أر بى”"" أيه الله  !‏ بابتياعهم من مال الأخماس » 
ل 0 5 ا ا 
فابتعتهم 1 من نعمته عندى » وصيرتهم من بَدْنى ) ومع ذلك عشر قناطير سكر 
0 : 
)0 ااوسيف والوصيفة : لخادم » والوصفاء المع 
)١(‏ أربى : تفضل وتطول وامتن » وهو منتحى فامكن من الاضوع فى التعبير 
عن معنى رعب . 
١‏ ابتعتيم را اشتريتهم » وشرى وباع يستعملان ف المعنيين حميعا . 
(4) أراد بالسحاق - يضم السين ‏ الفتات والدقاق وما تكسر منه. 
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وفى آآخر الكتاب : ولما عدت تطلع مولاى - أيده الله تعالى !- إلى قررية 
اكذابالتنبانية”'" المنقطعة الغرس شسرفها9")»وترداده_أيدهاللدتعالى!_أذ كرها لم أهنا 
عب حتى أعملت الميلة فى ابتياعها بأحوازهاء وأ كتبت وكيله ابنبقية”" الوثيقة 
0 » وها إلى طبياعه » وكذلك صدعت فقرية شير من نظر جين عندما 
ل ل اا د 0 لا 
بأحوازها وجميع منازلها ورنوعهاء واحتاز ذل كله الوكيلٌ ابن بقية 7" » وصار 
فى بده له أبقاه الله سبحانه » وأرجوأنه سيرفع فيها فى هذه السنة ! 0 ا 
السل 0 انه سال ول افد عر 1ل اك لال اليك 
كه 3 » وفكر رت فى عدد الأما" اه تطلع طم ةلكر عة ل ار 
ا مد الله عالاف عر وأوف نا عل أقصى ا ا ا 
وقدائة لطر لح سار له انار ل و ل كه ل سكا 
شرك دك اللذان يَبْعثان مالا يتوهم عليه حيلة أقم 
اك يقوم على يدى عبدك ابن عاصم فى عش بن عانا , ويسى صل الفدة 
فنه إلى كر القانين ألقا أعل 0ك ول التوفال العظم اذى ل 
العيان قبلا إرف شاء الله تعالى » وكذلك ما ثاب إلى" فى أمر اعلشب: لهذه امنية 
المسكرمة » فإن ابنخليل عبدّك الحتهد الدؤْب انتهى ف تحصيل عدد ما تحتاج إليه 
إلىتلثائة أل عود ونيف عل عشر ابن آلف عودء عل أندلا دحل منه فى السنة إلا 


لك فيها بعام ات 


نمو الألنى عود »قفتح لى سعدك رأيا أقيم له مامه مي هذا المشب العام على 5ل 
د الجليية لوقنباء وقيمته عل الريخص مابين الحسين ألقاً والستي نآ ها انتعى 


001 


)0( يطلق اسم « قنبائية » اسم والسبول الق عتذ فى حتوت قرظلة على 
الضفة اليسرى من الوادى الكبير » والشرف - يفتح الشين واارزاء ارق رادا كرء 
1 »ارجع إلى ص 15٠ > 1١6٠6‏ م 0 الخزء 

(؟) هكذا فى الموضعين . 


ا 11 








2 تفح الطيب : الجزء الأول 


ل ل 
ا لل ساي ل ل تلن و اراسي الطييب 
ال ا ل نا ماران ير ار ا ار 0 
ل ا 

0 الناصد ر 0 عر ارم 

امل 2 ا 2) ان 
وجعل يكرار ذلك المرة بعد للرة » فاستظرف أمينٌ الؤمنين الناصر ذلك غابة 
الست م رد نا اند روي وال لان الماسدي إلىذلك وعل الور 0 
فذكر له أن السيدة الكبرى مر جانة أم ولده ولى”عهده الح م الله صنعت 
ذلك » وأعدّتة لذلك الأمر» فوهب لا ما ينيف على ا 

ات نَ بِمنَام أن أبا عامر امن بن عبد الملك الوز بر أهدىله غلام 

من النصارى 1 تقع نه الدبون عل أشي فاه الناصر سان دن 0 أن لكت 
هذا ؟ قال : هو من عند الله فقالله الناصر : تتحفوننا بالننجوم ولستا ثرون بالقمر» 
سين فى هدية بعثها مم الغلام » وقال : يا بنى كن مع ججلةما بعت 
به ؛ ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسى » كك معه مله اماف 

ا ل ار لأقك' مار الا سير نارين 

رضي بالنفس وَهْىَ فيسة ول أرقبل من عهجته يراضى 
خسن ذلك عند الناصر » وأنحفه مال جزيل » وتمكنت عنده مكانته » ثم إنه 
بذ ذاك أهديت إليه جارية من حمل نساء الدنيا» حاف أن يتتعى ذلك إن 


. بفتتح الباء وسكون الهاء  البيت يكون أمام الببوت‎  وهبلا‎ )١( 
. (؟) الزرزور : طائر من نوع العصافير يتبع الربيع واللمواء الطيب‎ 
. استعذر : استنيط لنفسه العذر » أوطاب أن بكو ن له عذرعند سامعه‎ 00 








البات الثالث : سلطان ااسامين فى بلاد الا ندلس 3-5 


لاعس قعل ب تون اكقصة التلام ٠:‏ تالحقل و عدية أعل انر الأولاك 


3 بعثبا معها 34 كك له 9 
1 : ير ركه 
افولاى هدى الشمس وا ادنار 
كان ضري الشياد: قد الى 
0 7 
فا ما والله ى امسن ثالث 


ختضاعنت مكانه عنذه . 


000 ان اابب 
قَدُمْ منهما فى كوثر وجنارث ء 
مالك فى ملك البريه ثلى 


ْم اناعد نيفيك رفع لاملك أنه بق فى نفسهمن الغلام حرارة » وأنه لابزال 
ا ويقرع المن”” على تعذر الوصول » قفال الوائى : 
ل وال رار اا ل ا آك عل مان 
الغلام رقعة منها : يامولاى » تعل أنك كنتلى على اتفرادى» و مأز لمعك ف نمم » 
ار الاك 


5 يل فاستدعانى منه » و بَعَتها مع غلام صغير السن » ل سس 
عند فلان » وإن املك ل يكلمه قط » إن سأله عن ذلك » فلما وقف أبو عامر على 
تلك الرسالة واستخبر لخادم علم من سؤاله ماكان فى نفسه من الغلام » وماتك 
به فى مجالس المدام » فسكتب على ظهر الرقعة ولم يزد حرفا : 


أمن بعد إحكام التحارب ينبغى 
اك 0 كي انيه نان 
فإن ررد وهبتك طائعاً 


ع د و اط ع ا 
لاع 21 أرد لسن 
وكين بُرَدُ الرومإنفارق الَسَدُ 


قأما وقف الناصر على المواب تعجب من فطنته » ول يد إلى استماع واش به . 


(1) الشمول ‏ بفتح الشين ‏ اسم من أسماء ادر . 


(؟) يقرع السن : هذمكنابة يقصد بها الإخبارعن حصولالندموالتحسر والأسف 


(م) بريد لاتذع هذا لثلا يبلغه فيحترز » لأنه بريد أن يبلوه 





ذكر غَرَوات 


م تفح الطيب : الإزء الأول 


رجحل عله عد لك ال كاك للم ان الخ يك اسك لان 
ل تر د مشرلت, فأنم عليه » وزادت محبته عندفه ون د و عد كار 
صاحب « مطالع البدور » فى 0 لسرور » . 

وأخبار الناصر طويلة جداً » وقد منح القعل الوار وال ين 
7 ن معاقاهم » حتى صا له الوقت » وكانت له فى حهاد العدو اليد البيضاء » فن 
عَرَواته أنه غزا سنة تمان وثلائة إلى جاقية وملكها أردرسك ابن أذفونش:» 
د افرح ولاه شالحة او ا ةر 
اليشكنم ن 4 فهزعهم » ووطىء ع بلادم » ودوخ أرضهم » وفتح معاقليي ”!1 ا 

نهم » أمغزا مه ثنتىعشرة » ودخلدارالخرب » ودوخ البسائط» 
وفتتح امعاقل » وحَركتب الحصون » وأفسد العمائ وجال فيها »وتوغل فى قاصيتهاء 
والعدو اديه فى الجبال والأوعار ؛ و يظفر منه بثثىء » م بعد مدة ظفر ببعض 
الثوّار عليه » وكان استمد بالنصارى فقتل الناصي كان مع الثائر من النصارى 
أهل أَلْبَدَ ؛وفتح ثلاثين من حصونهم عو بلغه انتقاض طوظة ملكة البتشكتس 
فنزاها فى لون ود أرضها واستباحها ء وسجع إلى قرطب نم غزا غزوة امدق 
سئة 2 وعشر بن إلى حليقية فامهزم واصيب فمها المسامون » وقعد بعدها عن 
الغزو بنفسه » وصار برددالبعوث والصوائف”" إلى المهاد » و بعث جيوشه إلى المغرب 
فلك سَبتة وفاسناً وغيرها من بلاد المخرب » وطار صيته وانتنشر 5 سيق 4 
ولما هلك شائجة بن فرويلة ملك البتْسكنس قام بأمرهم بعده أمه طوطة » وكفات 
ولده » ثم انتقضت على الناصر سنة مس وعشر بن » فغزا الناصر بلادها» وخربيه 


)١(‏ المعاقل : جمع معقل » وهو فى اللغة الملحأ والموثئل » ويراد به هنا الحصن. 
لأنه عنع من يكون فيه من عدوه . 

(؟) ؤقع فى ب » ز ( بنبلونة » وقد ذ كرنا ضبطيا فى ص ببس 

يه الصوائف 5 ا صائفة » وهى الفرقة تغزو فى زمان الصضيف . 


الباب الثالث : سلطا نالمسامين فىبلاذ الا أندلس م 


0 
ينباونة ام 5 رالغزوات 6و ن قبل ذلك سنة ثنتين وعشر 24 
غزا الم ؟ » تمرح ل إلى ينباونة » خاءته طوطة بطاعتها وعقد لابنباغرسية 


نو 


ى 





على ينبلونة » ثم عدل إلى أل وسائطها فدوخها وخرب حصونها » ْم أقتحم 
1 ل 0 00 ُ خامعن لقائه » ودخا ا » فنازله 
الناصرفيها ؛ وهدم 0 من معاقلهم » وهزمهم ان ورجع »أمكانت 
بعدها غزوة اتكندق السابقة » 00 أم النصرانية م وقلت عليه اديه ست 
وثلاثين رسل صاحب قسطنطينية وهديته » وهو بومئذ قسطنطين » واحتقل ال: 
لقدومهم ففيوم مسر الات دون ركف ف ذلك ار للحا كلاوج 
فى أأكل شك" ؛ وزين القصر الخلافى بأنواع الزينة وأصناف الستور» وحمل 
ا الكلانى مقاعد الأبناء والاخوة والأعمام والقَرَابة » ورتب الوزراء واتخدمة 
فى مواقنهم » ودخل الرسل فهالهم اد د وا م 51و الي ان 
ومئذ الأعلام أن يخطبوا فى ذلك الحفل » و يعظلموا من أعس الإسلام وانخلافة » 


00 1 0 0 
د شكرنا 0 على ظهور دينه و إعزازه » وذلة عدوه » فاستعدوا 1 ء 0 


مهرم هَوْل | ل كلس فوهوا » وشرعوا ف التول انار رح علمهم » وكانفبهم أبو عا 

القالى وافدُ العرا قكان فىجلة الك ولىالعيد وندّبداذلك”' اساسا فلن 

ويم و كليم قام الل 

0 ل م رار ا 

اعدف كلك ادن ا ل ار اا ل 
ل ما وقع » وأجب به الناصر » وولاه التضاء بعدها » وأصبح من رجاللات 





)155 /4( فى ب » ز وخشتمة » فى الموضعين »وقدأتبتنا مافاين خلدون‎ )١( 
. بكسر الشين  السلاح التام والعدة الكاملة‎  ةكشلا‎ )( 

(م) ندبه : اختاره ودعاه » والاستثثار : أن يؤثره على غيره ويقدمه عليه ٠‏ 
(5) جلى : جاء سايق لغيره » والحلي فى خيل السباق أولها فى بلوغ الغاية . 


وقود 


نيام دولالتصرائية 


عند التاصى 





355 تفح الطيب لايل 


الحالم » وأخباره مشهورة » وخطبته فى ذلك اليوم منقولة فى كتب. ابن يان 
وغيره » ثم انصرف هؤلاء الرسل » و بعث الناص, ر معهم هدام 3 هذيل مهدية 
كل ارد رار ن الإجابة » ورجع بعد سنتين وقد أحك من ذلك ماشاء 

وحاءت معه رسل قسطنطين » 3 جاء رسول من ملك الصقالبة ‏ وهو يومئد 
مر لووول رمن ملك الأقان ار ل ال م 
الببت - وهو بومئذ أوفة ‏ ورسول آخر من ملك الإفرئحة بقاصية المشرق ‏ 
باد كاياد 0 الناد لتليومهع ».وبسكا مورموا لعا اه 
! لى ملكهم دوقو ورجع بعد سلتين . 

ان 0 ا ار يطلب الس » فعقدله » ثم بعث فى 
ل لا رن لبي ان اس اف 
وأدخل فى عهده » وكان غر ”يه بن شائحة فد استولى على ليقي بعد أببه شائمة 
ابن فرويلة ثم انتقض عليه أهل جليقية » وتولى كبرم قومس قشتيلة”" فردلند 
ل ا اا ا اي 
اتشكنس » فامتعضت لافدها غرسية » ووفدت على الناصر سنة سبع 0 0 
مه بنفسنها فعقدالسم ها ولولدها شانجة بن ردمير الملك » و إعانة حافدها 2 غرسية 

ا ا رن وجاءاللكان معها » فاحتفل الناصر 
د 0 وأمه ا اا مع ضِ 2 ملك جليقية فرد 
عليه ملكه » وخلم الجلالقَة طلم أردرن لخن رر اك عل فعلته » 
ون الأ ال و ا تر لف ف 
نكثه ووثو به » ويعيره بذلك عند لام ظ و بزل الناص على موالانه و إعانته إلى 
(1) اسعدالإفرتجى دفردينائد» و العرب تعتاد أن تتقل الأسماء الأحجمية ببعض ريف . 
(؟) القومس : الرجل الشرينف» والأمير » والملك ٠‏ وهى معربة ٠‏ وقد تكلم 
با بعض العرب ٠‏ أن ذلك قول الفضل بن العباس اللهى : 

وأى هاثم ٠‏ ها ولداق قومسمنصى ء ولميك خيشا 
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أنهلك » ولما وصل رسو لكلدة مات الإفرئحة بالشرق كا تَقدُّم وصل معه رسول 
ملك برشاونة وطر كونة راغا فى الصاح » فأجابه النامر ووصل بده رسول 
صاحب رومة مخطب المودة فأحيب » انتببى كلام ابن خلدرون ببعض اختصار 
ا اام 
بالأنداسكانة فىغابة الضخامة ورفعةالشأن » وهاةثهالروم » وازدلفت"" إليهتطاب 
مهادنته ومتاحفته 0-7 الذخائر» و 0 أمة بعت به من ملوك الروم والإفرئة 
والمووس وسائر الأمم إلا وذدت عايه خاضعة راغبة » وانصرفت عنه راضية » 
ومن لتب صاح ب القسطنطينية العظهى» فإنه هادا » ورغبى ا وكان 
وصون رسال الى 2ن قية راون واو وتقدم فى كلام ابن خلدون 
دوك » فلله أعلأيهما أصح اام لا ر أورودهم 1 0 
أعظم تاق وألخمه » وأحسنقبول وأ كرمه » وأخرج إلىلقائهم ببجابة بحبى 0 
ابن الليث وغيره مخدمة أسباب الطريق + فاما صاروا بأقرب الحلا فاه 
خرج إلى لقامهم القاد فى العدد والعدّة والتعبية » فتلقوهم اتن ل قائداء اوكن 


اختصاصهم بعدذلك » با ا رج إلهم انان ن الكبير ٠‏ اعصين بارا وعاماء 
ل 10 


ا و 0 
إبلاغاً فى الاحتفال م بهم » فلقيام ام سان لم م بخروج اسن إل 


للا افد 700 لان ايان يكنا مم عظاء الدولة » 8 أحعاب انذاوة 
0 ادر السلظافة » وأئرلوا يمنية ول الشهن المكاتسر ل 
إلى 1 0 ع 2 ال ريض 6 ومنعوا من لقاء اعخاصة والعامة د » ومن 

ملا مةالنات 0 3 ورتب لجابنيه” لا منالمو الى ووجوه 9 الت فصيروا 


. ازدلفت إليه : تزلفت له » وعملت علي التقرب إليه وأن مت له بصلة‎ )١( 
موادعته : مبادنته ومسالته . )2( تأت 0 واحد الأهبة له‎ (0) 
حجابتهم : منع الدخول عليهم بغير إذن‎ )4( 

(5) الوجوه : جمع وجه » وراد به صادي الوجاهة . 








000 تفح الطيب : الزء الأول 





عن يانك فص قد ليه سية يز رسا لأر بع دول » لتكل دولة أر بع منهم » 
0 2 
ورحل الناصر لدين اللهمن قصر الزهراء إلى قصر قر طبة لدخول وفود الروم عليه » 
3 00 لإحدى عشرة ليلة خلت من ر بيع الأول من السنة لذ كورة 
يو الحلس الزاهر قعوداً حستاً نبيلا » وقعد عن بمينه ولى العهد من بنيه ال م 
ْم 0 ْم عبدالعزيز ثمالأصبغ ْم عروان » وقعد عن إساره النذر م 
َ سلبان ؛ وتخلف عبد الملك لأنه كان عليلا لم ماق الحضور » وضمر الوزراء على 
فراتهم عيناً وميالا ٠٠‏ ووقف"امحات من أهل انلدية من ابناء الوررناء والوالل 
0 وغيزه» وقدبسط : ن الدارأجمع بعنتاق 5 أأمالدر 0" وظلتت 
ات لان لاه ظلّ الديباج ورفيع الور » فول رسّل ملك الروم 
حائ رين مما رأوه من ببحة املك وقامة السلطان ‏ ودفعوا كتاب ملكبم صاحب 
التسطنطينية العظمىقسطنطين بن ليون » وهو فى رق ّمصبوغ “""لوناسواو با مكتوب 
بالذهببالخط الاغر يق؛ وداخلالكتاب مُدْرَجة” " مصبوغة أبضاً مكتوبة بفضة 
مخط إغر بق أيضاً فبا وصف هديته التى أرسل بها وعددها » وعلى التكتاب طابع 
دعن وريه أر ينه مثافل ةك 0 منه. صورة السيح » وعل الأخرصورة 
قسطنطين الملك وصورة وإده » » وكان الكتاب بداخل درج فضة منقوش عليه 
غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين املك معمولة من الزجاج الملون البديع» وكات 
الدرج داخل جُسْبة مليسة بالديباج » وكان فى ترجمة عنوان الكتاب فق سَطر د 
قسطنطين ورومانين الممنان بالمسيح الملكان العظمان ملكا الروم » وفى سطن 
00 إلى المظليم الاستحاق الفخرالش ريف النسب عبدالرحمن اطليفة الخا1م على العرب 


(1) الدرانك : جع درنك ؛ وهو شاظ ذو حمل قصدر + وتنكون الدرا نك 
فرشأ وتككون ستائر © وإتفال : درنك , إودر نوك »معرات ار ٌ 

)62 الرق - بفتح الراء وتشديد القاف :الاد الرقيق يكتب فيه » وفى التتزيل 
الكريم ( وكتاب مسطور فى رق منشور ) ٠‏ (*) مدرحة : مطوية . 
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ع 


بالأندلس » أطال الله بقاءه ! ولما احتفل الناصر للذين الله هذا الاحتفال حب أن 
يقوم اللطباء والشعراء بين يديه » لتذكر جلالة متعده وعظم سلطانه » وتصف 
ا بكرن توطيدانللافة فى دولته » وتقدم إلى الأمير ل 0 بن ع إعداد 
من يقوم بذلك من الخطباء » و يقدّمه أمام نشيدالشعر سس صنيعه الفقية 
تمد بنعبد البرالتكسكينانى”"“بالتأهب لذلكء و إعداد خطبة بليغةيقوم بهابينيدى 
الخليفة » وكان يدّعى من القدرة على تأليف الكلام مالس فى وشم غيره وحضر 
”م م يحاول التكلم بما رأى هله وبسبره هولٌ القام وأببة 
اعثلافة » فر لض ابر ع سه رسمط ان ارين قير لأ لم 
البغدادى ا بن القاسم القالى صاحب الأمالى والنوادن » الي ضيف 
الخليفة الوافد عليه مر: ن العراق وأميرالتكلام و بحرالاغة : قِمفارٌ كم اناك 
ققام غمد الله وأثنى عليه يما هو أهله» وضل على نبيه صل لط مي 
1 ان حيان وغيره » وكلامابن خارون السابق يقتض ىأنالتالى هوا أمور بالكلام 
دراك اذلك » وتحومفى الماح وانمطب سبل »ثمانقطم القول بالقالى» فوقف 
سا كت كرا ىكلام يدخُلبه إلى ذكر ماأر يد منه » وقال فى المطمح : إن أبا 
على القالى انقطم ومبت » وماوصل إلاقطع ٠‏ ووقتك اننا كنا فك لا ناسلا 
اك رس ل و رن ل الل 
قاءمن ذانه» بدرجةمن مر“ قانه » فوصل افتتاح أبى ع لأوة ل خطبته بكلام عحيب » 
ونادى من الإحسان ذلك المقامكل عيب » يسحه” “سحا كأنها كان يحفظه قبل 
ل رن ال ا اا 


(1) تيأ له : اتفق حصوله له وتمكن منه » واتؤطيد الخلافة : الكين لما 


.وإرساء قواعدهاء 


(0) فى ب ء ز و الكيسياتى » وهومنقرية «كشكينان » إحدىقرىقنبانية 

(©) يقال د رقع فلان الوهى » و« رقع الوهن » والعنى أصلح ا 

ل( إسحه سحا : امراد أنه كان يتكلم فلا يتوقف ولايتتمتع » وأصلالسح صب 
1 


وم نفح الطيب : الجزء ون 


جدالّه والثناءعليه » والتعداد لآلائه » والشتكر لتعرائه » والصلاة والسلام على مد 
صفيه وخامأنبيائه ا ا لد 
المق إلاالضلال » وإنى قد قت فى مقام كريم ؛ بين بدى ملك عظيم » فاصغوا 
اد ١‏ بأسماعم ؛ وأتقنوا عق بأقدتع » نين الى أن كال لمحن 
صدقت » وامبطل 0 وإن الخليا لفسا وتقتسيسفقهوا » 


ل لفن نبينا وعليه وعلى جميع أنبيائه » أن بذ لك 


لله جل وعزعندم » وفيه وفى رسول الله صل الله عليه مامد سار ان 
أ > ؛ بأيام ا وتلافيه لك بخلافة أمير ل ار 3 مت شمتع » 


م 2 ورفعت قو ا ار 


0 


فقواك» 01 0 2 ره 2 وأسندإليه إماسك 34 أيامضر ع 


- 2 م - 
النتعة سُرَادقه] غل الآناق » لاطت 0 شل النفاق 7" » حتى صرثتم فى 


مثل حدقة البع ر» منضيق الخال ونكد ا والتغيير » فاستبدل بخلافته من 
17 
الشدة بال اك واعلام سم سياسته إل ميد كت العافية بعد استيطان البلاء » 


1 
أنشدع بلله معاشر اللا ألم ل ل ف اسان 
والأموالمن.ببة فأحرزها وححَصسّها ؟ ألم تسكن البلاد خرابا فمرها» وتغورالسامين 
مقتضمة حماها ونصرها ؟ فاد كروا !1 لا« الله علي؟ مخلافته » وتلافية م 


بعد أفتر اف الع يسا م ل لط 


على عدو ؟ 0 أن كان ساف د 18 تك رخلدفه مل الفتنة 
بد انطلاقا من عِتَآها ؟ ألم 0 1 ا سبي مطراك اعونه 


)١(‏ هذا أحد وجبين جائزين فى مثل ذلك ٠‏ والآخر أن يقال « ولكل 
مقام مقالا) بالعطف على معمولى إن. 

(؟ ) الأسوة بيغم اللحمزة وسكون السين ‏ القدوة . 

( س ) الشعل : جمع شعلة ‏ بشم الشين وسكون العين المبعلة-وهىفى الأصل 
القطعة من النار . 
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ع 


ول يكل ذلك إلى القواد والأجناد » حتى باشره بالقوة والمجَة حّة والأولاد » واعتزل 

النسوان > وهر الأوطان » ورفض الدّعَة!'2 وهى حبو بة » وترك الركون إلى الراحة 
وهى مطلو بة» بطوية ميحة » وعزيمة صر بحة » و بصيرة ثابتةنافذة اقب » وريج 
هاب غالبة » ونصرة من الله واقعة واجبة » وسلطان قاهر » وجل" ظاهر » وسيف 
ال 
الا ا ل ل ل تر للا 
عرد حدما 6 و دن ها غارت الارةه ل نمم لأهلبا قرن إلا جذه » 
فأصبحتم دمة أنه إخوانا » ويم رن لتق عل أعذائه أعوانا » حتى 
تواترت لدي اللنتوحات » وفتح اله عليكم مخلافته أبواب الليرات والبركات + 
وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليكم » تان الأفمن لادان ديه 
إليه وإليكم » يأنون من فج عير ق » و بلد ستحيق» لأخذ حل بينه ويفتم 
جلة اسل ن يخاف الله وده وهذا الأمر 
مابعده » وتلك امات امه بادية » ندل على ار ياطنة خافية » دليلهاقائم 5 
وجنثها غير نائم » وعد الله الذين 1 آمتوا متكي الفا لسك عن 
الأرضكا استخلف الذين منقبلهم - الآية » 0 ببق ماوعد له ارتياب. 
ولكن نا مستر .ولكل أجل كناب » والخلدوا الله أيه النامن على! لاله واسالوى 
ارت دن نسانة )فق أصبحم خلافة أمر لمن أيدة الله بالعصمة والكداذ » 

وألهمه خالص التوفيق إلى سبيل الرشاد » أحسن الناس حالا » وأنعمهم بالا 


وأعزهم قرَاراً 2 وأمنعهم ا 2 آٍّ م 0 3 ل م 5 
1 ها 


١(‏ ) الدعة في الأصل السكون » وتطلق على لين العيش ورفاهته. 
؟ ) النصب ‏ يفت النون والصاد جميعا ‏ مصدر نصب بينصب © مثل فرح 


يفرح ؛ أى تعب وخمل الشاق. 
(» ) شوكة الفتنة : قوتها » وحدتها : نشاطها . 








م4 نقح الطيب : الزءٍ الأول 


ل > وأتم يحمدالله عا لى أعداتك ظاهرون» فاستعينوا لك 
اشاح مام » والتزام الطاعة 5 وابن ع نيك ؛ ؛ صل 0 
نار ا لسر ل الجاعة» وق من لين" ا 
كن الاح ذلك هو الكسران المبين » وقد عاتم أن ن فى التعلق بعصمتها » 
والقّسك بعُروتها » حفظ الأموال وحن الدماء » وصلاح الخاصة والدماء» 
0 بقوام الطاعة تقام الود » وتوف الموودء وم با وُصلت الأرحام » ووضحت 
الأحكام » وبها سد الله الخلل» وأمّن السل #وو لا الأ كناف» ورفع الاختلاف» 
يست افك 1 الدارء فاعتصموا بما أمرك الله بالاعتصام 
د كانه ناراك تساك يقوك: أعتعر| اله وأمطسر| إل ول رولك الأمر متم -الابق 
وقد عا ما أحاط بع ففجز » ل هذه من ضر وب ا ل بن» 
اه اد 5 ملام » الأحزن فق عازل حسم ردنك 
حر 8 وتواهين دعوة بيك » صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الت 
لسن أ مقا بالججد لله رب العالين مستغفراً اله الثغور الرحيم 
فهو خير الغافرين . 
ران ابن سعيد فى « المغرب » هذه الحكابة فثال ماضورته : منذر بن 

ا" قأضى اججاعة بقرطبة » خطيب” ملق ”2 » وله كتب مؤلفة فى القرآ 
والسنة والورع » والرد على أهل الأهواء والبدع » شاعى بايغ » ولد سنة حمس 
وستين ومائتين + وأول سيبه فى التعلق بعيدالرسمن الناصر لم لحتل اول رسول 
ار ل ل ا ا ل ل ل 


)١(‏ لاتهاجون : لا يببحكم أحدء أى لا يتيركم » ولا تذادون . لا تدفعمون 
ولا تمنعون عن قضاء ما تريدون . 

0 ( مرق من الددين :خرج منهكا حرج السهممن الرمية » وهوواردفى الحديث . 

( م ) طاب : صار طيبا مقبولا » والقرار ‏ بفتح التقاف - الاستة رار والشكون 

) ) مصقع ‏ بزنة منبر ‏ ماهر بلغ أو عالى الصوت متتابعه » وجمعه مضاقع 
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أحب أن يقوم الخطباء والشعر لشعراء بين يديه أذكرجلالة مقعده » وقطف ماتمي اله 
من توطيد اللافة » وري ملوك الأم يسسهام ا رخه ) فيه اال لكا 
00 عهذه بإعداد مَنْ يقوم لذلك من اعلطباء » و يقدّمه أمام إنشاد 

لشعراء » فتقدّم الم 1 ا الخليفة » وآمير اكلام » 
ال ل ول عل ننيه مد صل الله 
عليه وسلم »ثم اتقطم » وجهت فا 0 ل 0 
م قانما بدرجة من حراقآة تاق علا وصل افتتاحه 
يكلام يجيب يبر العقول جرّالة »وملا الأسماع جلالة » ثم ذ كر ” 
وقال بعد إنرادها ما صورته الاك كلك عل قلبه» وقال : هذا كير 
القوم» أ وكيش القوم » وخرج الناش يتحدثون عن راك لا 
و بلاغة لسانه » وكان النام ر أشدّم تعحباً منه 3 اقل على ابنه لمكم وم 
يكن تيت معرفته ‏ فسأله عنه» ققالله : هذا منذربن سعيد الأول » فقال : 
واللّه تند أحسن ماشاء » ولئن أخرى انه بسنا الا رفس ماد 0 فص لك 
اا و اكرنى بثأنه » فا للصنيعة مَذَهَبِ عنه ثم ولاه 
الصلاة واتخطاية فى المسحد الخامع بالزهراء » ثم توفى مد بن عيسى انام ترلاه 
قضاء الجاعة يلية » وأقّه على الصلاة ! 

ون شعرماق هذه الواقنة كوله : 

مقال كذ اليف وَسْط الحافل رقت به-ما ببن حَقَ وباطل 


بقلب ذ 3 رى وان كارف عم ال 





(١)الخنان‏ : . القلى ء وثباته معناه أنه لايعتر له خوف ولا لؤثر فيه نازلة . 
( استخاصه : احعله من تاساك وخاصتك . 


م قاب ا 3 2 الفطنة حاد الادر اك متناهى القهم 3 





5 تفح الطيب : الجزء الأول 





ل نارف ل لل را و 
بد اط درق ون تلكا ١‏ الل 0 أثبتت فى المقاتل 
أو ه و كان متيل ُ 0 الأوائل 
الس افيا ب 0 م ”5 
وفودٌ ملوك الروم وَسْط فتائه خخافه م لنائل 
ل ا ل ل ل ا يل 
لا ل ل ل ل لطا يات يال 
انتهى كلام ابن سعيد » وهو بِؤْ بد كلام ان خارون أن لك بالخطبة هو القالى. 
ياك ان انام نان لاك الك رن ا ل اللي ماك 
فلئن كان حير خطبته هذه وأَعَدّهَا حخافة أن بدورما دار فيتلاق الوَعى فإنه 
0 3 قدره وااطة نل ول كر آنا بها على البديبة أوقته إنه 
2 د 
١‏ 0 : 0 0 
هذا اللقام الذى ماعابة قند لكنقائله ار ل 
2 00 
لو كتثت فببمغريبأ سمط نا! | الشكيى منهم فاغتالنى التكد 
و بدل هذا الشطر 
امعان ل ا ولاك 
اللخ و الورك اتن ايد ارقي رد الما 
قلت : كأنه عرتض بأبى على القالى » وتقدعهم إياه فى هذا المقام » ولله أعل. 
)١(‏ دحضترجدى : زلقت » وزل مقولى : أخطأً لسانى » وطاش عقلى : ذهب 
أو ضعف » ويروى «ولاطار عملي » وهو أوضح » ويوم الزلازل : اليوم تكون 
-حوادثه شديدة الوة 
(؟) أفواجا . جمع فوج بفتح فسكون ‏ وهو الجاعة » ويؤمون : يقصدون 
(5) الفند ‏ بفتح الفاء والنون جميعا - الكذب » والخطأ فى القول : وزأرى 
به اليلد اع ا ل رن الباد 
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فسن 0 منذر إن سعيذا قوله : 

اي مر ل لخر مايه 

ل ات رن رم ساك 

ل ل ل اك ا تا 0 ل ل 
لطر فا ان 1 1 ا 
وم ل ا ا اس مت 

لشكية كال : 

ا ا للا ان مسا نان 
الت ال ا يي 01 
ريق الطي ١‏ عدن سيد :لعل .]يها سوكةا سكين ,و اكه 
م تكن معدة ولا تكون » وآنة سقاهة فى تح ا قرع فدلك انم 
ذا جد وح واإذا اعول لز رفكت لمن اسل رلا ا 0 
ولا ١‏ كتسك ا ولااحتضي » ول قضاء الماعة بقرطبة أيام عبد الرحمن » وناهيك 


0 
درا 





ل 0 » ومن حور قبض » ومن حق رفع ومن باطل 
ركان 2 سلا ضاريا 0 حجان ولا خاكتر ولا دزاقك لاحل من تعلق 
له فى استتخراج حق ورفع ظر » واستمر فى فى القضاء إلى أن مات الناصر لدين الله 
ثم ولى ابنه الك فأقره ) وفى خلافته استعنى مرارا ها أعى 0 وتو بعد ذلك 
لمبحفظ عنه ملثة ولايته قضية جور » ولاعُدّت عليه فى حكومته زلة » وكان غز بر 
الم »كثير الأدب كك نكن لي السيق له اك سولف فى السئة 
ا امن « أبو الفضل 6 و «أم هانى »والعرب 


تحمل الخطاب بالكنية من دلائل تعظم المخاطب » وقال شاعر الخاسة , 
أ كنيه حين أناديه لأحكرمه2 ولا ألقبه » والسوأة اللقب 


(؟) الجهامة : مصدر وجهم فلان جهامة وجهومة » إذا بسر وجبه واكفور 
(*) الرقب ‏ بفتح اليم والقاف ‏ المكان المرتفع العالى 





إعذار حفدثه 


ووم تفح الطيب : الجزء الأول 


والقرآن والوزع » والردعلى أهل الأهواء والبدع » وكان خطيبا بليغا وشاعرا محسنا » 


ا ل : 


> نضا وقد علاك اليب وتمي ا 5 
ا رقن الت را أوجان لمك را 00 
اا ان د ل ٠‏ ع ذلك الر ار 20 


ا 


لت سكن ار لايدذاوى إذاافتك اطي 


حم 


20 ملك رد فيلا 


بأمور اماد أنت عللم فاعمآن جاهداً له يار بيب 
وان را ماسم مله سنن سرف لك 
ل ل لك لا لساك للك 
واعلنا بل كر شيا من الحوال منذر فى غير هذا الوضع . 
رجع لأخبار الناصر ادين الله سكع أنه لما أعذر لأولاد ابنه أبى مروان” 
عبيد الله اتذذ لذلك صنيعاً عظيابقصرالزهراء ليتخل ف أحد عندمن أهل ملكته 


ام 


وأمر أن ينذر لشهوده النتهاء الشاورون ومن يلمهم من العاماء والعدول ووجوه 
الناس » فتخلف من ينهم المشاور أبو إبراهم » وافتقد مكانه لارتفاع منزلته » 
فسأل ذلك الخليفة الناضر» إذ أنو إبراهم 1 كابر عاماء المالكية الذين علبهم 
المدار » ووجد الناضص تسيب ذلك عل 0 ادام 2 وأدرابله ول العيد المكم 
اكاك بار الم 1 لتب إليه الك رق م ل لحن 


ل إِ !لما امتحن ا الت 


)0 تصانى علد تتصانى » حذف إحدىالتاءين » تن فى فصيح اكلام 8 
والتصابى : اليل كل الصبوة دلرو 3 وتعاى 3 : أى تتغافل 0 العمى 6 واللييب: 
الخبير العار ف ذو اللب 

)2 روى عحز هذا الببت فى الطمح د أن يوم الخام منك قريب © وهشى خير 
شماهناء واتابع لك الموت 4 تقدم فأولاده 2 عيد الله )لا وعبيدالله 00 





الباب الثالث : سلطان ااسامين فى بلاد الاأندلس 2 سوس 


سن لياء الذين يستعدٌ مهم وَجَدَك متقدما فى الولانة » متأخرا 
عن الصلة» على أنه فد أنذرك - أيقاه الله ! - خصوصاً للسشاركة ذ 01 
عنده » لا أعدمه الله توال لى المسرة » ثم أنذرت من قبل إبلاغا و فى الشكرمة » فك 1 
منك على ذلك كله مر ا 
0 عليه » فأعيت غلك د عك اللي سرف 
كنا ما العذر الذى أوجب توقفك عن إجابة دعوته » 0 
السرور الذى سر به ورغب المشاركة فيه , لتعرفه ‏ أبقاء الله !- بذلك » فتسكن 
نفسه العز بزة إليه إن شاء الله تعالى » فأجابه أنو و إبراهيي : « سلام على الأمير 
ل جا تر ا لكر ا هذا لكان رو 
ول يكن توق لنفسى ٠‏ إعااكان لامر المؤمنين سيدنا أبق الله سلطانه » لعليى 
عذهبه » وسكونى إلى تقواه » واقتفانه لأثرسَلفَه الطيب رضوان الله علييم » 
شرن 0 عله الطقة د اك ا ريات 
و.يطرق إلى تنقيصها » ,ستعدون مها لدينهم » و بها عند رعاياجم ومن يفد 
عليهم من قصّادم » فايذا خدت ا ردن مدهله وشت ,إن ان كال 
فلما أقراً أ المك أباه ا الناصر لدين له جواب أبى إبراهيم إسحاق أيحبه » واستحسن 
5 لدم 
وكان الفقيه أو إبراه م الذكور متتظدا عند الناصر وابته لجع 01 
0 0 اع إن 
لك ! - فيمن ختلف إليه للتفقه والروابة » ذإ 





)١(‏ المساق كله يؤيد أن هذه العبارة قد تغيرت فيه الفمائر » والأصل و فأعيت 
على علنك الحجة » أو « فأعيت علينا عنك المحة 6 يريد أله لم يستطع الاعتذار عنه 
لعدم معرفة حقيقة العذر . 

(؟) لاعتهنونها : لاإستخدمو نا فما ببتذلون فيه وحتقرون © ويغض منها : 
0 عَنْ أقداره ١‏ 
ال ل تتام زم س نفح )١‏ 





وم تقح العايب : الزء الأول 


مدق وس الاياء فق عله لاجد السو لأى عن الذى كان بصل بم 
در رن تسرف طايه عله اف ماع الفللم انلك ين الم لاني 
إذ دشل عليه خب من أسماب الرسائل » جاء من عند الخليفة الك » فوقف 
وسل » وقال له : يافقية» أَحِ أمير المؤمنين أبقاه الله » فإن الأمر خرج فيك ”1 
وها هو قاعدا ينتظطرك » وقد رت بإعباللكا» لاله الله + فقال لا > ممما وملاعة امير 
الزمين ولا عله ٠»‏ فارجع إليه وعرفه وفقه الله عنى أنك وجدتى فى ببت من 
يبوت اله تعالى معى طلابْ الع أسمئهم حديث ابن عمه سول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ قهم 0 ع لس عو ترك ما أنا فيه حتى 7 ل 
العهود لهم ف رضا ال وطاعيه + فذلك أوكد من مسيرى اليه الباعة ) فإذا عض 
أمر من اجتمع إلىمن هؤلاء الحتسبين”"'فى ذات الله الساعين مرضاته مشيت إليه 
إن شاء الله تعالى » ثم أقبل على شأنه ؛ ومشى اتخصى ميم 'امتضاج رامن توقفه » 
فم يك إلا ريما أدى جوابه» وانصرف سر يعا سكن الطبش» فقال له : بافقيه » 
بيت قولك ”على ته إلى أميرامؤمنين أبقاه الله » فأصنى إليه » وهو يقول لك: 
جزاك الله خيرا عن الدين وعن أمير الؤمنين وجماعة المسامين ! وأمتعهم بك ! 
د اذا نعا روعت فاسيل إليه رادا إن شاء الله تعالاء وقل امات أن أو ملك 
حتى ينقضى شغلك وتمضى معى » فقال له : حدن جميل كي امقل نر 
الى إلى بلس للقتو ومسي عل كرك 6ل در ىسعف عضا ؛ 
وباب الصناعة الذى يقرب إلى" مر أنواب القضر المكرثم أحوط لى وأقرب 


وأرفى ل قن اراك لمر الؤسان ل أيه ان الى !نان يدر ملسم راان 


. بريد أن الأعى صدر من أمير الؤمنين وخرج إلى لأنفذه‎ )١( 

(؟) المحتسبين : الذين لايغون على ما يصنعون أجرا إلا من الله تعالى . 

(©) بهم : يتكلم بصوت خف لايسمعه أحد عنه (4) أنهيت قولك : أبلغته ٠‏ 
8 أوعيت : بريد أبلغت ما عندك إلى تلاميذك فوعوه وحفظوه عنك . 





الياب الثالكث : سلطان المساءين فى نلاد أل" ندلس ووم 


00 


إليه منه هو نعل اللثى » ودع جسهى”217» وأحب أن تعود وتدعى إليه ذلك عق 
حن ادرف رآيه فد واكداك جرد إلنه فإنى أراك فتى سديدا» فسكن على الخير 
مُعيناً » ومضى عنه الفنق 2 ثم رجع بعد حين وقال : يا فقيه » قد أجابيك أمير 
الؤْمنين إلى ما سألت » وأحر بح باب الصناعة وانتظارك من قبله ؛ ومنه خرجت 
إليك » وأحرت علازنتك مذ كرا بالتيوض عند فراع كا وقال 2 افل راشذااء 
ا ل نات ب مجلسه بأ كل وأفسح ما جرت به عادته 
غير منزعج ولا قلق 2 فم أنفضضناعنه قام إلى داره اك 
الخليفة لحك فوصل إليه من ذلك الباب » وقضى حاجته من لقاثه » ثم صرفه على 
ذلك الباب » فأعيد إغلاقه على إلرخروجهءقالانُمفرج : ولقد تعمدناقتلك العَشّية 
إثر قيامنا ع,: ن الشيخ أى إبراهم ارو لي نال الراك إغلاقه بير القصر لترى 
راطفا » نريذا» .دا اميق قل » وقد حفه” إخلدم والأعوان 
عار مين ما ان اناس وف اش ما سا7 لانتظار أ إبراهي» فاشتد” يحبنا لذلك » 
وطال تحدثنا عنه » انتهى » فهكذا تكون العاماء مع املوك والملوك مع العلماء » قدس 
لَه تلك الأرواح ! 
ثم توفى الناصر لدين الله ثانى ‏ أو ثالث شهر رمضان » من عام سين 
وثلئاثة » أعظم ما كان سلطانه » وأعز ما كان الإسلام بملكه . 
قن خرن :لسك الام ف سرت ارال عل لان اننا 
ثلاث عرات» انتهى . 
رقال اسه : لكان ل الجبتاية أثلانا : ثلث للتحند » وثلث للبناء:» 


- تمول « ودع فلان 6 بشم الدال من باب كرم وبفتحها من باب فتتح‎ )١( 
. .إذا سكن واستراح واستقر‎ 

20 شعت خذا الأمر + مكلفت له . 

2( تأهب فلن كنا : امتكن ا 


دوم تفح الطيب: الحزء الأول 


ا ل ل اك 
ألف وأر بعانة ألف وثمانين أ لف دينار » ومن السوق واللمستخلص سبعالة ألف وخمسة 
وستين ألف دينار » وأما أخخاس الغناتم العظيمة ا ميان : 

وك أنه وجد مخط الناصر رمه اللّه! ‏ أيامالسرورالت صفت له دون تكدير 
اميق شب ركذا من سن ةكذا و بوم كذا من كذا » وعدت تلك الأيام 
فكانت أر بعةعشر بوماء فأحب أيها العاقللهذه الدنيا وعدم صفائها» و مخلها بكجال 
الأحوال لأوليائها » هذا الخليفة الناصررحلف السعود » المضروب به امثل فى الارتقاء 
ل ل ار اضر العام 
ا » فسبحان اك القع للك اكه 
ار 


ل لات 02 القدا وق الاك بو المتكء قوأه : 
ماكلة ى لت إلا 0 الك امه 5 


53 


1 


إن إذا اميت ىا | عد اراد 0 
ا الا ل ان 
وماار ان كانه دوه الناصر وزراقه الترن من سملتي ابن شبيد ل قال في الطب : 
اف ا مك لي ل ل جاو فر تلك لمكي 
ولاج اباد عي سي وتاتر الاين ل وها ادك الاك 
استقلة بالوزارة على ثقلها » وتصرف فبها كيف شاء على حد نظرها والتفات مُقَلهاء 
فظهر على أولئك الوزراء » واشتهر مع كثرة النظراء » وكانت إمارة عبد الرحمن أسعد 


)١(‏ فى الطمح ترختان إحداها. الوز ير الى عاد اعد ن عد للك بن 
شهيد الأشجعى ؛ وللكن الكلام المذكور عنه ليس هو الكلام النتقول هنا » والثائية 
الوزر ألى العباس أحمد بن عبد الملك نن عمر بن أشبك 5 ارام الذى ذكرعنه 
هو الكلام الذى ينقله المؤلف هنا » فلعل ماف المطمح حرف فالأعلام . 3 

(؟) ف المطمح د حاجب الناصر » وكذلك فى ١‏ . 








الباب الثالث :سلطان المسامين فى بلاد الا ندليسى إرقم 


إمارة ؛ 0 لف بالسوء كار فلم يطرقها صر ف و1 م برمقها حذور 

عرف » فقرع”"الناس فيا هِصَابَ الى ور اه و على لال 
0 وهو أسَدْ على يرَاثنه رابض » ار ) أبداعإ م 
الروم طيفه » و يجوس خلا ل تلك الديار واه ؛ ويرتوى بل ل بحسم ارة 
سيفه » وائن شمبيد بنج الآراء 0 ٠:‏ وننقد نك الامعاء لكر 
اي الال كس رن كك 
الإجال' 0 ا ار ل رض ل ل 
ويكاد من اللطاة 

ل كا تجول وشآحاها على أ 4 0 


38 





1 « من ذلك قوله : 


ال عه ل 0١‏ وض الال لك القلب 

١‏ اللدلا 2 تو رولعن ١‏ ولا ار ولا كي 

ولانا أإمزين» للدم الللسشوة .ا قدو عدر فيان لزاه 01 

ار 6ك لت نر رك ررس سارك 
ف التديير إذا حصر جشتمعه » مناشسة » ١‏ تتفصل لمما مها ا ولا مللاسة » 
رنادة اس ساس در الس و شل كه غصعن الادو التو 1 فيان 
نوما على رَبْضْه » وهال إلى ز بارنه ول تكن من عَرضه » فلما استأمر عليه تلحر 
خروج الإذن ل ل ار ل ركيت 
إليه مُعرضا » وكان يقب 501 


)١(‏ فى ا والمطمح«ففرعالناس» وفرعوها ‏ بالفاء ‏ معناه طالوهاوزادواعلهاء 
وقرع ‏ بالقاف ‏ معناه ضرب . 

(0) فى ا والمطمح « ويروى من جيعهم كل آونة سيفة » 

(©) فى المطمح ا( ويكتر الاو لياء بذلك الإجمال » ولا هنا وجه وجيه : 

)( فىب»ز( زهر جه »6 وأثتنا ها 06 والمطمح : 

(ه) فى المطمح « فتشدوكم تشدو القيان على الشرب » 

(5) كذا فىا والمطمح؛وفب » ز «أححابه) ولع ل الأصل وصحابه) أون أضحابه» 








0 00 تمح الطيب ٠:‏ اطزء الأول 


ال اا لاج عر ل إيك ولاقاب إليك مشوق 
2 9 عه عرو 
ولكتناً زرنا بفضل حُلومنا . فكيف تلاق سنا بعقوق 
لدان لو ل لمك كن ل ا أن لاا مم كن 
ار ١‏ 0 6 بقوله : 


يذ نا 0 ع اننا العا د الك عدن 


0 ا . 240 
0 0 لشآم وضع ادر اف 0 حرين 
ومن شعره قوله 0 3 





ا 5 ا فاصاب قلبى 1 على م الم دود 


2 2 35 ع 
ا اك ان لت ا 
اه وَهْوَ 0 بقلى فوَاححباً لوحو 7 0 

وقد تقدم الكلام على هدية ابن شبيد و بعض أخباره » رحمة الله عليه ! . 
وما توفى الناصر أدين الله تولى انكلافة بعده ولى عهده المكم المستنصر بالد 


0 
خرى على رمه » ولم يفقد من الرتدبة يه 00 8 


وأهدى له 0 نوم ولايته هدية كان وها 0 لاف ع 0 
ف » المقتس » وهى 2 تماوك من الابفر' 2 0 على خيول م اه 
ال 1 والأسلية من السبيوف والر رماح والدرق والراس وا تلاس المندية 3 


اسه رون ا عليه الاجتاس 2 52 ات 1 واد 
نضة هندية 34 و 00-6 ا بيضات الفرئحة من غير سس 


00 لض الطمح ( صادف فيه برنا »6 وخليق : حدير وحقيق . 
(9) فى لك « لقد أودى 0 عنلي » وأودى : أهلك . 
(*) فى ا ء ب ».ز «حعفرالصقلى» و متنا مافى الطمح (ص4 الآستانهم) وما في 
ابن خلدون (145/4) 
)5( ناشية : رامية بالنشاب ٠‏ والعرب تنى على وزن فاعل للدلالة على سية 
الموصوف بهإلىما أخذ منه » كقوطم:تامر» ولاان:ودارع ٠وفىاءوابن<إدون‏ د ناعثة » 
(ه) فى ابنخلدون «وحخسون خوذة حبشية من حبشيات| لإفرئجة غير الحوش » 








الباب الثالث : سلطان المساءين فى بلاد الاأندلس. قوم 


١‏ الطافافة 0 وتلاكه ا إن ضيه ع زعا ةارس صلطاية 6 وعشرة 
ا 0 قرون الخاموس » انتحى . 
لان را ولاق دل وفاة الفاصرطمع الخلالقة فىالتغور » فغزا 6 
الستنصر بنفسه » واقتدم بإد فرلند بن غندشلب »© فنازل شنت اشتبين 0 
ع راجيا ل وفك 2 فادرا إلى عق الس ل م 
ْم أغزى غالباً مولاه بلاد جايقية وسار إلى مدينة سالم إدخول دار الحرب » 
لمم له الجلالقة » ولقههم ؛ تزمهم واستباحهم وأوطأ الساكر 0 
وكان ندر مالي ال اس قد انتقض »ء فأغ زاه الح التحيه لتتحيبى" صاحب 
رف ف ساك جام سك | تاراق ساد لسر 00 
وعاثوا فى نواحيها » وقفل » ثم أغزى لمتكم أحجد بن يعلى و بحبى بن تمد التتجيى 
إلى بلاد اا السا كرف نواحبا » وأغزى هُذيل بن هاشم د 
غالبا إلى بلاد القومس » فعاثا فهاء وقفلا» وعظدت فتوحات الك وقواد التقور 
ناكل ع وكان لان اعناواافم افر م بلاد شك عل عالت 
فممرها امك » واعتتى بها » م قم علو ل اف ويه تقان 
الأموال والسلام والأفواتوالأنات وى لسن ننم رت ولت "لاله 


والسبى ما لابحمى : 


00 فىاء ب »ء ز «الطشطانة» وقدأثيتنا مافىابن <لإدون 

(0) أصل هذا الكلام فى ابن خادون (144/5) وفى الكلام زيادة عما 
هناك وتقص وتغيير كلام بكلام . 

(6) قورية : 0 د ٠:‏ لها وكان اقطراء السفك مر كلتان ” 

ل( مدينة هن بلاد لير رتقال » بونها وبين قورية ا بعة أيام ؛ وهى عل ديل 
مستدير وعلها سورحصين » وما ثلاثةأًبواب » وهىفىتمابة ان «قاهرة» 

(ه) لعل الأصل « قطلونية» فليس فما بين يدينا من المراجع اسم «قطوية» . 

060 الرمك : جع رمكة ‏ بفتحات ‏ وهى الفرس تتخذ للنسل »6 معرب . 


فتوحات 
المستفر 


كه 








لف 


ملوك الخلالقة 5 


لامستنصر 


ار 


3 تفح الطيب : الجزء الأول 





وفى سئة أرربع وخمسين سار غالب إلى بلد ألْيَه» ومعه تحمى بن تمد التحيى 
فاس, بن مطرف بن ذى النون » فابتتى حصن غر ماج ودوت بخ بلادهه وانصرف » 
| 
وطورت فى هذه اله 1 كب ارس ا مم 


, النائس القثال » ذرجءوا إلى مرا كهم » وأخرج الم الذراة را 


0 
و 


ناشم حتراس 
ا ا ا رين ل سصيال 00 لأسطول » ثم 


ار ار ا تمن اليك 


1 


مكانت وفادة أردون .بن أذفونش مللكت ا لالقة : وذلك 0 النا رك 


أعان عليه شائجة بن ردمير- وهو ابن عمه » وهو املك من قبل أردون - ول 
النصرانية على طاعته » واستظهر أردو مث بهره فردلند قومس قشتيلة » توقع 
مظاهرة المنك لشائجة كا ظاهره أبو. ه الناصرء فبادر إلى الوفادة على المت 0 
به؛ فلحتفل لقدومه » وءَى العساكر ليوم وذادته » وكان نوما مشبوداً وصقه 
ابن حيان؟! وصف أيام الوفادات قبله » ووصل | لى المكم ا رك 
بالنصر من عدوّه » وخلع ل لي ع ال رن ايه عل باك 
السام ؛ ومقاطعة ارسي 2 وأعض علذلك ص صفقة ة عمينه(1) ورهن ولده 
غراسية » 0 الصلاث وا تاكن 90 ولأححانه » وانصرف معه ودوه نصارى 


ألذمة ليو طدوا له الطاعة عنند رعيته » و يقبضوا رهنه . 


أها 


وعند ذلك بعث ابن مه شائحة . بن ردمير بديعته وطاعته مع قواميس اهل 


جليقية وسمورة 0 برغب فى قبوله » روعت 0 فل نوه الناصر معه » 


فتقبل ببعتهم على 5 روط 5 خرط 0 منبا هلم الخصون والأبراج القر 
من تغور المسامين . 
)١(‏ أصل الصفق ضر باليدعلى اليد » وقد اعتادوا عند التعاهد على ثىء أنيضع 
كل من المتعاهد.ن يده فى يد الآخر ٠‏ فهذه كناية عن أنه أعطى العبد على نفسه . 
(؟) الملان : الدواب , سميت بذلك لأنه تحمل عليها . 





الباب الثالث : سلطان المسامين فىبلاد الأندلس ا 


0 5 


كك شاوه روط اكرة اوها 0 تجديد الصلح و إقرارها 


5 7 


عل مااكانا عليه » و بعثا مبدية » وهى.: عشرون صبياً من الخصيان الصقالبة » 


َك 


وغشرون ا صوف السمور » وخحمسة قناطير مر نالور ادن زا 


صغلبية 34 يت فرنحية 04 فتقبل الهدرة وعقد على 3 دفن الحصون ا 
نضرة بالتغور » وأن لا يظاهروا عليه أل ملتهم را ار 
النصارى فى الإجلاب على لبي 

ل ارساكدي فى جاعة ٠ن‏ الأساقفة 
والقواميس يسآلون الصلح كن ف 0 الكرء فتعد لهم 
لدم » فاغتبطوا ورجعوا 

2 للد دين بلاشك القومس بالقرب من جليقية 2 

3 ! 

وهو اومس ل >" ضبرح2 فاخرج 2 لتقا أحلَ دولته 3 واحتنا ل لقدومها 
ىْ وم لكر رن ملت امس رواالد اضر 0 ودقم 
كا اا 3 بين وقدها » دون ما وصلت به ع ا على بغلة ذارهة 
إسمرج ولام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج ع« ثم عاودت لس لشم للوداع : 
فَعَاوَّدَها بالّلات لسفرها » وانطلقت . 

ثم أوطأ غساكره أرض المُدُوة من الغرب الأقصى والأوسط © وتلقى 
م اهدر ارد سكل رخاز كم ا ام 


"٠م‎ 





0 000 1 
منابرم » وزاحوايها دعوة 0 قماييتهم » ووفد عليه من بنى خزر ‏ وبى أبى 


8 2-6 5 20 _, ُ 0 

العافية » فاحزل صلتهم »وأ 3 وفادتهم سا منص رهم © واستزل يق 
2 5 5 م إرخعء 9 1 ا 

ادر بس من ملكهم بالعدوة فى ناحية الرايف » واجازهم البحر إلى قراطبة » ثم 


أجلام ل امار بة. 


5 محة المستتدىر 
وكان ل ا لاعلوم » مكرما لأهلها » حَدَاعا الكتب فى أنواعها بما ل يجمعه للع 


٠ ) ١55/4 ( فى بء ز « من بى المرز » وأثبتناما فيا وابن خلدون‎ )١( 





وفادة 


أفىعل القالى 
على الناصر 


مم نقم الطبب : الزء الأول 





ب 


أحد من الملوك قبله » قال أبو مد بن حزم : أخيرنى تايد لمعي - وكان على 
خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان 50 ع اقب ا كل ليت 
اشح أربع وأر بعون فهرسة » وفي كل فهرسة عشرون ورقة » ليس فبها إلا 


ذكر أسعاء الدواو بن لاغير» وأقام للعل والعلماء سوقا نافقة”'؟ جلبت إلمها بضائعه 
١‏ 1 جلبت إل 


واو 

ةا 

قال أو عمد ن خلدون : ولا وقد عل أنه أو ع الماك عسل كيان 
د الأمالل ) من بعداة 1 د ل ا ا أهلَ 
ادن عامه » واخقتص للم المستنصر » واستفاد علمه 

وكان الك إل الاقطار رجالا فى السجارا» و رس إلى 


لااع.. | 


ال ل ا ها ميعهدوه ؛ و بعثفى كتاب (« الأغانى» 
إلى مصتفهأبى الفرج الأصفهاتى ؛ وكان نسبه فى بنى أمية » وأرسل إليدفيه بألف دينار 
دن لدعت العين . فحت لله تملح سه قل أن كرد إلى دار مرا 
فعل مع القانى أبى بكر 00 لكف ل لم ا سير الاك 
1 ذلك » وجمغ 0 ذاقَ فى صناعة الشَسْح وامهرّة فى الضبط والإجادة 
فى التحليد » فوع 2 0 ذلك كله» واحتمعت ان حزان 01 كك 
| تكن لد من قيله ولامن بعدهء إلا 0 عن الناصر العباسى بن المستضىء» 
وم نول هذه لكب يشر وليه إلى أن ابيا كتيعا ن سان الراك رار 


انها رالا اسن لام مر 
بلخراجها و ببعها الحاجبُ واضح من مو 


)١(‏ تقول « نفقت السوق » إذا راجت وكثر طالبو ماقيها 6 وباب الفعل نصر 

0 تقول « أوعى الثيء والكلام إبعاء » تريد أنه حفظه وجمعه» وتقول. 
« أوعى الزاد وللتاع » إذا جعله فى وعائه وجمعه فيه » وفى التنزيل العزيز : ( جم 
فأوعى ) 


الباب الثالك : سلطان المسامين فى بلا دالأندلس 2-5 


لك سه واقتحاميم إياها عتْوة » اشب كلام ان سلبون 
يبعض اختصار . 

ولنبلاط الكلاء عل اشر | فنقول : إن المكر ال عل بالك 
الى بوم كانه يوم لخي م ا للك أئم قيام د الكت إل 
الاق نام الأمر لهء'ودما الناس إلى بيست » واستقيل من تومه التق فى هيد 
سل و افك للكت ء) وضطل فضورة ل وريس أجناده : الا اخذ 
ا ل 
والطراز وغيره من عظمائهم ؛ وتَكملوا بأخذها على مَنْ وراءثم ا 0 
طبقتهم وغيرهم » وأوصل إلى نفسه فى الليل دون هؤلاء الأكارد من 1 
رارسا والقد ين انقو . فاسرء ا فلا كلت اين أهن القسر تفلم إلى 
عظ دولته جعفر بن عهان ب بالنموض 2 عبد شفع أن ران ين ان ادلي 
بأن بلزمه الحضور للبيعة دون معذرة »وتقدم الل ل اوسن 
أيضا إلى أبى الأصبغ عبد العزيز شُقيقه الثانى » فضى إلبهما كله واحد منهما 
ف 0 من اللند » وأتيا هما إلىقصر مدينة الزهراء » ونفذ غيرها من وجوه 


الرجال فى الخيل لانيان غيرها من الإخوة 00 ومئذ تمانية » قواق جميعهم 
ا 


الزهراء ف الليل ( فنزلوا فى عراتبهم 0 دارالاك »وقعدوا 5 فاخلسين لكا 
والغربى 2 وقعد الستم ل باعل 0 بر املك فْ المبو | لاوس سه 


القبلية التى فى السطح الممرتد7” » فأوول مَنْ وصل إليه الإشوة فبايعوه » وأنصتوا 
كك ارس امعان اللنصوصة بكل ما انعقد قيباء ثم بابع بعدهم 
)١(‏ أصل القطيع يقال على جاعة الغنم » وأراد منة هنا اماعة مطلقا . 
() الفصلان : جميعفصيل ؛ وهوالائط التصيردون سورالياد أودون الحصن 
(م) المرد : اسم المفعول من ١‏ مردت البناء عريدا»6 إداسوته وأملسته » وى 
القرآنالكريم (صرحترد منقوارير) ٠‏ 








555 تفح الطيب : المزء الأول 


ار وأولادهم وضنم : 0 الح مات ل الام را 
ااا 
أَحِذْ البيعة على الناس » وقام الترتيب على اسم فى حالس الاحتفال المعروفة » 
فاصطف ف الحاس الذى قعد فيه أ كابر الفتيان ميناً وشعالا إلى لخر التتوكلة 
منهم على قدره فى المتزلة » عليهم ال الع ل را ف ان در 
ال 1 تلاهم الفتيان الوصماء» علبهم الدروع السابفة”' والسيوف الخالية » 
صفين منتظمين فى السطح » وفى الفصلان المتصاة به ذوو الأسنان من الفتيان 
الصقالبة الخصيان لابسين البياض » بأيديهم السيوف » يتصل مهم سن دونهم 
من طبتات امخصيان الصقالبة » 5 تلام امد سكن 0 م 
وصلت صفوف هؤلاء الخصيان الصقالبة صفوفُ العبيد الفحولشاكيئفى الأسلحة 
عه رده الك رناضتة الف و ل ل 0 ارال الفيل 
علييم ما ال البيض » وعلى رهم 0 0 
ل ال ااه 
اا الأعظم البوثاون وأعواتيم 2 باب ااندة فرسان العييك 
ع د 1 واتصل بهم فرسان لتم ف ادك 
اه إلى باب الدينة الشارع إلى الصحراء » فاما تمت البيعة 
أَذْنَ للناس بالانفضاض » إلا الإخوة والوزراء وأهل امخدمة فإنهم مكثوا بقصر 
ل ل ل ل ريس با رار ا ان ام 
فى ترءة الطلفاء . 

)١(‏ الوجوه : جمع وجه ؛ وهو ذوالوجاهة بينالناس » موه بالوجه لأنالوحه 
هوالزء الظاهى من الإنسان الذى فيه معالم صاحبه . 

() الظهائر : جمعظهارة » وهىضد البطانة » مايكون ظاهراً للرائىمن الثوب 


(5) السابغة : الطويلة الواسعة » وفى التنزيل ( أن اعمل سابغات ) 
(4) الأقباء : جمع قبو » بفتح فسكون » وهوالطاق الدى عقد بعضه إلى بعض 








الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس مم 


وفى ذى المحة من سنة سين تكاثرت الوفود يباب الكليفة لك م 
الما ال اأعر سل رس ل قرا لالت 
وأصقاعها »فتوصاوا إلى خلس اخذليفة بمحضر جميع الوزراء والقاضى مُنذْر بن سعيد 

0-7 
و90 ؛ وأحزت علمهم البيعة » وواقعت الشبادات فى نسخها . 

وفى آآخر صفر هن سنة إحدى وخسين أخرج الدليفة الحكم المستنصر بالله 
وليه تمداً وزياداً ابنىأفلح الناصرى بكتيبة”"" من الحشم لتلتى غالب الناصرى 
[الذى خرجوا الاح مدينةسالم الورد الطاغية أردون ب نأذفونش الخييث 
فى الدولة التملك على طوائف من أم الجلالقة والنازع لابن عمه المملك قبله 
شائجة بن ردمير » وتبرع هذا اللعينأردون بالمسير إلى باب المستنصر باللّه من ذاه » 


غير طالب إذن:ولا مستظهر بعهد » وذلك عند ما بلغه اعنام السكم المستنصر بالله 


فى عامه ذلك على الغزو إليه » وأخذه فى التأهب له » ذاحتال فى تأميل الستنصر 


الله والارتماء عليه » وخرج قبل أمان “ينقد له أو ذْمّة تعصمه فى عشرين رجلا 
من وجوه أصابه كنم غالب التاصرى الذى خرحوا إلية » خاء به كه 
كك ونام ابنا أفلح بالجيش الذ كور فالزلاهم » ثم تحركا بهم ثانى يوم 
تزوهم إلى قر'طبة » فأخرج المستنصر بالله إلههم اه فى جيش عظم 
كامل التعبية » وتقدموا 3 ط » قروا بباب قصرها » فاها انتعى 
لحرن اك ع ل ران ال 2 كان 1 لاض لبايق الله 
فأشير إلى ما بوازى موضعة من داخل القصر فى الروضة» لع قكتسوته ؛ وخضع 


رن القبر» ودعا » مر ده إلى 0 الستنصر” بإنزال ! ردون 


» الملا - بفتح الميم واللام جميعا_القوم يكو نون من أصحابالرأى والمشورة‎ )١( 
) وقي القرآت الكريم : (يا.أيها اللا إنى ألقى إلى كتاب كريم‎ 

() الكتيبة : الفرقة وابماعة من المدش (م) لا توجد فى | وهى ناببة 

(4) الرمس ‏ بفتح فسكون ‏ القبر 


وفادة الناس 
مر 


و فو د 
ملك الطملالقة 
عليه 


3 ار ال 
0 مم حُ الطيت : احتزء الاول 


: 0 
فى دار الناعورة » وقد كان تقدم فى فرشم 


ذلك إلى الغاية » وأوسّم له م فى اللكرامة ولأصابه » فأقام بها اميس والجعة » فلا 


يضروب الغطاء والوطاء 2 وانتهى من 


كان بوه ست تقدم لكر اله له باستدعاء ردن ومن معه بعد | قامة ة الترتيب 
وتعبية الحيوش والاحتفال 0 ذلك من العدد الها والز بنة 2 وقعد لطر 
الله على سر بر الماك فى المجلس الشرق من حالس السطح » وقعذ الإخوة و بنوه 
ورا رازم يا الجلس فيهم القاضى منذرٌ بن سعيد واكام والفقهاء » 
1 
فى 0 اط 7 0 0 م بالللك أردون وأ هاه وعاق ) لبوسه ثوب" ديباجى 
زوق الب الك من جلسه وفى أونه 4 وعلى اسه قللسوة رومية منظومة 
بجوهى » وقل حفته جماعة م ن نصارى وجوه الذمة بالأندا ا 0 
فههم وليد لك حيزون 5 التصارى شر :طبة وعبيد 0 2 2 1 ران طالتطالة 
وغيرها » فد<ا من التريب ا رت ف نظم المفرك 2 وتجيل 
الفكر فى كثرتها وتقلاهس أسلحتها ورائق <ليتها » فراعهم ا لمانا 
على وجوههي 2١١‏ وتأ لوا ار ا لديو كرت أبصازهم 0 
حىق 0 إلى باب الأقباء ل باب قصر الزهراء 4 فتردا 6 0 
رج إلى فاه 0 وتقدم المللك ا وخاصة قو قو أمسه على دوامهم : حق اننهوا 
إلى باب السدّة » فأمر القوامس بالترجل هنالك والمثى على الأقدام » فترجاوا . 
1 اير 14 ع 
ود ل اللك أردون وحده را كبا مع جمد بن طم س0 :فا نزل فى ا" الهو 
الأوسط من الأسهاء القيلية التى بدار الحنك عل لك زسى ع رتفع مكسو" الأوصال بالفضة 


توف مدا الكان بعينه تزل 0 عدوكه ومناو به شائحة بن ردمير الوافد على الناصر 





)١(‏ من عادةالنصراى عند ما يرى'عمة أوعنافة أن برسم على نفسه الصليب بيده 
)0 ا هم بالبناء للنجهول وتشعيف كاف ب خبرت؛ وارتككةم 

.وكاانها احتست عن رؤية ما أمامبا . (س) هكذا فى | وى بز «طميس» 
(5) البرطل - برنة قنفذ ب شبه الظلة » وأنتكر الأصمعى عر بيته 





الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس دسم 


ا انك !فد ا رون عل ترس م وفطلا حارة ب بره 
ر بالله بالدخول عليه » فتقدم يمشى وأصحانه 
ا 3 لان لخر فى الذى فيه المستنصر لله 
وقف وكشف رأسه وخلع 0 » و بق حاسرا إعظاما لما بان له من الدثو إلى 


9 تر عضا 







ل ل 1 0 


لاسر لسر برع 0 ا ى نين الصفين الي رتبين فى ساحة 0" |! ا قطع 
السطح واتتعى إلى باب المبو» فاما قابل ال رار تَرتساجدا سو يعةء ثم استوى 
ل د 5 وعاد إلى السحود 2 ووالى ذلك مرا رارا إلى أن قدم بين 


بدى الكليفة وأهوى إلى بده فناوله إياها وك راكنا متّه قرا على عقبه إلى وساد ديباج 


ع 


متقل بالذهب ؛ جعل له هنالك » ووضع على قدر عشرة أذرع من السر ير» خلس 
عليه» والممر رس ل ل 
فى تكر براعكنو وع7"أ» وناولم اخليفة يده فقباوهاوانصرفوامتوقر إن فوقنوا عل رأ 
ملكي » وسيل بوصوطم وليل" بن حيزون قاضى النصارى بِعطبَة » فكان الترجمان 
عن الملك أردون ذ لك اليوم » ال , للك أردون تر قعودو اانه 
وقناكيا بغر حرو كة2250 فلما رأى أنقد حَعضْ لسن اك 
إقبالك و يغبطك تأميلك » فإرينا ان ادف 
ما قد طلبته » فلءاترجوله كلامهإياه تطلق وج أردون (*)» وانحط عن مرتبته » فقبل 
البساط » وقال : أنا عبدأمير الؤمنين مولاى » المتورلك على فضلء(9) » القاصد إلى 
نر ل لست وى ل صل و ل لس 


رجوت أن أتقدم فيه بنية صادقة » ونصيحة <الصة » ققال له الخليفة : أنت 





)١(‏ البهر : هو انقطاع النفس وتتابع تصاعده بسيب إعياء أو خوف 
0 المتوع : الذل وأشد الخضوع 

|9 2 روعه : هذه كناية عن م الطماأنينة وذهاب الفزع 

(4) خفض عليه بالبنا 1 - هون الأمر عليه وسكن فزعه . 
لان وس انمد . (5) تورك عليه : اعتمد 





م تفح الطيب : اللبزء الأول 


عد رس مسن سن رايا ف ولت ل عا لك شيل أت 
ع 5 9 ١‏ 

ع أهل ملتك مايغبطك » وتتعرف به فضل جنوحك” “ إلينا » واستظلالك بظل 

سلطاننا » فعاد أردون إلى السحود عند فهمه مقالة الخليفة» وابتبل داء 

إن شانجة ابن عبى تقدم إلى الِليفة المانى مستجيراً به منى » فكان من إعزازه 
ره من مثله م* م اللوك وأكارم الخحافاء 0 قصدمم ماهم : 0 

رف مصطار قل شانه رعذ 0 غير 

سعى منى عل الله ذلك » ولا دعاء إليه اه اه ق 1 مضط"! 


مضطيدا » فتطوال 20 2 رحهه الله أ 0 صرفه إلى ملكد » وقوتى سلطانه » 







وأعز نصره » ومع ذلك فل يتم بفرض النعمة التى أسْدِيت إليه » وقصّرفى أداء 
ا ع ل كس ل ارا ري ا ات 
أمبر المؤمتين لنير ضرورة من قرارة سلطانى وموضع أحكاى » كحك ل فى نفسى 
ورجالى ومعاقل ومنْ نحوبه من رعيق » فشتان ما بيننا بقوة الثقة ومطرح الحمة » 
فال اعخكليفة : قل سمعنا قولك » وفهمنا مغراك » وسوف يظهر من إقراضنا لاك 
على اتلصوصية ناه » ويترادف من ا ا ا ا 0 
ا اكاك لك وان كن ور الفا التقدم بالجنو 0 
وافمه إن للطانا. صل ملك عا رك 0 نل 
0009 0 
إليك[منأمتك ]وعقدات بذل ككتايا يكون بيدكتقرر مسد ماينكو بين ابنعمك» 





أ يننا 


0 


ونشيصه عن كل ها حصرفه من اليذه إل بذك 0 ادف عليك د إقداد 
00( جنح إلله : مال 1 3 0( شنأته رعيته 00 وأغضته 
(*) تطول عليه : امتن وتفضل وأنعم 
(4) ندك ‏ بكسر النون - مثلك ونظيرك . 2 (ه) فى ا و مما أثلناه » 
إلى ؟) الأواخى : جع أخية - تشديد الياء ب وأصلها عود يرز طرفاه في ف 


ف الأرضن فيظهر منه شبه حلقة تشد فيها الدابة » وتطلق علي الخرمة انمه » والراد 
هنا انه سفوى تلشكه ويثبته له وعنع عنه عدوه . 








الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الا أنداس قاس 


فوق مااحتسبته”'" » والله على مانقول وكيل » فكرر أردون اللمضوع” » وأسبب 
ف الشكر © وقام للانصراف مقيقرا لابو الخليفة ظهره » وقد تكتفه الفتيان” 
[من جملة الفتيان]'"" » فأخرجوه إلى المحلس الغربى فى السطح » وقد علاه الت 
وأذهله ازع » من هَوْل ما باشره » وجلالة ماعاينه من لخامة الخليفة وبهاء 
ا ل 
ساجدا إعظاما له » ثم تقدم الفتيان به إلى المبو الذى تمونى # ذا الجاس » 
ار مك ل وان سرافل عر ل لسر فيا ساي 
به قام إليه » وخضع له ء وأوماً ! لى تقبيلدده » فقبضها الحاجبعنه » واتحنى إل 

فعائقه » وجلس معه » فعبّمله”"" » ووعده من إنحاز عدّات اللليفة له بما ضاعف 
مور ا ثم أس الخاجب حعفر فت عليه الطلع | ا 
يي لي ا اع ل ل اا 
ممرصعة بالوهس والياقوت ملآت عين العامج تحلة » لخر ساجدا » وأعان بالدعاء 

ثم دما الحاجب أصمابه رجلا رجلا فخام علبهم على قدر ار 3 

ير ٠‏ وخر جميعهم خاضعين شاك بن » م اطلق للك 
أردون وأخابه » وقدم لركابه فى أول المبو الأوسط 1 يمن عتاق غيل اركاب 
عليه رج حلى ويثام حلى مفرغ » وانصرف معابن ناس 7 يل ف ارصادة 
مكان تضييفه » وقد أعدّ له فيه كل ما يصلح لمثله من الآلة دفر والمرن 0 
واستقر أتمابه فيا لا كفاء له من سعة التضييف و إرغاد المعاش » واستشعر الناس 


لك 


1 1 هذا للد ْ وعزة الإسلام فيه ي أفاضوا و فى التبحح به والتحدث عه 


مر 
)١(‏ فى نسخة عندا « وسيترادف عليك من إخساننا ه (»)لا توجد فىا 
(©) غيطه ‏ بالتضعيف ب نشيه إلى الغيط 
(4) الدراعة ‏ بزنة رمانة ‏ يوب مشقوق 1 »كالطبة . 
(ه) هكذا فى ا ء ووقع في ب » ز و طميس »© وهى أيضا في نسخة عند ا 
(5) ول « تبجح فلان بكذا 6 تريد أنه باهى به وفريح وافتخر 

2-59 ج00 





يم تفح الطيب : الجزء الاأول 


أياما » وكانت للخطباء والشعرا 


بمحلس الخليفة فى هذا ااا 0 
ر نادت لأشار حك بقارا 00 القول فى اختيارها » * 


املك بن سعيد المرادى من قصيدة حيث يقول : 


رك اللقة 1 الإقبال 


والساسور ضفل" وإرفك 
ل ا له 0 
هذا 
متواضت] " تشلالر ‏ متخت 
سينال بالتأميل لاملك الصا 
لابوم أعنلّم الوؤلاة تسر 
ل درن الى فلل 
ملك الأعاجم كلها ان نيا 
إنكان جاء ضرورة فلقد أى 
: فشس إمامن] 
ايان لاا 

د الام 0 
لاتتدى السارى ليل قتآمه 
سام حرمت 
وكانما العقبآن عقبآن النادّ 


ار 1 نا 


الجا 





وسعوده موصو بنوَالٍ 
الشركة اناك وهال 
شك كاره 
0" 
0 لا رغ بقعال 
ع بم عِدَاهُ بلإذلال 
وأفسدلثه غيظاً عل الأقبال 
أعر الى كران الإفال 
والى الثعاة إلى الأعاجم اه 
عَنْ عز مملكة 1 رجال 
الك انشار الاك 
ب 1 يتا للد عو الأضال 
إل 2 


منهة أواص دم 


0 


و لأف 0 


ار 
ين عنه جُسُوم صلا ل 


نه لطت 1ف لتشادل 


الام - فتح السين ‏ ما يقابل العلاء » وفى البيت مقابلة اثنين باثنين 
(0) ألقت بأيديها ان عن استسلامها وحضوعبا » وااصولة : الشدة 


والقوة والبطش » والرئبال : 


(©) الأواصر. لا ع ا اد 


سواء أكان قرابة أو رحماً دروف 


(4) فى ١‏ د وللاأعاجم والى » 





الباب الثالث : سلطان اأسامين فى'بلاد الاأندلس 2 الاسم 


1 اا لا فسان نازحَةٌ بعيدة سال0© 

وكأنا قبل التجافيف اكْتسّت ‏ ٠نارا‏ نوجحي بلا نال 

وقال بعض المؤرخين فى حق - المستنصر عن فتاه تليد صاحب خيزانته 
العامية فيا حدث عنه الحافظ أبو مد بن حزم : إن عدة الفهارس التى فهها نسمية 
الكتب أر بع وأر بعون فهرسة ىكل فهرسة عشرون ورقة ليس فبها إلاذكر 
الدواوين فقط » انتعى » وقد قدمناه عر ابن <لدون » وتقله ابن الأبار 
فى التكلة . 

وقال بعض الؤرخين فى حق الك : إنهكان حسن السيرة » مكرما للقادمين 
عليه » جمع من الككتب ما لاجد ولا وص كثرة وقاسة لا 
كانت أر داه 1ك و : نهم لما نقلوها أقاموا ستة أشبر فى نقلها ؛ وكان عالما 
نبهها » صا السريرة » وفع من فاتم إن أصيع جد ن دحيم وتمة بن عبد 
السلام الت ون كا بن سمالت ون كز عه وأكارل نابت بن قاسم » وكتب 
عن خلق ترط عر يكن سات الات دن لأالم ا 
باذلاً فيها ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنها خزائئه » وكان ذا غرام بها» 
قد آ ثر ذلك على لذات املوك » فاستوسع علمه ل 
وكان فى امعرفة بالرجال والأخبار والأنساب أحْوَذيا نسيج وخده » وكان ثقة فيا 
ينقله » بهذا وصفه ابن الأبار و بأضعافه » وقال : مجبا لابن الفرضى وائن بشكوال 
"كيف م يذ كراه وقلها بوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر فى أى 


)١(‏ : القتضب : القتطع » والقنا : أراد بها هنا الرماح » والأشطان لاك 
الشديدة الفتل » واحدها شطن » ووزنها سبب وأسباب 

(") التحافيف : جمع مخفاف » وهو ما ولبسه الإنسان يتق به » والقبل : جمع 
قبلة » وهى شىء مستدير من عاج يعلق فى صدر الصي أو الزأماء وتؤجحها : 
توقدها وتشعلها » ووقع فى ب » ز ( قيل التجافيف » حرفا عما أثبتناه عن ١‏ 


بالكتب 








عىء من نظم 
لكر 


بولابية هشام 
0 بنالملى 


ْ 00 
3206 تفح الطيب : المزء الأول 


فن كان .و مكتيب فيه نسب الولف ومولده ووفاتة ويأتى من بعد ذلك ببغرائبه 
لاتكاد توحد إلا عنده لعنايته مبذا الشأن ا 


وتما ينسب إليه من النظم قوله : 
إلى لله أتكو م نكعائل شرف عل طلم لا ين بها ونث 
أت عَنهدارى فاستزاد موده .. وإفعل وَجْدى القديم كن 
ركنت أدرى أن قوق بلغا ا ا أي 60 
وقوله : 
عبت وقد دنه كيف م أت وكيقانتتتبة لواح بتي 


فيا مقلتي العترئعا يسكب كما و كدي اللي للا من 
دون رجه و يال ال جم ققلية ا وثلهانة » لست 
عشرة سنة من خلافته » وكان أصابه الغلم7""» فلزم الفراش إلى أن هلك رمه 
ا تشديداً عفليا 1 
وولى بعده أبنه هشام صغيراً منع سنين » ولا ينافيه قول ابن خادون 
« قد ناهز الم » وكان الحك قد استوزر له تمد بن أبى عامر » ونقله من خطة 
القضاء إلى وزارته » وفوتض إليه أموره » فاستقل . 
قال ابن خارو ن: وترقت حال ابن ألى عامر رعوايا فاما توفى المكم 
و بويع هشام م ولقت لذ بن بعد ان قر لايد الح ادر ار الرشالأمره تن 0 
الفقك به جمد بن أبى عامر هذا عمالأة من جعفر بن ند 0 2 
مك الحم صاحب مدينة سام ومن خصيان القصر ومئذ ورؤسائهم 


)0 أت 2 عدت ١‏ ولشراد : راد ع ومسل آنه يكون ل سرود و رادل 
استزاد » وأن يكون فاعله ضميراً و « صدوده 6 مفعواه 

0( الوجد : شدة الحب » وبنت : يت وعدت وفارقت 

(*) الفاب : استرخاء أحد شق البدن حى نبطل حسه وحركته 





الباب الثالث : سلطان المسامين فى نلاد الأندلس ين 


قائن او سوذر 12 ففقل ابن أى عادر العيرة عميالاة ا البيعة لحشام ‏ 


ثم نما لانن أبى عامر مث فى التغلب على هشام لمكانه فى | وثاب له رأى ابن 


فى الاستبداد » فكر بأهر ل الدولة » وضرب بين ا 
وكان من رجال المنية من مَعَافْنٍِ دخل ل الك مع طارق » وكان عظلىا 
فى قومه » و ن له فى الفتتح أثر ؛ وعظم ابن أبى عامر هذا » وغلب على الؤيد » 
ومنع الوزراء من الوصول إليه إلا فى الفادر من 0 يُسّامون وينصرفون » 
وأَرْضّحَ الحند فى العطاء”""» وأعلى عراتب العاماء » وشم أه ل البدع””"» وكان ذا 
عتما ل وراى وخضاعة و بصر بالخروب ودين متدن » 0 لرؤساء الدولة تمن عانده 
وزاحمه » قال عليهم » وخَطلّهم عن عراتتهم » وقتل بعضاً ببعض »كله ذلك عن 
هشام وخطه وتوقيعمحتق اواك عم » وأولمابداً بالصقالبة الخصيان 
لخدام بالقصر» مل الماجب المصحى على تكبتهم » فكبهم وأخرجهم من 
القصر 0 واتماتمالة أو بزندون» ثم أصبر إلى غالب مولى الحكم ٠‏ وبالغ 
فى خدمته والتنمضّح له » واستعان مر فتكبه اا” 
استعانعلى غالب مجعفر بن [أمد بن ]7 “على بن-مدون صاحب الْمَسيلة وقائد الشيعة 
ممدوح بن هاتىء ل نا ادر البارع. إلى الحم أول الدولة عن 
كان معه من ا والبربر» ثم قتل ا ان 0 ودود وابن جهور 
وابن ذى النون وا أمثالهم من أولياء الدولة من العرب وغيرهم » ثم لما خلا الجو 
من أولياء الخلافة والمرشحين للرياسة رجع إلى المند » فاستدعى أهل المُدوَة من 
رجال زناتة والبرابرة فرتب منهم جنداً » واصطنع أولياء » وعركف غرفاء من 





6 فائق وحوذر‎ «١ وقع فى ب » ز « فائق وجودر » ووقع فى‎ )١( 
المراد أنه زاد فى أعطياتهم زيادة قليلة‎ 0 

(م) قع أهل الفتن : أذلهم وقهرهم ودفعبم عما بريدون 

(4) استأصلهم : أفناهم » وكأنه اقتلعهم من أصولهم وجذورهم 
(5) لا يوجد هذا الاسم فى | وسيأق فى ص 5/” ولا يك 


ميدا أمر 
أى عامر 





عم نقح الطبب : الجزء الأول 


متماجة ومغرادة دن لاما وغيرم » فتغاب على هشام 
00 6 رن الدولة د الدنيا وهو فى حوف بنته : من م 
الخلافة » والخضوع لماء ورد ادر إلمباء وترديد الغزو والمهاد » عل 
ا ل 11 اك الدك وأسقطيم عن مراتههم » 7 له ما أراد من 
الاستادل الت واللاست يناد يلمر وى انف لله لاله 2 الزاهرة » ونقل 
ا ل ل تم ل ااا راان ا 
ار مالساي الاح وعدت في سات الوا اام 
وأحر بالدعاء له على المنائر باسمه عقب الدعاء الخليفة » ومحا ره يم اعفلافة بالجلة » وم 
سس ارد من رسوم الخلافة أ 0 سس ا 

ف السك والطرز » وأغفل دبوانه ما سوى ذلك » ود البرائرة والمماليك » 


واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرتبة » وقهز من تطاول”"" إلمبا من 
العلية » فظفر من ذلك يما أراد » وردد الغزو بنفسه إلى دار الحمرب » فخزا سنا 
وتمسين غزوة فى سائر أيام ملكه ل تلتكس له فبها رابة» ولأفلَ له جيش » وما 
خيلا ا عت ونا ملك لد د ا وار ل ل رفي 
بينملوك البرايرة » وضرب بعضهم 0 ؛ فاستوثق له ملك المغرب» وأخيتت”© 
لد ناك ر نه وإ هادرا للشكة ) وأطادوا معانه .. واجار )2 2 للك إل 
ل كا سو اك دو ره كا ررق 0 باغة 
ما بلخه من إعلانه بالتَيْلمته والعصضر” من منصبه والتأفن 7 حجر اطلينة حشاء أوقم 
الات سه شك وتان ول بفاس وملكها» وعقد الاوك رانة عل 


)١(‏ حجره : منعه من التصرف 

(؟) تطاول إليها : سمت نفسه إلى جهتها » وكأنما رفع نفسه حقى ينظر موضعها 
() أخبتت : خضعت وذلت وتواضعت 

(4) التأفف : التضحر وإظهار الغضب » وأصله قول « أف 6 


الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس وم 


اك 
فأبعد الفر”"» وهلك فى مفرةه ذلك » ثم قفل عبد املك لك 
وأ على مغرب » وهلك المنصور أعظم 0 لكك وعد لياح له 
أربع وتسعين وثاهانة » عدينة ة سام مُنْصَرقَه من بعض غزواته » ودفن هنالك » 
وذلك ١‏ أسبع وعشر بن سنة من ملك انتهى كلام ابن خارون ؛ و بعضه باللعى 
وزيادة بسيرة . 

ا ل ما شي سر زاف التفون 
رجه لله فاك 

ل من كار اك 5 
ات لان م اراك اللرويوة 

وعن شجاع مولى المستعين بن هود : لما وجوت إلى أدفونش وجدته فى مدينة 
سام » وقد نصب علل قبر المنصور بن ا دا ا 0 رادا شكثة إلى حانبه) 
قال لى: ياشجاع؛ أما ترانى قد ملكت بلاد المسامين ؛ وجاست على قبرملكهم؟ 
عل ا ام ا اك ل 
منك ما يكره سماعه» ولا اساقر بك قرار » فهم بى » خالت | عاك ب قساف 
وقالت له : : صدقك فيا قال 2 امراك ا 

وهذاتلخيص "ترجمة المنصور م ن كلام ابن سعيد »قال رمه الله : ترجمة املك 
الأعظم المنصور أبى عامر مد بن عبد اللّه بن عامر ابن أبى عامر بن الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك؛ المتافرى » من قر بة تر كش » وعبداللاك جله هو الوافد على 

() تاهرت : مدينة بإفريقيه ( نونس ) من عمل بجاية 6 وكانت قاعدة لبلاد 
الغرب الأوسط 

(؟) الفر : الكان الذى فر إليه وهرب 


©) تنك : خرك وخنتك ؛ وأصله و تدتك » بالهمز » فشمل اشمرة بقليها 
2 :3 7 52 4 0 
ياء لانكسار ما قبلها (4) فى أسخة عند | و طرش » 


ترج ةللمنصور 


ابن أى عامن 








26 تقح الطيت : الحزء الأول 


لخر مع طارق فى أَوّل الداخلينمن العرب ءوأما النصور ققد ذكره ابنْ يان 
فى كتابه الخصوص بالدولة العامرية »والفقحمٌ فى المطمح » والحجارى فى الشبب » 
انتوم 5 فى الطرف 2 وذ كرالجيع أن أصلء 00 7 ل أنه الل 
قراطبة » وتأدب بها »ثم اقتعد دكاتا 0 يكتب فيه إن يون له كيب 
من الخدم والمرافقين للسلطان » إلى أن طلبيت السيدة صُبْح أم المؤيد من يكتب 
عنها » فعتفها به من كان يأنس إليه بالماوس من فتيان القصر» فترق إلى أن 
كتب عنها » فاستحسلته » وتَّت عليه المحك » ورغبت فى نشريفه باتخدمة» 
فولاه قضاء بعض المواضع » فظهرت منة حآرة »فترق إل الركة وللوان يت إشْبيلية 
ل ا ال التحف والخدمة مالم ع الم رن 
ولم يقصر - مع ذلك - فى خدمة الصحنى الماح لك ارس نرق 00 
أنه هشام الو يد ؛ وهو ابن اثنق عشر سنة » خاشت”"الروم » يز المصحنى ابن 
أبى عامر لدرفاعهم » فتصره الله علبهم » وتمكن حبه من قلوب الناس . 

وكان جواداً عاقلا دكي » اح امو ل اللاي ثم بغالب غلى 
الصحنى ؛ وكان غالب صاحب مدينة سالم» -وتزوج ابن أبى عامر ابه أسعاء » 
0 أعظم عُرْسبالأندلس »ثم مجعفر ل يتكل الا بلسي ممدوح 0 عبىغالب» 
مس نى بن جمد بن هشام التُحبى على ا" ٠‏ ْم والكيد 
والخإر ام تأليقاً »وعَدَهٌُ غزواته المنشاة ب ن قراطبة نيف وخمسون 
غزوة » و ارا وق عدينه ة سام فى أقمى شر ق الأندلس 

0 

)١(‏ اتاد والققندي » عرفا عا اتساء مواتقا لا ى| وهو مبسوف 
إلى شقندة ‏ بفتح الشين وضم التقاف وسكون النون ‏ وهى قرية بعدوة نهر 
قرطية قبالة قصرها 

(؟) أراد أنه امخذ لنفسه دكاناً يعد فيه لمزاولة ما ذ كر 

© جاشت :. محزاكت واضطريت » واك انما غلت صدورها حيظاً 








الباب الثالث : سلظان المسائين فى بلاد الا أندلس بم 


رمي بنفسى هول 11 د عظيمة 
وما صاحبى إلا جتاون منيكم” 
د سق أحلَ 0 سيادة 
ام رسك اده 


ل وى نا 


وفاحَرت حق أَجِدٌ 0 أفاخر 
عل ما بى عبد المليلك وعامرة 
وأررتياها فى القدم مَعَافي9) 


وحوده مع صاعد البغدادى اللغوى مشبور : 
ا 


وصدر عن بعض 2 انه فكتب 


قد تخلف عنه : 
أن سَيْحَ والشيخ يبْوَى المتبايا 


0 0 0 ان 


ات إليه يثلاإث اسم 
أحلير: > » قوله : 


ا لب م 


/ 
واسحا جزرة البكرإن 0 0 


فاجتهد ابت فإنلك شيخ 
صائك الله مر كلالك فببا 
كافتضون من ليلتة » واكتب له ركرة 
فس خعامَ ذاك السَوَارٍ 


5-2 


سينا على وفاع. وراب 


إله عبد للك ان شريد ٠»‏ وكادفه 


الى اناك ارام 
1 م حي فيه الْمطَايا 
ا كا نك واد 


نلك إلنها أنكار 
7 الإعمذار 
قَ ار ليله بياض نهار 


د لكر اكلا انار 


9 واسل )ا 


فلعينا بالدرٌ أو 


من التجيع اطْارى 
بالدرارى 


)١(‏ النان : القاب » والشيع : الجرىء القوى » وكأنه لامخذل صاحبه لأنه قد 


رفد بنظرائه »© والأسمر : الرمح » والخطى 


: المنسوب َك الخط 6 و هو موضعباللامة 


ل لوك ل نه كان مكان دعها » وكانت تصنع فى الحند ونجلب إليه » 
0 2 مو و نع فى 


والأكن : ٠‏ السيف 0 والباتر : القاطع 


(0) العوالى الأولى أراد بها الجد الرفيع والشرف السانى ٠‏ والعوالى الثانية : 


جع عالية » وهى الرمح 








ريحم تفح الطيب : الزء الأول 





وَقَصَى الشيٌ ماقضى سام ذى مَضَاء عضب الظبا بتار 

اي ل ب اا رضم ادس ني 
وا عن لستررت كن مر لل فك ل ار اك 
الكيس » وكان أسمر » على ثيابه» فرفعته حدأة فى مخالبها » خرى تنابعاً لما وقد 
ذل » فتغلفلت”'“ف البساتين » وانقطعت عن عينه » فرج متحُيراً» فشكا ذلك 
مه م 00 أبى عامر» قتاطف فى وصف 
ذلك بين ديه » فقال : ننظر إن شاء الله لك ا 0 احا 
تلك الساتين » و سال خُدامها من ظور عليه تبديلٌ حال » فأخبروه أن شخصا 
ينقل الزبل اشترى حماراً » وظهر مر -اله مالم يكن قبل ذلك » فأمر بمحيته » 
فلا وقعت عينه عليه قالله : أحضرالكيس الأحمر » فتملك الرعب قلبه وارتعش» 
فال حي ان كن عر فرك ين كل إل را و اك . 
وقد نقص منه مالا يقدح فى مسَة صاحبه » اك » ودفعه إلوصاحبه » فقال : 
م مشارق الأرض ومغار بها أن ابن أبى عامر' يحسك على الطمور 
ونس ميات واشت ان أن عام لىإا نال فال له ا نه أغنيناك » 
لكنتخرج كناف لا عقاباً ولا نوا”" . 


وتوفى رحمه الله فى غزاته للإفرتح بصفر سنة اثاتين ونسعين وثلثائة » وحمل 
فى سر بره على أعناق الرجال» وعسكره يحف” به » وبين ندبه» إلىأزت وصل 
إلى مدينة سال . 


ودامت دولئه متا وعثر بن سسنة »عر اهيا الاتين وسمسن دوه والسترة 


)١(‏ تغاغلت فيها : اشتد دخوها 

(0) جره راان | ككل التقص » وأصل الجبر علاج العظمالمييض حتى يبر 

م حل قوله « ترج كفافا 6 من قول مجنون بي عامر المعروف عحنون الى : 
قارق سو الحىب بدي ونيا يكون كفافا « لاعلي ولا ليا 


الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس 255 


فى الشتاء وأخرى فى الصيف » انتع ىكلام ابن سعيد » وفى بعضه مخالفة لبعض 
كلام ابن خلدون . 

وقال الفتح فى «الطمح» فى حق المصح الحاجب جعفر بن ان الصحى» ترحجة 
ماصورته : نحرد للعلا 2 نطلل الدنيا حت 00 2 '» وتسوئغ ذلك 5 
لق ("): ووصل إل الى وحص لعل مالشتبى» دون جد(" فراع منتؤكتهم 7١‏ 
ولا فخر نشأ بين مَعْدَاه ورَؤْحته » فسها دو م رن إلى رتبة 0 

لنفسه مُطابقة » فيلغ بنفسه » ونزع عن جنسه » ولم بزل يستفل و يطلع » وينتقل 

مطلع إلى مطلع » حتى التاح فى أفق الخلافة » وارتاح إليها بمطفه كتشوان 
الشّلافة » واستوزره المستنصر » وعنه قدكان يسمع و به يبنضر » وحَحَب الإمام » 
وأسكب برأيه ذلك النمام » فأدرك لذلك ما أدرك» وتصّب لأمانيه اللبائلة 
اك د رسا سح نا ررى 2 شرا ود واسشه إن انض 
ونحمّه غائر 1 ار لكوم يبح » فا عطف » ولا حَتى من روضة دنياه 
بالكاكة 2 وأقام فى ان ما أقام 5 و تر'هآنة م قي » ومن الفكن عَقم » 
0 ى من السعد فى 2 حْب» 0 رةه بعذب» و 0 
ختام السرور» وينبض نك على لبه و مزرور » وكان له أدب بارع » وخاطر 
إلى نظم القر يض مُسَارع » فن محاسنه التى بعثها إيناس دهره وإسعاده » وقاله 
0 أللنه ار 

تان ف ع تون ١‏ رس سل الستون فون 
تصبى من الدنيا هواك »وإنه ‏ غذائى» ولكنى عليه صَنِينُ 
ا لسرن د 
(؟) النى : جمع منية ‏ بشم اليم وسكون النون ‏ وهي ما تتمناه تفسك 





م( التدو عه ح ومئلة شاعة ٠2‏ وأساعة > وواستشاكة لك أن وده لياق 
الذاق سهل المرور فى الماق » والمجنى ‏ يفتح اليم الغرة 
(4) فى نسخة عند ا « دون محتد » 





ترجة عن 
المطميح لابن 
كاسن 


قرس تقح الطيت : الجزء الأول 


وستأتى هذه الترجمة من الطمح الصغير إن شاء الله تعالى تما فيه بعض زيادة 
وتقصان فى الباب الرابع . 

وقال فى المطميح فى حق ابنأ بىعامر: إنهتمرتسنببالادالشرك أعظم تمرثس »)١(‏ ومحا 
0 اغيته| كل ترف وتععل رس (")»وغادر صرق البقاع#وتركيم ذل موتدٍ 

» ووالى على بلادهم الوقائع »وسدّدإلىأ كبادمسم ا وأ صبالجام 

و 0 2 نس ياك لكريم ورواحهم» وفنأ أوضح الأمورهنالك» وأفصح 
حارف ذلك أن جدرر يل كان كل رالا اق ناك الل شا داف لد ل ا 
عه لساك | سكن فوالى فى ! كرامه » وتناهى فىبرّه واحترامهء فطالت 
م . الااعر عليه مم 0 ولامزل إلا سار 00 » خل فذلك » 
أ كر السكائن هناللك قينا هوا كول فالتا ونجيل العَيْنَ فىمساحتها » 
أذ عرضت له امرأة قذعة الأسر ٠»‏ قوعة عل طول الكش ء افتلميه وعرفة 
بنفسها وأعامته » وقالت له : أيرضى المتصور أن ينسى بتتعمه نوسهاً © و بتمتع 
لبون ااحافية وقد نصضت لبوسها ٠‏ ورحت أن لمنا عدة ستين بتاك التكديلة 
منسة ؛ وبكل ذل وشكار ملسة ء وناشدته الل فى إنهاء قصتها » و إبراء خطنباء 
واستحلفته بأخلظ الأسان » و أخذت عليه فى ذلك أوكد موائيق الرنمن » فلنا 
وصل إلى المنصورعرفه عا يجب تعريفه به وإعلامه » اك 000 
اه له النصور : هل وقفت” هناك على أمر أتكرته » أم لم تقف 
عل غير ما د 7 نه © فأعمة ركضة الرآة وما ريحت عه إليه ٠‏ و باللواتيق الى 
لحرت عله دروزال ) عل أن ل بدا + مباكلامه» ثم أخذ للحهاد من قزره 
ل ار ل«مارسقلان كذا» إذا عالمه وزاوله 

(؟) التعجرف . أن تركب غيرك با يكره » والتغطرس : الكير والتطاؤل 

(م) أخد هذه 0 هن قول عبد الرمن بن حسان رثانت الأشارى ؛ 
وهو من شواهد النحاة . 


وكنت أذل من وتد بقاع يشحج رأسه بالغبر واجى 


الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس ام 


ع 


رت اي ل 1ك صبح غاز يا على سرجه » مُبَاهيا مروان 
لوم مجه واف ابن شانئجة ذ فى عد ء فدات ميانة كر وكعنه ,ا شادن 
باسكتاب إليه يتعرف ما الجلية » و بحلف له بأعظلم أ ل ا ماك 
ولا جفا عن 0 الطاعة جنا » فعنف أرساله وقال مم : كان قد عاقدنى أن 

لي ارده مأسورة ولا وراك يي ير الل 
ل ل 2 ووالله لا أنتهى عر ا 
١‏ اكسياء ناا لإليه الرأة فى اثنتين معها » وأقسم أنه ما أ يسرع ولاانى بن 
وألبد ان المكتبب التي خا علي قد إلغ فى هدبهاء تمتيقا لله ا وضع 


إليه فى انر ل سا وصرف للش عند» وأوصل الى أ لراة إلى 
ل ا ري سك لمانا نا 


وإعالهاء وحملها إلى قوءبا » وكلها ان در ل مياه ا ا 

وقال فى الطمح حاف سند اسه : فرّد نابه على نْ تقدمه » وصوابه 
وامسريه و فاه ان أمسام با :2 وأذكام ا , جلالاء وأعظمهم 
استقلالا » فا | ان ال 6 وأوعر العقول بذلك المآل » فإنه كان آية الله 
فى اتفاق سَمْده » وقر به من الملك بعد بده » مبر برفعة القَدْر» راط لاا 
شرك فلاح نم" ا ل 
ا ها ةا ليام ل وام 
له الموعود » وفر ا أمام تلك السعود » فقام يتدبير الخلافة. » وأقعد كن كان 
قبا إنافة » وساس احور 1 سياسة » وداس اللخطوبَ ل دياسة » 

(0) مردات : أراككة دروا بن المنىءالاموى > ور مر جد إشززء إلى 

« مرج راهط » وهو موضع بدمشق » وقد وقعت فيه موقعة بين مروان والضحاك 

ابن قيس الفهرى » انتصر فيها مرؤان » وقتل فيها الضحاك 

(*) الألية : فعيلة مى ألا يألو ععنى. أقسم وحلف » وقال الجنون : 

على ألية إن كنت أدري أبنقص حب. يلي أم ' يزيد 








رم تفح الطيب : اازء الأول 


تالت الماك ١‏ راسف 2 انالك واسسر الو فالكل روات 
واستشعرالين” كل فريق » وملك الأندلس بضعاً وعشربن حجة » لم:دحض 7 
لسعادتها شجة » و تحر لمكروه بهالة »لزنت فيه التهاء والاشراق » وتتفستت 
ا ا ا أيام » وسهام بأسه سد ستهامر» 
غزا الروم شاتيا وصاتفا » ومضى فها يروم زاجراً وعائفا » غاص له خير سَنيح”", 
.ولافاز إلابالملى (4) لابالمنيح » فأوغل فى تلك الشعاب » وتغلفل حتى راع ليث 
الغاب » ومثى تحت ألويته صِيد القبائل » واستجركت فىظلها بيض” الظبا ور 
الذوابل » وهو يقتضى الأرواح بغير سم » وينتضى الصفاح عل ىكل رَوْم » 
«ويتلفمنلاينساق للخلافة وينقاد » و مخطف منبم كل كوكب وقاد » حت استبد 
وانفرد » وأنس إليه من الطاعة ما تف ر:وشرد » وانتظمت له الأندلس بِالكُدُوة © 
واجتمعت فى ملكه اجتاع قريش بدار الندوة ؛ ومع هذا ل تخلع اس الحجابة» 
:ول يدع السمم” لليفته والإجابة » ظاهر” يخالفه الباطن » واسم تنافره مواقع 
الحم والواطن » وأذل قبائل الأندلس بإجازة البرابر » وأخمل بهم أوائك 
الأعلام الآ كابر» فإنه فاومهُم بأضدادهم » واستكثر من أعدادهم » حتى تغلبوا على 
اجهور » وسلبوا عنهم الظهور » و وثبوا عليهم الوثوب: المشهور » الذى أعاد أ كثر 
الأندلس قفرا بايا » وملأها وَحْشماً وذثاب » وأعراهامن الأمان ‏ بر من الزمان » 
«وعلى ف ذه الميئة فهووابنه المظف ركانا آخر سعد الأندلس » وحَد السرور بها 
ا ا ا ا الأمر لان 





) لم تدحض : لم تبطل ولم تغلب » وفى القرآن السكريم ( حجتهم داحضة‎ )١( 
: (؟) أخذ هذه الفاصلة من قول الشاعر‎ 
وشممت من أرض الشا 20 م نسيم أنفاس العراق‎ 
» السنيح : الطائر أو الظى مجيئك من جبهة يسارك ذاهبا إلى جهة عينك‎ )*( 
«والعرب تتبرك به وتتيامن (4) المعلى : أعظم قداح الميسر نصيبا‎ 





الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس يريم 


ونه عائرب وإداافال يمسر + رمت بتفدى ١‏ الاابيات * وراد هنا بعد قولة 
« أبيض بائر» يتا » وهو : 
وإ لزجّاء الجيوش إلى الْوَعّى أسود تلاقيها أسوةد حَوَاوِنة© 
لكات أ يل : خاز الشرف بطرفيه » والتحنف بمطرفيه » ولذا قال 
القنطل فيه : / 
تلاقت عايه من م سا لتر الول 99 
من سرون الذذن ١‏ أكنهم ا سلس مره 
وتصرف قبل ولابته فى شتى الولايات » وجاء من التحداث منتهى أمره بآيّات » حتقى 
صح رَجْره ؛ وجاء بمتبئحه فر » تؤترعنه فى ذلك أخبار» فيها تحب واعتبار » 
وكان أدنيا خسنا » «وعالما متفنناة» شن ذلك قوله ين نفنه للك صر والطحاز » 
ويستدعى صدور تلك الأيجاز : ٍ 
مَتَع ان انف درف اانا ]ان رى الصا اانا 
و 1 اع احا لعي اتذرانا 
إن افسويها 1و الى ,و الخال عجارو قله زو عام 
عن قريب ترى خيول هشام يبلغ التيل” حَطْوهَا والشآما 
انتهى ما نقلته من الطمح : 
وفى امنصور الذ كور أيضا قال بعض مؤرنى المغرب » ما زجاكلامه ببعض ترجمة أخرى 
لام ات ١‏ مد نكرو ابيا به جو لقال بان يترا و1 و ور لعا جا للمتعيور 
بعدهماصورته: أمانفر دبتفسهوصار ينادى صر فالدهره لمن مبارز» فامالم بجده مل 


(١)ازحاء‏ : عديد السوق © والوعى : ارت والأسد الخادر : اللقم فى 
عرينه » وفى شعر ليلى الأخيلية تصف توبة بن امير : 
فتى كان أحيا من فتاة حيية وأشجع من ليث مخفان خادر 
(؟) تلالا : أصله تتلا لأءفسهل الهمزتين بقلبهما ألفين ؛ وحذف إحدىاة عن 








ع نف الطبب : الحزء الأول 


الدهر على حكه » فاتقاد له وساعده » فاستقام أمره منفردا بمبلكة لاسَكف له 
فيا" » وس أوضحالدلائل على سَمْده أنه لم يكب قط فى حرب شهدها » 
وا" محفت عليسه عر قة ارما رقا عن وطن الفا الك لكر 
ان مروت وساري انو الاعنا ورج ملك لام ااه لا 
أحدا من املك الإسلامينة شاركه فبها » ومن أعظم ما أعين به مع قوة سعده 
وتمكن جد" سَعٌَ جوده » وكثرة بذله» فتدكان فى ذلك أتحو بة الزمان » وأول 
0 على أرائك الملوك وام 1490 عله لرار لود 1س عط ص سه 
المصحنى » وأثارلهكامن جقده المنى » حتى أصاره للهمُوم لبيساء وفى غيابات47) 
السجن حبسا » فكتب إليه يستعطفه 0 
مَننى أسأت فأين التفو والكرم 1 ني 000 الإذعان. والتَدم 
يا خيرم مدت الأبدى إليه أما لشي ارماة مفترك لق 
الى اط ذامفصَمحمقتدر 0 0 إذانا اموا 0 
اس ا بيات إلا تحر ها اوقا ء اسه 
ل ل ل ل 
الأن اكات انتيلك الم سكع لك نانك ليدم 
كك ال 0 


م" 


قا اسن من العيش إدقدصر” 0 إن المللدك الور سوا را 
3 ذا مخطت شيك ضيف ١‏ را نك افياكا درن لمكم 
ى اذا متخت السك رضيام ا حم 

وكان من أخباره الداخلة فى أنواب ابر والقربة بنيان السحد الجامم» إلى أن قال: 

)١(‏ أرادأنماير ثاللك عن بع ضأهله (") الخد _بفتح اليم الحظ والبخت 

(*) الارتفاق فى الأصل الاتكاء على المرفق أو على المرفقة وهى الخدة 

(4) الغابات : جمع غيابة وهى قعر البثر أو قعر كل شىء »© وفى القرآفب 
الكريم ( وألقوه فى غيابة الب ) ووقع فى ب ء ز < غايات السجن » 
واتتلبها فى ا 
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وقق ذلك بناؤه قنظازة على مر قرطبة الأعظلم» ايثذأ بناءها المتصوبة 00 
وسبعين وثلانة » وفرغ منها فى النصف من سبنة تسع وسبعين » واتنبت لنققة 
ل ا ل ل ست لاس ل م 


زف 


و أمثاقرة الت وكانك اهناالة اتقلفه رك اشبخ هن العامة » ول يكن للقنطرة 


جب 


0 غنجا ابقادر المتصون أمناك بإرضائه قبا خصر الست لخدم 3 فساوموة 
بالقطعة » وعرتقوه وحه الحاحة إلنهأ ون التطوة رلا ار” ند إلا إنصافه فنا > فرماهم 


الل َ 
عنة قا ل من عشرة نا نترذ 


الشيخ بالفرض الأقصى عنده فياظنه أنبا لاتخرج 
عه في الأمنية وَشرَطها تلع » 0 الأمتاء غفلته »وتقدوةا العن» 
وأشبدوا غليه » ثم أخيروا التصور ره م -فضحتك مجهالئة ) وأنن نو عدا 
وحن أن تعمل عشرة امتال "ما حال 0 لعا كاقال. ) فقبض الشيخ 


2 دننازذهيا 0 0 0 عند قبضمر من الفرح 2 
وجاء ختدلا فق شك النصورة وصارت سنسدا سائرا 


6 


ون ذلك أيضاً بناء قنطرة 0 تبر إشفجةء وهو نبرتشنيل + وتمشم لنتا 
2 ' 

6 و 7 7 
أعظم موّنة ؛ وسهل الطريق" ٠‏ الوّعرة والشتعاب الوه : 

وق ذلك يضا أنه حفط بيده نملعة ادر معة 2 اكد [وغوواته ]60 
دوس فيه و نتبرك ه. 

ومن قوة رجائه أنه اعتتى. بجميع ما علق نوجهه من لجار فى غزوانه وفواطن 
اح كي فكان الخدم يأخذو نة غنة بالمتاذيل قن كل مزلا قود متازلت عمق المحمكا 


/ 


له منه صر » ضحمة » عهد بتصيدره م 0 0 


0 


() ةادألا مخرج عنه »2 (؟) فى نسخة عند ا « الطرق الوعرة » 
(م) هذه الكلمة لاتوجد فى | 
(١‏ فعل سيف الدولة الجدانى مثل ذلك ء وأمر أل تحعل الغبار لبنة توضغ نحت 
رأسه فقيره (ه) اك - بفتتحالحاء - مايوضع فى ماءالغتئل م نالظيب والشكافور 
والأشنان ونه 
(ه؟ ح شح )١‏ 








أمثلة من 
عدل المنصو ار 


كم فح الطيب : الجزء الأول 


ا اول منيته اي ل ا ا ا 
اك ال ةا 
امياد ؛ ‏ ملكان اكذلك ١‏ 

ل ا الما را رد لاي اليا 
ذل بلله دك » و إذا جوف من عقابه أزدجرء ول بزل متنزهاً عن كل مايفنتن 
نه ا ملوك سوى الخجر » لكنه أقل عنها قبل موته سلتين 0 عَدُلهُ فى الخاصة 
والعامة و بسط'" الم ق على الأقربذالأقرب من خاصته وحاشيتهأمراً مضر وبابه الثل. 

ا ا ا ار ا 
إن ل معالية عند ذلك لوضف الذي عل راسك ,وأخار إلى القس صاب الدرقة 
وكانله فصل مح عنده ثم قال : وقد دعوته إلى الحا 1 ض له 
ا ال رفير لاسا لا رواسا الله الس كن الفا 
ليك عزنا فك ايل لياه كات ري ل فليا ل ضر 
نصف”2ء ققال المنصور : ما أعظم بليتنا بهذه الخاشية ! ثمنظر إلى الصَثْبى وقد 
ذُهل عقله » ققال له : ادفع الدرقة إلى فلات » وانزل صاغراً » وسَاوٍ خصمك 
فى مقامه حتى يرفدك الحق أو يضعك ؛ ففعل » ومثل بين يديه » ثم قال لصلحب 
شرطته الخاص به : خذ بيد هذا الفاسق الظالم وقدمه مع خصمه إلمصاحب الظالم 
لينفذ عليه حكه بأغاظ ما بوجبه اللق من من سَحْنٍ أو غيره ؛ تفعل ذلك » وعاد 
ا ل ل 


» من أيه‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) فى نسخة عندا م بسنين 6 
(*) فى «١‏ وبسطه الحق » 
(:) اد بن فطيس »6 


ره( النصيف ‏ يفتح النون والصاد جميعا الاسم من لك وهو العدل . 
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انتصاق أنا من تهاور: ممنزلتى » فتتاول الصّغْلبِى بأنواع من اذل » وأبعده 
ار 

دك فس هاه الت ارال رف الام مع التاجر المث ربى » فإنهما 
تنازعا فى خصومة توجهت فبها هين على الفتى الذ 0 وهو ومئذ أ كبر خدم 
للنصور » و إليه أمى داره وحرمه » فدافع الخاك »وظن أن جاهه يمنع من إحلافه» 
فصر التاجر بالمنصور فى طر يقه إلى الجامع منتظلاً من الفتى » فوكل به فى القت 
من مله إلى الخاك » فأنصفه منه » وسبخط عليه المنصور» د 0 م اواك 

ومن ذلك قصة حمد فد المنصور وخادمه وأمينه على نفسه » فإن المنصور 
احتاجه بوما إلى القمد » وكان كثير التعهد له » فأتهذ رس وله إلى تمد > فألفاه 
الرسول 5 فى سحن القاضى حمد ررك حت ظهرمنه على امرأتّه قدرأن 
اس ب م الششرية ٠‏ فلا اد ارول الك سيور عله امي 
بلخراجه من السجن مع رقيب ا ار ان بشع من عدله عنده» 
ثم يرده إلى حبسه » قنعل ذلك على ما رمعه» وذهب الفاصد إلى شَكوى ماناله » 
ققطع عليه المنصور » وقال له :اراد ء إنه القاد . وعرق غدل ولو حدق 
المق” "ما أطقت الامتناع منه » عل إلى >بسك أواءترف” * بالق فهوالنى يطلقك » 
'فاتكسر الخاجم » وزالت عنه ريح العناية » و بلغت قصته للقاغى » فصالكه مع 
روجته ‏ وراد القافى شد فى لاني ' 

ونال ان ان :كان خالا ب لال وت لل وه ابيد ولريج 00 
والمطر» فدعا بأحد الفرسان وقال له : كك إلى فجطليارش”*©. وأقم فيه فأول 


» في نسخة عند ا « اليورق‎ )١( 
6« في ب » ز ونسخة عند | و روب » وفى نسخة ثانة عندا « زوب‎ )( 
» فى ب » زه واو أخدى بالحق » : (4) فى بء ز:( واعترف‎ )( 


(ه) في ب » زه فج طيالس > 





يقارع تفح الطيب : الخزء الأول 


خاطر يخطر عليك سْقه إلى » قال : فنبض الفارس و بق فى الفج فى البرد والريج 
واللطر واقفاً على فرسه» إذ وقف عليه قرب الفحر شيخ هرم على مار له » ومعة 
آلة المتلب » ققال له الفارس : إلى أبن تريد يا شيخ ؟ فقال : وراء حطبء فال 
الى سه هنا ع ام ل إلى ال رو ا 5 
أن بريد النصور منه؟ قال : فتركته » فسار عنى قليلا »ثم فكرت فى قول المنصورء 
وخفت سّطوته » فنبضت إلى الشيخ وقلت له : ارجع إلى مولانا النصور » فقال 
له : وماعسى ”9 أن يريد المنصور من شيخ مثى؟ سألتك بالله أنتتركى [أذهب] 
لطلب معيشتى » فقال له الفارس : لا أفعل » ثم قدم به على المنصور » ومثله بين 
1 000 * ليلته تلك » ققال المنصورللصقالية : فتشوه » ففتشوه7 كفي 
در : فتشوا نرذعة تماره » فوجدوا داخلها كتاباً من 2 
كانوا 0 | إلى 0 عنده إلى اع ا التصارى سن 
ارا فى إحدى التواجى المرطومة 67 فلما انبلج الصبح أمر بإخراج أولئقك 
النصارى إلىباب الزاهرة » 0 » وضر بت رقبة الشيخ معهم . 

ثم ذكر هذا الؤرخ قصة الجوهرى التى قدمنا نقاها من مُعْرب ابن سعيد» 
كك نا إعادتها بافظ هذا المؤرخ » لأنه أنم مساقاً إذ قال عطفاً على دهائه : 
ومن ذلك قصة الجوهرى التاجر » وذلك أن رج لاه جوهريا من تحار الشرق 
ل ا لحري ل ات 
ما استحسنه » ودفع إلى التاجر اسلوهرى ضرتنه » وكانت قطعة بمانية » فأخذ 
التاجر فى انصرزافه طرريق الرملة على شط المبر » فاما توسطها واليوم قائظ وحرقه 





)١(‏ فى بء زه« فاذا عسى » (؟)فىا«نففتش» 

(©) فى ب » ز.« ليضريوا ويقتلوا » : 

(:) المرطومة ::اسم المفغول من قولك لاا رطم فلان فلانا فى الوخل.رطا » 
وأراد الأما كن الى كثر فها اافحل يسنت كر الأمطارا. 
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تمرك وَعَيه نفسه إلى التبرد فى المهر » فوضع 'ثيابه وتلك الصرة”'؟ على الشط + 
مئرت حدأة فاختطفت و ن الات امد مله 
لآ الذىننظر إليهعين_التاخر» فقامتقيامته» وعلأنه لا بقد أن يستدفم ذلك بحيلة 
فر الى 0 وطن لاحر ذلك عل اغطرب فيا وحضر الدفم إلى 
التحارخضرالر<ل لذلك بنفسه » فاستبان للمنصور ما بالرجل” “من الهانة والكانة» 
وفقد ما كان عنده من النشاط وشدة العارضة » فسأله المنصور عن شأنه » فأعامه 
بقصته » فقال له : هلا أتيت إلينا يحدثآن وقوع الأعر فكنا نستظهر على الحيلة » 
فيل هُدِيت إلى الناحية التى ألخذ الطائر إلمها » قال : مرك مشرقاً على تمت هذا 
لان فس رك ء دن ارملا قلع الندور ل ل لاس ب ضارا 
جتتنى بمشيخة أهل الرملة الساعة » فضى وجاء بهم سر يعاً » فأمرهم 0 
غير حال الإقلال منهم سريعاً » وانتقل عن الإضاقة دون تدريج » فتناظروا 
فى ذلك ثم فالوا : لاوا اد فى سسفائ كن لف عر 0 
بأندمهم و يتناولون الم تام جزاً عن شراء دانة»فابتاع اليو دابة »وأ كتسى 
ا ار ال ا ار للا 
خضر الرجل بعينه بين بدى المنصور » فاستدناه والتاجر حاضر » وقال له : سَيَبِ 
ضاع منا وسققط إليك » ما فعلت به ؟ قال : هو ذا يامولاى » وضرب بيده إلى 
حجرة”'' سَرَاو يله فأخرج الشرة بعينها » فصاح التاجر طرّبا» وكاد يطير فرحا » 
فال له النصور : صف لى حديثبا» فقال : بَننا أنا أعمل فى جنآتى ل 
لت اع اناد ) ورافى طرف © سل إن ارا 


)١(‏ فى نسخة عند او وترك الصرة علي الشط » (؟) فىاد وصاعدتفالأفق» 
0 فى نسخة عند |( مانال الردل » 5( فىا « ححرة سراووله » وححزة 
السراويل ‏ بالزاى ‏ الموضع الذدى تكون فنه تكة السراويل » ويقولون « فلان 
طيب الهجزة » بريدون أنه عف ٠‏ كقولهم . هو طاهر الإزار » ون الثوب 





غزوة مدينة 


شنت 


يأقب 


3 نفح الطيب 1رء الاوك 





و ال ل ؛ ودعتنى فاقتى إلى أخذ عشرة مثاقيل عيونا 
كانت معهامصرورة ؛ وقلت : أقَل ما يكون قم موللاى أن محل . اه 
المنصور ما كان منه » وقال للتاجر : خذ ضّرتنك وانظرها واصدقنى عن عددها » 
قفعل وقال : وحق” رأسك يا مولاى ماضاع منها ثبىء سنوى الدنائيرن التى ذ كرها 
رك 
ولولا مّعه بين الإصرار والإقرار لكان ثوانه موفوراً عليه » ثم أمر لاتاجر بعشرة 
دنا نبرعوضا من دنانيره »ولِلجَئّان”'" بعشرة دنانير ثوابا لتأنيه عنفساد ماوقع بيده 
ل سات ا ار ال ران ار لوكين لفون 
فى الثناء على امنصور » وقد عاوده نشاطه وقال : والله لأبئنَ فى الأقطار عفلي 
ل لك لك عاك و الا فلاتتتصم منك 
لك ول وخ جارك ٠)‏ فتك التصيور وال . اقصداى قولك بسدر الله 
لك » فعسجب الناس من تلعلف النصور فى أمره وحيلته فى تفريج كر بته : 

ومن ذلك غزوة المنصور لمدينة يت قاصية غلسية » وأ وأعفم مشاهد 
ال ل د ل ا ل ا ل ال له 
كيستها عندهم عمنزلة الكعبة عندنا » وللسكعبة المثل الأعلى : فمها تحافون » و إلمها 
بحجون من أقصى بلاد رومة وما وراءها » و بزعمون أن القبر الْرُورَ فيها قبرياقب 
الموارى أحد الاثنى عشر» وكان أخصهم بعيسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام! 
وهم لا اي را ار ار ل لي 
فعل يستقرى الأرضين داعيا نفبها حتى انتهى إلى هذه القاصية » ثم عاد إلى 


6 فى بء ز « فاحتزت بها » (؟) فى نسخة عند | « ولانتقص‎ )١( 
في ب « ولاحنانى 6 وذلك ععنى قوم بستانى‎ )"( 

(4) ف ا« ولأنبئن » 

(ه) فى ب دكا علك أنفسها »> 


الناث الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس ١‏ اوم 





أرض الشام فات بها » وله مائة وعشرون سنة ثمسية » فاحتمل أخابه رمّنه 
فدفنوها مبذه الكنسة الىكانت أقصى أثره » ول يطمع أحد من ملوك 0 
فى قصدها ولا الوصول إلمبا » لصعو بة مدخليها» وخشونة سكانها» و بعد شقتهاء 
رج النصور إليها من 5 ارا بالصائفة بوم السبت لست بقينَ من جمادى 
الآخرة سنة سبع وتمانين وثئيانة ؛ وهى غزوته الثامنة والأر بعون » ودخل على 
مدينة قوربة » فاما وصل اا اك القواسن 
التسلك: ن بالطاعة فى رجاهم ظ وعلى أثم احتفالم » فصاروا فى عسكر المسامين » 

وركبوا فى 0 سبيلهم » » وكان المنصور تقدم فىإنشاء أسطول اكبيرفى الموضع 
درف لا ل تر ع ا ل ون لل رسن 
لكان ان ديات أشي راف و اسه اسطيارا عل 
تنوذ العزيمة إلى أن خرج بموضع برتقال على نهر ذو ْرة » فدخل فى المهر إلى 
لكان لدي سل سورعل الع ور مه ٠‏ فد هتالك تن هذا الاسطول سر 
يقرب الحصن الذى هنالك » ووَجّه 1 0 ل إل المند » 
فتوسّعوا فى لي اك ادل التن م نمض منه يريد شلت اقب » قتطع 
أردد نا مساهدة الأقطارا وقطع بالسور عذة أعار ار وخلجان عدها البحرر 
الأخضرء ثم أفغى لس سن نك نيه رن كر 
وما يتصل بها » ث أَفْضى إلى جبل شامخ شديد الوغر لامساك فيه ولا طريق » 
لم يبتد الأدلاء إلى سواه » فقدم المنصور الله بالحديد لتوسعة شعابه وتسسبيل 
منالكه » فقطعه الحسكرء وعبروا بعده وادى منية”*42 وانسط السلمون بعد ذلك 


» المفاوزة » وامغاورة :الإغارة (؟) فى ب« أنى وانس‎ «١ فيب‎ )١( 
» د ووزع المتنصور‎ ١ في‎ )5( 

5( فيب ( فرطارس »6 وفى نسخة عند ا « فقلطارش »© 

زه( فى نسخة عند ا و وادى مينه » 





يوم نفح الطب : ار الأول 





في سائط عر يضة وأرضين [أريضة] ». واتتهت مغيرتهم إلى دي رقسطان” كو سيط 
الدبو على سجر الح جل وشيسو اصن سيت الاي ووو و0 
لل رقي البس راط ا المباخلق عفيم من أهل تلت النواحى » ممسيؤوامنة :فا 
ا ف الح ل لبر لاق ا ا ل ا 
الحيط » فتخللوا أقطاره.» واستخرجوا م كان فبه » وحازوا غنائمه م أجاز 
ات إلمجماء ثم هر أيلة”" ثمأفضوا إلى 
ع 3 و 
لقا ل القاادة » ثم اتنبوا اليموضع من مشاهد اقب ضاحب 
القير نأو د قبره 0 لنصارى ُ النضل ). يقحدك كنم له.من أقاصى بلادم 
ومن بلاد القبط والنوية وغبرها 6 فغادره امون ذاها “لكان التزول بعذه على 
مديئة شنت ياقب البانسة » وذلك بوم الأر بعاء لليلتين خاتا من شعبان » فوجدها 
ا مون خالية 0 2 أعليااء 0 ال غنامها 6 وهدموا |.وصانعها !ا 
و 00 4 0 انارهاء ووكل المنصور بقبر 0 من حفظله و يدفم الأذى عنه 
! 0 ا 3 2 .2 
وكانت مَصانعهابدبعة حكة فنودرتهشما كأن ته نّبالأمسء وانتسنت[ بعوثه ]بعد 
ل ت ماتكش منقطم هذا الصقع 
0 البحر احيط» وهى غابة ل يباثها قبلهم دو ماه ونم 0 
بعدها الخيل تحال » ولاوراءها انتقال » واتكفا المتصور عن باب شنت 2 وقد بلغ 
غابة م يبلغها مسل قبله » لعل فىطر يقه القصد على عمل برمند بنأردو ون اسيم 1 
عاتثا| به] ومفسيداء حت وقع في تمل القوامس المعاهدبن الذين عدار “فحز با سكن 
. 0 220 ا 1 00 
عنها » وم محتازاحتى ترج إلى حصن بليقية”"2 من افتتاحه » فأجازهنالك القوامس 
)0 فى ب « قشان »وق أسخة عنداج قسان » (9؟)فى نسخة عنداو بانبوط» 
(") فى ب ونسخة عند | « ساحته » (4)فى <١‏ غر أبلة » 
(ه) فىا»م حزارة شنت مانكش 6 (5) فىا«» لمستقرية »6 
00 فى نس ١‏ بليقة » و « بلقية » و « مليقة » 


الباب الثالث:: سلطان المسامين فى بلاد الأندلس سوسم 


يجملنهم على أقدارمم » وكيام وكسا رجام وصرفهم إلى بلادم » وكتب بالفتح من 
بليقية » وكان مبلغ ما كباه فى انه هذه لوك الروم وأن حَشنَ غناؤه من المامين 
لين وماثتين وحمسا وثمانين شق 0 صوق ار الطرارى » وياحدى وعشربن 
ا و ل ون ل اس ل مورك عار حشر 
عريشازت] ٠‏ وسسيفة عاط ديياج » ولو لى ديباج روى » وقروى فنك ؛ وواق جميع 
المسبكر قرطية خائماء وعظمت النعمة والمدة على المسلمين»وليجد ا المنصور ]بشنت اقب 
بالاشيخا من الرهبان”جالسا عل القبر» فسأله عن مقامه » ل 
بالك عنه 

ذال ”جلك شل قال : كلك للسعرون ليله ال سر فيا قل افرط 
مولانا فى السبر» و بدنه يحتاج إلى أ "كثر من هذا النوم » وهو أعا بما بحركه'"كعدم 
النوممن. 0 فقال: ب شعاة » املك لاينام إذا نامت الرعية » ولو استوفيت 
0 فى دور هذا البلد العظيم عين نايمة » انتهى ما نقلته من 
اكاب لذ كور 

وقد ارايت أن داك عنا اسان 2 سل ين كباما ر الارها اشر 
ا ل 00 

قالفى الزهرة التاسعة والعشر بن : نقيدم إلى المنصور وانزمار بنأ بى بك رالبرزالي9© 
جد جدود قار 02 ل اوقد لس لاد رضن والعير . والمييان غاص بالناسس 0 فال 
له بكلام يضبحك الشكلى : يا مولاى » مالى ولك أَسَكتّى وإنى فى الفحص » ققال: 
له افر ا ل لك ل 
أعطيتى من الضياع ما انصبً على منها من الأطعمة ما ملا بيوتى وأخرجنى عنها » 


(1)اف «١‏ عا حرك » 
(9؟)فى نسخة عند | ( الغضب »6 
(») فى ب « واترمار ين أى بكر البربرى 6 (4) فى١‏ «أحد جندالغاربة» 


ع يوسم تفح الطيب درك 


وأنا بر بر جوع حديث عهد بالبؤوس 2 ناك أبعد القمح عنى؟ ادن ذلك نا 
فتطلق المنصور”'"وقال : لله درك من فذعوى” لميك فى شكر النعمة بلغ ل 
يقاو بنا عر كلام كل ادق متزيد و بليغ متفان 2( وأقبل على من حوله من أهل 
الأندلس فقال :ياأابناء هكذافلتشك رالأيادى وتستدام النتم 0 لاماأتم 0 
اتلد اللازم » والتشكى البرّح » وأمرله بأفضل النازل الخالية . 

وفى الموفية ثلاثين ما نصه : أصبح اللنصورصبيحة أحدٍ 2 وكان نوم راحة 
للحدّمة الذى أعفوا فيه من قصد امخدمة » فى مطر وابل غب أيام مثله» فقال : هذا 
يوم لاعيد عثله » ولاحيلة للمواظبين لقصدنا فى مكايدته » فليت شعرى هل شد 
0 منهمعن التقر ر2"فأغرب فى البكور؟ أخرج وتأمل 4 يقوله لماحية 8 شرج وعاد 
إليه ضاحكا ؛ وقال : با مولاى » على الباب ثلاثة مر:. البرابرة: أنوالناسبن صا 
واثنان معه » مث الاين البلل إن توصثف بالمشاهدة 2 فقال :5 أوصاهم إل وتحل 2 
فدخلوا عليه فى حال الملاح بللا وتداوة » فضحك إلمبم وآدنى مجلسهم» وقال : 
خبرونى كيف جتت ؟ وعلى أى حال وصاتم؟ وقداستكا نكل ذى روح فى كه , 
را ااا 
قعد عن سوقه ؛ و إذا عُذر التحار علىطلبالر بح بالفاوس”©فنحن أعذر بإدراكيا 
بالبددر ومن غير رؤس الأموال © وثم يتناو بون الأسواق على أقدامهم ويذياون 
ففقصدهائيايثم » ل ايك ا ل وير عر وات لاوسلت ‏ رفيل 
الفضل فى قصدك مصمونا إذا جعله أولئتك طيعا ورجاء » فترى لنا أن خلس عن 


)١(‏ تطلق : أشرق وحبه وانسطت أساريره » وذلك علامة رضاه ما قال 


وسروره به )ىاد واستدعوا العم « : 
(م) فى ١‏ م عنالتقدر» (:) الكن ‏ بالكسر ‏ المكان إستتر فيه 
)ه) فى ١‏ « كل تاحر » (5) الفاوس: جمع فاس » وهو من الثقد ماكان. 


من معدن غير الذهب والفضة كالنحاس 





الباب الثالث : سلطانالمسامين فى بلاد الا ندلس ووم 


سوقنا هذا ؟ فضحك المنصور ودعا بالكسا والصلات ٠‏ فلأفعت لم » وانضرفوا 
.مسرورين بغدوتهم ٠‏ 

و ادع ارال والآر يسن ١‏ نايس كان حراط عل عيللد الخاجب 
اللنصور مد بن أبى عامر فتى من أهل الأدب قد رَقْت حاله فى الطلب » فتعلق 
ل ل سرت ]دعل نحت 
ا لال ٠»‏ فلماضم إلى الحساب أبرز عليه ثلاثة ]لاف دينار » فرفع خبره 
إلى النصور » فأمر بإحضاره » فاما مثل بين يديه ولزم اللإقرار بما برز عايه قال له : 
ناس ها اذى تراك ل لقال اللطان نت يه ١‏ هال : فضا غلك راع / 
ل ار را لت لك ل 
وحَدَاد » فأحضر » فكبل الفتى وقال : اماوه إلى السحن » وأمر الضابط بامتحانه 
والشدة عليه » فلما قام أنشأً يقول : 

أواه أاه و ا 
مَالامرىْ حول ولاقوة اللكول برها 
ققال النصور: ردوه» ذلا ردقال : أتمثلت أم قلت ؟ قال : بل قلت » فقال : 
وا عنه كَبله17؟ » فليا حل عنه أنشأ يقول : 
0 أ كه م 
كذلك الله إذا ماعما . عنكئده أدخل الجبةه 
قأمر بإطلاقه » وسوتغه”؟ ذلك امال » وأبرأه من التبعة فيه . 
هك 


وفى الخامسة وا الأر بعين : عرض عل المنصور بن أبىعامر انم الس 





)١(‏ السكبل ‏ بفتح الكاف وسكون الباء ‏ القيد 
[ 6 فى ١‏ « من تذكار أواه » 09 فى تسحة عندا ( انا ردوه » 
(: ) سوغه إياه : جله له سائغا » وكأنه سهل له ابتلاعه (ه) فى | ( خدامه» 





بوم تقح الطيب :٠‏ الجزء الأول 


فى جلة من طال سجنه» و ان بأن لاسبيل إلى 
إطلاقه حتى يلح بأمه الحاو بة » عرف الرحا ل بتوقيعه » فاه وام وأجهد نفسه 
فى الدعاء والمناحاة » فاق النصور أثر ذلك » واستدعى النوم ظٍ تدر عالت 
وكان يأنيه عند تنو مه آت كر يه الشخص عنيف الأخذ يأمره بإطلاق الرجل ؛ 
ا 2 فاستدفع إن إلى أن عل أنه نذير من ربه » فائقاد 
5 2 بإطلاقه » وقال فى كتابه : هذا طليق الله 
على رغ أنف ابن أبى عامر » وتحدث الناس زمانا بماكان منه . 

وف الا سة وا ل اسه حت عي لسر ا أك 6ن) رسشلء 
0 واستخدام ذكورالرجال”" وقًام الك إلى غاية لم يتميلهاملك قبله » كانت 
مواقنهم فى الميدان على احتفاله”"“مثلا فى الإطراق » حتى إن الخيل لتتمثل إظراق 
رن 
بعض المند بأقصى الميدان لمزل أوجد بحيث ظن أن لظ النصورلايناله » فقال : 
على بشاهر السيف » فثل بين يديه لوقته » فقال : ما -ملك على أن شبرت سيفك 
ل ا ل ين 
فذلق من تمده » فقال : إن مثل هذا لابسوغ بالدعوى ؛ وأمر به فضر بت عنقه 
سيفه » وطيف برأسه » وثودى عليه يذنبه . 

وفى السابعة والأربعين : أن المنصو ركان به داء فرجله » واحتاج إلى الكى 
فأمرالذى يكو ا مشرف عل أهل ممللكتة » غدل بأمر 

وينعى وبِمْرِى الى فى فى أموره” © ورجِله تكوىوالناسلانشعرون » حت ثموا 

)00 الك كور من الرحال المراديهم الأقوياء الشجعان 

() احتفل المكان بالناس:امتلا” وغص بهم 

(م) اجحمة:صوت الخيل دون الصهيل؛وهى أيضا صو تالف رس عند طلبهالعاف 


(4) تمول :« فلان يفرى الفرى 6تريد أنه يأنى فى شؤونه بالعجائب والغرائب 
الت لايقدر أحد على الإتيان عثلها . 





الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأنداس يوس 





راكة الجلد واللحم » فتعجبوا من ذلك وهو غير مكترث . 

وأخباره - رمه الله تعالى!- تحتمل مجارات » فلنمسك العنان » على أنا دك نا 
فى البانا 0 والسادس من هذا الكتاب جملة من أخباره » رمه الله تعالى ! 
فلتراجع إلى آخره . 

وقالالفتح فالطمح”©: وكان مما أعين به المنصور على الْممْحتى ميل الوزراء 
إليه » و إيثارم له عليه » وسَعمهم فى ترقيه » وأخذم بالعصبية فيه » فإنها وإن لم 
تكن جيّة أعرابيه » فقدكانت سلفية سلطانية » يقت القومٌ [فنبا] سبي سلنهم » 
ا ل تشاح الخلف 
فبها تشاح [سلفهم] أعل الديانة » وصانوابها مراتمبم أعظم صيانة » ورأوا أن أحداً 
ل ولايتعاقد”*) لها راية ؛ فاما اصطنى اللعالء ار 2 
ابن عمان 00 ؛ ووضعه من أثرته رت ؛ وهواز يع يبنههم 00 
فبهم» حسدوه و » وخصوه بالمطالبة 9 ركان سر عصنف” “الا رن 
أعالى الى ا 0 الدولةإلىمباودةالمنصورعليه والانحراف عنهإليه»! لأبىعبيدة2 
يا وا ل فليس من انخلفاء وأصحاب الرتدّافة”24» م نأو الشف والاناوة0© 
وكانوا فى الوقت أزِمّة الاك وقوتام اتخدمة » ومصابيح الأمة » وأغير اللكلق على 
جاه وحرامة » والشسلق جمد إن أبى عام رمشاية ٠‏ ولبعض '"أسسابها لخامعةامتايعة ) 
وشادوا بناءه » وقادوا إلى عتضّره سناءه » حتى بلغ الأمَل » والتحف يمناه 
راركلا رع شه هده الات دن ان كي لكان 1 لبر لاا 


)١(‏ فى ب مكان هذه العبارة « وف الثامنة والأربعين » وليس شىء 

» في ب « وبحفاون » وهونسخة عندا (م) فى ب ووخلقوها‎ )١( 

(:) فى نسخة زولا يثقى لما راية »© (ة) فى <١‏ وتابع » 

(3) فى ١‏ د أسرع هذه الطائفة » (/) فيا وعبدة » 

(م) فى ب « السدانة عه () فى بو الأمانة» ١‏ (1)فى ت (ديعضش» 


لموء نفح الطيب : الخزء الأول 











الحادثة » وأيقن بالتكبة » و: زوال المال وانتقال الرتبة » وكفة عن اعتراض همد 
وشركته فى التديير » وانقبض الناش من الرواح إليه والتبكير » روانثالوا عل ابن 
ار غف موكبه ؛ وغار من سعاء العزكوكبه » وتوالل ا ار 
رط إل أن ضار دراك قراطبة وبروح سن بيده من المجابة إلا [رّة] 
لاا كن ا ل يا » حتى محاه » وهتك ظله وأضحاه » قال 
[ممد] بن إسماعيل : رأيته يساق إل خلس الديانة للمحاسبة راجلا فأقبل يدرم » 
وَجَوَارُه باللواعج تصطرم » ووائق الضاغط يبره » والرمم” يقهره » والبهر 
وال ماعاضام » وقصرا خطه » فسمعته يقول : رقنا بى فسَتدْرك ما تمبه 
وتشتبيه » وترى سه » وياليت أن الموت يع علي سومه » حى 
0 

امن امل تان شلك ١)‏ لتك ازبان آهل كلك 

رهد راق ولليوث. تخافى فأخاقني من داك امس 

06 لير 5 1 ب ارال إن في كات 
لما بغ الجلسجلس فى آنخره دون أن يسم عىأحد» أو وى اعرف ارا 
فاما أخذ جلسه تسرع إليه الوز بر عمد تن حفص بن حابر فعنفه واستتخناء! "» وأتكر 
عليه ترك السلام وجفآه » وجعفر مُعْرض عنه » انر القول منه » فقال 
عا لبر ل ل كرت الن ”4 قتصد ت بالأذىوم 
تزهب متدمباء واوأتيت” شكرا » لكان غيرك أدرى» وقد وقع تف أمر ما أظنك 
تخلصمنه » ولا يسَعُك السكوت عنه » ونسيت الأيادى الجيلة » والمبرات الطليلته 


» في ب ونسخة عند ا « والبهر والتفس‎ )١1( 

09 فى ب ونسخة عندا « واستحفاه 6. وى أخرى م واستخفاه » 
(م) فى ١‏ « فاستجبلت عالمها © 

(4) فى نسخة عندا « وكفرت اليد » 





الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الا أندلس قيق م 








فلما ممع مدبن حفص ذلك منقوله قال : هذا الببت بعينه » وأىىّ أياديك الُرالتى 
م أداء واجبها ؟ أي كذا أم يدكذا ؟ وكدكد”“أشياء أتكرها 
منه أيام إمارته » وتصرف الدهر طوع إشارته » ققال جعفر : هذا ما لايعرف » 
ا القطم عن يناك » وتبلينى لك إلى متك » 
دن بس عل اليد صل سر : أنشد الله من له عل بما أذ كره » 
إلا اعترف به فلا يتكره ا أحوج إلى الحكوت 2 ولا نحجب دعوت فيه عن 
لكوت ؛ فال الوز برأحمد كن ل ل راش 
وغيرُ هذا أولى بك » وأنت فيا أنت فيه من مخُندك وطلبك » قال : أحرجتى الرجل 
فتكلمت » وأحوجنى إلى ما به أعلدت » فأقبل الوز ير ابن جَهُور على مد بن حص 
وقال : أسأت إلى الخاجب » وأوجبت عليه غير الواجب » أو ماعامت أن متكوب 
السلطان لاايسم على أوليائه لأنه إن فمل ألزمهم الرد لقو تعالى : « وإذا يتم بتحية 
دوه » فإن فعلوا طاف بهم مرى إتكار السلطان ما مخثى 
ومخاف» لأنه تأنيس من أومحش وتأمين لمن أخاف » و إن تركوا الرد أسخطوا اله 5 
فصار الإمساك أحسن » ومثل هذا لاحخق على أبى المسين » ذاتكسر ان حفص » 
ص لضي رار اساي ل 0 
فكتب إليهم 

0 0 لم دواعت اسن الاك إل تقسبى 

0 ةا ار له 
أنتعى ما رم بجم به المنصور بن أبى عامر . 


» فى ب « وعنيت أداء واجبها  2 () ف ب « وعينأشياء‎ )١( 

(5) فى نسخة عند ا « رفعى القطع ع (4) فى نسخة « أحمد بن عياش » 
(5) فى نسخة « وبلغه أن أقواما » ده 
00 ىقبو وأضيق من 0 » حرفا . والرمس ١ ١‏ 


1 





ولابة 
أى مروان 
المظفر بن 


ولاية 
ردن 
الناصرلدين الله 


1 تفح الطيب : الِرْء الأول 


ولنرجع فتقول 00 النصور قام بالأعر بده ابثه عبد الملاك المظفر أ وعروا 
مسد فى السياسة والغزوء وكانتأيامة أعيادادامت مده ننبع ستين 
وكانت تسمى بالسابع » نشبيها بسابع اروس عنول بزل مثل امه مظفرا ىأ ناما 
سنة نسع ونسعين وثثمائة فى امحرم » وقبل : سقة كان ولسمية . 
ا نرت مر راوة بعد أناسترجم قاسا والغزت إثر موت أبية ؛ 
فسكتب له العهد على ا مغرب » وثارت الطوائفك فى اكيم »ورك كت الجلالقة 
0 
قال اءن خلرون : أم 3 قم الأ ا رعمن » وتلقببالناضر لدين 
الله وقيل ك2 ى على شبن أبيْه وأننيه9© فى اللسرعل الذايقة عام + 
الا وال تادر ل بالك دونه » ثم ثاب له زأع ف الاسعتار عابو 0 
رسوم الخلافة » فطلب من هسام المؤايد أن يليه عهذه » قأجابه 5 وان الاك 
املأمن أزباب الشورى وأهل” اعلق وَالنقذ ا "'فتكان توا مش بوذا فتكنب 
اا إنشّاء ا حفص تن ك3 عا انض لآ هذا ما عهدبية هشام” لويد بأ 
مير المؤمنين. إل الناس عامة + وعاقل اله غليه من نفسة تخاصة © 5 لا مق 
0 مدال كز وأخلال الاستخازة أ وأهة ماغب- ا الل إليه 
ماف سي "“به من أمرالؤمنين ؛ وات حاول القدر ما لايؤمن ».وخافا 
نزول القضاء بما ريد 4 ونش إن مجم مختوم ذلك عليه وتزل مقدوزة به ولم 
يرقم هذه الأمة علا تأوق7© إلية م وملا تنعطت علية© أن يكون تلق زابهاتبارك 
وتعالى معطا ساهيا عن أداء اللق إليبا ' ٠»‏ وتفش "عند ذلك من إحياء فريس 





ع 


ا يفتح السين والنون عا طظر بقته 

9 أراد أنه 0 0 عيده وذمته » ووثق ما أعطاه 

(م) عصبٍ كذا بكذا » ده وقواه به وكأنه جعله له منزلة الفعتك 

ع( أوى إك كذا ناوى - مثلل رمي رم 2 إذا جعله مأوى إستتر به قلا 
إلله من الخاوف . 
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وغيرها مَنْ .ستحق أن سند هذا الأ إليه » ويعوّل*© فى اقيام به عليه » تمن 
ستوحيه ددينه وأماقةة وهديه وصيانته ؛ بعد را الهوى » والتحرى للحق » 
لاسر ١‏ لاا ل ارك رح دان نقطاع الأو اواك عط الأذريء 
انمد 0 أن بوليه عهده » ويفئكض إليه انللافة بعده » لفضل نفسة 
وكرم حيمه وشرف حرتبته وعلو منصبة » مع ادا ومعرفته وحزمه » من 
اللأمون الغيب ؛ الناصح ابيب » أبى المطرّف7" عبد الر-من بن المنصور أبى عاص 
عمد بن أبى عامى » وفقه الله ! إذكان أمير المؤمنين - أيده الله تعالى  !‏ قد ابتلاه 
واشتبره » ونظر فى شأنه واعتيره » فرآه مُسَارعاً فى اعليرات ؛ سابقاً فى اطلبات ) 
مولي عل الغارات ء جانها للناثرات ارس كان التشرور ابا مقافي اك 
فلا عَرْوَ أن اسن الإركداة ؛ وييخوى من خلال البير ما حَوّاه » مع أن 
أميرالؤُمنين ل أيدة الله ! 00 ار ووعاة من رون الأثرى 
ع أن مكون رلعيده الفخطان الذى حكاث غنة عبد الله تن عمرو بن العاص 

وأو هربرة أن الى صل الله عليه وس قال : لا تقوم 0 يخرج رجل 
من كن سوق النام بعصاد » نا له الاختنا © ) ونا يلت عددة فية 
الأثار» و يد عنة 0 ولا إلى غيره مَعْدِلا 0 لله ير 
فى خيانه » وفواض إليه اتطلافة تان روا انا اي 1 وامضى 
ان عا رارم وأنمزه ل و يشرط فيه ممت رة! ار ؛ 
وأعظى على الوفاء به ىمسرة وجهره. وقؤله وفعله عهد الله وميثاقه » وذمة نبية تمد 
0 لله عليه وس » وذم الكلفاء الراشدين من آاه » وذمة نفسه » أن لابيدّل 





)١(‏ يعول : يعتمحد (؟) فى اد والتزلف إلى الله » والتزلف والزلف :التقرب 
() فى ب ونسخة عند ا « أنى الظفر > 
5( الاختبار : الابتلاء والامتحان والتحربة » وفى ١‏ « الاختيار » 
(ه) فى نسخة « هد ماته ‏ (1) مثنوية : استثناء . 
تن 01 


3 ال اللا 0 الأول 


0 يثير ولا يحول 0 م الله على ذلك واللاتكة » وكى بالله هيلأ 
سهد [ من أوقع اسمه فى هذا ]17 اه الى قن ولاس ضير 
0 عهده ل 000 الرحمرى :نن المنضور وققه الله تعالى © 
ل لا ات شبر ر بيع الأول سنة ثمان 
وتسعين وثلائة » وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهاداتهم بخطوط خم 5 
وتسمى يعدها نولى العهد . ا 
وتقم عليه أهلْ الدولة ذلك » فكان فيه حَتّفه”" » وانقراض دولته ودولة 
قومه » وكان أسرع الناس كراهة لذلك الأموبين والقرشيين » فصوا بأمره”*, 
وأسنوا من تويبل الأمر سمل من الغرية إلى التمَة » «اجتمدوا الشانمم + 
وشت من بعض إلى بعض رجالاتهم » وأسجعوا أمرم فى غيبة من الذ اكور ببلاد 
الجلالقة فى غَراة من صوائفه » ووثبوا يصاحب الشرطة فقتاوه عقعده من باب 
قصر اتخلافة ل اه لسع واسعين وثلمائة 6 وخلعوا هشاماً لويد 3 


بعة عد بن ٠١‏ وبايموا تمد بن شام بن عبد الجبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من 


هشام المبدى 9 1 
الله أعقاب الللناء #ولقبوة المهدىبالله 2 وطار امكبر إلى عبد الر-من الحاجب بن ال منصور 


لد ا ل ع سر ل ل ا بنفسه » 
نيس الل ل عه اناس من للد ورور الإررب وطمرا 
كل وا لاسي الام ان ان عرض اشقين ريه 
ماجتاً مستبتراً غير صال للأمر » فاعترضه منهم من قبض ع وا اللي 
وحمله إل المهدى وإل الجاعة . 

وذهبت دولة العامر بين كأن لم تكن 0 0 عاقية اي 

| هذه الكلات لاتوجد فى ب ولا فى نسخة عند‎ )١( 

(0) فى ب ونسخة عند | « أى المظفر » كا فى أوائل الإشهاد . 

(م) حتفه : هلاكه وموته) 2 (4) غصوا . بالصاد البملة ‏ شرقوا ٠‏ 
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وفى المهدى يقول بعكهم : 

وق قام ميا ولكن 2 الفسق وَالْمُحَونٍ 

وشارَك الناسَ فى حريم ولاه مازال بالَمون 

مَنْ كان من قبل ذا أَينَا ‏ هليم قد صار ذا قَرئون7© 
ل ار ل سر 
وانتقاض أمره » وكانت الأموبة تعتدٌ عليهم ماكان من مُشاهرتهم العام ريين » 
5 على الدولة إليهم » فسخطتهم القلوب » وخزرتهم 
العيون » ولولا مالم من الْءصَبِية لاستأصاهم الناس » ولغطت ألسنة الدهاء من 
أهل المدينة بكراهتهم » وأعر الهدى أت لا يركوا ولا يتسلدوا » ورد يعض 
رؤسائهم فى بعض الأيام من باب القصر » فانتهبت العامة دُورَثم » وشكا بعضهم 
إلى الهدى ما أصابهم » فاعتذر [إليهم ] وقئل من انهم من العامة فى أمرهر » وهو مع 
ذلك مظهر لبغضهم » جاهر بسوء الثقاء عليهم » و بلنهم در انك 00 
قتمثّت را جالانهم » وأْسَُوا نجواهم » واشتورنوا فى تقديم هشام بن سليان ابن 
0 اللؤمنين الناصره وفنا فى الخاصة حديثهم »فءوجلواءن مَرامهم ذلك » وأغرى 
اديه الأعظم »فثاروا بهم » وأزحوم عن الدينة » وتقبض على هشام وأخيه 
أل 1 درا | بين يدى المهدى » فضرب أعناتهما » وق سليان ابن أخيهما 
المكم يحنود البرير » وقد اجتمعوا بظاهر قر'طبة ودامروا » فبايعوه ولقبوه 
لمستعين بلله » ونبضوا به إلى ثغر طليْطلة » فاستجاش بابن أدفونش » ثم نمض 
فى جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبة»و برز إليه اللهدى فىكافة أهل البلر وخاصة 


» فى نسحة عندا « من كان من قبله أجما‎ )١( 
. » (؟)فاد المنصور وبيته‎ 


ثورءه 
على الميدى من 


العامزيين 











00 تفح الطيب ٠‏ زء الأول 


الدولة » فكانت الدائرة عليهم » واستلحم منهم ما يزيد على عشر بن ألفاً وهاك 
ال ا ومؤذنيها عالم » ودخل المستحين قرطبة ختام 
ا ا لي ل ل 
معه إلى قرطبة » وهزم المستعين والبرابرة بعقبة البقر من ظاهر قرطبة » ودخل 
قرطبة ‏ أعنى المهدى ‏ وملسكهاء وشرج المستعين مع البربر» وتغرقوا فى البسائط 
يبون ولا يبون على أحد » ثم ارتحلوا إلى المز يرة االمضراء + فخرج المهدى 
ومعه ابن أدفونش لا تباعهم » فكروا علبهم » فائهزم الهدى وابن أدفونش ومن 
معه”"“من المسلمين والنصارى » واتبعه المستعين إلى قرطبة » فأخرج الهدى هشاماً 
الؤيد لاناس » وبايع له » وقام بأغر حجابته » ظناً منه أن ذلك ينفعه » وهيبات ! 
وحاصرهم المستعين والبربر» لخشى أهل قرطبة من اقتتحامهم عليهم » فأغروا هل 
القصر وحاشية اليد بالمهدى" و إن الفتنة إن حاءت من قبله » وتولى كبر ذلك 
واضح” العامرى » فقتلوا المهدى » واجتمع الكافة على الو يد » وقام واضح” بحجابته » 
واستمر الحضار » و يغن عن أهل قرطبة ما فعاوه شيئًاً » إلى أن هلتكت القرق 
والبسائط بقرطبة » وعدمت الرافق » وجَهدم المصار ؛ و بعث المستعينٍ إلى أهل 
[ان] أدفونش بستقدمهء” لظاهرته ‏ فبع ث إلمهم هشام وجاجبه واضحيكفونهم عن 
ذلك ؛ بأن ينزلوا لحم عن ا ل لي لك ين 
مظاعرتهم عزم أدفونش » ولم يزل الأمرحتى دخل المستعين قرطبة ومن معه من 
٠١‏ 'البرير عَنْوة سنة ثلاث وأر بعماثة » وقتل هشام سرءًا » ولق ببوتات قرطبة ممَرة 
فى نسائهم وأ بنائهم» وظنالمستعين أن قداستح؟ ال ل د 





(1) هكذا فى ب ونسةة عندا » وفى أخرى د خاتم المائة الرابعة » 
(؟) فى ا « ومن معهما» 
(©) فى ب » ونسخة عند | و يستعد بهم » وفى أخرى « يستمدثم » 


(5) استحكم أمره : تم وكمل ١‏ (ه) فى نسخة عند ١‏ د وترتبت البراادة » 
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1 الخال :دروا لذن التلسة ,ومسل وا الباده الواسيية 007 مش دين ان سوس 
فى عر ناطة » والبرزالى فى قْمُونة » واليفرنى فى رد » وهرزون”" فى ريش » 
وافترق تع لجاع بالأندلس» وصارالملك طوائف فىكخرين م نأهل الدولة » مثل 
انعد بإشبيليّة ذا الأفكن بام تن وان دع ادن لط لل رارك 
أ عامر 0 » وآان هود بسر 0 » وتجاهد العامرى بذّرتيّة » واه 
| قال ابن خلرون] وكان مائلاليى مود يبحو سلمان المستعين : 
لارحم الله ام فإنه ضذد سلئان 
ذل ١ك‏ غناك الها "رع هذا كل شغلان 
5اسقا لت عل رضنا "١‏ للك سكن وأواطان 
وكان من أعظم الأسباب فى فساد دولة الستعين أنه قال هذه الأبيات مستر بحا 
سا إلى خواصه » وهى قوله : 
1 وصام وكبرا لأحدها فيمن طق وت#آ0"© 
ال تحيا رسومه ا" 
فَرَاعجا رم ملك 0 
فلو أن أمرى باطيار نمم ونا كنل ليطن حا عرزا 
باه تم بفتده وإما جام لانزى فيه مأزرا 
وقد سلك هذا اللسلك المرتضى الروانى ققال : 
3 َع البرييثُ فيك بن باافدد الأخوال رشني 
كالكن لطر لزلا افى "١‏ جلدم الكش للا أعلن, 


» الأعمال الواسعة »ه (؟) فى!« وخزرون‎ ١١ فى‎ )١( 

() كان من حق العرية عليه أن يول « لأغمدنها » بنون التوكيد » ووقع 
فى نسخة عند أ « فيحن طغى وتكيرا « (:) فاج فبدل ما قدلاح منها وغيرا 6 

(0) عبشمى : منسو بإلىعبدثعس »وف نسخة عند | وغائعي » و أخرى (هاثمى »> 


4 نفح الطيب : المزء الأول 


ورا ينا قا خا تومه 0 لاير علا بار رتنا 
إمَا بها ملك » أو لا نرَتى اك به أعلى 
7 وكان على بن مود التنى وأخوه قاسم من عقب إدر يس مَلِك فاس وبانيها 
7 7 قد أجازوا مع البربرمن الدُدُوةَ إلى الأندلس » قدكَوتًا لأنقسبم » واعصوصب 
علمهم البربر » فلكوا قر'طبة سنة سبع وأر بمانة » وقتلوا المستعين » وكا ملك 
بف أمية » واتصل ذلك فى كات مع 6 ْم 0 اليك" إلى بى 
ري ين ار ا 
فى قوله : 
* ملك الثلاث الأنسات عنانى 6 
اده 
نشعر أفستعين جاماتة ل ساق ل فوائر الأجتآنٍ ل 
وأقارع” الأهوال. لا ع منها باسوى الإعراض والَخِرّانٍ 
ل ده الاك 
كتكواكب الظفاء مدُنَ لناظرى ‏ مِنْ فوق أغصان على كُثْبآن”» 
حكنت فببن” السلد إلى اكلوتى 2 فقضى بسُلطانٍ عل » 
هذى الملال» وتلك بن المشكر لك عض نٍالبان 
ل قل اطي وراك ف عر ان 
لاتعذاواملكا تذلل فى الهوى 1 الموى ٍ ولك اناق 
ا عرانا! عدن + قيانة .وب انان ون من قدا 


إفف3 


» فى نسحة عند ا « وأهاب سحر ؤواتر الأجفان‎ )١( 

() الدى : جع دميةوهى الاثال من الماح : وزهر:جمع زهراء؛وهىالبيضاء 
(س) فى! « أن لناظر» بدوزياءالمتكلم» وأرادبالأغصانقوامهن وبالكثبان أردافون 
(4) بقع هذا البيتفى ١‏ متأخراعمايليهءوفماد إلى!'دى) وفى نسخة وعن الرضا» 
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إن ل أضع فين ساطان الموى ‏ كلها بن فلشت من مَرْوَانِ 
وول الأعر بعده ع ىا ع 0 ل بالناصر » وخرج عليه العبيد” 


ا ل لس ثم اغتيل المرتضى » واستقام الللك 


لعلى بن ود نحو عامين » إلى أن قتلته صقالبته باجام ل ا 0 


0 القاسم؛ وتلقب بالأمون » ونازعه الأمر بعد أر بم سنين من خلافته 
بحى ابن لي إلى ١‏ ادن سنة عشر » واحتل عالقة 
اه ا ها منذ عهد 0 »© قبعثه ا 2 ثم زعف بحى إلى 
7 2 
قرطية فلاس د ا دوآر 2 2 وتلقب المعتل عر ر لله الأمون إلى 
إشبيلية وبايع له القاضى | بنعباد » واستجاش بعض البرابرة » م رجع إلى 1 سنة 
ثلاتعشرةوملكياء نم لق”'"العتى بحكانهمن مالقة» وتنأبعل از برة اللضراء » 
يه 3 رس عل طنحة منؤوراء البحر 2« وكانالمأنون يعتداها حصنا لنفسه ) 
ف حرا ار ل اسل ال رس ) 
وخرج خاصرم فدافعوه » ولق بإشييايَة متعوة » وكان ها أبئة قاخرحوه إليه ) 


وضبطوا بادمم ؛ واستبد ابن" عباد علكيا » وسلق: الأمون به بشريش » ورجع عنه 


ا ل ل ف وري ال عه 


3 
ع 
| 


الأمون فتغاب عليه وين .زل عندهة أ رده إدرس عالقة 1 لان عك 


ب ”اسن سبع وعثر بين » ؤقيل ا د ستقل الع بالأعر » 


ل دافام 9 وكان المستكنى وري ل وبين استرك عل أرطية بة فىهذه 
الدة عند ما أخرج أهلها العلوية » ثم خلع أهل قرطبة المستكق الأموى 'سنة ست 


» ولق العتلى‎ «١ فى‎ )١( 
6» ؟) فى نسحة «إلى أن هلك عنده‎ ) 
” «واعتقل ابنى عمه» وما أثت:‎ ١ (م) فى‎ 





0 تفح الطيب : الجزء الأول 


عشرة +: وصاروا إن ظلعة العتل ٠‏ واستعيل علبي إن عَلّاف من .قله » 1 
نقضواسنة سبع عشرة » وصرفواعاملهم »و بايعوالامعة 2د[ بالل ] الأ ل لل 
و بق المعتلى يرود لخصارهم العساكر إلىأناتفقت السكلمة('» على إسلام المصون 
والدات لوه ا لطا رن أن 5 إلى أن هلك سنة السع وعشر بن » اغتاله 
أصحابه بدتسيسة ابن عَيَاد الثائر بإشبيلية » فاستدعى أحابه أخاه إدر يس بن على 
| نحهود |منسبتة» وملكوه» ولقبوه التأيده ادر ةو انار 3 ري والجز. برة 
الفضراء » و وي 1 ف القادم إسماعيل بن عاد والد المعتضد بن 
عاد © شاوه برأسه بعد حروب » وهلك أيومين بعد ذلك سنة إحدى وثلاثين » 
ا ؛ وبويع حدن المستنصر بن العتلى » وفر بحى 
إلى قارش فهلك بها سنة أر بع وثلاثين » ويقال : إنه قتله تجحاء وهللك حسن 
مسموما بيد ابنة عمه إدر يس ا من » وكان إدريس بن حى المعتلى 
معنلا بالق قأخرج بعد خطوب وبويع بهاء فأطاعته غر' تأطة وقرمونة » ولقب 
إلعالى » وهو الممدوح بالقصيدة المشبورة بالمغرب التى قالها فيه أنو ز يد عبد” الرحمن 
ا 
باق ل ل ا ال اين 60 
ل لكشن ارد كتكَار بق بأيدى اللأعبين 
ولصّؤت اعد رَجْر وعنين ولقلى نك 
وأناجى فى اللأجى عاذلتى 2 0 0 
رس ل د 00 
)١(‏ فى ب«وبايعوا العتلىالأموىأ<المرتضى» وف نسخة عند | (للمعتمدالأموى» 
وفى أخرى و لامعتمدة الأموى » 
(0) فى ١‏ « اتفقت الكافة » (©) فى نسحة « بن مقاتل » 
(5) ففنسخة ومن ساحل شنترة6 (ه) فى نسخة و بالدمع المعين » 
(5) فى نسخة م وأنادى في الدجي عاذلق »> 





الباب الثالث : سلطان المسامين فى يلاد الأنداس ع 


قد بد لى وَضحْ عع بين 


20 
إسقنمبا دز 5 متكممو 01 


ان دل 


0 5 .ع 
مع فتيانٍ كرام ب 


مَفْرقه] 


وسمنتران إذا ما ' 0 
ومَصَابيس" 0 قد 1 
0 الل مسّك فى الى 


3 


فى يقطر من أجسيه 
تنا قهرت 50 
وانبرى جنم اد 
ل م 


0 


وَجْه إدر بس بن حي بن على 
كت 22 2 تطشن الشكه 
07 3 1 2 5 

خط الك عل" أنوابه 


إذا ما وفست) راان 





» فى نسخة عند ا « على خد فق‎ )١( 


فالشقنهها قبل تكبير الأؤين 
ات ف دم بص 7 سِنين 
5 | ع 5 اك 


5 1 باحين” الخور:_- 


نور لورة به والياسمين” 
داك رع عاج الجبين 


0 اللآّمر عا 


060 


1 0 
ور باذ 0 صَبيْح_مبين 


3 4 .و59 
ارد وكاس دن تعين57 


فا ااه 
وكأن ال فى لشو" 


اعدو 
ا 0 م 
اكتطيب اي م ياسمين 

0 َ طار عن بَيْضٍ 


مشت 0 0 الناظررة 


0 


أ ع 0 3 
بن حمود أمير الموأمنيت. 
العللين 


1 
60 
جَبرئين 


ا 0ه 
خاشع لله رب 


ع سلام 


804 


عت بين 0 


(9) فى ١‏ « وستون إذا ما ششربوا » 


(©) فى «١‏ وكأن النور در فى الغصون » 
(4) فى ١‏ « أسبلتهن الجفون » وف نسخة « رهن المفون 6 
(6) جبرثين :.لغة فى جبرائيل » أمين الوحى 





1 تفح الطيب : الجزء الأول 


اه خطبة مُْضل صَدَعَ الشك مصبّاح_اليقين 
فبِيْشراه. يَسَارٌ السرين وبيمنآةُ إاهِ السابقين 
يابى آلتقد باحر الوَرَى لأبيم كان وفد السلمين 7© 
انل الوحى” عليه فلحت فى الدجا فوتهم الثو” الأمين © 
ا ا وميم" الناس» من ماء وطين 
ان 0 لشن 
[و] قبل : إنهأنشده إياها من وراء حجاب اقتفا لطر يق ةخلفاء بنى العباس » فلما بلغ 
إلى قوله : 
وا سس ل ل ل ل كم 
أمر حاحبه أن يرف لمجاب » وقابل وجهه وجه الشاعردون حجاب » وأمر له 
بإحلسان جد يل ”© فكان هذا من أنبل ما نحي عنه . 
وخُلع العا ب مان وثلاثين » ووى ابن" عمه مد بن إدر يس بن 00 
وتلقب بالمهدى » وتو سنة ة أربع وأر بعين ٠‏ 
ونويع إدريس بن بحى بن إدر يس » ولقب الموفق » ولم بخطب له بانكلافة 
ا ا الممدوح بالقصيدة السابقة » وكان بقمآرش» فدخل 
عليه مالقة » وأطلق أيدى عبيده عليها لحقده عليهم » قف ركثير منهم » وتو 
العالى سنة ست أو سبع وأر بعين . 


ونويع خمد بن إدر.بس 2 ولقب المستعلى » ثم سار إليه باديس” بن حَئُوس 





)١(‏ فى نسحة « رفد المساين» 
09 ىاج فاختى » وفى اسحة وفا فاجتى » وفى نسخة وفاحتنى »6 


(#) فىنسحخة «وعال جزيل » 


الباب الثالث :سلطان المسامين فى بلاد الأندلس للك 





سنة نسع وأر بعين وأر بعماثة » قتغلب على مالقة » وسار تمد إلى المرية مخلوعا » 
ثم استدعاه أحل الغرب إلى مَليلة [ فأجاز إلمهم ] وبايعوه سنة ست وحمسين » 
ولوق سنة ستين . ١‏ 
وكان مد بن القاسم بن تَمُود لما اعتقل أنوه القاسم مالقة سنة أريع سر 
قت من الاعتقال ولق لد راء وكيا ء اقب بامتم» إلى أن اث 
ةرك ثم ملسكيا بعده ايثه القاسم الوائق . إل أن كلك اسه سين 0 
جرت مون لحان عاط ولافه يان 0 
ا اف ار 0 ال 0 سان كرا 
يدّعون اعللافة . 
وأما قرطبة فإن أهلها لما قطموا دعوة الموديين ب 1 دن من ملكهم ان 
رع لقا ره فى البربر » فهزمهم 1 هل قرطبة » ثم اجتمعوا عبدالرحمنبن. 
اك 0 الأمر لبنى أمية » واختاروا لذلك عبد الرحهن بن هشام بن عبد حشام الأموى. 
الجبار أخا المهدى » وبايعوه فى رمضان سنة أربع عشرة وأ ر بعاثة » ولقبوه ا مستظهر 
وقاموا بأمره » ومن شعره قوله : 


0 : ل 0 
طال حمر اليل عرى "اقل ولعت تلصحلددى 


0 0 ظَّ 6 2 
عاد عض اميد و يوفر وَغل” ١‏ 
أسيت هد إذ قتا على مفرش وَرْدِ 
واجتمعتاً فى وشا واتتظمناً نظمَ عقد 
ا 53 0 . 0 
00 الليل 0 ىف لازورد 


)١(‏ في ١‏ د مزاح بان عباد » وتقرأ بفتح الخاء على صيغة اسم المفعول 
(؟) فى ١‏ « وأصفقوا على رد الأمر إلى بنى أمية » 

(©) فى ١‏ « مذ تولعت » 

(:) فى «١‏ نص العبد »6 وفى نسخة « نص الود ولم يوف بود » 


يعاتبه 


ثوره على 
المستظير 


اا تفح الطيب : الجزء الأول 


قال الحجارى : 
فعقاد : 
0 عصّابتك الأإلى 


أوقال “«لؤلوًا فى لازورد » لكان أحسن تشيياً »: وأنشد 


اسار 0 


اران علا الا - إنجاز المواء_ 
١‏ أو 2 590-710 


وكآن حسان 5 6 من وزراء 1 ا 0 المستظهر دونه الي اد 


اكاك ا 
إذاغتت تل أخض' 0 إنَجِنت/ 1 
فَأصْبَمْت تيميكًا » وماكنت قبلها 
يشير إلى قول الأول : 


00 6 داه جه 
ويقغى الام" حين تغيب 0 


وعاتيه 0 بقوله : 
كر ن متيل ين 
وم مشبل حارَيْت فيه د عدوم 
أخوض إن 0 ا 
م 
فا بهذا اه 


ل نم عن 


فسيّار 5 ٠‏ مى 0 ولد 
1 0 © اليه سه 


0 50 
ولا إستاذنون وثم سمهود 


فسذاالذى بتدى ييرَى عل لصب 9؟ 
ا د” 
وأُسْرى 00 اأَحَدَيَمْرى 


ديد 0 السى نوم إل 0 


ان إن من ا تعالى من كلام 0 ماك 0 ني اك 


نذكر تحلية الفتح له . 


.نار عليه لشبرين مرج الخلافته تمد بن حيد الرمن .بن عبيد الله ابن 
أمير المؤمنين الناصر لدين الله » فاتيعه اليه غّاء ؛وفتك بالمستظهر» وتلقب بالمستكنى » 


» فى ب و حسن بن أنى عبيدة‎ )١( 


(؟) فى ب ونسخة عند ! « لايجا بصيره » وفى نسخة أخرى ( لايجازى » 








الباب الثالث :سلطان المسامين فى بلاد الا ندلس ع 


واستقل بأمى قرطبة » وهو والد الأديبة الشهيرة ولآدةء ولعلناًلم يبعض أخبارها 
إن شاء الله تعالى فيا بعد » وكان أنوه عبد الرحمن قتله المنصور بن أبى عامر لسعيه 
1 

ثم بعد ستة عشر شهراً من بيعة الستكنى رجع الأمر إلى الحتلى بح 
ابن على بن تود سنة ست عشرة » وخلع أهل قرطبة اللستكنى » وولى عليهم 
العتتل من قبله » وفر المستكنى إلى ناحية الثغر» ومات فى مَمَره » ثم بدا لأهل 
قرطي فخلعوا المعتتلى بن مود مسنة مح رةه وبايع الوزير أبو مد جيور 
ابن تمد بن جهور عميد اججاعة وكبير قرطبةلمشام بن مد أنتى المرتضى » وكان 
لانن رك عه رو رولك ب او يد 1 لل للق ااه 
وأقام 0 الثغرثلاثة أعوام » واشتدت الفئن بين رؤساء الطوائف » واتفقوا 
ع ىن ينزل دارانكلافة بقرطبة » فاستقدمه ابن جَهُور والماعة » وتزلحا”"2 الخرسنة 
عش رين » وأقام بها يسيراً » ثم خلعه المند سنة ثنتين وعشر بن » وفرإك لاردَة 
فهاك بها سنة ثمان وعشرين . 

واتقطعت الدولة الأموبة من الأرض » وانتثر سلك الخلاقة بالمغرب » وقام 
رت را ال ل لك 
والوالى بالجهات » واقتسموا جلها » وتغاب بَْضْ على بعض » واستقل أخيراً 
1 ها منهم ملوك استفحل أخرهم 2 عظمشأنهم » ولاذوا بالجرى”" الطاغية أن بظاهر 
عليهم أو يبتزهم ملكيم » وأقاموا على ذلك برهة من الزمان » حتى قطم إليبب”4! 
ار ا 1 لوعت لسري 
فخلعهم » وأخلى منهم ل 

» فى ب و نسخة عند | « المعتمد بالله‎ )١( 

() فى «١‏ ونزل أنخر سنة عشرين » 

() الحزى : جمع جزية » بكسر فسكون » وهى مقدار منالماليعطونه فى نظير 

حماتهم () فى ب« خى قطع علهم » 


ماوك 
الطوائف 








-بنو عباد ماوك 
إشبيلية 


شو بجووة ق 
'قرطبة م بنو 


عياد 


41 تقح الطيب: الجزء الاأول 


فن أشبرم بنوحبّاد ملوك إشبيلية وغرب ”2 الأندلس الذين منهم العتمد بن 
عباد الشبير الذكر بالمغرب والمشرق » وفى الذخيرة والقلائد من أخباره ماهو' 
اك بات 

ومتهم بنو جور »كارا بقرطبة فى صورةالوزارة » حتى استولى عليهيم 
العتمد بن عَبّاد » وأخذ قرطبة » وجعل عايها ولده » ثمكانت له وعليه حروب 
وخطوب » وفرق أبناءه على قواعد املك » وأنزلهم بهاء واستفحل أمره بغرب 
ا ا ا ار ا ل رار 
بر نأطة » وابن الأفطس بيس » وابن ادح بامرية » وغيرهم » فكوا 
ييخطبون سَلَه ؛ و يغاون فى 7 “عرضاته» وكلهم بدَّارون الطاغية و يتقونه بالجزى > 
إل أن عط يرسك إن اشن ١‏ وال كك مقت لل الل إلا 
وضايقهم الطاغية فى طلب الجرية » فقتل المعتمل اليهودى الذى جاء فى طلب 
الجزية للطاغية » بسب بكلة [تالما] سمه بهاء ثم أجاز البحرصر يما إلى بوسف 
ابن تاشفين » فأجاز معه البحر » والتقوا مع الطاغية فى الزلاقة » فكانت المزيعة 
المشرورة على النصارى » ونصر اليه تعالى الإسداوم تعر للا كهاء له» حى فال . 
دن الإرخن : إلككن 8 التسارى 100ل للك » ول ينج منهم إلا القليل » 
وصبر فيها العتمدٌ صَبْرَ الكرام » وكان قد أعملى بوسف بن تاشفين الزيرة 
الحضراء ليتمكن من المواز متى شاء» ثم طلب الفقهاء بالأندلس من وسف 
ابتاشفين رهم" المسكوس والظلاماتعنهم» فتقدم يذل ك إلى ماوك الطوائف» فأجابوه 
بالامتثال » حتى إذا رجع من بلادم رجعوا إلى الهم » وهو خلال ذلك تردد 


» فى ب و ملوك إشبيلية فى غرب الأندلس‎ )١( 
١ (؟) فى ب «دمثل ابن باديس 6 وهى نسخة عند‎ 
» فى نسخة «ويعملون فى مرضاته » وف ىأخرى« ويعتملون‎ )©( 





الباب الثالث : سلطانالمسامين فى بلاد الأندلسى ا 


عساكره للحهاد » م أجاز إليهم وخلع جميعهم » ونازلت عساكره 00 ة 
ل طهر امسا و ان رد وان بد ار ئس ساك 
ا ل ل لس ل سات سكن 
سنة نة أر بع و وثمانين وأر بعمائة » واعتقله هنالك إلى أن مات: سنة ثمان وثمانين 
اوسن عا ار لان لان ال ا ار 

سيد عدا حار قاورة خصوصاً مع رو 3 أولادة الرمسكة الملقة 
باعتاد » وقد روى أنبا رأت ذات يوم بإشبيليّة نساء البادية يَمْنَ اللبن فى القرب 
وه رافعات عن سوقهر فى الطين » فقالت له | اام ا 
افجرارى مر شرل الات قاد اميد يلير والسلت والكفر وك الرركاء 
وصَيّر الجيع طيناً فى القصر» وجعل لما قربا وحبالا من إبر يسم » ورت فى 
وجواريها مخوض فى ذلك الطين » فيقال : إنه لما خُلع وكانت تتكل معه مرة 
كرى يبنهما ماجرى بين الزوجين» فقالت له : واللّه مارأيت [منك] خيرء فقاللها : 


ولا بوم الطين ؛ تذكيراًلما بهذا اليوم الذى أباد فيه من الأموال مالا يعامه إلا الله ؛ 


تعالى » فاستحيت وسكتت . 
[ وك بعده غِيْرَ من تقدم بنورربن أححابث السّهلة» و بنو النهرى أصماب 
ا ا ل و 0 
ومن أعظ نلوك الطوائتت بو دى النون مارك ملنخللة من التدر الوق 10 * 
وكانت لم دولة كبيرة » و بلغوا فى البح وال لترّف إلى الغاية » ولهم الإعذار 
المشبور الذى يقال له « الإعذار الدبُونى » وبه يضرب الل عند أحل ا مغرب » 
وهوعندم عثابة عرس بْرَانَ عند أهل المشرق » وامأمون من بنى ذى النون 


6 حين زار قبره‎ «١ فى‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة عن ب ونسخة عند ا,‎ 


سقوط دولة 
المعتمد بنعباد 


بعض أخبار 


المعتعد 





بنو هود ماوك 
قط 


4 تفح الطيب ب الجزء الأول 


هوصاح ب ذلك » وهو الذى عظم يينماوك الطوائف عه » وكان ا بون 
الاعية فوافسك متيورة »وعلط عل قر طية « ملكي تن ااا ا الا 
وقتل ابته أيا مرو » وعلب أرضا عل كانيية وأخدها عن يدري ان أن عادر 

وى أيام حافد المأمون_ وهو القادر بنذى النون كان الطاغية ائن أدفونش 
قد استفدل أدرى »لاخلا ارك ان ال 00 اخلافية » وخفماكان على ' 
كاهله من إصر العرب » فا كتسح البسائط » وضايق ابن ذى النون » حتى أخذ 
من يذه ا ٠»‏ فخرج له عنها سنة مان ومين وار لال 6 شبق » وشرط 
عليه أن بظاهره علىأهل بَلنسية» فقبل شرطه» وتساءها[اان] الفونش» ولا حول 
ولاقوة إلا بالله الى اد 

[ومن أعظم ملوك ادام 7 العام ر بون مثل خيران وزهير وأشباههما ؛ 
وأخبار الجيسم نطول] "© . 

ناك الطشرائف لأسن ل ار ناراك كسة وماإلمها » وم نأشبرهم 
التتدر باللم» وابنه وسف المؤتمن» وكان الؤتمن قانماعل الأمور*©“ ال ياضية » وله فأ 
لك راك الاستكال(*)و والمناظ وو بعدذابئة الستين أخدامة أحة 
طليطاة » وعلى بده كانت ةو 5 [وكان]ر حَفَ سنة اه الا 
لا م من المسامين ليدافم الطاغية عن وَشْقَة » وكان م لماء فلقيه الطاغية 
وهزمه » وهلك من 5 بحو عشرة ا لاف » وهلك هو شسريدًا سنة ثلاث 
ار اس زحف الطاغية إلمبا » وولى ابنّه عبد الملك عناد 
الدولة » ١‏ الطاغية من 1 ستئة كلق :عشترة ؛ ولولى انيه سيف 





» ىا «وكنت بينه وبين الطاغية » (؟) فى ب « مكانة الدولة الخلافية‎ )١( 

(©) سعطت هذه العبارة من نسخة عند ١‏ » وتوجد فى نسخة عندها » وفى ب 
مكان هذه العبارة « ثم زف على الموالى العامزيين ٠‏ إل » 

(4) ف ا العلوم الرياضية » (0) فى نسخة « الاستهلال والمناظر © 


الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الاأندلى 2 /إا» 


الدولة » وبالغ فى التكابة بالطاغية » ثم اتفق معه » وانتقل بحتنه إلى طليئطالة » 
0 فنا جايي 2 : 

ل ا 0 

و نر عل لذّعَب ل لاا 

لي حرمت الى كك الك 
ل اه ال لاط عا ل لاك 00 ار 
فرحنا اناي المسمى بالظلفرى فى نحوالخخسين مجاراً » والتوكل منهم قتل د 
بد 0 بن تاشفين » وفيه قال ابن عَبْدون قصيدته المشبورة : 

هر يِنَحَم بعد العْن بالأثر فا البكآه على الأشباح والصّور 

0 القصائد [ الأندلسية د 

[ ونا استول ماوك إمثونة عل يلاد الاندلس ]00 وأرالوا ملوك الطوائين 
منان وانيت عماللهم تترددإليها و بنوم ات ريحهم» وهبت رخ>الموحدين » 
ل ل مه » واستولوا على ملسكهم بالغرب 
بعد خرو ب كثيرة » “مأجازوا البحر إلىالأندلس » وملكوا أ كثر بلادالأندلس » 
ولك بنوير دئيش: شرق الأندلس [ وملخص ذلك أن الأندلن ]20 كان مللكيا 
جموعا للمنتونة بعد خلعهم ملوك الطوائف » فليا اشتفل لَمتُونة فى المُدوة يمرب 
الموحّدين اضطر بت عليهم الأنذء, ى » وعلات إلى الفرقة بعض الثىء» ثم خاص 
كاه ميد الوم او بك كر لاط 0 ونين 
بن ردني وقائددابن مك7" بخص عر نآطة » وقداستعاتك اعرد يش 


)١(‏ الما بكسر الحاء المهملة اموت 
(>) فى نسحة عند ١‏ « ومن مشاهيرٍ ملوك الأندلس بنى الأفطس » وفى أخرى 
« ومن مشاهير ملوك بنى الأفطس ‏ إلخ » وكذلك وقع فى ب 
(©) كلمة و الأندلسية » لاتوجدفى أصل | 
2( مابين الخاصرتين ساقط من ب ومن نسخة عندا )6( ففب«داين ممشكة) 
0 





يم 
د لوه 


الموجدين 


مه تقح الاك :الك الأول 


بالنصارى علىالموحّدين » فيزمهم عبد المؤمن » وقتاهم أبرح قتل » واستخلض 
عر نآطة سنة بع وحمسين وعساة عر كدان ن مردنيش وك الع بعك 
عبد الؤمن انه بوسف » وأجاز إلى الأندلين » وكانت له مواقف فى جهاد العدق 
1 ا لت > وكانت له فى الفصارى بالأندسن 
كانه ايرة وسرلة 1 أعفلمها عروة الأرك 17 رلا فاح وقعة الزلأقة أو تزيد » 
والأرك : موضع شواحجى 0 / كن عيذ إحدى وتسعين ا 
ل فها المسامون 0 » وكان عدة من 00 من الفرئج - فيا قبل - 
ا الف وميتة وأ سين" ألفا» وعد الأسارى ثلانين انها » وعدّة اللخيام مائة ألف 
ومين ألقل سوه واعلين تا ين ألا ٠‏ واليغال ماله الت ا راط رآ لسمانة 
ألف » جاء بها السكفار جل آثقالهم لآنهم لا إبل لمم » وأما الجواهر والاموال 
ا حل ا يار بع و جات درم » والفرس بخمسة دراهم » 
والجار ر درم ع مض فوت الغناتم بين المسامين عقتضى الشرع » ونا الفنش 
ملك النصارى إلى طليطة فأ نشوا حال لقلق راشه وسليتة وكين صليية رالل 
0 فوا ١‏ ولا« كرت اللشاى قلا يراكت فنا ولا دارق حي الوق 
بالثار” "2 وضار خم من المزائر والبلاد البعيدة وستعد" » ْم لقِيه يعقوب وهرزمه 
ع 
وساق خلفه إلى طليطلة وحاضره ورتى عليها بالخانيق وضيق عليها » وم يبق إلا 


ذنبهاء فرج تإليه والدةالأدفونشو بناته [أونساؤه] و بكين بين يديه » وسألنه إنقاه 


)١(‏ ضبطها فى الروض ضبط قلم فتح الهمزة والراء » وقال « حصن منيع 
عمقربة من قلعة رباح أول حصون إذفونش بالأندلس ؟ وهناك كانت وقعة الأرك 
على صاحب قشتالة وجموع النصارى » على يد المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن ملك الغرب » فى سنة إحدي وتسعين وحمسمائة 6 ١ه‏ وذكر بعدذلك أسباب 
الوقعة وتفصيل حوادثها . 

(4) فى نسخة عند ا ووستة وحسين ألفا» وهى فى نسخة عند ب أيضا . 

(©) ف ١‏ دح يأخذ الثأر > 





هس 


الباب الثالث : سلطان المسلئين فى بلاد الا ندلس ذا 


الإلن علين » فر قطن » ومن علمين بها » ووضبطن اد والطؤاغرماعلة) 
وده مكرمات ) وعنا بقد القدرة > وتغاد إى فرطب »فأقا شور يقسم الغناكم 
وجاءته رسُلُ الفنش بطلب الصلح » فضالكه» وَأمَنَ الناس مداته » وفيه يقول 
بعض شعراء عضره : 

اع ال وو زنط كن الب لك 

كن ل شك رتم رركا 

ا اللو بذكره 2 وتعمّارتت منه التياح تأرججا 
ونا أرسل له الساطان صلاح الدين بن أبوب مس الدين بن منقذ يشتنجد به على 
الفرن انكارجين عليه بساحلالبلاد المقلاسة » ول يخاطبه بأمير الؤمنين » ل تخبد[") ل 


إلى ماطلبه » وكل ذلك فى سنة 0ه » ومدحه ابن منقذ بقؤله؛من قضيدة : ١‏ رسول صلاتيم 
3 2 له 


3 


ا كر ل ال ا شين 00 
!للنتدن لتتوى لىككننة الى ٠١‏ إل 'م معت بالذاك ننه الوا" 100 
إليك أمير الو منين و دل إىبا بك الأمول وال 
قطقت إِلِيك البر والبحر موقن بأن تدَاك الع بالتمح_كاو 
وفك ديك اتيت وأذقى عطيال الفا والتوّاض ا 
فلا رلك لشناء والشطرى ٠1)‏ طناك ان 
عدا رن 20 عط 5 لت إن وال 4ك : ع عط شاك 
وكآن عنوان الكتاب الذى أرسله صلاح. الدين.« إلى. أمير المسامين. » وفى 
أذله ٠,‏ المقير إلى الله تعالى بوست بن ابوت » و بعده من إنشاء الفاضل « الجد لله 
ا ا ةين سي رض , وأعى د عليام ساله 


(0)افئ ا و 1 فلم به ». والفاء لاموضع لما هنهنا 





الناضى 
أبن يعقوب 


5 تفح الطيب : الجزء الأول 


الفرض + وأجرى من الجرى عل يده التافلة والفرض » ورين شعاء الملة بدرارى؛ 
الذرارى التى بعضّها من بعض » وه وكتاب طويل سأله فيه أن يقطع عنه مادة 
البحر » واستنحده على الإفرنح إذكانت له اليد عليهم » وعاد ابن منقذ من هذه 
اسن له ياه بسر قائدة 2 و رست ممه طايه قار اا ا ل 0 
إليه وأغناه » 5 ال 6 الدين » بل لببته وفضل هك هر » ومأ وما وقع من يعقوت 
فى صلاح الدبن ماهر لجل أنه لم يَف حقه فى الطاب . 

رجع ‏ وما امحل ام الول الالال الوا ال عل ادلم 
وكانوا يُسَمُونهم السادة » واقتسموا ولايتها ينهم » وهم مواقف فى جهاد العدوٌ 
ره » وكآن صاحب الأمر 0 ا الأنداس للحهاد » وهزم 0 
المنصور كا سبق قريباً بالأرك ان أدفونش ملك الخلالقة امن مها الشتعاء : 

ل لراك ل الس إل اتدل من الغرب سنة السع 

ع( 

وسنّاثة ومعة ل مال تس ل 2 ك” 5000 
أنه اجتمع معه منأهل الأندلس والغر ب ستانة ألف مقاتل » فبحص”" الله امسامين 
ا ردت اك 0 ومني 0 عدة كت سبب ضعف المغرب 
والأندلس » أما الغرب فبخَلا 00 015 امار رن 0 سك 
العدوتعليها » لأنه لما التاث 47 أمرالوحدين 1 الظر ا الا 
بنواحى الأندلسكل”فىعماه » وضعف ملسكهم را كش »فصاروا إلى الاستجاشة90) 
بالطاغية بعضهم على بعض » وإس لام حصون المسامين إليه فى ذلك » فشت 
رجالاات الاندلس وأعقاب العرب من الدولة الأموبة 3 واجمعوا على إخراجهم 42 

)١(‏ فى | «<ق حك بعض الثقات»6 (؟) محصمم : ابتلاهم واختبرهم 

09 قال فى الروض ( العقاب ‏ بكسر العين ‏ بالأندلس دين جيان وقلعة رباج 
وكانت فى هذا الموضع موقعة عظيمة وهزعة على المسامين شنيعة فى منتصف 
صفرة.5 )اه (4) الثاالث أمرهم : اختلط واضطرب 

(ه) انزوا : تفلتوا وذهبوا (4) الاستجاشة : الاستعانة وطلب, المدد 
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اي ل وال واس رجوم » وتولى كبر ذلك حمد بن بوسف بن هود 
ا ا ل ل رو 

قال ابن خارون : ثم خرج على ابن هود فى دولته من أعقاب دولة العرب 
أيضاً وأهل نسبهم تمد بن بوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر » وتلقب جمد هذا 
بالشيخ » خاذيه الحبل » وكانت لكل واحد منبما دولة أورثها بنيه » انتعى . 

وكان ابن هود يخطب للعبابى صاحب بغداد »ثم حصلت لابن هود وأعقابه 
ل أن كان ارم الوائق بن المتوكل » فضايقهالفنش والبرشاوق 
فبعث بالطاعة لابن الأحمر » فبعث إليه ابن أشقيلولة » ونسل مسي منه » وخطب 
لابن الأحمر بها ثم خرج منهاراجعاً إلى ابنالأحمر» فأوقم به النصارى فطر بقهء 
ثم رجه( الوائق إلى عرسي ثالثة» فم اك لك را من 
ونين وسوالة » وعوضه عننبا حصنا يسمى يشر » وهو من عملها » فبق فيه إلى أن 
لك . وانترضت دولة ان هود » واه واريك الأرضٍ ومن عليها . 

000 إلىذ كردولة أولاد الأحمر» لأن لسان الدين وزير أحدم نك 
ا ل ” نيدم استولى النصارى على 1 
خارون : أصاهم 0 رجونة من حصون قراطبة ؛ وهر فيها جلي مرخ أبناء طن 
و يعرفون ببنى نصر» وينتسبون إلى سعد بن عْبّادة سيد المزرج » وكان كبيرهم 
لأخر دولة الموحّدين ممد9”)بن بوسف بن نصر » و يعرف بالشيخ» وأخوه إسماعيل 
وكانت له وجاهة فى ناحيتهم ٠‏ 

ولا فشلت ريح المومحّدين » وانتزى الثوار بالأندلس » وأعطى السادة 


» ورجع الوائق‎ «١ فى‎ )١( 
» ولنذكر ملوك بنى الأحمر إجالا‎ «١ فى‎ )0( 
| فى ب ونسخة عندا « نصر بن يوؤسف »6 وأثبتنا مافى أصل‎ )*( 


د بن لو سنب 





00 تفح الطيب ا الأول 


ميد نا للطاض : واستقل بأمر الماعة كد بن ونيف إن هوه الثار جرسية 
بدعوة العباسية » وتغلب على شرق الأندلس أجمع » فتصدى الشيخ هذا للثورة 
[عليه]١١)‏ وبويعله سنة انسعو' وي رمن ا 0ك 
وأطاعته جَيّانَود رب ينه ل اله 00 بنى نصم 
ار 0 الفعارة 4 بابع ل يلغه خطاب 
الخليقة م ن غداد» ثم د ان ال 3 هود عنبا 
0 1 ع بن الأحمر و 0 3 بروجه أبنته» 
فأطاعه » ودخل إشبيلية سنة اثنتين وثلاثين » ثم فتك بابن الباجى فقتله » وتناول 
البطش (")به على ب نأشقيلولة » ثم راجم أهل إشبيلية بعدها بشبر دعوة ابن هود » 
وأخرج ا نالأجر » ثم تغلب على ع“ نآطة سنة مس وثلانين عداجاة أهلها(ة؟ حين 
ثار ابن أبى خالد بدعوته فيها » ووصلته ببعتها وهو بميّارن » ققدم إليها على. 
اتن أشقيلولة » ثم جاء على إثره» ونزلها » وايتنى بها حصن الجراء لنزوه0") » لم 
تغلب على ما لقة » ثم تناوا ل الرلة من بد ابن الرقيمى وز بر ابن هود الثابر نبا 
-- اس 1 مله تلن ونقن ء دن ان الأحمر 
أول أغره وَضَل بده بالطاغية استظها راع مرو(" فعضده وأعطاه ائنهود ثلائين 
حولناا ىك وله بي انالأح ونه ريلك فرطو الوا م 
تغلب على قرطبة سنة ثلات وثلاثين وستائة » أعادها الله ! ثم نازل بلي سنة 1 
تيك 1 ين وان الأجمر معه 3 دخلها م » وقلك 0 م 0 سيّة 


سنة تمس وستين » ول بزل الطاغية يقتطم مالك المسلدين كور كورة وثعراً خغراً 


1 ا 


لخر 
0 


() غذه الكلمة لاتوجد فى أصل ١‏ 

(0) استظهر به : تقوى بهء وكأنه جءله لنفسه ظهرا بحميه 

(0) فى نسخة عند | « الفتك به ع (4)) فى | م عداخلة أهلها » 
(ه) فى ١‏ ( لنزله » 

() كف . منع » وغربه , حدته وشدته وقوته 
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ا المسابين17) إلى سيف البخر ما بين رُنْدَةٌ من الغرب والبيرة من شرق 
الأندا لس نحو عشر ماحل [ من الغرب إلى لاخر ١‏ وى قل لماو دونها فى 
العرض مابين البحر والجوف ] * 6 اناك وطمع فى الاستيلاء على سائر 
ايز برة فامتنحت عليه » وتلاحقبالأندا لس العْرّاة من بنى مَرِبن وغيرهر» وعَقَد مات 
الغرب يعقوب بن عبد الق لنحو الثلاثة لف منهم > فأجازوا فى حدود الستين 
وستانة » 0 ابن الأمر إجازتهم » ودفع بهم فى ِ عدوه » ورجعواء ثم 
تناسلوا2؟) إليه بمدذلك » وم بزل الأمر على ذلك إلى أن هلك الشيخ ابن الأحمرسنة 
إحدى وسبعين وستانة » وولى بعده ابنه تمد الفقيه » وأوصاه باستصراخ بنى عبن 
ل ل دار لقرارة ا ار الفقيه إل ستو 
ابن عبد الى ساطان فاس والمغرب ا ل اك 
ابنه وعساكره معه » ثم أجاز على إثره وت المزيرة الخضراء من ثائركان بها 
وخطها!" ركان خياد وترل ليه ابن الم ا المت 
وهزم هو وابن الأحر زعي النسر يه د ننة رقرق مه ب رارقة قم يجموع الطاغية من 
5 ا النصرانية » ثمخاى0© ابن الأحمر على 
0 » وصال الطاغية ثم عاد انتحى كلام إن لون لما 

وثبتت [ قدم ] عقب ابن الأحجر بالأندلس » واستولوا على جميع ما بأيدى 
ينين كبا ارات ل كي بيد ببى مَرِين 

د[ 0ك 2 النصارى سنة: ل ده ينم 
الطاغية دون بطر” 8 ا هسة وعشر روث ككل ركان من خبرهذه 
الوقعة أن الإف رج حَسّدواوجعواوذهب سلطائهم دون بط ا 

لمق ا داك نا السامون ‏ إلخ » 


(؟) هكذا فى ب ونسخة عند | » وفى أصل ١‏ « تسايلوا «6 
(©) فى ١‏ « وجعلها ركابا لجهاده 4 (4) فى | ند ثم خافه ابن الأحمر » 








2 تفح الطيب : الجزء الأول 


عرجعهم الذى يقال له البابا » وسجد له » وتضرع » وطلب منه استئصال ما بقمن 
ليق 00 عزقه غ فقلق المسلمون' بشرناطة وغيرها »' وعزموا عل 
الاستنجاد بالْمَرِبنىابسعيد صاحب فامر ى » وأنفذوا("©إليه رسلا » فر نجع ذلك 
الدواء » م ! لى أعظم الأدوالة ا ! 0 0 النيات » 
وأقبل الإفرتج فى جموع لاتحصى » فقضى ناصر من لا ناصر له سواه بهزم أم 
لنضرانية » وقتل طاغيتهم دون بط ره » ومن معه » وكان نصرا عز بزا و بوما 
0 ونا 
وكان السلطان إذ ذاك بالأندلم الغالك ب بالله أو الوليد لماعل أن ارتل 
أبى سعيد فرج بن نصر رد ابن الجر رغب أنف يحصن البلاد 
والثغور » فاما بلغ النصارى ذلك عزموا على منازلة الجزيرة االخضراء » فانتدب 
السلطان ابن الأحمر ردم » وجيز الأساطيل والرجال » ذاما رأوا ذلك طلبوا إلى 
0 ؛ وعزموا على استئصالالمسامين و بلادم] (') وتأهبوا لذلك غابة الأحبة » 
ووصلت الأثقال والجانيق وآلات المصار والأقوات فى المراكب »؛ ووصل العدو 
إل عر نأطة ؛ وامتلأت الأرض بهم + فتقدم السلطان إلى شيخ اك العام 
أ لس عن 0 ال كاه الْمَرِيى بالمروج إلى لقاهم ا 
وشحعانهم » خرح إلمهم نوم اعم للوفى عشرين لر بيع الأول 5 
ولماكان ليلة الأحد أغارت سَرٍٍّ العرظل اماس رن لان 4 
رجت إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرماة » فتطعوه عن اليش » وفرت 
تلك السرية أمامهم إلى جهة سلطانهم » فتبعهم المسامون إلى الصبح » فاستًأصاوهم 
وكان هذا أول النصرء 


١ ىا وتقذوا إليه رسلا » (؟) هذه الكلمة ساقطة من‎ )١1( 
» (م) أتحاد  بفتح الهمزة _جمع نجد؛ وهو الشجاع (خ) فيب «على سسربةمن المسلمين‎ 


الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندلس 2 


ولماكان بوم الأحد ركب الشيخ أبو سعيد لقتال العدو فى خسة )لاف من 
أبطاا ل السامين الشهورين » فاما شاهدهم الفرتح تحبوا من إقدامهم مع قلنهم 
فى تلك الحيوش. العظيمة » فر 0 0 متهم علييم 2 فانهزم ١١‏ لفرج قبت 
هر ع 2 وأخذتهم ارك 3 وتبعهم المسامون به يفتلون 0 ثلاثة أيام 2« 
وخرج أهل 0 0 ا يه فاستولوا على أموال عظيمة 
وض كط سار تان ستياه بار رك 
قنطارا » ومن السّى سبة "لاف نفس حسيا كتب بذلك بعض الْغرناطبين إلى 
الديار المصرية » وكان هن حماة الأسارى اعرأة الطاغية وأولاده » فبذلتفى تفسها 
ار ل الفتح و وكانية عشر حصنا فيا حك + عن الؤرحيقاء .قم قبل 
المسامون ذلك 2 وزادت عدة القتل فى هذه الغزوة على انا 4 ويقال 
إنه هلك منهم بالوادى مثل ه ذا العدد » لعدم معرفتهم بالطريق » وأما الذين 
ار اك ب فلا حصون » وقعل الملواك اتلجسة اا” 


واستمر البيم فى الأسرى والأسلاب والدواب ستة ادن ردك اللقاار كا 


الثض اا إن سائر البلاد: 


ومن العجب أنه لم يقتل من المسامين والأجناد سوى ثلاثة عشر فارسا » 
.وقيل : عشرة أتقس » وقيل : كان عسكر الإسلام نحو ألف وخسائة فارس » 
:والتجَالة نحوا من أر بعة لاف راجل » وقيل دون ذلك . 

وكانت الغنيمة تفوق الوصف » وسُلخ الطاغية دون بطره وَخْبْى جاره قطنا » 
ولق عل ياك عر أملة» وى فعلقا ستوات ٠.‏ وطلرت التصارى الحمذية : فمقدت 
مم ينان ملكوا جيل الفتح الذى كان من أعمال [ساطان] فاس والغرب» وهو 


)١(‏ فى ب 006 ز و والأسباب » والأسلاب 8 جمع سلب - بفتح السين 
.والسلام جميعا ‏ وهو ما يأخذه المقاتل من قرنه 








25 تفح الطيب : احدزء الول 


جب لطارق » ول يذل بأيدههم إلىأن ارتجعه00) أميرالسامينأبوالحسن الْمَرِينى صاحب. 
قا ل لان ين مل الحا او ف ا در ار له 
ونازلته جيوشه مع واده وخواصه ل ل اسيك 
وأهتم ل رك وأبراحجه 
وجامعه ودوره » ومخازنه( ولاسكاد 2 ذلك نازله العدوة برا وبحرا » فصبر. 
المسامون » وخيباللّه سعى الكافر بن » فأراد(؟» السلطان” الذكور أن محصّن سفح 
الجبل سور بحيط به من جقيع حهاته حتى لاابطمع عدو فى منازلته » ولا جد 
سبيلا للتضبيق عند محاصرته ل لاست 
وأنصف الغال ٠‏ فأحاط بمجموعه إحاطة الال بالملال » وكان بتقاء هذا الجبل 
يبد الشليو" نينا عشي بن سسنة 0 وحاصره السليان أبو ادن سنة اشم » ورات 
فى تحصينه ابنه السلطان أبوعنان » ولما أخاز السلطان أبو الحسن المذ كور |! 
الأندلس » واجتمع عليه ابن الأحمر » وقاتلهم الطاغية ل 1 
و ل وي ال و ل ال ل اك ا 
الذىكان لسان الدين بن الخطيب وز بره » فاسترجعها وجملة بلاد كِيَانَ وغيرها. . 
ل ا ل ل 
وان 1 ا ناك ان براك الا” الله الإسلام على يده » 
ال را ال ل ارات كا !- فى مواضع من هذا 
ااا ل ا ل الل سا 
دق ملك الأندلس ى عقية إلى أن أخد مايق عن لاسلس العدو الكافر 
واستولى على حضرة الملكغَر' تأطة أعادها الله للإسلام »كا نبين [ذلك |20 إنشاءالله» 


)0 فق ١‏ رحن ارنجعها أمير المناين 6 ولساشىء 0 الحديث عن الخبل. 
(؟) في ب « وحاريبه » (") فى ١‏ « فرأى السلطان » 
)5( هذه الكلمة لاتوجد فى ١‏ 








4 الباب الثالث : سلطان المسامين فى بلاد الأندللى‎ ٠ 


ولت جزيرة الأندلس من أهل الإسلام » فأبدِلَت7)من النور بالفللام » حسيا 
اقتضتة الأقدار النافذة [والأحكام](") » واللّه وارث الأرض ومّر: * عليها وهو 
خير الوارثين . 

قال نابن حادون : وانفى يبو الجر سلوطين!؟) عر تأهلة أن مغاوا مشيحة 
الزاة لواحد يكون من أقازب بنى بر بن سلاطين للدرب + لأنهم أومل من0)) ولى 
الأندلس عند استيلاء ببى عمهم على ملك الغرب لما ينهم من النافسة » وكان 
مؤلاء فى اللهاد مواقضة متجؤرة. »..منها اكت عل قبر شيخ القزاة عزان بن 
أى العلا لتتيعدل عند ذلك عل ماذكرناه « محمد لله الى ع هذا قترشيخ اليماة 
وصدر الا بطال[ و ]0؟) لكا » واحد الجالة » ليث الإقدام والبسَالة» عل الأعلام» 
خاى ذمار الإسلام » صاتخب السكتائب المتصورة » والأفعال الشهورة » والمغازى 
السطورة » وإِمام الصفوف » القاتم بباب « المنة تحت ظلال السيوف » سيف 
الجهاد » وقاصم الأعاد » وأضد الآساد » العالى الميتم » الثابت القَدّم ء الحام 
الجاهد الأرضى » البطل البامل الْأمْضَى » المقدس ٠»‏ الرحوم أبى سعيد عنان 
انن الشيخ الجليل اهام الكبيرء الأضيل الشبيرء اللقدّس المرحوم أبى العلاء 
إدر يس بن عبد الله بن عبد اق كان مره ثمانيا وتمانين سنة أتفقه ما بين رَؤْحة 
لضي نويه عن السو قن الت مسميا وز الو اا تدان 
وقطع عمره مجاهدا مجتهدا فى طاعة الرب » حتسبا فىإدارة الحرب » ماضى العزالم 
ق ياد السكقار » مصادما رن بحوعهم دقن التيار» وصنع الله تعالى له فبيم من 
الصنائع الكبار » ما سار ذكره فى الأقطار 6 أشهر من الثل السّكّار» حتى توفى 


| وأبدلت من النور ه (») هذه الكلمة لاتوجد فى‎ «١ فى‎ )١( 
>» قلت : وكان بنو الأحمر سلاطين غرناطة معاون إلخ‎ « ١ فى‎ )©( 
» لأتهم أدوا إلى لأاندلس‎ ( ١ فى‎ )4( 


شيخ الغزاة 





1 نفع المن :طن الأول 


رحد اك وغار الحهاد على انوا 2 وهر لاقب اطلاعية لكر وأسرا قات 
ا ل ا ابا المح مي را اتيك ابيا للا لاسي 
مرتضى » وسيفه على رأس ملك اروم مُنْمَضى » مقدامة قبول وإسعاد » ونتيجة 
جهاد وجلاد » ودليلا على نبته الصالمه » وتيجارته الراحة » فأ راتحت الأندلاس 
ار ا لفان رحمة من عنده ! توفى بوم الأحد الثاى لذى الحجة من 
عام ثلاثين كا 4 ا 

روضاكا نس اسان درن رن عات ره لك ل لق الا بل رن ار 
الدين مشييحَة الغزاة ما نصه : « هذا شيخ الغرّاة الذى شُتتح على الإسلام أبواب” 
السراء » وراق طرازا مذهبا على عاتق الدولة الغراء » وأعمل عَوَامل اللهاد » 
فى طاعة رب العباد » شارعَة لأهل الكفر والعناد » من باب الإعمال والإغراء » 
أمر به فلان صدر صدور أُودَانَه » وحسامه الشهور على أعداته » وليه الذى حَبْر 
ميدن واه » وجل فى مار الكلوص له مُعَيُرا فى وجوه أ كفائه » شيخ شيو 
امجاهدين » وفائد كتائبه النصورة إلى عَرْ والكافر بن [و ] المعتدين + وعرته التى 
يُدَافع بها عن الدين » وسابق وُدّه المبرّز فى الميادين » الشحم الأجل » إلى لخر 
ما وصفه به ما ضاق الوقت عن مثله » واللّه ولى التوفيق . 


قد ثم بتيسير مدبر الأمو كلها ومعونته ‏ .راجعة الجزء الأول من كتاب 
« نفح الطيب » من غصن الأندلس الرطيب » والتعريف بوزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب » الشيخ أحمد بن تمد الى الغربى » وترقيمه » وضبط مايحتاج 
إلى الضبط منه » والتعرريف بما رأينا التعريف به من أعلام رجالاته و بإدانه » 
لان ال ارافان س0 الات الرابع فى ذكر قرطبة » 
نسأل الذى يُصَرفْ الللكوت أن يعين على كاله » ويوفق إلى ما ترغب من 
نجويده وإتقانه » إنه ولى ذلك » و إليه الوجه والعمل . 


3 


0 
10 
00 





فهرس الجزء الأول ل 
« نفح الطيب » من غصن الكل الرطيب » 
الشيخ أحمد بن مد الْمَقَرَىٌ » الغربى» المالكى 


١7 
0 


م" 


فك 
5 


23 


لكك 


فبرس الموضوعات الو أردة فى 


رم الال 


من كتاب « نفح الطيب » من غصن الأندلس الرطيب » 


للشيخ أحمد بن عد » الشهير باللقرى » الغربى 


ا موضوع 

خطبة الناشر » وفهابيان منزلة هذا 
الكتابت 
التعريف ولف هذا الكتاب 
خطية المؤاف 
طريفة لانؤاف مطاعها : 
سبحان من قسم الحظو 

ظ فلا عتاب ولا ملامة 
المؤلف يتحدث عن موطنه المغررت 


قصيدة 


الأقصى»ويتاملفراقهإياه ويتمدحه » 
كار يخفراقه » ويتمنىالعودة 
إليه » ويكثر من التحنن له » وينشد 
فى ذلك كثيراً من شعراهل المشرق درق | 
وأهل المذرث ا 
ااؤلت مك راكوظا ا وأدواله 
وصول المؤلف إلى مصر » ووصفه | 
لمشاهدها وحاسنها » وينشد ذلك ١‏ 
ال لس مر 0 
وصف النيل » والمقس » والمقياس 
المؤلف 0 20 قير النى صلى 
الله عليه وسم » ويصف المشاهد | 
المقدسة » وينشد فى ذلك أشعارا فى 
البيت الخرام وأعلامه 





ردن 


6 


اد 


16 


56 


0 


97 


ال موضو 8 


الأندلسيين الذين 
ار تحلوا إلىالمعاهدالطا 
الزاهرة 


موشحة لبعض 
هرة والمشاهد 
المؤلف ينشد بعض المدام النبوية 
كا وصوله مديئة ا 
إعود المؤلف إلى مصر ء ثم خرج 
أزيارة بي تالمقدس »ويصف مشاهد. 
وينشد ذلك أشعار اقيلاتف وصف 
ها رك من اللشاهد 

المؤلف يعتدر عن 
ماسلف 


إطالته فى وصف 


عودة المؤّلف إلى مصر » وتدرس 

فى الامع الأزهر 

المؤلف بسافر :إلى دمشق الشام « 
ويصفها» و يتمد أهلها ومتنزهاتها 
ومشاهدها » وينشد فذلكالكثير 
من الأشغار 

عض من لقيه المؤّاف من أعيان. 
الشام وعاماتها » وثناؤه علوم »ثم 
عودته إلى وصف دمشق 

المؤاف يتذاكر مع أهل 

أخبار الأندلس » ووصف بلادها 





7# 


ىم 


كم 


كم 


لم 


66 


54 


امو ضوع 
الذاكرة تفضي إلى أن يطلب مق 
الؤلف تصنيف كتاب فىمائر اسان 
الذين بن الخطيب » فيتعلل بصعوية 
هذا الغرض » ويذاكر أسباب صعوابتة 
الؤاف ,تحدث:عن مغاكسة الدخر 
لأهل الفضل ٠‏ وحسد الناس إياتم 
عاماء الشام لايقبلؤن اغَتذارٌ الولف 
ولآ معاون له فسحة ولامند وحة 
كليات لامؤلف فى جد لسان الددين 
وبيان منزلته » وهو مع ذلك يصف 
شعره ومقطعاتة ورسائله وعامه 
اعتزام. الؤاف أن بحيب إلى 
ها دوه عه 
المأؤلف تك داريا » ويتشد 
فيها أشعارا 
الزّاف يضف موقف الؤداع م 
وبنشد فيه أشعارًا لشعزاء مشارقة 
وآخرين مغارية 
المؤلف يعود إلى وصف دمشق 
وأهلها » وينشدقأثناء ذلك أشعارا 
اللؤلف يعود إلى مير » ويصف 
تشوقه إلى دمشق وأهلها » وينشد 
ف:ذلك أشعارا 
شروع.المؤلف فى تضنيت ما اقترح 
عليه وهو يعصر 


ص 


1١4م‎ 


1١ 


ينذا 
1١‏ 





ود 


المؤضوع 
المؤاف يصنت كتابا ورده مرخ 
الشاهرى ضاحت الاقتراح ؛ ويذكر 
حسن موقعه عتدء 
فقر من كتاب الشاهينى إلى المؤاف 
قصيدة من نظم الشاهينى بعث بها 
إلى المؤلف مع كتابه إليه 
الكتاب يثيرشوق المؤلف إلى دمشق 
5 قيصف ذلك » 1 أنه عثه على 
التصمم عل ككل :التآليف 
المؤاف يعدل خطته فى التصنيف » 
قزيد ذكر جلة من أخبار الأنداس 
ومثر أهلها 
المؤلف يذ كر تقديره للسان الدين 
نالخطيب 6 وينشد فى ذلك شعر| 
المؤؤاف بن كرالباءت اه'عل.التأللفك 
المؤاف يذكر أنه قنتم كتابه إلى 
أبؤاب » ويذكر ثبتا بموضوعات 
الكتاب 
كان المؤلف سمى كتايه يانم م 
عدل عنه إلى اسم آخر : : 
المؤلف يذكر وجوه علاقة كتابه 
بالقام 
المؤلفٍ بيذم الدنيا'ء وينشد فى ذلك 
أشعارا محتارة. 

)١ فح‎ -548( 





11 


3 


١غ‎ 


لقنل 


لا 


رن 


1١4 


١4 


نهنا 


5 


الموضوع 


القسم الأول من الكتاب ‏ فها 
يتعلق بالأندلس من الأخبار المترعة 
اكاك اناك حت الفشل 
والاختصار » ونحرى التوسط فى 
نكن 
الياب الأول فى وصفا حزيرة 
الأندلس »وحسن هواتها . واعتدال 
مزاحها 

أقوال الغلماء فى محاسن الأندلس 
سبيت الأندلس بالأندلس بن طوبال 
بن يافك بن توج 

كلام لاسان الدين بن الخطيب فى 
دس اما خم ا كال اله اذ 
الأندلس 

كلام لأى عبيد النكرى فى وص 
بلاد الأند لس 

لك ند لس عن المسعودىوءن 
ابن اليسع وتعقيب لابن سعيد على 
هذا اكلام 

عدن ارد الاندلر لان ساف 
رواية عن جماعة من العاماء 

شكل الأن مثلث » وهى تءتمد 


1١ 


ع1 
١5‏ 
ه١1‏ 
و1 
و١1‏ 


ليل 


1 


ال 


عل 
مل 





على ثلاثة كك » وسان هذهالأركان اوم١‏ 


اا كا 10 كرك 
ودس درف نينا 
راتكن 

غراتت إما أضرك الأدلن اعد 


الفتح الإسلاتى ( وانظر ص )١٠99‏ 


06 
١1 


الموضوع 


كانت الأنداس متصلة فى الير سلاف 
المغرب » والإسكندر هو الذى أمر 
حفر ما بين طنحة والأنداس 

موقع الأندلس من الأقالم السبعة 
إشبان والخضر عليه السلام 

تغلب عحم رومة على الأندلس 

أمة اللقوط فى بلاد الأندلس 

العر يه لك الكل اوافطه 
دخلتها ؟ 

الرازى يصف موقع بلاد الأندلس, 
وطبيعة أرضها ومناخها ويذكر 
بعض نباتاتها 

أنواع من الطيب والأفاونه توجد 
بلاد الأندلس أو فى مخارها » 
والمكان الذى يوجد فيه كل منها 
( والظرص هم١)‏ 

اا ليت لكر 
ومعادنها » وتاك ذا 

بعض خواص طليطلة 

المشعودى يذاكر بعض حاصلات 
الأندلس ومعادنها 

وَصف كل الأندذل عن إراهم 
ابن القاسم المءروف بالرقيق 

خراج الأكالن 0 أيام 5 أمية 
الخراج فىأيام عبد الرحمن الأوسط 
وقبله (وانظرص.واوه ",9م 
وهوم) ّ 





ال 


ال 
1 


لكالا 
لاا 
١5‏ 


هه 
حم 
4 


ف 
- 


١ 
15 


المو ضوع 
ذكر من سكن الأندلس إلى الفتح 
الإسلاى » عن ابن حَلدون 
غرناطة ووصفها | 
لسانالدين يصفغرناطة » ويفضلها 
على مصر والشام والعراق 
لوشة من أعمال غرناظة 
باغة من أعمال غر ناطة أضا 
وادى آش من أعمال غرناطة » 
كس فاضل 20د القدر 
لان 


15 كانت الكرة هن امد مكة فل 


سرقسطة » ومن بناهاءووصفتهرها 
و ا الكدن وض 
ما قيل فيهأ من الشعر 

مالقة » ووصف تينها 3 وما يصنع 
قبا من الف<ار المذهب العجيب 
أشبونة » وما يوجد فيها من المعدن 
ووصف عسلها وعتيرها 

قرطبة » ووصفها » وذ مشاهدها 
وبعض ما قيل فيها من الشعر 
وصف قرطبة ؛ عر الحدارى 
ا 

ري ير ا 
ا مغرب بين أنى الوليد بن رشد 
وأفى كر بن زهر ف المفاضلة بين 
قرطة وإفديلة 


هه 


ص ا موضوع 

4 آمات قيلت فى وصف قرط ة 4# 
وباب اليهود بها خاصة 

ة؟! إشسلية » ووصفهاء وذكر مشاهدها 
ومن بننها 

9 كان الأولون من ملوك العجم 
يتداولون الأندلس سكن أر بع مدن 

١6٠‏ ثشثرف إشبلية »وكوزها » ومدتهاء 
وحصونها 

٠‏ موقعإشيلية » وأسواقها » ونجارتها 

ه6١‏ كناك لحررة يأجة 

ه6٠١‏ حبل طارق 

؟6٠‏ جزيرة طريف 

١6+‏ كورة طليطلة »وموقعها » ووصفهاء 
وذكر من أمخذها قاعدة دار ملكه 

١67‏ تدك ما وحتة طارق بن زياد عند 
الفتح بطليطلة من الذخائر (وانظر 
ص 19 ) 

١6+‏ مدينة الرية » ووصفها » وذكر 
مشاهدها » ومن بناها 

مدينة شنترة 6 وذكر بعض خواصها 
ووصف تفاحها 

٠6‏ مدينة تدمير 

٠6‏ الأندلن تتقسم إلى موسظةاوشرق 


وغرب 6« وبيان مدن كل قسم منها 
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الحزائر البحرية بالأندلس 

جزيرة قادس 

جزيرة شلطيش 

تااحة و سن عناتاً 
جزيرتا م.ورقة ومنورقة 

خطاب كتبه أبو بحر صفوان بن 
إدريس إلى الأمير عبد الرحمن بن 
بوسف:ن عبدالمؤّهن إن على » يتضمن 
مناظرة بين بلاد الأندلس » وفضل 
0 واحدة منها 

وصف ابن بطوطة الرحالة لدسلاد 
الأندلس » وغرناطة خاصة 

وصف الشقندى لغر ناطة 

أبيات قيلت فى التشوق إلى غر ناطة 
عند عض المؤرخين » والصوات 
أجااقلت ف “اللتشوق إلى .قرطية 
( وانظر مع ذلك ص ه4١‏ من 
هذا الخزء ( 

ا انمالك اعد ف 
وصف غر ناطة 

كلام لامؤلف فى وصف غرناطة 
ان حزى مرتب رحلة بن بطوطة 
صف غر ناطة 

|بنسعيد يصف قرءة نارجة ؛ وهى 
من أعمال مالقة 

أبن سعيد يصف بلنسية من شرق 


الأندلس 
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أشعار رفيلك فاروصف المنسية زو 
بعض مشاهدها 
قرية النصف من .أعمال بلنسية ,الى 
منها الفقيه أبو عبد الله النصفى 

من أعمال بلنسية : بطرنة » ومتيطة 
و ا 
من مدن إشسلية طريانة وتيطل 
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ا ل حا ا ا 
يعتذر عن عدم محيته الاتقال من 
الأنداس إلى مرا كشن © وقد طلت 
منه ذلك أبو حي وزير الستنصر 
أحد بنى عبد 0 
وصف مدينة شريش ال<حارى 
الجبنات : نوع من القطائف يضاف 
الجن إلى عحينها 

شعر لآنى تمر وبنمالكفىوصف شلب 
بعش أشعار للعائد 0 مروان عمد 
الملك بن بدران (ويقال :اين بدرون) 
شغرالآنن السد اليطليوسى 

قر لوزي أي روا الغلاس 
2060 بطلءوس ومد<ها 

شعر فق مدح شاطية 

شعر ف 37 حة 
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كتاب من لسان الدين بن الخطيب 
على أسان سلطانه إلى بعض العاسام 
الما بوسف بن تاشفين يشبه بلاد 


الأنداس قاب 
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(ويكر اروف الأعى االعروف 
بالحجاء » وبعض أخباره 

عيد الوهاب بن حسين .بن حعفر » 
الحاجب » وبعض أخباره 

اد اميد الك لاك 
ترتيب قصية مالقة » وبعض حفاتة 
ل ا اا 
أنها:لاتدخّلها عقرب ولا حية 
وبرالسمور يصنع فىقرطبةوسرقسطة 
وصت أليوآن المغروف بالقتلية 
ذكر بعض وحش الأندلمن 

عض حيوان الأندلس وطيرها 
الأقاضة الى ترد عاد الا دل 
أضول الطنك + ومابوخد متها ببلاد 
الأندلس ( وانظر ص ١#‏ ) 
عل ان 

كار والفوا اكد إاى او جد يلات 
الأندلس ا 

المعادن الى توحد بلاد الاندلسى 
عين الزاج المشهورة فى مدينة لبلة 
الرخام الذى يوحد عدن الأندلس» 
ومقاطعه 

وات انلتق 

"الا تالخربالقتصنع بلادالأندلس 
)0 وانظر ص #اوء 5 

الألداسيون لبوق الملء.من البحر 
الماح إلى الارض (ؤانظر ص .ه؟؟ 
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ذكراارصف المشهون ببلادالاً تدليى 

ان سعيديذ كر بع ضعجائب الأند اس 
ان معد يناك فيان وعم ارد 
الأندلى 

من غرائب الأندلس البيلتان اللتان 
بطليطلة 

وصف إشبيلية وعجائبها 

وصف ابن اليسع للأندلن ١‏ 
ود لابن سعيد 

اح ةل اريس مضا من 
الأندلى ( وانظر ص 711) 
شع رلابن حَفاجة فىوضف الأندلن 
(وانظر ص8مه١)‏ 

وصف للا ندلس عن أبن سعد فى 
كاه لدف 4 

ابن بشكوال يذكر مقدار حبانة 
الأندلن ام عد لون الناصر 
(وانظر ص +14 و١41١‏ و898م 
وحم ودوس) 

على بن سغيد يدقع ما اتهم به أهل 
الأندلس من ذعف الرأى وقلةالهم 
احة من تاريخ المكم ف الأندلين 
منذ الفتتع الإشلاى » وفيه عادات 
الأمراء في الحاوس إلىالناس » وى 
الاسماع إلىالشعراء 


0 قاعدة الوزارة بالأندلتن 
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خطة الشرطة بالأندلس 

خطة الحسبة بالأندلى 

العسس والطواف بالل بلاد 
الأندلس 

تدين أهل الأندلس 

التسول وامتناعه بلاد الأندلس 
رعية أهل الأندلس فى العلم 

مره الشعن من تفوس هل اتدل 
زئ أهل الأندلس 

آلات الحرب آلى استعملها أهل 
الأندلس ( وانظر ص م١‏ ) 
اعتناء أهل الأندلس بنظافة ثيابهم 
وفر شهم 

تحوط أهل الأنداس ؛ وتدبيرثم 
وصف اتوك « المغرب » س0 
سعيد » وبيانحتوياته » ومنهاجه 
وصف يعض المؤرخين للا ندلس 
أشعار قيلت فى وصف بلادالًندلس 
( وانظر ص 184 ) 

لباب الثانى ‏ فتح بلاد الأندلس 
أول من دخل' يلاد الأندلس من 
المسلمين 
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الأسباب الى مهدت لفتح المسامين 
بلاد الأندلس 

رواية ابن حيان فى ابتداء فتح 
الأنداس 

رواية ابن خلدون فى الفتح 
ادا ال سوا 
بلاد الأندلى منذ الفتح ( وانظر 
ص سم و بولا ) 

ذكر قية ولاة الأندلس 

ثورة أغل الأندلن ببعض ولاتهم 
منازل العرب' من بلاد الأندلس ‏ ؛ 
وتسميتهم البلاد بأسماء مواطنهم 
الأولى ( وانظر ص 0071 ) 

رواية اليدى فى« حذوةالمقتبس » 
بشأن فتح الأنددس 

خطبة طارق بن زياد فى جنده قبيل 
مع ركد الفتح 

موسى إن تصسير يعبر إلى الأندلس 
دنا طارف دن الله اسار 
المسامين ( وانظر ص 1ه ) 
خبربيتالحكة الدىكان بالأندلس 
وسيب نائه وما كان فيه 

هارون الرشيد يشبه الدنيا بطائر 
وهل الأندلس ذنب ذلك الطائر 
اهتام أه ل الأندلس بتحصين طليطلة 
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ملك حزيرة قادس واننته التق كانت 
سببا فى عمل الطلسم لتحصين بلاد 
الأندلن ( وانظر ص مم١‏ ) 
لذريق 0 ملوك ادن يفتح 
اكه د اس) كال دوه 
كنف ملك ارارق ؟ 

اا ار ل 
ومدتهم ( وانظر ص 519 وة0ا؟) 
تلخيص خير افتتاح الأندلس عن 
الات ارا اوعياة 


بعض عادات أ كا رالعجم بالأندلس 
وب موحد يليان على لذريق 


آخرماوكهم؛ وماكان من يليانمن 
مساعدة المسادمي"نف ودلالتهم على 
عوزات الأندلى حتى لم لمم الفتح 
عجوز من أهل الأنداسن ترى 
طارقا فتذكر له أنزوجها كان مير 
عن مر يدخل الأندلس تطابق 
واف شما طارقا 

طارق ورؤياه الرسول صلى الله عليه 
وس 
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ببششره بالفتح ويوصيه برجال 


الموقعة الحاسمة فى الفتح 

رواة ارازي ى شأن الفتح 

رواية ابن حيان فى فتح طليطلة 
شعر لطارق ين زياد يهوله فى فتسم 
الأندلين 
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الحمكا 


اللا ضوع 


أولاد غيطشة الذين ابتَرْثم لذريق 
ملك بيهم » وماكان من طارق معهم 
سارة نان وحمها أرطباش « 
وبعض أخبارها 

حسد موسي بن تصير لطارق عل 
الفتح ( وانظر ص 08007 ) 

مائدة سلمان الى 5 سلاد 
الاتدلس ) وانظر ص 087/١‏ ) 
عودإلى كلام ابنحيان فى شأن الفتح 
انتصارات موسى بن نصير 

فتوح عبد الأعل بن موسى بن نصير 
عودة موسى ب تصير إلى الشرق 
يعض من دخل الأندلن من الصحاية 
ومن التابعين ( وانظار ص 58) 
حذش الصتعاق 

على بن رياح البصزى 

ادر مجان 

ثلمة حديث موسى بن تصاير بعد 
أن عاد إلى المشرق ا 
سلمان بن عبد الماك بتكل عوسى 
ابن :صير 

مقتل عبد العزيز بن موسى الذى 
ول الاندل) عد فعرل 1 فوس 
أبن نصير 

رواية الححازى فى « المسهب 6 عن 
ان د الا 0 


ابن تصير 
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شىء دن صفات هوسى بن نصير 
ان شعيد يذاكر أبناء موسى بن | 


نصير وما كان لحم من نباهة شان 
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بن الصحابة ومن التابعين (وانطر ١‏ 


ص يوه ) 
بعض عنام المسامين ببلاد الأنددن 


مائدة سلمان ( وانظر ص 5854 ) 
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ن اشتهر من كل قبيلة ( وانظر 
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سيرد ا إلا ندلين م ن لدن الفتح 


إلى أن دخلها الأمويون ( وانظر 
ص ١9‏ و سم ) 

مدة حكم هؤلاء الولاة 

ملوك بنى أمية بالأندلس ( وانظ 
ص 5.” وما بعدها ) 


أمرلاء بن ود 

دولة نى أمية الثانة 

ملواءالطوائف 

الوزير أبو الحزم بنجهور (ترجة) 


00 أن المطرف بن عميرة 
لأى جعفر بن أمية » حين حل 
الرزء بلنسية 
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لان آخر من:أى المطارف 
لت آخر 0 0 المطارف ككتبتب 


ترجة لأنى المطرف بن عميرة »وفنا 


عاذج من شعره ومن ثثره 
رسالةمن! نشاء اسان الدين:نالخطيب 
انر ل ار 
إلى ال اسلطانا متصوراً أحمدناالسلطان 
الناصر تمد بن قلاوون 

الباب الثاك ‏ سلظان المساءينفى 
بلاد الأندلس 

دولة بنى أمية ببلاد الك 


نشأة هذء الدولة وكف دأ أمرنها 
| الداخل 
أناء عيد الرحمن الداخل» وما كن 


لهم من الملك الضخم 
اوح ؟الشرز القاف 
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وبعدله نقسة 

تواقق المتصورااعياسى وعبد الر ةن 
الداخل فى كثير من الصفات 
وضف حسمالى اعد الرحمن الداخل 
المنصور العباسى يبعث من يدعو 
لدولته بالأندلس» فيةتلهعبد الرحمن 
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قاصدا ادن 

هشام بن عبد رمن الداخل 
زهد هشام بن عبد الرحمن الداخل 
0-0 

مثال من حود هشام بن عبد ال حمن 
ان هشام ذهب فى شيرته مذهتب 
عمر بن عبد العزين » رضاة عنه! 
حروب هثام بن عبد الرحمن مع 
الحليقيين ومع من خالفه من أهل 
0 

الحسكم بن هشام بن عبد الرحمن 
حروب الحكم وفتوحاته 

صفات الحكم ؛ وأعماله 

ان خادونيتحدشعن آثار الحكم ا 
فى الدولة 

شعر للحكم بعد أن قتل أهل الربض 
0 دعام ملكد 

بض أخبار الجكم بن هشام ٠‏ ,| 
ولايقعبد الرحن نالمكمون هشام | 
قدوم زرياب المغنى من العراق » عل ٌْ 
مدان بن صر 
حروب عبدال رحن .نهشام وسراياه | 
صفاتعبدال رحمن بن هشامءوأولاد أ 
وجبابة الأندلس في عهده ( وانظر / 
ص 140 ١9531419‏ ) ثم انظر / 
رض وجموووم) 
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عبد الر من 

ولاية جمد بن عبد الرسمن 

حروب محمد وسراياه 

ولا مدر 2ه 

ولابة عبد الله بن عد 

بعض شعر عبد الله ن غد 

ولابة عبد الرحمن الناصر ؛ وحديث 
ابن خلدون عما 
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الفريد ف الناصرء يقولهيومتولى اللك 
غزوة 1 تفصيلها عن 
السعودى 
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وفود ملوك التصرانة عند الناصر 3 
واحتفاؤه عم 6 وموقف الأدباء عند 
الخطبة بين يديه 


ابن سعيديتحدث عن القاضى منذر 


بن سعيد البلوطى 
0 الناصر بالمنذر زر بن سعيد 
ترجمة المنذرين سعيد عن ن الطمح 
للفتح بن حاقان 
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صنع الناصر فى إعذا'ر حفدته 
تعظيم الناصر وابنه الحم للمشاور 
أفى إراهم » وعض الأمثلة الدإلة 
على ذلك 

ضير د 0 الروزاليق صفت 
ان 

مد لام 

ترجة الوزر ابن شهيد عن مطمح 
الفتمين خاقان : 

ولاية الحسكم المستنصربالله | نالناصر 
فتوحات المستنصر بالله وسراباه 
تزلف ملوك الخلالقة للمستنصر الله 
حبة المستتصر الله الع و العاماء (وانظر 


ص 0 

وفادة ة أنى على القالى صاحب الأمالى 
على الناك و واختصاصه بالحكم 
مر بالله 


رغبة المستنصربالله فى اقتناء الكتب 
بسط الكلام على المستتصر بالله 


الببعة للمستتصر بالله 
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وكود ملوك الخلالقة عليه 3 

قصيدة لعيد الملك بن سعيد المرادى 
فق الم تصرنالقه “ووفادة ملوك العجم 
عله 

» وعناءته الك 
( وانظر ص 55م ) 

يعت عد الك انه 

ولاية هشام بن الحكم 

حك اودر ابن أن عامر عند الحكم 
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إن لمر 
ترحجهة ة |إنسعيد للمنصورن أنىعامر 
قصة تاجر الياقوت مع المنصور بن 
أنى عامر ( وانظر ص ممم ) 

وفاة المنصور بن أنى عامر 


5 ترجهةالحالجب جعفربن ا 
عن المطمح للفتح ا خاقان 


ترجمة المنصور بن أى عامر عن 
الطمح 
لآ 
ا ع 
ترحمة أخري للمنصور بن ألى عامر 


عن بعض مؤّرحى المغرب 

من أخبار المنصور الداخلة فىأبواتب 
البر والعرب 

أمثلة من .عدل المنصور بنألى عامر 
ذه اللسيورن ن إن عات إلا وافية 
قصة تاحر الياقوت مفصاة 

غزوة شنت ياقب 


سهر المتصور نن أنى عامر وتعليلهله 





ص 


ا موضوع 


موس بعض أخبار المنصور بن أنى عامر 


/اية؟ 


8 


عن كتاب « الأزهار المنثورة » فى 
التقان لديم 

النتح بن خاقان يتحدث ما أعين 
به المنصور على المصحق الحاجب 
ولاية 0 مروان عند الملك المظفر 
ا الع بن ادر 
ان خلدون يتحدث عن ولابة عيد 
الرحمن الناصر لدي الله 

بعة مد المهدى بلله بن هشام بن 
عبد الجبار بن الناصر ؛ ومقتلعبد 
الرحمن بن شور اق امراك 
وانقطاع دولة العامريين 

العامر يون يثورون على المهدى الله 
د لون ركه 

شعر لامستعين باللّه يعارض فيه شعرا 
رن ا لقال 

ولاية على بن هود الناصر » وبقية 
الك 


2 2 2 
قصيدة لابى زيد عبدال رحمن بزمقانا 





| الفنداقب فالعا إدريس ,نعي العتلى‎ ٠ 


ذلك 


اا 


قرطبة تولى عبد ال رمن بن هشام | 


الأموى وتقطع دعوة الحموديين 
من شعر عبدالر من بن هشاما لأموي 
المستظور 


يلت 


يحت 


2 


2 
كك 
1 
لف 
16 
46 
لحك 
اا 
418 


حلت 


4 
5 


امو ضوع 


خبان بن إى عبدة وز المسظيق 
بعاتبه على أنه يقضى الور دوك 
ثورة على المستظهر تفتكيه » وتولى 
ممد بن عبدال رحن بن عبدالل إن 
الناصر الأموى» وتلقبهالمستكفي بالله؛ 
وهو والد ولادة صاحبة ان زيدون 
عودة الأمر إل فى ود » لم قيام 
الوزم ألى عد بن جهوور 

لوك الططوائفك 

بنو عباد ملوك إشبيلية 

بنو جهورماوك قرطبة » ثم بنوعباد 
سقوط دولة المعتمد بن عباد 

بعض أخبار المعتمد 

بنوذى النون ملوك طليطلة 

نوهود ملوك سرقسطة 

بنو الأفطس ملوك بطليوس 

غروة الأرك بين الملوك النصارى 


ع 


الس ا اك 


ملوك الموحدين 

6 الدرين بن منقذ رسول جع 
الددين الأو إلى يعقوب المصور 
به على الفراج الخارحين 
عليه يساحل البلاد المقدسة 


اس جد 


الناصر بن يعقوب » ووقعة العقاب 
2 بن توسف بن نصر المعروف 


ع 


بان الأحمر 





8 
* 
ص0 الموضوج 3 الموضوع 
4١‏ عود إلىالكلام علىدؤلة بنى الاأحمر | 4*0 صورة ها كترعلىقر شيخ الغزاة. 
؛ وقعة دون بطزة » وانتصارالمسامين + كلوق ات العادم ادك عل عطم 
فسا نتصارار اي منزلة صاحب هذا العمل 


1 »4 صورةما كتبهلسان الددين ب نالخطيب 

2 5 د ّ ألا 2 عا 3 علوا و * 3 61 21 

وى و - 27 فى توليةعلى بدر الدرن مشيخةالغزأة 
مشيحة الغزاة اؤّادد دن نى مرين أيهمع ام المزء الأول 


وقيمة هذا العمل +6 مندا فبرش اللِزء الأول 


تم فهرس:اللزء الأول من «تفح الطيب » من غصن الأنذلس الرطيب» " 
والجد لله أولاً وآخراً » وضلاته؛ ؤسلامه على سنيدنا حمد وآله وصحبه 








111 








ع 
0 














